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الهندسة المحمارية للاحتلال الإسراتيلي 


من أنفاق غرّة إلى الفضاء المُعسكّر من المناطق المحتدّة, 
يكشف إيال وايزمان عن ميكانيزمات السيطرة الإسرائيلية التي 
تحول القرى والبلدات والطرق الفلسطينية إلى خديعة تكون فيها 
المعالم الطبيعية والمبنيّة في خدمة الغايات العسكرية. ويقتفي 
وايزمان مسار تطوّر هذه الاستراتيجية بدءاً من تأثير 
الأركيولوجيا في التخطيط المديني؛ وإعادة صياغة مفهوم الدفاع 
على يد آرييل شارون خلال حرب ”2/1977 ثمّ عبر تخطيط 
المستوطنات وطُرّزها المعمارية: وصولاً إلى الخطاب الإسرائيلي 
وتنفيذ الحرب المدينية والاغتيالات الموجّهة من الجو. 


لقد كشف أرضٌ جوفاء عن طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي 
المتمثلة في هذا المشروع المُعمّد والمفزع القائم في أواخر 
العصر الكوئونيالي الحديث.. 
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مقدمة: معمارٌ التخوم اجا ا ا ام و 31 
فصل فرعي ١9717‏ ل 
الفصل الأول: القدس: تحجير المدينة المقدسة 8 2100000 
الفصل الثاني: تحصينات: الهندسة المعمارية لآرييل شارون أ ا 
الفصل الثالث: مستوطنات: معركة حول أعالي التلال م 0 
الفصل الرابع : مستوطنات: عمرانٌ بصري اس طاسوا ا 
الفصل الخامس: نقاط التفتيش: السيادة المشطورة والمرآة ذات البعد 
الواحد ري ا ل 5 
الفصل السادس: الجدار: أرخبيل الحواجز والسياسة المستحيلة للفصل.. 5517 
الفصل السابع: حربٌ مدينية: السَّيرٌ عبر الجدران ا ا 
الفصل الثامن: إخلاءات: تحرير العمارة اماما الم ا ا 111 
الفصل التاسع: اغتيالات موجّهّة: احتلال من الجو ا م 
ملحق 00 1[1[1[1[10[ 1[ [ [  [‏ ا ا 
المراجع لاسو وان ا مسايك متمقات بسالواسمه امنسه االموة اميب الكللتة 


منطقة منجزة (مستوطنة). 
منطقة صمن الحدود اليلدية (مستوطنة). 
منطقة المجلس القضائي الإقليمي (مستوطنة). 


المتطقة ١5‏ (الحلدل). 
المتطفة ذث (الكليل). 
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ميغرونء؛ ميولتن لابودوفيتش (تقدمة إلى حركة «السلام الآن)» ؟1١750.‏ 


مقدمة:. معمارٌ التّخوم 


راود روينسون الاعتقاد أنه إنّ أمعنّ النظر فيها كفايةٌ؛ فسيسفرٌ له وجه المدينة عن أدق 
تفاصيل وقائع التاريخ. آملاً بذلك أن يستشرف المستقيل0("). 
باتريك كايلر (لندن) 


لطالما شكلت ثنائية الذكاء والحماقة جزءاً من المشروع الصهيوني منن البداية!'). 
مريد البرغوثي 


(تحرّك؛ تحرّكء إلى الخارج7: الأمرٌ الذي مثّل شرارة الهجوم في حرب 15317). 
يشعياهو غافيتش 


سيناريو حدودي 
خلال السنوات التالية لتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1497» التي أَرِيدَ لها 
أن تكون أمارةً على نهاية الصراع حول فلسطين» أصبح حصول المستوطنين 
على تراخيصٌ رسمية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية أكثر صعوبة» 
الأمر الذي حدا بهم إلى اللجوء إلى التزوير عبر طرائق أكثر تعقيداً» بغيةً 
الحصول على مساعدة الحكومة.» التى كانت تبدي حرصهاء بشكل غير 
رسمي» على تمكين المستوطنات» لكنها تخشى انكشاف دورها في الالتفاف 


١ 000‏ .(1994) ععااعنهآ عامصنجظ نزط لامع 1ل ,لساك بوتمتمعصسدههك) «م0مة 

(1) كاعنده5 #قلطم نز عتطهعة عطا حدمع؟ لعاداكصهنا ,زم طلمجهه م«مى 7 ,تانامطععدظ8 لتهنه31 

31 .ص ,(2005 ,لإكتتطأقصه810 :م0لهم.آ) 5210 لعد جل نز لرمبرععه] 

(؟) التقطت العبارة الكاملة وتخلّدت في تسجيل صوتي لقائد الجبهة الجنوبية في حرب 21951 

يشعياهو غافيش» وهي العبارة الشفرية التي استهل بها الهجوم الإسرائيلي يوم الخامس من حزيران/ يونيو: 

«غطاء السرير الأحمرء تحرّك؛ تحرك إلى الخارج». آذنت هذه العبارة بمرحلة تحوّل انتقلت فيها معظم 
السلطة القيادية من ضباط الأركان إلى الضياط الميدانيين العاملين على الأرض. 
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على قوانينها الخاصة والتزاماتها أمام المجتمع الدولي. في العام ٠١19994‏ 
ع عض الستوماين بشكوى إلى الجيش يشتكون فيها من الاستقبال السيئ 
في هواتفهم المحمولة خلال مرورهم بسياراتهم حول المنعطف على الطريق 
المسريع الول الرئيس» الطريق »1١‏ الذي يربط بين القدس والمستوطنات في 
شمالي الضفة الغربية» استجابت شركة أورنج (0:2580) المزودة لخدمات 
الهواتف المحمولة لذلك بأن أنشأت هوائياً لاستقبال الإشارة فى المنطقة 
التي أشار إليها المستوطنون» أي أعلى التلة المشرفة على المنعطف 
المقصودء لتكون موقعاً محتملاً لتنصيب سارية الهوائي؛ وهي القمة نفسها 
التي كابت سشروع التيطات لم يكدت له التجاخ يحد عده مخاولاات, قبل 
ثلاث سنوات خلت» زعم مستوطنون أن في أعلى العلة ركاماً أثرياً يخفي 
تحته البلدة التوراتية ميغرون (3841802)» وأظهرت عينات التنقيب أن الآثار 
د لوي ار ا 1 
عن ذلك. احتل شابان من المستوطنين التلة وأقاما في حاويتي شحن معدتين 
لهذا الغرضء لكنهما غادرا المكان بعد فترة وجيزة لعدم وجود رؤية لتطوير 
الموقع بعد. 


تعود ملكية التلة المزروعة منحدراتها بالتين والزيتون إلى مزارعين 
فلسطينيين من قريتي عين يبرود وبرقة» حيث كانوا يرعون هناك أيضاء وقد 
ارتأت قوات الطوارئ المفوّضة من قبل الجيش الإسرائيلي أن إقامة هوائي 
التغطية الخلوية مسألة أمن» ويمكن من ثُمّ تعهّدها على أرض خاصة من دون 
الحصول على موافقة مُلّاكها . تجار لطلب تلقيتا بجر بة أورت: ريبطت 
شركة الكهرباء الإسرائيلية التلّة بشبكة التغذية الكهربائية» كما ربطتها شركة 
المياه الوطنية بنظام التروية المائى بذريعة دعم عملية بناء هوائي التغطية. دفع 
التأخيرٌ في تنصيب البرج المستوطنين في أيار/ مايو ٠٠١١‏ إلى تنصيب هوائيّ 
مزيف». مع حيازتهم إذنا من الجيش لتعيين حارس خاص للموقع على مدار 
الساعة. انتقل الحارس إلى الإقامة في عربة مقطورة أسفل السارية» ووضع 
اما حول الموع أعلى التلق ثم بوعات ما انتقلت زوجته وأبناؤه الاق 
معهث؛ وقد أمدوا منزلهم بالماء والكهرياء اللذين جرىق توصيلهما 00 ٠‏ وفي 
الثالث من آذار/ مارس 2٠5‏ انضمت إليهم خمس عائلات» وأضحت بؤرة 
ميغرون كياناً رسمياً. تنامى هذا الكيان باطراد»ء وبنت فيه وزارة الإسكان 


٠ 


والتعمير حضانة أطفال بحبّة وجود عائلات تقطن المكان» كما وصلت 
التبرعات من الخارج لبناء كنيس يهودي”*“. بؤرة ميغرون في الوقت الحالي 
هي الأكبر من بين ٠١‏ بؤر تترامى على امتداد الضفة الغربية» وتضم ما 
يقارب ٠١‏ عربة مقطورة وحاوية تستوعب أكثر من 57 عائلة مؤلفة من ١6١‏ 
فرداً تقريباً» يقيمون على التلّمّ حول هوائي التخطية؟. 


أصبح الهوائي مركز كثافة محلية وسط المشهد الطبيعي المحيطء 
وأتاحت البنية التحتية المُقامة للبؤرة الظهور إلى الوجود. لم تكن الطاقة في 
النطاق المحيط بالهوائي د فحسبء» بل ستاعية أيضاً » تتكوئع 
عليها القوى السياسية كمرتكز لمختلف ضروب عمليات التعبئة والتوجيه 
والالتحام والتنظيم؛ ولم تكن ميغرون مجرد بؤرةٍ في محيط هوائي التغطية 
بالمحصلة. يتوافق منطق الاتصالات الخلوية على نحو غريب كما يبدو مع 
ذاك الذي يقوم عليه الاحتلال المدني للضفة الغربية» حيث يتمدد الاثنان في 
المناطق بوساطة إنشاء شبكات تستقرٌ قواعدها المثلثة على أرض مرتفعة في 
محاذاة خطوط الرؤية أو خطوط الإشعاع. علاوة على ذلك» تؤدي الشبكات 
الخلوية دوراً داعماً للعمل العسكري» حيث يستخدمها الجيش لإجراء 
اتصالاته الخاصة» وأصبح بإمكانه استبدال أجهزة البث العسكرية الضخمة 
بتجهيزات أصغر حجما قادرةٍ على تحديد المواقع وإرسال الصور الميدانية 
من الجنود إلى وحداتهمء. وبالعكس. لطالما شكّل الارتفاع الملحوظ في 
إقامة البؤر مؤشّراً على ريبة المستوطنين ب«تسوياتٍ مناطقية وشيكة»» وكانت 
الغاية من أعمالٍ كهذه تقويضٌ فرص التقدم في العملية السياسية وحيازة 
أراض للمستوطنين الإسرائيليين قدر المستطاع في حال وجود انسحابات 
جزئية محثملة. بعد العودة من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وإدارة 


(4) دفعت وزارة الإسكان والتغمير أيضاً نفقة الطريق المدخل المعبّد بينما أنشأ الجيش على 
نفقته أنوار الشوارع والأسوار المزدوجة المجهزة بكلاب حراسة ربطت بهاء ويفصل بين كل فنها 
عشرون مترا. انظر: 
//تطغط > ,و81 عموء2 **,2006 أكناع ناتخ -آتررث :0515ط غ00 2810]021260لآ هأ صمتأعتصامده 0" روععلاظ معدا 

. <1936 04و80 61 - أملوقة.عع هعم رمة/عاتة/ اتج «ه. تام قتعم هعم بحو 

(60) ده ممعقطة اعتأعة عةأذتطنل/1 عصساءط 0غ 160 أتسطتاد دمتدام0 أووعآ ستعخصا ث'' ردمد5قدة5 8ز121 
1/1717 لامع. ممح بببج// تصاغط > «ععط؟11 ص *'رعلصفظ اأقعء7]؟] عطا ص كأومم 00 لمع1116 لله أءوزطسة عط 
/إ:عغط> :طمتاهمع هذ ب. <كلم.2دمقدة/16610004246512/0 -01*81300741-4646-8085خ0/قء نزلص ه100 

. < 2390 7م35 أمطا/ع2017.01 2626 توا 


١١ 


كلاحوة في واي فلاتيشوء مبريلاند قر شريو الأول/ وير الققاع حت 
آرييل شارون» وزير الخارجية آنذاك» العيع طون على أن «تحرّكوا واهرعوا 
إلىانفزاع .ما تستطيعون من العلال, لأث. كل ما نلعن الآن.سييقئ لناء 
وكل ما نتركه سيذهب لهم)” . 


البؤرة حيث هوائي الإرسال على التلّة» وتمكن رؤية الهوائي في مركز البؤرة. المصور الصربي 
ميولتن لابودوفيتش (تقدمة إلى حركة «السلام الآن,): .7٠١7‏ 


لشت عذة ينون فى السيوات الاخرة فى مخاولة للتأثير في .مسار دار 
الفصل الإسراتيلى الذى, كان فى وقفت كتابة هذا الكتات 01٠٠‏ يشق 
طريقه في مجرى ملتوء وتبعا للنهج القائم على غرس «بؤر راسخة» في 
تضاريس استراتيجية » سيعيد خبراء التخطيط في الدولة ترسيم الجدار حول 
تلك البؤر يما يجعلها ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية» وعليه» تعكسن _البؤر 
غورة لأكثر المناطق البحدردية إكارة للتراع في الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي. برقض مز يسمون «شبان التلّة؛ ‏ أغلبهم بالكاد تجاوز سن 
المراهقة ‏ ثقافة أهليهم الاستيطانية الحضرية القن تقيم شان للحدود البرية» 


0 نلع 2101725 15 بعووع:2 212206 عمررعع م 
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متأثرين بأسطورة الأبطال الغربيين ذوي القسوة والغلظة وأسطورة المستوطنين 
الصهاينة الروّاد في بدايات القرن العشرين على حدّ سواء. يشتبك مستوطنو 
البؤرة المسلحون مع المزارعين المحليين الفلسطينيين؛ يخرجونهم بالقوة من 

حقولهمٍ ويسرقون 0 دره المسلجون: الملسطنيون بالمثل::وزيها جموت 
البؤر» ثم تُقام بؤر أخرى قريبة من المواقع التي قُتل فيها المستوطنون 


(اكإجراءات عقابية» : 


أضحت: البؤر بالنتيجة محور النزاعات الدبلوماسية والسياسية. تشارك 
منظمات السلام المحلية والدولية في أعمال مباشرة ضد توسّع البؤر 
الحدودية» وقد قامت مجموعة من نشطاء السلام الإسرائيليين في العام 
4 بسرقة خمس عربات مقطورة من ميغرون وركنتها أمام مبنى وزارة 
الدفاع في تل أبيب في حركة استفزازية أرادت أن تثبت من خلالها إمكانية 
الإخلاء في حال توقّرت الإرادة للقيام بذلك”"2. كما تقدم محامو حقوق 
الإنسان بالتماس إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا مخبوع بطعونٍ قانونية 
ضد البؤّر الدردية آخرها كان .ضد ميغرون في معظمه» لكنها لا تزال 
معلّقة”". كلما تصاعد الضغط الدولي حول الموضوعء تعمد الحكومات 
الإسرائيلية عادة إلى إثارة الصخب وتعلن عن قرارها بإنفاذ القانون 
الإسرائيلي وتخلي عدداً من البؤر. تنشب بين الحين والآخر صدامات بين 
الحكومة وقوات المستوطنين في معركة بين آلا من رجال الشرطة وآلافي 
من المستوطنين» الذين يسافرون عبر الحدود من مناطق أخرى للمشاركة في 
المعركة بعد رؤية القتال على شاشات التلفزة» ويحدث في الغالب أن يتم 
التوصل إلى تسوية» حيث توصل العربات المقطورة إلى شاحنات وتُنقّل إلى 
أعلى هضبة فلسطينية أخرى 


(/) /عأنا.مء.عط6.واتعص//تطااخط > ,2004 عءطسسعارء5 8 ,880 *رأومص )00 عأصد8 أوع/لا طكتامسدع2 كاك اجمامة “ 

. < ساء.3637452/أكقء_ءاللتص/تط/2 

نقّذْ هذه العملية درور إتكيس من حركة «السلام الآن». كان الهدف من ذلك البرهنة على أنه 
بإمكان الوزارة المعارضة فرض القانون وتحقيق وعود الحكومة» وإزالة اليؤر الاستيطانية إن أرادت. 

(8) في 75 أيلول/ سبتمير :70١“‏ أرسل مايكل سفارد» المحامي في حقوق الإنسان» رسالة 
إلى وزير الدفاع عمير بيرتس وقائد القيادة المركزية اللواء يائير نافيه بالنيابة عن ملاك الأراضي 
الفلسطينيين في ميغرونء مطالباً بإخلاء مباشر للبؤر المخالفة للقانون وإعادة الأرض إلى أصحابها 
الشرعيين. 
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خلافاً لما تكون عليه الجغرافيا المكانية لناحية الاستقرار والثبات 
ضمن الحدود السيادية المتوازنة على امتداد خطوطها الجغرافيّة المضبوطة» 
تكون مناطق التخوم بعيدةً الغورء متحوّلة» متشظية» ولَّدِنة. لا تتقيّد خطوط 
الاشتباك المؤقتة» المشارٌ إليها بالحدود المرحلية» بأطر الحيّز السياسي» 
بل تة تقيم في صميمه» بحيث لا يمكن استجلاء الفرق بين «الداخل» 
0 . قام التوججّه في وضع الحدود الكولونيالية الرسمية في «العوالم 
الجديدة»» وفقّ مسار ثابت فى الحقيقة» على أسس هندسية وتجريدية أكثرء 
وتناسبت إمكانية السيطرة الفعالة طرداً مع درجة تفتيت المناطق وعدم 
استقرارهاء الأمر الذي يجعل رسمّ خخريطةٍ لها بأية طريقة تقليدية 
مستحيلاً9' وعلى هذا النحوء يمكن اعتبار المناطق الفلسطينية المحتلة 
حزاماً حدودياً. بالنظر إلى المقاييس «المُثلى» في الإمبراطوريات التليدة - 
بحسب عدة مصادرء والمعتمدة على قياس المسافة التى يجتازها الخيل بين 
نقطتين خلال أربعين يوماً ‏ فإن المساحة التي يقطنها 1,5 مليون فلسطيني 
ووه يهودي في الضفة الغربية (500,ه0 كم مربع) أقربٌ إلى رأس 
الدبوس. وقد قال شارون روتبارد (20:63:0 دم:هط5) فى هذا الخصوص: 
«تتجاور في حيّرز موصّد أكثر العناصر قابليةَ للانفجارء كل اليوتوبيات 
الحديثة والمعتقدات الغابرة» تجيشٌ وتثورٌ في آنٍ معاً دون أية تدابير 
احتياطية»”'2. تحوّلت هذه المناطق إلى ساحات حرب يتواجه فيها ممثلو 
المقومات الأساسية للتخطيط والعمارة تكتيكاتٍ ووسائل للتجريد من 
الملكية. وفي ظل «الاعتباط» الذي يتسم به نظام الاحتلال الإسرائيلي» لا 
تخضع حياة الفلسطينيين وأملاكهم وحقوقهم السياسية إلى عنف مستديم 


(9) على الرغم من التصور المشترك» لم تتولد الحدود مع توسع أوروبا باتجاه أمريكا أو أستراليا 
أو أفريقيا؛ لقد كانت جزءاً من الطبيعة الإقليمية للإمبراطوريات ما بعد الحدائية. كانت الهوامش في 
الإمبراطورتين الرومانية والصينية القديمة» وكذلك في إمبراطورتي الأزتك والإنكاة عميقة» متقلبة» 
وبالكاد عُرّفت كفضاءات للتبادل الثقافي :'والحرب» وحيث وقعت المعارك عرف الناس منذ اليونات 
القديمة باسم «البرابرة©. قامت هذه الإميراطوريات على علاقة مرنة بين المركز والمحيط. تحددت 
بالسلطة والتجارة والتبعية أكثر منها بالقرب المناطقي. انظر: 

.63-64 .مم ,(2005 ,زناه :2005م.آ) 000000002 4ننه ه17 رع فاتأوط ,«وسروط 10نه ععممت بأستتط اسدط 

)٠١(‏ ما 4 .قلء ,مقدجة1؟ا لورظ همه لهوء5 ققه نمز "رعمواعرط“ ,لموط1ه8 ومتقطة 
.15-16 .مم ,(2002 راعطف8 لصه موىة /ا :تابنك أع1' بم لهمآ) مسباعع تع ما أأعه ندل ره دءةاتلوط 116 بده الهصناعء 0 
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قيجة أفغال الجيعن الآسراكين الشتكررة نسي بل أيشا تبجة تضييق 
الخناق عليهم في سياق عملية إعادة تشكيل مجالهم الحيوي على الدوام 
وبصورة لا يمكن التنبؤ بها. 

تنحو السرديات الكولونيالية إلى التركيز على الكيفية التي تُترجّم بها 
أنظمةٌ الحكم والسيطرة على أرض الواقع في تنظيم المكان الجغرافي طبقاً 
للمبادئ الأوّلية للإدارة الحاكمة» والمتعلقة بالتنظيم العقلاني» التبويب» 
النهج» والقواعد. ولا يمكن فهم تنظيم الحيّز الجغرافي في المناطق 
الفلسطينية المحتلة. وفقاً لما يعرضه التصور المذكور آنفا على أنه حكر 
على السلطة التنفيذية الإسرائيلية وحدهاء إنما موزّع بالأحرى بين جملة 
فاعلين مستقلين لا صلة لهم بالدولة غالباً. لا يجسد التنظيم المكاني 
للمناطق المحتلة انعكاساً لسيرورة منظمة من التخطيط والتنفيذء بل لنمط من 
الفوضى المركبة المتفاقمة؛ تتمثل في غياب حكومي انتقائيّ ‏ متعمَّدٍ على 
الأرجح ‏ على نحو يشجع نزعٌ الملكية في سياق عمليات ذات طابع عشوائي 
وعنفي. تضم هذه المنطقة الحدودية فاعلين من مشاربٌ متنوعة؛ المستوطنين 
الشباب» الجيش الإسرائيلي؛ شركاتٍ الهواتف الخلوية وشركات رأسمالية 
أرق » شعلاء عفرف الانيياة والتقتطاء الئاسيية ‏ الشير ا التاترين 
والإغاثيين» وزراء الحكومة» حكوماتٍ أجنبية» المجتمعات الداعمة 
الخارجية» راسمي سياسات الدولة» الإعلام» محكمة العدل الإسرائيلية 
العليا؛ كل يؤدي عمله المخصوصء على الرغم من تباين غاياتهم 
وتعارضهاء بالقدر الذي تتيحه سلطته المكانية» المشتركة» وإن كانت 
مترامية. تتأثر الجغرافيات اللينة بالحكم القائم على سلطات متعددة ومتفرقة 
أكثر من تأثرها بالحكم ذي الطبيعة الأحادية» وعليه لا يمكن فهم بنيانها 
المعماري كتجسيد مادي لإرادة سياسية موحّدة أو منتج لسياقٍ أيديولوجي 
واحدء إنما تتوجب رؤية تنظيم المناطق المحتلة كنمط من «البلاستيك 
0 أو كمخطط بياني برع العلاقة بين مختلف القوى التي 

0 ليسَّ معمار التخوم | إذاً مجزد ايدج سياسي»»؛ بل «سياسة 
جوهرية». 


)١١(‏ يمكن للصراع أن يُفهم كحقل قوّة. بالنسبة إلى نيتشه» المناطق أشبه بالمجال الكوني 
المؤلف من حقول من الطاقات غير المرئية. انظر: 
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يقدم هذا الكتاب تحقيقاً في التحول الذي طرأ على المناطق الفلسطينية 
المحتلة منذ عام 214517 ويبحث في السّبل التي رسّخت حضور القوانين 
الاسرافيلية :تضيعيا:المكتلفة نين احير المكاى + ويسلل التضوزاث التجحرافية 
والنتاطقة“والمدية والمعارية إلى جات المحارتناتة المتوافيية الى قامعا 
وعززت بنيانها . ومن هذا الباب» يقدم صورة عن ماهيّة الاحتلال الإسرائيلي 
وجذوره» تطوره والآليات المختلفة التي يعمل بها. والكتاب ليس معنيا 
بعرض تاريخ شامل للسيطرة الإسرائيلية على امتداد أربعة عقودء ولا برسم 
لوئحة فضا الوضر ذقنا "المكافق: الجاع وإنما نين فون الب الميكللة 
للاحتلال المناطقى. تشكل الفصول التالية ما يمكن اعتباره «سبراً 
ارش 1 كقومن في تاريخ وأسلوب عمل الآليات المختلفة التي 
رسّختء ولا تزال» نظام الاحتلال وممارسات السيطرة. تكشف هذه 


> رعقنا0]آ 1320010 تعلره لا بنع[!) مسمم كسد ع1 ععاله /لا بوط لعاتلء ,معسسرمط مع 8111[ 176 ,عطءمعاعال8 طعضلم اط 
.م ,543 اللاعتتع 3 ,(1967 
بحسب دولوز فى قراءته عمل فوكو: «السلطة. . . ليست صفةٌء بل علاقة: علاقة السلطة هى 
مجموعة من الصلات المحتملة بين القوى. تجاوزها للقوى السائدة ليس أقل من هيمنةه. انظر: 00 
.7 .ص ,(1988 رووع؟ 8/]1525012 01 اواأوطع للا :005مرآ :81131 ,كلامج دعصستا/!؟) اابتمعبره/ ,عددعاءطآ 1165زه 
المرم انظر أيضاً الصفحة 1" حيث يستخدم دولوز مصطلح «خارطة العلاقات بين القوى؛. 
تأسياً بدولوزء يصف المعماري والمنظر غريغ لين (ممتاآ ع:6) المرونة كتطور مستمر وتحوّل في 
الشكل: «تسمح الليونة للعمارة بأن تصيح معنية بالتعقيد عبر المرونة. 500 . وفي موضع آخر: : «إن 
الأحاسيس بالمنحنى كفيلة بتشويهات معقدة استجابة لتأثيرات سياقية» سياسية» جمالية» اقتصادية» 
بنيوية» وتصويرية». انظر: 
أ 110 .نم ,(1998 عةاه/ ماعط هآ :كأعدكناف8) دبرعودظ وعزءء|امت :دكذه/8 2:4 800165 ,كاه ,مسصنآ وعدن 
11 
ثمة نموذج لمنهج لين المستقل والمترابط منطقياً» نجده في القول المأثور لدَازْسي ثوميسون 
الا رهق «الصيغة هي رسم بياني للقوى؛؛ حيث إن «القوى المشكّلة» العقليات 
السياسية» ممارسات تشكيل المضاء ومجموعة الخيرات متضمّنة في الفضاءء ويمكن أن يوط 
التحليل المكاني لفصلها وكشمها. يتوجب التقيد بهذه المقولة الأخيرة عند تطبيق هذا المنهج خارج 
عالم الكومبيوتر الافتراضي وفي عالم السياسة والعمل. لا تُظهر القرى السياسية نفسها تماماً في تنظيم 
ملموس . إن تعقيد السياسة» استجابتها للخصوصيات» خواص التفكير الإنساني» التميزات» 
والاحتمالات» يجعل التحولات المكانية أمراً عصياً على التحديد؛ ولا يمكن وضع رسم خرائطي لها 
بالنتيجة. ولأن كل مكان من التخوم يتعاطى مع الاحتكاك والمصادفة» فلا يمكن لتحليلها مطلقاً أن 
يتوافق مع مجال الحتمية الجغرافية أو «قاعدة النماذج». 
)1١(‏ استخدم مصطلح «السبر الأرشيفي*2 في: 
أ] 120011225 طعا نضا *رثاعة 5 أنااتطاععة مذ :تاسقتموطن11آ'' ,كنتأعقطو وأعتصة2آ1 220 تعأساجا لرمتمدة 
.495-503 .مم ,(2001 ,رعتناعة لطع قة'0 عتاتاعع26 وه عمث ااناوء8020 15خ ]كم تقمماعءند8) درم الوابكط ر[لة 
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الدراسة القانونية لفضاءات الاحتلال عن الدلالة التاريخية والسياسية التي 
تستبطنها الوسائل الفاضحة للسيطرة» والإنشاءات العادية كما تبدو ظاهرياً . 
تفاصيل التصفيح والتسقيف, مقالع الحجارة» أنظمة إنارة الشوارع والطرق 
السريعة» المعمار المبهم للمنازل» نموذج المستوطنات» بناء التحصينات 
وأساليب الحصارء الآليات المحلية للتحكم بالتداول المالي وضبط السيولة» 
تقنيات الخرائط ووسائل المراقية» التكتيكات القانونية لضم الأراضي» 
التنظيم المادي للأزمة ومناطق الكوارثء الأسلحة المتطورة عالية التقنية 
ونظريات المناورات العسكرية المعقدة العسكرية؛ تمثل جميعها مؤشر 

على العقليات السياسية والصراعات المؤسساتية ومستوى الخبرات 0 
نتيا نا لمعي 


لت الهندسة المعمارية في سياق الكتاب في خدمة مسارين متمايزين: 
يعالج الكتاب» من ناحية؛ مسألة الطراز المعماري للبنى التي تعزز الاحتلال 
إلى جانب تواطؤ المعماريين في تصميمهاء كما يرمي إلى قراءة سياسة 
العمارة الإسرائيلية والمنهج الذي تتضافر وفقه القوى الاجتماعية والاقتصادية 
والقومية والاستراتيجية في عملية التنظيم» إضافة إلى شكل المنازل وتنميقهاء 
البئية التحتية والمستوطنات. ومن ناحية أخرى؛ تقوم الهندسة المعمارية هنا 
مقام المقاربة المفاهيمية بغرض استيعاب القضايا السياسية بوصفها وقائم 
مركبة» وبالنظر إلى ما يشير إليه العنوان الفرعي للكتاب ‏ الهندسة المعمارية 
للاحتلال الإسرائيلي فالاحتلال هنا ذو خصائص معمارية» ويفهُم حيزه 
المناطقي بناء على ذلك «كتشكيل' معماري يلخص الطرائق التي يقوم عليها 
فهمه وتخيلهء تنظيمه وآلية عمله. بالنتيجة» المعماريون في هذا الكتاب هم 
عسكريون» مناضلونء. نشطاء سياسيونء وغير ذلك؛ وشاعه إلى هذا 
المدلول في الجزء الأخير من هذا التقديم. 


جغرافيا لَّدِنة 


تبعاً لما عرضه السرد التأسيسي في موضوع ميغرون.» لا تتمتع تخوم 
المناطق المحتلة بالثيات والرسوخ على الإطلاق» بل هي لدنة تخضع لتحول 
مطرد. الحدود الخطيّة, ٠‏ هي إرثُ خرائطي مُتخيّل وفقاً لرؤية الدولة ‏ الأمة 
للمكان الجغرافي سياسياً وعسكرياً» وقد تحوّلت إلى جملة من الدلالات 


ين 


الحدودية المؤقتة المتنقلة المتقلبة القابلة للإزالة ‏ «جدران الفصل»» 
«جواجز». «حصار»ء «حظر4فء «حواجز طرقية؛ا» «نقاط تفتيش»4» «مناطق 
مجدبة»» «مناطق أمنية خاصة»» «مناطق عسكرية مغلقة»ا» امتاطق القتل) - 
وتتسع المناطق وتنقبض وفقاً لها في أي وقت. هذه الحدود ناشطة» 
متحركة؛ يتنازعها مذ وجزر» تزحف خلسة لتطوّق القرى والطزقات 
الفلسطينية» وقد تظهر في غرف المعيشة الفلسطينية أو تتفلّق من جدران 
البيوت. تعكس جغرافيا الحدود الفوضوية هذه سيرورة التحول الذي تعادٌ 
صياغته وجدولته بالتوازي مع كل تطور سياس وما يقتضي من قرارات. 

يحذث أن تُخلى بعضن البؤر والمستوطتات وتنم م إزالتهاء لتوجد أخرياتٌ 
جديدة غيرها وتبدأ بالاتساع. تتغيّر مواضع نقاط التفتيش العسكرية على 
الدوام معرّقة حركة مرور الفلسطينيين بكل السبل المختلفة» وتمثل القواعد 
العسكرية نقاظ عبور للمحافظة على حركة الجيش اللوجستية المتغيرة في كل 
5000 الجيش الإسرائيلى هجمات على البلدات الفلسطينية ومخيمات 
اللاجئين ليحتلهاء ثم يمي الا ليس جدار الفصل سوى واحد بين عدة 
حواجز أخرى» وتنبئ إعادة توجيهه الدائمة عن درجة احتدام المعارك 
القانونية والسياسية المحيطة به. وحينما يطبق الخناق على المناطق بالجدران 
والأسوارء يحفر الفلسطينيون الأنفاق تحتها. لا يمكن للأراضي اللدنة 
بالنتيجة أن تكون بيئاتٍ محمودة؛ إذ إن الحيّز السياسي الشديد اللدونة أشدٌ 
خطراً وفتكاً من الثابت المستقرٌّ. يشبه قوام التخوم الناشط بحراً مضطرباًء 
مرقطاً بأرخبيل من الجيوب الإثني - قومية المتباعدة في ظاهرها والمتجانسة 
واعليا» ظطلها انماة كر بالرقابة الإسرائيلية الجوية. ويضم هذا المكان 
البيئي الفريد مناطق أخرى للقرصنة السياسية» الأزمات الإنسانية» العنف 
الوحشي » المواطنة الكاملة و«المواطنة الواهية؛ تتحاذى مخ بعضها وتتداخل 
وتتراكب. لا تستلزم الطبيعة اللدنة للتخوم لونة أو سلاسة في حركة العربات 
المقطورة الإسرائيلية أو المنازل أو الطرقات أو حتى الجذار الصلب» لكنها 
تكشف عن أن إعادة التنظيم المناطقي المستمرة للحدود السياسية ليست إلا 
نتيجة أو انعكاساً للصراعات السياسية والعسكرية. لا يمارس قاطنو هذه 
المناطق الحدودية أعمالهم ضمن المجامع الثابتة التي يتشكل منها حيزهم 
المكاني؛ إذ ليس الحيز المكاني» بما هو بنية مجرّدة تجري الأحداث في 
تفاصيلهاء مسرح أعمالهم» بل بيئة تفرض عليهم شتى ضروب التحدي 
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والتقلب والتكيف. علاوة على ذلك» د يمكن فهم علاقة المكان بالفعل في 
هذا السياق كعربة مقطورة متاح لها الحركة بسهولة. تنظيم المكان» تغييرف 
محوه وتقويضه. هي جملة ما ينطوي عليه الفعل السياسي برمته » ويمكن 
للأعمال الفردية» المدفوعة بتأثير الإعلام» أن تكون أكثر فاعلية من أعمال 
الحكومة ذاتها””'' على الرغم مما تشي به الطبيعة اللدنة للتخوم على أنها من 
عمل طرف واحد فقط ‏ بحسب مسار التوسع الكولونيالي - إِلَا أن الفعل 
الرغم مما يحمله ذلك من احتمالاات خطرة . عبر العنف السياسي والمهارات 
الدبلوماسية وتحريك الرأي العام الدولي بين الحين والآخر ‏ يجعله طرفاً في 
المعادلة» إضافة إلى أن الحيز المكاني للمستعور يتقلص بصورة طردية مع 
تحرير التخوم حتما. وحتى بحدت شيء من هذا القبيل» تبقى الطبيعة 
الفوضوية والمتقلبة للحدود رهنا باستغلال الحكومة لها بما تقذمه الفوضى 
من ميزات بنيوية فريدة» فهي تدعم واحدة من أهم استراتيجيات البلبلة 
الإسرائيلية: تعزيز التعقيد؛ لغويأ وجغرافياً وقانونياً. ويشار إلى هذه 
الاستراتيجية علناً في أحايين كثيرة ب«التّعمية الإنشائية»» وفقاً للغة 
الاصطلاحية التي أبدعها هنري كيسنجر”*'2» تسعى هذه الاستراتيجية إلى 


(1) اثنان من أكثر "الناشطين المشهورين: الإسرائيليين يعملان في سياق الصراع ضمن الضفة 
الغربية ‏ درور إتكيس من حركة «السلام الآن»» وجيف هالبر من اللجنة الإسرائيلية المناهضة لهدم 
المنازل أيكاد  1©081310(/‏ وقد تمكّنا في أغلب الأخحيان من توجيه ضربات كبيرة لسياسة الحكومة 
الإسرائيلية في الضفة الغربية وتغيير بعض الوقائع على الأرض. في العام :7٠٠6‏ قررت الإدارة 
الأمريكية» التي تعتمد على شبكة الأقمار الاصطناعية في كل مهمة» عدم تصوير توسيع المستوطنات 
الإسرائيلية قائلة: «نحن لا نستخدم أقمارنا الاصطناعية ضد حلفائنا». مصادر المعلومات الرئيسية 
للإدارة الأمريكية هي المواقع الإلكترونية لحركة #السلام الآن» وبتسيلم» وكذلك أيكاد بدرجة أقل. 
وقد رُشْح جيف هالبر في العام ٠٠١7‏ لنيل جائزة نوبل للسلام . ْ 

)١1(‏ تمثل الإبهام القانوني الرسمي في الاختتلاف بين الإصدارات المختلفة لقرار الأمم المتحدة 
47 الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من «مناطق محتلة؛ (كما في النسخة الإنكليزية)» أو من 
"المناطق المحتلة» (كما في النسخة الفرنسية). ضمن المناطق الحدودية للضفة الغربية» يجري تطبيق 
مجموعة من الأحكام والقوانين العسكرية بصورة تتختلف بحسب الخانات المنفصلة للأفراد القاطنين في 
الضفة الغربية: #يهودي إسرائيلي4» «يهودي غير إسرائيلي؟ (المواطئنون الفلسطينيون في إسرائيل 
بالطيع)» «مستوطن؛ (المواطن الأسمى الذي يتمتع بحقوق وميزات أكبر)» لاجندي1 2 «موظفون أمنيون8 
(مرتزقة متعاقدون)» «اعرب» (مستعمّرون)» «مدنى غير متورطة (الفلسطينيون الذين يُقتلبون أثناء 
العمليات العسكرية الذين يجب إثبات براءتهم): «مقيم مؤقت؛ (الفلسطينيون الذين يعيشون في الجانب 
الغربي من الجدار)؛» «الأجنبي 6 (من هم موضع الشبهة بداهةٌ كالفلسطينيين الأوروبيين المتعاطفين)» - 
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تشويش حقائق الهيمنة وتطبيعها في آنٍ ا ٠‏ تخضع حدود الضفة الغربية على 
امتدادها إلى سلسلة عمليات منفلتة ومتزامنة» مداق شزوطا بالغة التعقيد 
وتفتقر إلى المنطق. ٠‏ تجعلٌ أي حل مناطقي قائم على التقسيم ممكناء مدّعية 
في الآن عيئه أن الحكومة الإسرائيلية وحدها من تملك الدراية لحل التعقيد 
الذي خلقته» (تجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً من المستوطنات كان قد أقيم 
في الحقيقة بغية خلق «معضلة جغرافية تستعصي على الحل؟). . يشكّل الجانب 
الاصطلاحي أحد أهم استراتيجيات البلبة؛ فقد جرى توظيف الغنى الفريد 
الذي ينطوي عليه اصطلاح «مستوطنة») في اللغة العبرية بعد حرب 1١951‏ 
بغرض طمس الحدود بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها في عملية يمكن 
وصفها بالتّليمع الدلالي المعقة + كييك أصوله التوراتية» يشير المصطلح 
العبري المثير للجدل هتنابلوت (إباذه1!) إلى حكن في وقفٍ الأمةء 
في نطاق غزة وجبال الضفة الغربية» والخاصة باليمين القومي + السحانى! 

بينما تنطوي ا إلى المسترطانات اي 0 جكريات يسار الوسط 
للاحتلال» إلى المستوطنات اليهودية 2 داخل إشرائيل (بيخست 
المصطلح العبري الموروث للمستوطنة ضمن إسرائيل يشوفيم اياوه 7 ) . 
مثل «الكيبوتز» و«الموشاف»» بوصفها أريافاً» أو بلدات» أو أحياء سكنية 
(شبونوت مس5 51). إذا وجدت ضمن الحدود الموسّعة للقدس . ثمة فروقات 
دلالية أيضاً بين المستوطنات «القانونية» والبؤر «غير القانونية»» على الرغم 
من أن هذه الأخير ة تشكل المرحلة الأولى في تطور سابقتهاء ضمن مشروع 
يفتقد السند القانوني بكليّته. وينطوي كل من التسميات السابقة اليه إلى 
الجمهور الإسرائيلي على قوانين أخلاقية متباينة . في عملية استثنائية» أعلتت 
فوع من المستوطنات الريفية الكبرى» مثل آرييل (861ة)» إيمانويل 


- #العامل الضيف؛ (العديد من العاملين في المستوطنات الزراعية وهم من الصين وتايلاند)» «اليساريون» 
(نعمء هنالك مناطق في الضفة الغربية» وبشكل رئيسي تلك القريبة من مستوطنات المتشددين في 
الخليل» ؛ يغلقها الجيش في وجه الإسرائيليين ذوي «المظهر» الليبرالي العلماني)» «الإرهابي» (أي 
عضو فى منظمة فلسطينية تمتلك جناحاً مسلحأ)ء وهكذا دواليك. في بعض المفارقات الغريبة 
للصراع» يمكن لفلسطيني أن يصبح جندياً في جيش الدفاع» وفي عطلة نهاية الأسبوع يمكنه أن يكون 
ناشطاً سياسياً . 


"٠ 


(اوسسدم8)» كريات أر بع (دطعة :18ز©)» .ومعاليه أدو ميم (مستنتصسلك 16ه: )3/2‏ 
كبلداتِ أريم (سفيم) بصورة رسمية» قبل بلوغ تعدادهم السكاني عتبة العشرين 
ألفاً كما تقتضي «أرض الحق» الإسرائيلي بالنسبة إلى الحدود المعترف 
ال فى ذلك في محاولة لتطبيع هذه المستوطنات في الخطاب 
الإسرائيلي» وجعل وجودها حقيقةً من تم مع التعمية على مواضعها الجغرافية 
بما يبقيها بعيداً عن طاولة المفاوضات""'“. وعليه؛ لا ينظر معظم الإسرائيليين 
في الحقيقة إلى الأحياء اليهودية من القدس والبلدات الكبيرة من الضفة الغربية 
كمستوطنات» إنما مواقع «مشروعة» للإقامة. يُشار ب«المستوطنات» في هذا 
الكتاب إلى كل المشاريع السكنية وراء حدود 14494»؛ ممثلة بالخط اللأخضرء 
ويجب أن تُفهم في هذا السياق «كمستعمّرات». 

في الحقيقة» وعلى الرغم من التعقيد الذي تبدو عليه الوقائع القائمة 
والقانونية والمناطقية التي تدعم الاحتلال. فلا ريب في أن الصراع على 
فلسطين متل بذايته كان عملية استحمارية واضحة نسبياء تمثلت بنزع الملكيات» 
والقمع» والمقاومة. أوردٌ تالياً ما وضّحه الناقد الإسرائيلي إيلان بابيه : «تتلظى 
أجيال من الباحثين الإسرائيليين والداعمين لإسرائيل» تماماً كحال الدبلوماسيين 
في بلدهم» خلف عباءة التعقيد لتحاشي أي نقدِ يطال معاملتهم الوحشية 


(14) بحسب القانون الإسرائيلي الذي سُنّ عام 21997 لا يسمح لوزير الداخلية بمنح الصفة 
القانونية للمجلس المحلي في مجتمعات يقل عدد المقيمين فيها عن "٠‏ أو بمنح الصفة القانونية 
للإدارة المحلية في مجتمعات يقل عدد سكانها عن .20٠٠١‏ على أية حال» يخول القانون الوزير 
بالتصرف خلاف ذلك «في حال وجود ظروف وشروط خاصة». في نهاية العام 270١١‏ كان أربعة من 
أصل أربعة عشر مجلساً محلياً في الضفة الغربية يضم عدد سكان يقل عن ٠٠‏ واثنتين من ثلاث 
بلديات تضم عدد سكان يقل عن ٠٠ى*آ.انظر:‏ 
'"رعلضه8 ادعلا عط هذ برعتله5 امعمرءل )ع5 5'أعة:15 1 20هآ'* رمقصطواء/117 1هن18 لسة تزع أمعادعطءيا 
-ةئ20/200205_1320_8ه1 نوه لع عه . ممع اعى ط, بوبوم// تدم خط > ,(2002 /(842) (مسعلودتصعة) تسعاءة 8*1 

. <ألموهة_ط 

(11) في مراجعته ل احتلال مدني سلط المنظر السياسي ديفيد كامبل الضوء على الاختلاف بين 
التصنيفات النمطية للمستوطنات (معتمداً على معلومات جمعها من تقرير حقوق الإنسان #استيلاء على 
الأرض»؛ الذي أعددتة مع حزقئيل لاين)» وأشار إلى بعض الفروقات بين أصولها الاشتقاقية» لكنه 
أخفق عموماً في تبيّن الأجندة السياسية التي تستفيد من ذلك والتي تلاعبت وركزت الاهتمام على هذا 
«التعقيد» بغرض التعمية على الحدود بين إسرائيل والمناطق التي تحتلها. وقد وقع كامبل بالمحصلة في 
الشرّك اللغوي عينه الذي نصب للجمهور الإسرائيلى. انظر: 

0014 ورمع 1 ”رعسنادء لدط /اعدءذآ دز معتانامه لمع ملاع 6 تامهم 0 نه اعنص ممه" ,العطمصسهك لتجوط 
.(2004) 4 .80 ,701.7 ,امسر 


"١ 


الواضحة وضوحاً بيّنآً بحق الفلسطينيين. . [مكرّرين] الرسالة الإسرائيلية 
القائلة: إنها فضيةٍ معقدة ويستحسن تركها للإسرائيليين للتعامل معها. . وك 
لطالما شكّل السعي إلى وضع المسائل المتعلقة بحل الصراع في يد الخبراء 
بعيداً عن متناول الجمهور واحدة من أهم آليات الدعاية الإسرائيلية . :للا رمي 
هذا الكتاب إلى معايئة تعقيد الاحتلال والدرجة التي ارتقت إليها آليات السيطرة 
التي ينتهجها من الوحشية فحسب» بل يستجلي ما وراءهما في الوقت نفسه. 


المختبر 

يمتدٌ المسار الزمني للكتاب في معظمه بين عام ١9317‏ والوقت 
الحاضر» ضمن المناطق المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة على نحو 
مخصوص » لكثه لا يزعم أن المظالم المكانية التي خلقها اعبرم قد ايتدأت 
عقب حرب الأيام الستة (حزيران/ يونيو 19571) فقطء وأن نطاق المظالم 
الحالية مقصور على المناطق المحتلة عام 1471» كما لا يقلل من شأن مئة 
عام هي عمر السيرورة الكولونيالية الصهيونية التي استّهلت بوضع اليد على 
الأراضي وانتزاع ملكيتها. ما يقترحه الكتاب أن أيّ علاج وافي للمظالم 
والمعاناة التي يخلقهما الصراع» يتوجب أن ينطلق من إنهاء الحكم 
الإسرائيلي في المناطق المحتلة والمعاناة اليومية المرتكبة باسمه. فضلاً عن 
ذلك» يسمح لئا التركيز على الاحتلال بتحري الاستراتيجيات المناطقية 
الإسرائيلية في أكثر تجلياتها حدّةٌ ووحشية ضمن ما يمكن تسميته (١مختبر‏ 
التطرف». تمثل تقنيات السيطرة التي تمكن لديمومة الكولونيالية الإسرائيلية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة المرحلة الأخيرة من السلسلة التطورية لتقنيات 
الاستعمار والاحتلال والحكم التي حفل بها تاريخ الاستيطان الصهيوني» 
كما تتكفل التقنيات وضروب التكنولوجيا الراهنة بالجغرافيا الخاصة 
بالاحتلال» مع ما تقدّمه الخبرات المتبادلة على مستوى العالم في هذا 
الخصوص . تزامنت الموجة الرئيسة من استعمار الضفة الغربية في ثمانينيات 
القرن الماضي مع انحسار الطبقات الوسطى الأمريكية» إبان حكم الرئيس 
ريغن » التى تحصنت وراء جدران منيعة؟؛ وللمفارقة» كانت الغاية في كلتا 
الحالتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) مكافحة الفقر والعنف اللّذين أنتجهما 


إفقة .(2006 بموبضصطع1 13) تصنامه1عا800 **,لمم1132 دمناةمناءء0'' رعممةط ه113 


؟؟ 


السياقان نفسهما. توطيد سياسات الخوفء الفصلء العزل» السيطرة 
البصرية» المستوطنات» نقاط التفتيش» الجدرانء وكل تدابير الأمن. تشكل 
معاً الخطوة الأخيرة في تعزيز صلابة الجيوب» والامتداد المادي والافتراضي 
للحدود في سياق «الحرب على الإرهاب» الحديثة العهد. بالنتيجة» تمكنٌ 
رؤية الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي كعامل مسرّع وعملية تعجيل 
لسيرورات سياسية دولية أخرى: العولمة الرأسمالية وانفصام العرى مع 
المكان في أسوأ صورة. تكمن الأهمية المتعاظمة لهذا «المختبر» في أن 
تقنيات الهيمنة وتقنيات مقاومتها قد امتدت وتضاعفت فى ثنايا ما أسماه 
الناقد الجغرافى ديريك غريغوري (2مع»:6© 21 ب «الحاضر 
الكولوتياق)1" "4 وإلى: قا وواء:المراكر الحصرية«لتيدن الفائية : 


تجاوزت المناطق الإسرائيلية/ الفلسطينية واقعها المادي في الحقيقة» في 
صيغة توصيف تمثيلي لنظام مُتخيّل تستخدم خصائصه لفهم المعضلات 
الجيوسياسية الأخرى» إذ تشكل الانتفاضة التي تعمّ العراق جزءاً من جغرافيا 
متخيلة أسماها مكرم خوري - مخّول بافلسطنة العراق)250 . وعليه» يُفَهَم 
من «فلسطنة» المقاومة العراقية أن الجيش الأمريكى قد «تأسرّل». ونضيف 
إلى ذلك أن كلا الجيشين الأمريكي والإسرائيلي يتبنى تكتيكات أكثر شبهاً 
بأسالين حرب العصابات التي ينتهجها عدوّهم. حينما يبدو كما لو أن 
الجدار حول المنطقة الأمريكية الخضراء قد بُني من بقايا جدار الضفة 
الغربية»؛ حين يُفرضٌ «الحظر المؤقت» على كل البلدات والقرى مدعوماً 
بالحواجز الحجرية والأسلاك الشائكة» عندما تُقع أوصال الأقاليم الكبرى 
بالحواجز الطرقية ونقاط التفتيش» حينما تُدمّر بيوت الإرهابيين المشكوك 
بهم» وتّشْنُ عمليات «اغتيال موجّهّة؛ فى جغرافيا عالمية معسكرة؛ فذلك لأن 
مجموع الصراعات المتفرقة التي تنضوي تحت يافطة «الحرب على الإرهاب» 
الآن تشكل الدعامة ليناء «علوم البيئة المؤسساتية» المعقّدة» التي تسمح 
بتبادل التقئيات» والميكانيزمات» والعقائد؛ واستراتيجيات المكان بين جيوش 
شتقى والمنظمات التي تواجههاء وبين المجالين المدني والعسكري. 


)204 .(2004 بللء وجماعحاظ -ل:ه0:1) اعبط أعتهمام© 11:6 ,ورموعدن عامع © 
)19 ) صعم0 "ركلمناا لم كامدعة1 طدية نم1 ج1اغد8 عطا وصتدمط"' بأممطء 1143 -مسسامطع1 سمطداة 
٠‏ << 1:6 0653ل اعم 0. اناما //تطاخط > ,(2003 برو]/ة 10) بوموعمصعط 


انفا 


سياسة الفصل 

تشكّل كل من التقنيات والممارسات المرتبطة بالحيّز المكاني» اللتين 
كرست لهما فصول هذا الكتاب» منظومةً من السيطرة الكولونيالية وأداةً 
للفصل . على نحو انتقائي» تراوج النفوذ الإسرائيلي في الضفة الغربية وغرة 
و بين حضور 0 يتولئ شأن المناطق الإسرائيلية» وغياب ملموس 
حين يتعلق الأمرٌ باستراتيجية الإحصاء السكاني بهدف اغتنام أرض خالية من 
السكان. وبالمحصلة» يتم الأمر عبر فرض نظام تقسيم فثوي معقد من العزل 
المكاني» ينشطر إلى قسمين في كل مستوى من مستوياته. لقد فاق منطق 
«الفصل» (أو لنستعمل كلمة أفريقية مألوفة أكثر «أبارتهايد») بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين ضمن المناطق المحتلة منطقٌ «التقسيم» على المستوى القومي 
بأشواط» وقد اعتّبرت سياسة الفصل/ التقسيم توليفةً تناسب بناء مستوطناتٍ 
سلمية في بعض الأحيان» وثرتيبات حكومية بيروقراطية في أحيان أخرى» 
ووسيلة لفرض الهيمنة والفهع والتفتيت على الشعب الفلسطيني وأرضه من 
جانب واحد في الأزمنة المتأخرة . 


أبقت اتفاقية أوسلو في التسعينيات السيطرة ة في يد الجيش الإسرائيلي 
على الفرجات التي تتخلل أرخبيلاً من حوالى م؛ مئتى منطقة منفصلة ضمن 
حدود الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية ع وقد حكم الجيش 
الإسرائيلي المنطقة من خلال ضبط الحركة بمختلف أشكالها بين جيوب 
0 (حركة المال» المخلّفات» الماء» المرور). خلال الانتفاضة 
لثانية» تحوّلت خطوط التقسيم التي أرستها أوسلو إلى آليات سلطوية أشدّ 
089 وأضحت نقاط التفتيش العسكرية والجدارء اللذان ينسرب كلاهما 
بسلاسةٍ في قلب الجغرافيا» أداة تفرقة همجية»؛ إضافة إلى كونهما مجسات 
استشعار تعمل ضمن شبكة الرقابة الإسرائيلية الأوسع؛ تسججل قيود 
الفلسطينيين العابرين من خلالها. إن عملية التحرير الجزئي» التي اندرجت 
في إطار عملية انسحاب من أرض غزة وبناء الجدار في الضفة الغربية» ما 
هي إلا دلالة على استبدال نظام الهيمنة القائم بآخر بديل. وإذا كان الحضور 
المناطقي الإسرائيلي ضمن المناطق الفلسطينية وإخضاع الاين امايق 
للحكم المباشر هما دعامة النظام الأوّلء فإن البديل يهدف إلى الهيمنة على 
الفلسطينيين من وراء الجيوب التي تشكل حيّزهم المكاني المُحاصّر» من 


>32: 


خلال إتاحة الحركة أو كبحها بصورة كيفية» وبالاعتماد على القدرة الضاربة 
للقوى الجوية فوق المناطق الفلسطينية. في ضوء هذا «الترتيب» المناطقيء 
يكون مبدأ الفصل قد تحول مقدار 4٠‏ درجة أيضاً مع شَعْلٍ الفلسطينيين 
والإسرائيليين» المنفصلين وفق منظور شاقولي» لمستويات مكانية مختلفة. 
أسفرّت عملية «التَمَاسّف» هذه والتي تمثّلت في تقليص الوجود المناطقي 
الإسرائيلي المباشر على الأراضي الفلسطينية» الذي أسهم به التعداد 
السكاني الفلسطيني إلى حدّ ما عن ارتفاع ملحوظ في مستوى العنف 
بالنظر إلى أن الفترة الزمنية منذ الانسحاب من قطاع غزة قد شهدت أعلى 
درجات التدمير الذي لحق بالفلسطينيين ومصالحهم الحيوية منذ بداية 
الاحتلال7” "2 

ليس مفاجتاً أن يُنسَج الفصل/ التقسيم مع الأمن والعنف والسيطرة معاً 
على نول رؤية واحدة؛ إذا علمنا أن طيفاً واسعاً من الضباط الإسرائيليين» 
متقاعدين أو على رأس الخدمة» قد شارك في توجيه المفاوضات الإقليمية 
خلال كل مراحل عملية السلام الإسرائيلية/ الفلسطينية (أو عملية التقسيم)» 
وكان المنطق الإسرائيلي ل «صناعة السلام» على امتداد الصراع حكراً على 
صانعي الحرب. يسدل الخطاب المناطقي حول التقسيم حجباً كثيفة على 
الفروقات بين الحرب والسلم حين يكون في عهدة الضباط الإسرائيلييه9©. 
قدمت خطط التقسيم في ثوب خطط سلام» وكانت خطط الاستيطان 
الشاملة» المعدّة من قبل الحكومات الإسرائيلية أو المُقدّمة لهاء خطط تقسيم 
كذلك (وضع المخططون المستوطنات ضمن المناطق التي أرادوا من 
الحكومة ضمّها). 


)1١(‏ انظر الأرقام في البيان الصحفي: «مقتل 147 شخصاً خلال العام 25٠١7‏ ) بتسيلم (8؟ 
كانون الأول/ ديسمير 5١٠؟)),‏ 

> 20068 _ذهع 5م /عاط شم 2/ع نه بصع اع قاط . بوجي // :اط >< 

)1١(‏ لقد حكمّ ضباط جيش الدفاع» عاملون أو متقاعدون» عملية السلام برمتها مع الفلسطينيين 

في أوسلو وكامب ديفيد. ثمة مثال آخر عن الترابط الجوهري بين «السلام» و«الأمن؟ في الفهم 

الإسرائيلي» وهو ما حدث خلال انتخابات 1997 و1944» إذ كانت الخيارات المقدّمة للمصوتين 
الإسرائيليين: «السلام إلى جانب الأمن1 ولاسلام آمن» . انظر: 

«ممتأتاط عا مجه عمنايست ,[1 50616 ذكدعنأاعه 57[ زه عاتأاعء 12 4نته «مفانرء نط 1116 بوستاعسستا طمصوع 

7 3804 209 .مج ,(2001 ,21655 تنصعه ]تلفت أن ونويع لونآ 0 ,لإوإععارء8) 
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الطريق الفلسطيني الرابط المُفترض الذي ينطلق من قطاع غزة. 
الرسم التوضيحي: إيال وايزمان؛ ؟١٠5.‏ 


سياسة المنظور الشاقولي 


مع حلول عام .70١05‏ لم تتبدٌ معالم الفصل بين المناطق الإسرائيلية 
والفلسطينية في الأراضي المحتلة على مستوى التضاريس الجغرافية وحدهاء 
بل لقد أحى الفليظيهورن على "الأنتقال إلى خليط جغرافي من الجزر المغلقة 
في النطاق المحيط بمدنهم وبلداتهم وقراهم ضمن حيز مكاني شاسع تحت 
السيطرة الإسرائيلية. تشمل الأراضي الواقعة تحت الحكم الفلسطيني ٠١١‏ 
قطعة متناثرة فقط. في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة المحيطة بهم» إلى 
جانب مخزون المياه الجوفية الضخم في باطن الأرض تحتهاء والفضاء الذي 
يعلوها بقواتها الجوية. بالحديث عن مراجعة التصور الجيوسياسي التقليدي» 
فنك أضيتك افق إلى مجموعة الحدود التي أبرزها الصراع» ليجعل الأرضص 
والسماء حيزين منفصليّن ومتمايزين لا صلة بينهما» بما يحول الحدود 
المتعددة للصراع نفسها إلى نطاقات طبوغرافية متباينة وتنا لذلك. رمى خبراء 
تخطيط المستوطنات من وراء بنائها في أعالي التضاريس الجبلية إلى تحقيق 
السيطرة المكانية في الضفة الغربية. وعلى امتداد تلك الجغرافيا المفئتة» تم 
ربط المستوطنات الأسرائيلية معاً بشيكة من البببة السحبية ضمن عرد ثلاثي 
الأبعاد: تُرفَع الطرق التي تصل بين المستوطنات فوق جسور طويلة تمتد على 
طول الطرق والأراضي الفلسطييية.. أو تغور تجعها نشكل أنفاق» في حين 
ُحمّر الطرقات الفلسطينية الضيقة تحت الطرق الإسرائيلية السريعة متعددة 
المسارات. اكتشف الفدائيون الفلسطينيون بأنفسهم إمكانية تخي الحواجز 
والجدران الإسرائيلية على ثلاثة مستويات؛ الأنفاق المحفورة تحت جدران 
غرة بحيث يتم تريب الناسسن والمتفجرات بشكل دوري»؛ المجال الجوي 
حيث تُطلق الصواريخ المسعحة دلا عدوه.رحين يكثيل هاء الجنان: 
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ستّحمَرٌ الأنفاق تحته بلا ريب عبر العمق الصخري لجبال الضفة الغربية. 
شرح لي رون بونداك (02صدط هه2)» المعروف بامهندس» عملية أوسلو ف 
العام 25٠١7‏ أن مصفوفة الطرق والأنفاق الثلاثية الأبعاد هي الأسلوب 
العملي الوحيد لتقسيم القطاع المُفئَّت «لأرض غير مرئية» من ناحية أخرى» 
ومن ثم تعزيزه”""". خلال مفاوضات تموز/ يوليو 7٠٠٠١‏ في كامب ديفيد 
قامت خطة الرئيس كلينتون لتقسيم القدس على الوضع المناطقي/ السكاني 
الراهن» بالإعلان عن أنْ أي جزء من المدينة يقطنه اليهود سيكون إسرائيلياً» 
وأي جزء يقطنه الفلسطينيون سيكون ضمن الدولة الفلسطيئية. وفقاً لمبادئ 
التقسيم التي وضعها كلينتون» ستنقسم المدينة بين نظاميّن من الجيوب 
المتفرقة على طول الحدود القومية بوساطة 4 كم من الجدران» وسيربط 
أربعون جسراً ونفقاً هذه الجيوب/ الأحياء المعزولة معاً بناء على ذلك5© . 
إضافة إلى ما سبق» فقد تضمنت مبادئ كلينتون أن تُقِسَمّ بعض المباني في 
البلدة القديمة بصورة رأسية بين الدولتين» على أن يتبع للدولة الفلسطينية 
الطابق الأرضي والقبو اللذان يُدلّف إليهما من الحي المسلم ويستخدمهما 
ملاك المتاجر الفلسطينيون» بينما تكون الطوابق العليا التي يُدلَّف إليها من 
جهة الحي اليهودي ويستخدمها اليهود ضمن الدولة اليهودية. اعتقد كلينتون 
أنه رمك اهدده الثلاثية الأبعاد حل مشكلة تقسيم الحرم الشريف» وتقضي 
هذه الخطة أن يسيطر الفلسطينيون على السطح الخارجي للحرم الشريف يما 
يشمل قبة الصخرة والمسجد الأقصىء بينما يتبع قاع الأرض تحت الحرم 
حيث ترقد المعابد» كما هو مفترض» للسيادة الإسرائيلية. في مقابلة معه. 


(11) [مقابلة مع رون بونداك» معهد بيريز للسلام» تل أبيب» ؟١‏ شباط/ فبراير .]7٠١7‏ 
[ضقفق ,012ل ""رحدء ا ةمصع1 عصنل11'' رتموهعط5 213039 
قامت مبادرة جنيف بشكل كامل تقريباً على توجيهات كلينتون حول القدس. وقد تأسس فريق من 
المهندسين والمخططين المختصين بحركة المرور» كان من بينهم المعمارية الإسرائيلية آيلا رونيل» 
للبت في تفاصيل توجيهات كلينتون الخاصة بالقدس . وقد وجدوا أن الب في المسألة ممكن فى بعض 
المناطق إذا أعيد توجيه #حركة المرور الوطنيةة فوق المناطق الأخرى أو المنازل أو أسفلها. وقد 
أوجزوا ذلك في عدد من الأمثلة» منها الطريق الرئيسي الذي يصل بين مركز المديئة وحى اليهود فى 
التلة الفرنسية؛ بسغات زئيف وراموت, والطريق بين جبل المشارف ومعاليه أدوميم؛ لربط الأحياء 
الفلسطيئنية لبيت حنيناء شعفاط وبيت صفافا. كما اكتشفوا إمكانية إنشاء جسر بين الطريق الممتد على 
طول الحد الجنوبي لجدران البلدة القديمة إلى جبل الزيتون والمقبرة اليهودية القديمة هناك. انظر: 
1605 .مط ,(2006 بأعمسهن) نسرع هصح 3) ممالا «ع0نهم[ انه تءمانعناتجا ودونع © 116 رسمتعل] مسعطعفدءك3 
: .لجع عط 21 5 


يفف 


شرح لي جلعاد شير (:886 611630) كبير المفاوضين الإسرائيليين في كامب 
ديفيد (وهو محام في قضايا الطلاق) الأمر كنوع من التفاوض البسيط وتقنية 
«التجسير»: ازدياد حجم «الكعكة" المراد تقسيمها (تبعا للمساحة السطحية 
والحجم الذي تشغله ‏ أي بهيئة مكعبات) سيمنح كل طرف الشعور بأنه حاز 
أكثر من المتوقّع وأنه أحسن صنعاً في التسوية”*"“. 

كنا "نت اثفاقيات أوسلو فيما مضى»: لا "يرال متوجياً ضع الأراضي 
الفلسطينية الرئيسة من الضفة الغربية وقطاع غزة والمتباعدة مسافة لاغ كم 
(مُقاسةًٌ بخظ مستقيم) ضمن وحلدةٍ متاح حتف 171 وقد عرضق رتسين 
الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع الديلي تلغراف اللندنية هذه المشكلة 
لمحاوره البريطاني اعتماداً على القياس: «لقد تمكنتم من ربط دولتين يفصل 
بينهما الماء بوساطة نفق» ونحن أمام مشكلة ربط كيانين تفصل بينهما 
النامعة 902 .رت امعيلة فوطاسية بكر ؤاها بكي #النم الآمن» جيرا 
تلسطن] فيلك التلطة التاتري الفلستطخة المعلدة غير التتظعة الاسراشيليةء 
وسيؤمن هذا الجسر الضخم طريقاً للسيارات من ستة مسارات» خطيّن للسكة 
الحديدية» كابلات الكهرباء ذات الجهد العالى» وأنابيب المياه والنفط. على 
مدى الاثنى عشر عاماً المنصرمة» ومنذ أن برزت هذه القضية في سياق 
عملة أوسلىئ: كرست لها الاق المباعات فق الميحادثات»:عشرانقة من لجان 
الخبراء واجتماعات التخطيط المشتركة» مئات الخطط والمنشورات 
والتصريحات. تضمُّنت التقديرات حلولاً أخرى ممكنة تنوّعت بشكل مثير 
للدهشة: طرق سريعة غائرة» أنفاق» والمزيد من الطرق السريعة المُعلاة. 
حينئظٍ وقع الجدل السياسي في شرك مُربك خلقه السؤال حول الطرف 
المهيمن: فضلت إسرائيل بطبيعة الحال وجوت مرور الطريق التابع للسيادة 


(5؟) [جلعاد شير في مقابلة في المكتبة البريطانية» لندن» "1 شباط/ فبراير ٠07‏ 7]. 

(15) ينص الملحق أ «للاتفاق المرحلي» الموقع عام 1946 على أنه: «بهدف المحافظة على 
التوحيد الإقليمي للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة مناطقية منفردة» ولتعزيز نموها الاقتصادي» 
والأواصر الجغرافية والسكائية فيما بينهاء يجب على الجانبين تنفيذ بنود هذا الملحق» بالتوازي مع 
مراعاتهما ومحافظتهما دون عوائق» على حركة الناس» والعريات» والبضائع . . بصورة سلسلة وطبيعية 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة». انظر: 

< مصاط. )اس تدمع صر/ع ده .طاعة كمع 10م باب //تطااط > 

(55) ورد في: ١‏ 

.18 ,عناجه هل "رمع دوهةط 6و5" ,كتصدع! ناع 
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الفلسطينية أسفل المنطقة الإسرائيلية على شكل نفق أو طريق غائرء في حين 

فضّل الفلسطينيون الجسر المُعلّى كخيار بديل" ذ في العام 27٠٠‏ أعلن 
البنك الدولي عن دعمه لمخطط الجسر الذي وضعته شركة راند مجهع 
(مؤسسة أبحاث وخلية تفكير غير ربحية في الولايات المتحدة أنشئت في 
الأصل لتقديم أبحاث وتحليلات للقوات المسلحة الأمريكية بالأبحاث 
والتحليلات)» وتبنّت فيه نموذج الجسر الفلسطيني المُعلّى العابر لإسرائيل 
بين غزة والضفة الغربية””“. في الحقيقة» شكلت «حلولٌ» مناطقية مشابهة 
ادن الجا صب ١‏ ميات كز له نسي اريت اد مامد ل 
وقد لخصت في سياق سلسلة من خطط التقسيم التي جرى إعدادها طوال 
فترة الانتداب البريطاني (1919--0558). مع عجزهم عن اقتطاع دولة 
يهودية متاخمة لفلسطين» قدّم معدّو الخرائط في اللجنة الخاصة بفلسطين 
التابعة للأمم المتحدة عام ١9541‏ خطة لدولتين» تشمل كل منهما ثلاثة 
إقطاعات جغرافية ممتدة» تتشابك وتتحاذى مع الثلاثة المقابلة في الدولة 
الأخرى» وتلتقي عند الزاوايا. ارتأى المخططون,. في هذه الزوايا حيث 
تغيّرت الحدود بين المناطق المفتّرضة الخاصة بإسرائيل وفلسطين من خط 
أحادي البعد إلى نقطة معدومة الأبعاد» أن يتم تبني البعد الثالث كاملاً» 
وتتمّ المحافظة على الصلات بين المناطق الإسرائيلية والفلسطينية المتشظية 
عبر الأنفاق والجسور”*" ترسمٌ أنظمة البنية التحتية الضخمة هذه حدوداً 


0 .(1999 رهمتاقعتاطياظ اهسمتعامة) "رمعددمدط علدة عط" ردمناهرعمهه2 لمهمتو16 زه برماكته 3/11 
أعدّ التكاليف المتوقعة للمشروع مهندس الجسور الإسرائيلي يورام شيمون» الذي وضع مشروعاً 
لجسر يرسو على أعمدة يفصل بينها 5٠‏ 50 مترأء وقدرت الكلفة بمليار دولار أمريكي. لنت 
الحسابات على أساس مشروع جسر مشابه يني فوق الماء ويصل إلى نيو أورلينز بطول 0١٠‏ كم تقريباً . 
انظر: 
.4198 ,ع 1م7000 **روأطزوومط اأناة غناط رمهنان501 عأ لاأقمعم:8 مش“ ركدتاظ تقط5 
() مأصدك) 6 القالااكعاهط © عمل عتلاعيصا5 اموه 4 تعمل 7/6 ر[لة أم] مفسوتي5 عنام 
.م ,(2005 ,ه210 0101© لممظه بشع رقعتم3110 
)009 في تمييزها للعطالة الاقتصادية المحتومة التي تسببت بها تجزئة منطقة صغيرة كهذه» أوصت 
اليونسكو في تقريرها بقيام وحدة اقتصادية بين إسرائيل وفلسطين؛ تتم إدارة النقد والجمارك بصورة 
مشتركة» كما تكون شبكة المواصلاات - نظام السكك الحديديةء الطرق السريعة» البريد» خدمات 
الاتصال ل والتلغرافء الموانئ والمطارات - ثنائية القومية. انظر: 
) 1921-1951 رعالأأكهله 4ه كاعتنما2 عن[ ,[عالقط4ل عل عدمن/تاعوط إن عع فاتاوط 116 مستقاط5 كم 
.6 .م ,(1999 رؤقعع2 نواأووعباتمل] 021010 - 


>" 


إقليمية تتخلّل الأمكنة السيادية ثلاثية الأبعاد» إنها بنى تحتية تخصٌ نمطا 
فريداً من الحيّز السياسي» نمطا يستميثٌ لفصل ما لا يمكن فصله عبر محاولة 
مضاعفة واقع مناطقي منفرد وخلق جغرافيتين قوميتين معزولتين يحتلان 
المكان نفسهء غير أنه ينهار في خاتمة المطاف. وقد ساق المسألة المؤرخ 
الإسرائيلى ميرون بنفنستى (ناونهءبم8 دمره]2) ببراعة: (ثلاثة أبعاد ضمن 
ستة: ثلاثة إسرائيلية وثلاثة فلسطيئيةة0'©. طيلة هذه العملية» ارتسمّت 
الأراضي الفلسطينية كأرض ثلاثية الأبعاد «أرض جوفاء»: وبدا كما لو أنها 
تخلّقت من العالم المتخيل الخاص بالفلكي البريطاني إدموند هالي؛ أو 
روايات إدغر ألان بو (6مم هدالة مدوه8) وجول فيزن (56ه7 وعلن1) في القرن 
التاسع عفرة الذي كنذا ابعميها بارقن جوفاة يقنع قاطنويها قن اللبق 911 
وبذلك» بدا أن الأماكن المتخيّلة للصراع قد انبّنت كلياً على معيار معماري 
معمّد إلى حدّ ماء مطار ربّماء بطوابقه المفصولة بممرات للواصلين 
وللمغادرين» وممرات أمنية ونقاط تفتيش عديدة؛ وهو مُقطَعٌ إرباً ومقيّد 
بحواجزهء وأحشاؤه أنفاقٌ جوفية تترابط معأ بوساطة ممرات عُلوية» وسماؤه 
مفخخة بالقوى الجوية. ولا تتبدى الأرض الجوفاء إلا في صورة واقع مادي 
يخضع لمحاولات التقسيم بسبل مختلفة. تتقصى فصول الكتاب طبقات 
مختلفة من هذا البناء الرأسي للأراضي الفلسطينية المحتلة» تبدأ من 
مخزونات المياه الجوفية العميقة للضفة الغربية» وتشقّ طريقها في آثارها 
الدفينة لتعبر سطحها الطبوغرافي المثن» وصولاً إلى الفضاء المعسكر الذي 
يظلّها. ويقدم كل فصل من فصول الكتاب وصفاً للممارسات المكانية 
المختلفة وتقنيات السيطرة والفصلء» ويركز على مرحلة مخصوصة في تاريخ 


- 2 قام المسار المعقّد لخطة التقسيم للعام 17 على اعتقاد الأمم المتحدة بأن الحدود المتشابكة 
تخلق استقلالاً وتعزز السلام والتعاون الاقتصادي بالنتيجة بين الدولتين. يتشابه هذا الترتيب مع وضع 
الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي . انظر : ندبهطة جع36) 5م804 برمدكط إه فا«صة رتعواظ دمء 010 
.(للزعوطء1] هأ) 220 .م ,(2001 رووعع8 زاأومعء تهنا معنن و8 
قرف ١‏ ,6 26000 ,00 ”رتم لده17 وسلمعء ستووظ مخف" ,تأكتدع تمء8 ومعع31 

ظهز هذا المقال في وقت لاحق بالفرنسية في: 
(2001 ,قصهة ذل وععلاناء 31220 20 1102886 تعالتعدعدا/؟) أءاسباط ننه «عادديىة[إععدمكه ل كاده ةا وولاءعء ه1827 
١ 1 ١‏ 1 171-173 .مم 
(1") 2000 ممقسضوط فصة طانقت0 بوملصمآ) تتأعمظ عب “ره عبارع© ع1 10 ترم امل رعوعء/ا وعاال 
1 ل لي بي رك مبطبومروة 716 رعو صذاللف عدعل8 لصة ,([1864] 
.([1850] 2000 ,متسودعط 


وم 


الاحتلال. بالنتيجة» ترتسم الوقائع التي تتالت إثْرَ تطور تقنيات الهيمنة 
الإشرائلية والمقاومة الفلسطينية المناوتة لها في مخطط بياني يعكس سيرورة 
مأسيورة لعنف راديكالي تراكمي . 


على الرغم من الاعتقاد بأن التكتولوجيا والبنى الحتية آمران ضيروريان 
لتحقيق الفصل المادي للإسرائيليين عن الفلسطينيين» إلا أن سياسة المنظور 
الشاقولي ومنطق التقسيم قد استنفدا تماماً فيما يبدو. تدلل معضلة السيادة 
والوضع القانوني الإقليمي الواهي اللذان خلقتهما سياسة الفصل/ التقسيم 
على أزمة جوهرية: ع ا - حسنو النية - مئات المقترحات 
منذ مرحلة الانتداب البريطاني حتى الوقت الحاضر في مسعّى لإيجاد خظ 
حدودي وتصميم جيوسياسي يمكن من خلالهما فصل إسرائيل عن فلسطين» 
نَل أن هذا المسار فد أنيت سرعة أفوله جدرافياً ا مرة تلو الأخرى؛ 
إذ إن التصوّرين السياسي والجغرافي لإسرائيل وفلسطين يحيلان إلى المكان 
عينه ويتداخلان في ثناياه.. يعكس أي «حل) إقليمي يتم إعداده لتحقيق 
الفصلء ٠‏ يقوم م رعلا على ممارسات وتقنيات شديدة التعقيد ومتغدر 
دعمهاء هذا الإشكال المناطقي» ويناشدنا بشدة إعادةً النظر حول ما إذا كان 
الطريق السياسي للتقسيم هو الأصوب للمضي فيه. 


طريق النفق. دانييل باون .70١7‏ 
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فصل فرعي 1977 


مع إدراك الموانع الاستراتيجية لحدود إسرائيل ما قبل 717 خُددث 
الاستراتيجية الإسرائيلية العسكرية وفقاً لاصطلاح ينطوي على تضادٌ لفظي 
نحتّه الجنرال السابق وعضو الكنيست الحالي ييغال ألون: «هجوم مضاد 
م33 وبيحسب المخطط الذي وضعه بالاشتراك مع قائد القوى الجوية 
عازر وايزمان في منتصف الستينيات» ستقوم القوات الجوية بتأمين التغطية 
لتعويض قصور التحرك الإسرائيلي الواضح على الأرض. 

في أعقاب المناوشات التي أثارها خلافٌ حول مصادر المياه بين 
الجنود الإسرائيليين والسوريين في أيار/ مايو 1971». نشرّ الرئيس المصري 


)١(‏ 82 - 61 ,52 .مم ,(1988 ,لةطعسعصدآط عننتططللة11 :باحق اء1) وممك ره «نه"© ,دمللخ احعألا 
.(باععطء11] 15) 367 - 320366 
يميز ألون بين ثلائة أنماط من الهجمات المضادة: اهجوم مضاد متجاوب»؛ «همجوم مضاد 
مواز»» و«هجوم مضاد وقائي». وقد فضّل الأخير» الذي يعرفه بأنه: «أخذ زمام المبادرة ضد تجمعات 
العدو. والاستيلاء على مناطق استراتيجية في أراضي العدو خلال الوقت الذي يكون فيه العدو في 
مرحلة تنظيم الهجوم؛ (ص77). يميّز ألون هذه الاستراتيجية عن «الحرب الوقائية» التي تقع بين دول 
في حالة سلام؛ وبينما يقر بمأزق الخلط بين مصطلحي «وقائي» و«هجوم مضاد'ء فهو يعزو ذلك إلى 
حقيقة وجود حالة «حرب؛ بين الدول العربية وإسرائيل. ما هو جدير بالملاحظة هنا هو التشابه بين 
مذهب إسرائيل في الدفاع وذلك الخاص بألمانيا بين نهاية القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين؛ 
موقع ألمانيا الاستراتيجي في وسط أورويا جعلها مكشوفة أمام الاجتياحات أو محصورة: ما أدى إلى 
الخوف من (التطويق). قبل الحرب العالمية الأولى» رأى الأدميرال ألفرد تريبتيز (تنامه؟ لعظام) 
وضع ألمانيا الاستراتيجي «كمحارة دون صدّفة4. وقد هدفت الخطة الشهيرة التي أعدها الكونت ألفريد 
شليفن (دعهذلط5 604اخ) قبل الحرب العالمية الأولى إلى منع الجيوش المحيطة من الالتقاء على 
الأرض الألمانية» قدّر الكونت عام 1845 أته يمكن لألمانيا أن تنجو فقط بعد انتصار سريع وحاسم» 
والذي خطط لتحقيقه من خلال شن هجوم استباقي ضد روسيا في الجهة الشرقية» بينما يهِزِم الفرنسيين 
بهجوم صاعق في الجهة الغربية. انظر: 
أأة61 0137 لآ :113172 خالا رعع0أنتطسد0) 1880-1918 ,معدم :2ه 17016 زه ءانا أت 716 ,رطاوعكا معطمعاة 
249-17 .هم ,(2003 ,وومعط 


ف 


جمال عبد الناصر عشر وحدات عسكرية على طول الحدود السورية مع 
إسرائيل التزاما بالاتفاقية العسكرية التى وقعها مع سورية» وطلب من مراقبي 
الأمم المتحدة في سيناء المغادرة» وفي 77 أيار/ مايو ١971‏ قام بإغلاق 
مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية. وفي المقابل» شكلت إسرائيل 
حكومة وحدة» وأصدرت الأوامر بتعبئة القوات الاحتياطية» وعينت موشيه 
دايان» الميّال إلى الحرب» وزيراً للدفاع» تحت الضغط الشعبي. في ترقّب 
مشوب بالقلق» تم تخصيص الملاعب الرياضية كمقابر مؤقتة» وشبهت 
الصحف الإسرائيلية جهاراً ناصراً بهتلر. مارس جيش الدفاع الإسرائيلي 
(125)» الواثق من قدرتهء والذي رأى الفرصة سانحة لهزيمة الجيوش 
العربية» تحت قيادة رئيس الأركان إسحاق رابين» ضغطاً حمل طابعاً تهديدياً 
على حكومة ليفي أشكول المترددة» لحملها على خوض الحرب. كانت 
حرب 1457 تنفيذاً حرفياً لاستراتيجية ألون ووايزمان. في الخامس من 
حزيران/ يونيوء شن جيش الدفاع الإسرائيلي هجوماً جوياً أصاب القوى 
الجوية المصرية والأردنية بالشلل» الأمر الذي سمح للقوات البرية الإسرائيلية 
بشن هجومها عبر سيناء وقطاع غزة. في 7 حزيران/ يونيو تم تطويق البلدة 
القديمة في القدس واحتلالهاء وسرعان ما تبعتها الضفة الغربية لاحقا. في 4 
حزيران/ يونيو هاجمت إسرائيل المواقع السورية في مرتفعات الجولان. ومع 
نهاية حزيران/ يونيو» انتشر الجنود الإسرائيليون وراء الحدود المكانية 
الواضحة للجبل والماء: قناة السويسء» نهر الأردن على الواجهة الأردنية» 
وخط الجبال البركانية على طول ٠؛‏ كم تقريباً داخل مرتفعات الجولان 
السورية. تعاظمت السيطرة الإسرائيلية على المناطق ثلاثة أضعاف» بما فيها 
باقي الأراضي التي كانت تحت الانتداب البريطاني الأسبق من فلسطين؛ 
مساحة 756 كم مربع من قطاع غزة» و5,100 كم مربع من الضفة الغربية”© 
بدأت مرحلة من انتعاش اقتصادي قامت في جزء مُعتّبر منها على العمالة 
الفلسطينية الرخيصة القادمة من المناطق التي احتُلّت مؤخحراً» والتي يقطنها 

)١(‏ «طهرت» إسرائيل منطقتين في الضفة الغربية من سكانهما الفلسطينيين» غور الأردن (باستثناء 
أريحا)ء وجيب اللطرون على الطريق إلى القدس». تحت الزعم بتأمين هذا الطريق. من بين 7٠١,٠٠١‏ 


فلسطيني غادروا إلى الأردن» 17,0٠١‏ فقط سمح لهم بالعودة في النهاية. 


عن 


أكثر من مليون فلسطينيء ثلثهم تقريباً من اللاجثئين الذين نزحوا أو أبعدوا 
إلى المنطقة خلال حرب 20158" فى كانون الأول/ ديسمبر 2١19717‏ قررت 
الحكوئة الآسزائيلية شطت اثفاقية الهدنة الخظ الأخضرة البعدرف بها ذوياً 
عام 1444» والتي فصلت إسرائيل عن الضفة الغربية وغزة» من جميع 
الأطالس الجغرافية والخرائط والكتب المنشورة قَبلاً. وباستثناء المنطقة 
المحيطة بالقدسء. لم تضم إسرائيل المناطق التي بقي وضعهاء :. 
القانون الدولي» ك «مناطق محتلة» وتسم الجيش الإسرائيلي فيها السلطات 
الشرعية والتنفيذية والقضائية”؟' تتصف المنطقة التي جرى احتلالها بخصائص 
جغرافية مميزة» إذ تشكّلت السلاسل الجبلية لفلسطين نتيجة انشطار وادي 
الصدع العظيم؛ انزياحات أرضية كوّنت فجوة بطول 00٠١‏ كم تمتد من 
مرتفعات الجولان شمالاً وصولاً إلى الشواطئ الشرقية من أفريقيا على 
المحيط الهندي جنوباً. تحتل الضفة الغربية الجزء المركزي من سلسلة 
الجبال» ويحدّها شرقاً نهر الأردن» الذي يمضي منعرجاً فى غور الأردن» 
حيث الطقس الحار والجاف الذي تكثر فيه رؤية السراب. ويقيم السكان 
الفلسطينيون في المنطقة بشكل رئيس حول مدينة أريحاء وهي واحة على 
طريق القدس ‏ عمان» فى قرىّ صغيرة وفى مخيمات تشبه مخيمات البدو. 
ترتفع السليلة الجة عرث واذى الصدع وامبحة شدزدة الاتحدان عبلمة 
صفحتّها بمجاري الأنهار الجافة والأخاديد والجروف. وتتماوج 
سلسلة الجبال نفسها على هيئة نتوءات وتجاعيد متعاقبة يتراوح ارتفاعها بين 


(") في عام /19571. عاش "80,0٠٠0‏ فلسطيني في قطاع غزة» أكثر من نصقهم لاجئون. وكان 
عدد السكان في الضفة الغربية قبل حرب 1957 يقارب المليون» نزح منهم حوالى ,6" شرقاً 
نحو الأردن أثناء الصراع وبعده. تبلغ نسبة اللاجئين بين عدد السكان الحالي في الضفة الغربية» والبالغ 
6 مليون» حوالي الثلث» وفي الضفة الغربية حوالى النصف من أصل ١,5‏ مليون مقيم. 

(5) تبعاً لذلك» من خلال نظام قانوني معقد جمع بين الانتدابين العثماني والبريطاني (وبشكل 
خاص قوانين الطوارئ للعام »)١940‏ والقوانين الأردنية والجسرة (حسب المنطقة)» تأسست قواعد 
عسكرية وإسرائيلية وجرى تطبيقها معا أ أو بصورة منفصلةء » لتنظيم حياة الفلسطينيين ودعم مستوطنات 
الإسرائيليين هتاك. وَل القادة بالسلطات ليس لتنفيذ القوانين فحسبء. بل لإلغائها وتعليق العمل بهاء 
الأمر الذي يمكنهم على الدوام من إعادة تشكيل النظام القانوني بحسب الأهداف السياسية لإسرائيل. 
خلال الاحتلال؛ أصدر القادة العسكريون 56٠١‏ أمر من هذا النوع على الأقل لتنظيم كل جوانب حياة 
السكان المُحتلين . انظر المقدمة» في : 
فنطحه 1 تلدن) تكن ,لإعاععاىء8) أه:جم0) 0ه ء1«أأصاءكةط ,تراارعاء 502 :1م 1امصنءء 0 ك'أعه"5[ ,مله عبعلح 

.(2008 رووععا إاأقرء انملا 


هو 


٠‏ و١٠١٠0٠م‏ فوق سطح البحرء قممها جرداء صخرية تعصف فيها الرياح» 
بينما تمتاز الوديان فيما بينها بالخصوبة» حيث تزع الذرة في معظمها. على 
طول الخط المائي الفاصل الممتد من الشمال إلى الجنوب» والذي يتخلل 
السلسلة الجبلية» تتراصف المدن الفلسطينية الستّ المأهولة فى الضفة 
القويية :تعن :تابلن 4-.وان: اللا القدسن بيك لحو والتخل ل »علق الطرين 
الجبلي (الطريق ٠١‏ اليوم)؛ وهو أكثر طرق المواصلات أهميةً في الضفة 
الغربية. على مسافة بضعة كيلومترات غرباً من الخط المائي الفاصل» تقع 
منحدرات الضفة الغربية» وهى منطقة ذات طبيعة معتدلة تنحدر برفق اتجاه 
الغرب» غنية بالمياه» خصبةٌ التربة» قريبة من المراكز الحضرية الإسرائيلية 
الرئيسة على السهل الساحلي وتطل عليها. إن الدورة الهيدرولوجية لحوض 
غور الأردن» والتى تشمل إسرائيل/ فلسطين وأجزاء من الدول المحيطة» هى 
نظام جريان دوزي عابر لحدود المنطقة الأمنية والسياسية. و جاء 
المتوسط فى الشتاء ويتكثف غيوما ماطرة كثيفة تتجه شرقا فوق السهول 
الساحلية الإسرائيلية نحو جبال الضفة الغربية» حيث تنهمر مطراً غزيراً على 
قممها. تنسرب مياه الأمطار في أخاديد وجداول عبر المنحدرات الغربية من 
كال القتقة الدرية يوون الحية القلفة غين القنيرن الساعلية الإاسترايلة 
إلى البحر» وترشح كميات من مياه الأمطار هذه خلال مسامات الحجر 
الجيري عميقاً في التربة» قد يستغرق ارتشاح الماء خلال الصخور عقوداًء 
تبعاً لدرجة نفاذيتهاء ليتجمع بعد ذلك تحت الأرض في مخزونات جوفية» 
قاعها وسقفها من صخور كتيمة. وهناك» فى منحدرات جبال الضفة الغربية 
على جانبي الخط الأخضر للعام 19444ء يمكن ضح مخازن المياه الجوفية 
الجبلية خارجاً بسهولة. يفرض هذا الظرف الهيدروجيولوجي نفسه على عملية 
تنظيم الإسكان على الأرض» وتحدّدّت» تبعاً لنقاط استخراج المياف تواقيع 
القرى والبلدات الفلسطينية ومواضع م المستوطنات اليهودية لاحقاء ثم 
تعرّجات مسار الجدار في المنطقة ا بالنظر إلى الأقنية المخصصة 


(5) أكثر من ستين نبعاً وبئراً ُركت غربّ الجدار. انظر: 
رقله ,قاع تمعن علط" لسج عاأطاءة11155 ممتائطط نم1 ”” رماعو 2120 عط“ رأعططمة 52202 لصة أدات8 عمول 
81112115 :هنمآ بأعمف8) سعتم طمن اع زاروبه0) “زه وعإور راع عذأا لتته :جنع أعسنمعل :نمع ةااهو0 له براات 
,184-192 .هم ,(2006 
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لضخ المياه والمجهرة بحواجز شبكية وأنابيب صرف» تتضّح الغاية المزدوجة 
00 م ا 


ا اي فى الت 0 المائي للجيال 
ثاي تحت أرض الضفة الغربية. على الرغم من أن هذه الحقيقة أصبحت 
إسرائيل يعتمد على مخزونات المياه هذى وعليه» ليسوا على استعداد 
لوضعها تحت سيطرة الفلسطينيين» بغض النظر عمّن يمكن أن يكون الطرف 
المسيطر على التضاريس الأرضية. تتدهور مقومات السيادة الفلسطينية على 
باطن الأرض من خلال عملية بيروقراطية شديدة التعقيد غير مرئية غالباً”"“مع 
أن هذا المخزون هو المصدر المائي الوحيد للمقيمين في الضفة الغربية» 
تستخدم إسرائيل 87 في المئة من مياهه المتاحة سنوياً لفائدة المدن 
والمستوطنات الإسرائيلية» بينما يستخدم فلسطينيو الضفة الغربية /ا١‏ في المئة 
منها". وتصل المياه إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وكل الفلسطينيين فعلا في غزة بصورة غير منتظمة وبكميات 1-0000 


(6) 38 .اأم/ ,معاد كرمة معلة ”رعسنادعلة2-اعةمكآ عمتتوطعط :وعناتلهعظ اأوتومتج" ,لعاءط تومن 
.(2006 اتمشعطءد31) 

() نقلت اتفاقية أوسلوء التي لا تزال قيد التنفيذ فيما يتعلق بمسائل المياهء مسؤولية القطاع الماثئي 
الفلسطيني إلى السلطة الفلسطينية. تشكلت لجنة مياه مشتركة ضمت عدداً متساوياً من الممثلين عن 
إسرائيل وعن السلطة الفلسطينية» » للوشراف والموافقة على كل مشروع جديد للمياه والصرف الصحي في 
المناطق الفلسطينية . ما بدا تسوية معقولة من ناحية» عنى في حقيقة الأمر أنه من خلال الاتفاقية يمكن 
لإسرائيل تعطيل أي طلب فلسطيني لحفر بئر جديد أو للحصول على المياه الإضافية المنصوص عليها في 
معاهدات أوسلو. من جانب آخر» تمتلك المستوطنات اليهودية إمكانية الوصول إلى آبار الضخ» من دون 
الحاجة إلى طلب الإذن من اللجنة المذكورةء ومن ثم لا يمكن للفلسطينيين دراستها . بالمحصلة» ينتفع 

المستوطئون الإسرائيليون بمعدل مائي يفوق ما يحصل عليه فلسطينيو الضفة الغربية بستة أضعاف. انظر : 
«لاأ0د1!2 كلا 4انه كعاءم اام 1 لءأولعء 0 ع[ وجا كذعاع0) عقت 7[ 1/16 :7م1ابزا 50 ه طول نراى 111 يساعا أعمامعطعمة 
.(2000 متمعاءة1 ”8 ندع ل ممبحيع ل) ماعاد اعم نزحا لعاتلء ,معدم بول عبنم اكداهما] عرزا جا :دمقة 
(4) .28 .م ,(سعوطء1] هذ) (2005 رومع طعتاطنه دودا/8 :باجم اء1) مانم وبع 0 م معاءط 116 ,تكماسستد5 ممرملطة 
() نتيجة لهذه السياسةء إضافة إلى الوضع الرديء للبنية التحتية التي سلمتها إسرائيل للسلطة 
النلسطينية في عام 1946» كان 1٠‏ في المثة من المياه المنقولة بالأنابيب يتعرض للهدر عن طريق 
التسرب. بحلول حزيران/ يونيو 2750١7‏ كان حوالى 7١0,0٠١‏ فلسطينى فى 7١١‏ قرية يعيشون فى 
مجتمعات من دون شبكة مياه جارية. انظر: 0-7 ١‏ 
. < ووكة.ئ1206/ 2ع /الاطاذتاع مض 1ع 02 . تلع [عقاط. ببو// :طاغط > ”,وزو عرعاة/171 عط]'' رمرعاءو8*”1 


يذن 


تستعلنٌ «سياسة إسرائيل الشاقولية» أيضاً في العمق الذي يُسمح لمضخات 
المياه بالوصول إليهء إذ يمكن للمضخات الإسرائيلية بلوغ المياه الجوفية 
المشتركة » في حين تُقَيَد المضخات الفلسطينية بإمكانية الوصول إلى عمقٍ أقل 
كثيراًء يتيح الوصول إلى الآنازالفوقيية المححوزة متم “تشكيلات صخرية 
0 وهي من منظور هيدروجيولوجي» منفصلة تماماً عن الطبقات 
السفلى الأساسية من «المياه السحيقة». 


بناة على مصطلح «انتفاضة المياه»» الذي أطلقه وزير البنى التحتية 
السابق إيفي إيغام (سفائظ نطمع) في عام 235٠٠6‏ انهم الفلسطيئيون بإغراق 
الأرض عمداً بالفضلات ومياه المجاري بهدف «تلويث المياه الجوفية 
الإسرائيلية»!''2. تتفتق مخيلة الجنرال قائد المستوطنين عن تصوّر مفاده أن 
الفلسطينيين يخوضون نوعاً جديداً من «الحرب البيولوجية ‏ الكيميائية» عبر 
مسالك فى التضاريس الجبلية» من دون أن يُقرّ فى معرض اتهامه حقيقة أن 
السلطات الإسرائيلية قد أخفقت في توفير البنية التحتية اللازمة لمياه المجاري 
بالحد الأدنى للفلسطينيين طول فترة احتلالها المباشر» على الرغم من أن 
هذا الأمر واجب قانوني يقع على عاتق القوة المحتلة"''' تفاقمت الظروف 
الصحية لفلسطينيي الضفة الغربية سوءاً بسبب سياسة التفرقة الإسرائيلية التي 


)١٠١(‏ ”علمو8 اوعء/8] مذعععج/78 عه ودتااتآ درم كسمتم 0ادعلدط ماتطتطه:2 مالظ“ معطم لمعتسم 
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)١١(‏ منذ بداية عملية أوسلوء تعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من 11١‏ مليون دولار أمريكي 

للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي في الضفة الغربية» وقد أسفرت عمليات جيش الدفاع عن تدمير جزء 

كبير منها. كما نجم عن القصف الإسرائيلي لخطوط إمداد الطاقة الكهربائية في حزيران/ يونيو 25١١5‏ 

تعطيل المضخات الكهربائية وطوفان ثلاثة مرافق لمعالجة مياه المجارير فى غزة. منذ الانتفاضة» 

وبصورة متزايدة منذ تولي حماس للسلطة في عام 7٠١0‏ تأجل عدد من المشاريع التي تكفل بها رعاة 
دوليون» أو تمت عرقلتها. انظر: 

ئاذ تت أسماط «عسووط وعم عن زه وانططتدره8 كأأعوجوة تععتبوعوادء 1 زه أعكل رصاعآ اءعاجعطعءلا لصة انآ الإسقط 

.(2006 بدمعاعةا”8 نصع دكن ل) داعء 2 


في بعض الأحيان» كانت موافقة إسرائيل على مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة دولياً 
مشروطة بتوسيعها كي تشمل المستوطنين؛ رُفضت هذه المطالب بصورة دائمة من قبل لجنة المانحين 
ومن الفلسطيتيين» ونجم عن ذلك إلغاء المشاريع وتأخيرها أكثر. انظر: 
برط «ع/أنهه كل اتتمايما( عراة زه بدماقيزا20 ناجرم 1716 عتامءء/5 4 ,طاعتفسن0 أعامالا 20 عدعة1' ماتقاععه 


,غ835 1410016 طاعدظ عط له ملمععط لد ععوءطمعظ8 :بحاكة اع1 سعط اطاع8 بممقسصسخ) عنىه]1 مامد 
.(2006 
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عزلت اليلدات والقرى الفلسطينية خلف شتى أنواع الحواجز. وأسفرت هذه 
السياسة عن أكثر من ٠١‏ مكبٌ نفايات غير نظامي» حيتٌُ تفرغ ناقلات 
النفايات حمولتها فى الوديان بمحاذاة القرى والبلدات”''2. وللمفارقة» 
سرّعت القيود المفروضة على حركة الناس حركة نفاياتهم عبر الحدود. 
علاوة على ذلك» استخدمت شركات إسرائيلية مواقع فى الضفة الغربية 
للتخلص من نفاياتها الخاصة» حيث تُرمى عشرات الآلاف من الأطنان تقريباً 
من القمامة المنزلية لمدينة تل أبيب » وهذا مثال واحدء» في مقلع حجارة 
مهجوز: فى الضفة الغربية "قرب تابر 19؟"ظال الغراي' الكل أنظمة الضرقت 
مياه المجاري السائبة فوق سطح الأرض في معظم الوديان. تدلّ فوضى 
التخطيط الإسرائيلية فى الحدود البرية للضفة الغربية على أن الأحياء 
والمستوطنات اليهودية و في الغالب من دون تراخيص » وتسكن قبل 
تركيب أنظمة الصرف الصحي وتوصيلهاء ومن دون اعتبار للعواقب. 
وتنساب مياه المجاري هذه من التلال إلى الوديان» بتأثير الجاذبية وطبيعة 
الأرض» وتجتاز أي حدود تعترض طريقها» وتكفل طبيعة تضاريس الضفة 
الغربية وصول كل مياه المجاري من المستوطنات في أعلى الهضاب إلى 
الوادي المجاور لقرية أو بلدة فلسطيئية”*''» والتي تختلط بدورها مع مياه 


(0) .14/8/2003 ,عامس 'م8 ”رعصذآ ممعم 0 عط )2 مه)5 الموعو8 م25 ستسمامو0"' رأهمن متتمع 1 
)١(‏ 4ل ,مامه 'ه8 بعلصمظ .لا عط ص ومقطمو© أه كده1 مرصنا7ة مغ مسقاط [عدرو1" ,تعصامع لتجوط 
2005 
)١14(‏ معظم مياه الصرف الصحي التي تعود إلى بلدة/ مستوطنة آربيل الواسعة أعيد توجيه جريانها عبر 
البلدة الفلسطينية سلفيت . تمر هذه المياه على بعد أمتار قليلة من محطة ضخ تؤمن معظم المياه المخصصة 
للاستهلاك المحلي للمقيمين في المستوطنة . يحسب المهندس المائي في مجلس المستوطنة. صلاح 
عفانى» تلوث قنوات الصرف الصحى هذه مياه البئرء ويجب عليه بين حين وآخحر أن يأمر البلدية بإيقاف 
الضخ عندما تكشف علمية التحليل التي يجريها عن مستويات عالية من التلوث . تستند هذه المعلومات إلى 
محادثة مع صلاح عفاني في 7٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 27٠0١١‏ في سياق جولة قمت بها مع حزقئيل لاين 
في مدينة سلفيت في الضفة الغربية . وتتدفق مياه مجاري قلقيلية على المنحدرات الغربية للضفة الغربية 
وتمضي تحت الجدار إلى داخل أرض الحق الإسرائيلي. بيئما تختلط مياه مجاري طول كرم ونابلس مع 
مياه نهر إسكندر الذي ينعرج في مساره ليصب في السهول الساحلية الإسرائيلية . مع اختتلاط التدفق المائي 
المنزلي والصناعي» تجري مياه مجاري الخليل نخارجاً إلى ضواحي (يثر السبع) بير شيفع » مارة عبر عدد 
من قرى البدو . بحسب أصدقاء أرض الشرق الأوسط. فإن عدم التعاون التام من قبل إسرائيل والمجتمع 
الدولي» الذي اتّفِنَ عليه بعد وصول حماس إلى السلطة» قد فاقم على نحو خطير وضع أعمال الصرف 
الصحي الفلسطيني» وتسبّب بالمزيد من تدفق مياه المجاري إلى داخل إسرائيل . انظر: 


كل 


1 


المجاري الفلسطينية وتمضي على طول الوادي المفتوح عينه» وينتهي الخليط 
غير :فى المحاظق الإسبراكيلية, وددلا من أن كستقيل مياغاً متكي اناك 
الماء الخاصة المراة تركييها تحت الجدار» شرب إسرائيل كميات كبيرة من 
مياه المجاري من جميع أنحاء الضفة الغربية. خلقت الحواجز وسياسات 
الإغلاق في ظل الانتفاضة الأخيرة الظرف نفسه الذي سعت إلى التحصّن 
ضده» ودعمت الأوساخ المتراكمة ضمن المناطق الفلسطينية المحاصّرة زُهاب 
الصحة الصهيوني. مع طمس الحرفي بالمجازي» أمكنّ لأكوام الأوساخ وميأة 
المجاري أن تؤكد مخيالا قوميا ‏ مناطقياً مشتركاً يرى وجود الفلسطينيين كمادة 
اادنسة) ضمن المشهد الطبيعي الإسرائيلي»؛ أو «كمادة ف ع يوا 
وأستخدم هنا كلمات ماري دوغلاس (8185ناه2 3/357) التي يُعرَّف الدذنس في 
كتابها الطّهرٌ والخطر ويّفَهّم كانتهاكِ للحدود”*'“. تمكنّت إسرائيل من المضي 
قدما في مطالبهاء التي ضمّنتها مشكلة الأوساخ ومياه الصرف الصحيء ب: 
المزية.من سحارساعها الصحية على اساي الفصل والكفرقة. ,وتحته شرعية هله 
القوانين باعتبارها ردَّ فعلٍ مباشراً على انتهاكها . النتيجة هي حلقة تغذية تجذيرية 
غير مسبوقة» تعد مياه المجاري بمرجبها تقطة القصادم + بين مدلولين؟ مفهوم 
سياسي مجازي يتعلق بصحة الدّولة» وإحساس واقعي ملموس بالاحتقار. 
عججلت سياسة الفصل في ظهور مشهد طبيعي تفتّتت سيماؤه وتقسمت إلى 
وحدات متباينة» تمرّقها معالم حادّة» ويجمعها تدفق مياه المجاري . 


مياه المجاري تتدفق أسفل وادي شيلو في الضفة الغربية 


ح- ‏ بعادوه!!![ 10أ0ى مرط “101/6 4 انه اندها[ ع1[ كزه 110:1؛][0ط :8011 11771 عانأجءء/3 كل ,اعتقسن0 220 نتدعه 1" 
)١ 0(‏ ممطه1 0تنه ادمةابر[اوط زه كاجءء 001 ع[ إن كادتراهات4ل تف :«ءع12671 1ه نر 2:1 ,120118135 :1/21 
.(1966 ,اتتةظ تدوع >1 20د ع1501111608 :1.02062) 


في المواضع؛ حيث جدران الفصل الشاهقة تخلقٌ وهم الفصل التامء 
وحيث تجري المياه الرغوية الداكنة عبرها وتحتها في مسار رفيع» يتمظهر 
الأثر المتبقي من نظام بيئي مشترك. 


تشكل مياه المجاري أداءً يستعملها ممثلو الحكومة أيضاً. وكجزء 
من جهود الدولة لتهجير قبيلة الجهالين البدوية» التي تخيم في 
المنحدرات الوطيئة من الجبل الذي تتمدد عليه اليوم مستوطنة - بلدة 
معاليه أدوميم» عمدت الإدارة المدنية العسكرية إلى كسر أحد أنابيب 
الصرف الصحي للمستوطنة؛ ما أدّى إلى غمر مساحات واسعة ضمن 
مخيم البدو وحوله بسيول ومستنقعات من المواد الملوثة وإجبار القبيلة 
على الهجرة"''“. نصف المقيمين في قطاع غزة فقط مشمولون في نظام 
الصرف الصحي العامل» وتفيض مياه الصرف الصحي على سطح 
الأرض على امتداد بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لتصبّ على 
الكثبان الرملية المحيطة بهم» أو في شواطئ غزة مباشرة. عندما تطفو 
المجاري من باطن الأرض وتتفشى «القذارة الخاصة» في الفضاء العامء 
تشكل خهرا ذاتا “ لكتها رصيد سباق أيف]1”:. وقد دلت مكاتب 
الأمم المتحدة في بعض المناطق جهوداً لاستبدال منظومة البنى التحتية 
القائمة بأخرى مدعمة بشبكة مواسير تحت أرضية دائمة» إلا أنها قوبلت 
بالرفض جميعاً . تؤكد مياه الصرف الصحي آنيةَ دولة مخيم اللاجئين كما 
تؤكد الحاجة الملحة إلى حق العودة على حدّ السواء. أما بالنسبة إلى 
إسرائيل فهي تؤكد ديمومة التصور المسبق: «التلازم بين التلوث 
والإرهاب». وقد وصف آفى ديختر 21064627 471)» رئيس جهاز الأمن 
العام الإسرائيلي (الشين بيت) حينها والوزير في الحكومة الحالية» الأمر 
أمام لجنة الأمن والعلاقات الخارجية في الكنيست في بداية عام ٠٠١6‏ 


(17) سمح لأفراد قبيلة الجهالين» الذين جرى إخلاؤهم» بالاستقرار فقط قريباً من مكبات 
النفايات غير النظامية بجانب قرية عزيرة الفلسطينية. انظر: 

.22/2 ,ماء 2207 **133 8015 112*216 01 عع ه 5 ع1" ,لزاعآ رمع ل01 

(فنفق .56 .م ,(1993 رومعء5 3117 نشاط رعو لتتطصسده) :311 رن برمملعا ,عاوم هآ عاوتمتصسصمط 


:١ 


على النحو الآتي: «توحي لنا صورة الأقمار الاصطناعية المجردة لشوارع 
مخيم جباليا للاجئين في غزة أنها صورة لمانهاتن» غير أننا إن أمعنا 
النظر من زاوية أقرب» فسنلحظ أن البحيرة في مركز الصورة ليست 
بحيرة سنترال بازك» “بل حوضنا. عنما من مياه المجاري”2 لم تكن 
مخيمات اللاجئين في نظر أجيال من ضباط الأمن الإسرائيليين مراكز 
للمقاومة فحسبء. بل الشرط الوحيد المسؤول عن إدامتهاء وعليه» 
يقتضي اعتبارٌ مياه المجاري تربةً خصبة للإرهاب تعقيمٌ هذه المناطق 
الفلسطينية. أمام تعهده الوحيدء منذ اندلاع الانتفاضة» بتحرير الأموال 
الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل لتمويل الخدمات العامة الفلسطينية» 
خصص وزير المالية بنيامين نتنياهو عام 7٠٠١“‏ تمويلاً للحؤول دون أزمة 
صحية» آملاً في أن تُستغل الأموال لبناء بضع محطات لمعالجة مياه 
المجاري بالقرب من المدن الفلسطينية. وتعكس أعماله هذه حالة 
الارتباك التي تبدت في تصريح رئيس بلدية القدس العتيق تيدي كوليك: 
«لقد قدمتٌ بعض الخدمات للقدس اليهودية خلال الخمسة والعشرين 
عاماً الفائتة» أما بالنسبة إلى القدس الشرقية؛ فلا شيء!.. أي نعمء 
لقد أنشأنا لهم نظام صرف صحي وطورنا نظام التروية المائية؛ هل 
تعلمون لماذا؟ هل تعتقدون أن ذلك كان لخيرهم ورفاههم؟ لا ليس 
الأمر كذلك! كان ثمّة إصابات بالكوليرا هناك. ودبٌ الخوف من 
العدوى في أوساط اليهودء ولذلك أنشأنا نظام الصرف الصحي والتروية 
المائية”2. ثم تذكر فوق ذلك وأردف: «بعد أن اكتمل تأسيس أنظمة 
حديثة لمياه المجاري والتصفية أخيراء تم التخلص نهائياً من النتانة غير 
المكملة التي كانت تتشر. في القدس. الشرقية قبل جرب 19317 


)004 .5 ,جاء +0 ولط *”لإاالسمع نور انلع عدن [ه صمنالسناسسنات ف“ رأععوط ومدم 

١ 9)‏ ( ورد في 0 
وضعل أصمط ا عانطعواتنا8 فته عوتتتتواظ ,«تمطله ةمه صو انط :1,10/107ندا«عدط زه رءزاوط 4 تعصاءط سمااط 
.(1995 بممعاعو8”1 بصع ددبامعل) بجرم/ 

فم ورد فى : 
١‏ .6/1998 ,اعوط برع مومعل **,10320 عدمئوءاططه0 عط بعم لاه" ,معامع ماعع لطملا زااخا 


بف 


الحى اليهودى من شموئيل هانافي» بداية السيعينيات من القرن الماضي. 
مصدر الصورة: تسيقي إفرات وتسيشي إثبيائي. أرشيف المشروع الاسراكيلي. 
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(لفصل الأو 


القفدس: تحجير المدينة المقدسة 


في 717 حزيران/ يونيو؛ وبعد سبعة وعشرين يوماً من إتمام الجيش 
الإسرائيلي احتلاله للجزء الشرقي من القدس» عمدت حكومة الوحدة برئاسة 
ليفي أشكول إلى إلحاق ما يقارب ٠‏ كم مربعاً من الأرض وضم و58 
فلسطيني تقريباً ضمن حدود الإدارة المحلية الإسرائيلية للقدس الغربية التي 
توشفيت 00 وبهدف إعادة رسم حدود دولة 21944 قامت اللجنة 
العسكرية بتصميم المخططات الجديدة في خطوة استباقية ا لأي عمليات 
انسحاب قد تفرضها اتفاقية دولية على إسرائيل. كان الغرض من الخطة ضم 
مناطق خالية إلى المدينة المتّسعة» واستبعاد المناطق ذات الكثافة السكانية 
الفلسطيئية العالية قدر الإمكان”"'» لتشمل الحدود الجديدة الجزء الغربي من 
المدينة الإسرائيلية» البلدة القديمة» باقى المدينة التى خضعت سابقاً للادارة 
الأردنية» 78 قرية فلسطينية مع أراضيها الزراعية» البيّارات» الأراضي 
الصحراوية» تجتمع كلّها معاً في عاصمة واحدة؛ عاصمة يهودية واحدة , 
للامقدسة» أبديّة لا تتجرّأا . في السنوات التالية» علق رئيس بلدية القدس 
تيدي كوليك (16اه1 1689) (الذي خدم في منصبه هذا ممثلاً عن حزب 


(1) أعطي السكان الفلسطينيون في المنطقة الملحقة خيار الانضمام إلى إسرائيل كمواطنين 
إسرائيليين» لكن شريطة أن يتنازلوا عن جنسيتهم الأردنية» وقد امتثل عدد قليل منهم لذلك. ومع ذلك» 
منح جميع السكان حق الإقامة الدائمة في القدس وإمكانية التصويت في الانتخابات البلدية. 
انظر : اكمطا دا جالفالا 0704 عالااتابواط ,ارهذاهة رهاط فنتما ««منله عاط إن بروزاوط 4 ,معماءظ ممائظ 

.(1995 بسسعاعة1 ”8 نص لمحد [) ب«رءاجعيمعل 

(؟) تحددت الحدود من قبل اللجنة العسكرية برئاسة العميد رحبعام زثئيفي» الذي كان آنذاك 

مساعداً لرئيس فرع العمليات لرئاسة الأركان. وقد انبنت الرؤية التوجيهية في ذلك على أنها ستكون 

حدود الدولة في نهاية المطاف. . وفي ذلك الوقت» ساد الاعتقاد بأن أي حدود وراء ذلك يصار إلى 
إرجاعها إلى الأردن بعد اتفاقية سلام. انظر: المصدر نفسهء» ص١٠١.‏ 
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العمال بين عامي )١11947 ١975‏ على التنافر الكامن في إسار هذه الحدود 
قائلاً: «على الأرجح: فإن القدس هي العاصمة المعاصرة الوحيدة التي تدفع 
تعويضات عن الجفاف للمزارعين في القرى الواقعة ضمن حدودها. الفا 
في السنة التالية» أرسَّت خطةٌ شاملة جديدة للمدينة» تضمنت رسومات 
وتعليمات شفوية» المبادىً التوجيهية نحو تطوير و«لم شمل» الكيان الحضري 
الذي يحمل اسم «القدس»؛ الآن. وقام «المبدأ الحيوي الأول (تبعا لخظة 
4 الشاملة] على ضمان وحدة [القدس]. . وبناءٍ المدينة على نحو يردعٌ 
أي إمكانية لإعادة تقسيمها”؟' أسفرّت هذه الخطة» إضافة إلى سلسلة من 
الخطط المدروسة اللاحقة والتعديللات والتحديئات على مدى أربعين عاماً من 
الاحتلال الإسرائيلي» عن بناء اثني عشر ١حيّاً)‏ يهودياً متباعداً ومتجانساً مع 
المناطق المحتلة المتضمّنة في المديئة» وقد توضّعت بحيث تكمّلٌ حزاماً من 
النسيج المعماري يطوّق الأحياء والقرى الفلسطينية الملحقة بالمدينة ويشطرها 
نصفين. وأقيمت المناطق الصناعية خارج الأحياء الجديدة على هوامش 
المنطقة المحليّة بما يبقي فلسطينيي الضفة الغربية» مورد القوة العاملة 
الرخيصة و«المطواعة»؛ بعيداً عن المدينة نفسها (بقي الحال كذلك حتى تم 
حظر دخول العمال الفلسطينيين تماماً منذ بداية الانتفاضة الثانية فى خريف 
القت جلف مخرطكات جارعة ثانيةة أسنانها المخططون 
الإسرائيليون ب«العضوية ‏ المتراصّة» أو «الجدار الثاني»» من نسقٍ مكون من 
ضواحي سكنية أقيمت خارج الحدود المحلية» ليتعاظم المذّ الحضري 
للمدينة إلى مدى أكبر» وحول هذه «الحلقة/ الجدار المتراصة الثانية» يلتف 
مسار جدار الفصل الإسمنتي. وقد أقيمت شبكةٌ ظرقية وبنية تحتية لربط 
البقاع المتنائرة والمتباينة على سطح هذه الجغرافيا الحضرية. أضحت 
«القدس الكبرى» بالنتيجة عاصمة مترامية الأطراف تصل إلى مشارف رام الله 
في الشمال وبيت لحم في الجنوب وأريحا ‏ التي تحتل الجزء الأكبر وسط 
الضفة الغربية ‏ في الشرق» وعَزل الفلسطينيون عن مراكزهم الثقافية في 


(9) ورد في : 
:عادو لا بجع1!) 967-68[ ,هاه ه53 6ائه معونال اط بروألوط كأأمممد[ عع 311 عرلا 4هانه امرجم 716 ,راأهدت) ممتملطد 
.2 .م ,(1995 ,عه أبمع5 عامه8 طاك”8 أحدث8ظ 
(1) ره درانت ا «مر توأمءءاكه84ة ,تدمطمستطدة1] دهتجت لصة لتعططاء5 ادعدملا ,تسمطدص تطمم© وحم ' 
.(1972 معلدقبدع ل 2ه 'زاتلهصاء اصساا تمع لمكتحء3) 1968 ,تدرءاموصعءل 
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القدس» كما قُصمت العرى بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. يقيم في 
الأحياء اليهودية الجديدة ضمن الحدود المحلية حوالى ٠٠٠١٠٠١‏ مستوطن 
حالياًء أي ما يعادل تقوينا عدد المستوطنين الآخرين في عموم الضفة 
الغربية» ويشكل هؤلاء مع مستوطني «الجدار الثاني» في الضواحي حول 
المدينة الكتلةً السكانية اليهودية فى «القدس الكبرى»؛ التى تشكل بدورها ما 
يقارب ثلاثة أرباع الإسرائيليين المستوطنين في الأراضي المحتلة عام /1431. 
وعليه» لا يمكن اعتبار ما قاله الناشط الإسرائيلى جيف هالبر (2عماة1ة 385) : 
«القدس العاصمة هي عنوان الاحتلال» ضرباً من المبالغة©©. 


لا ريب في أنه ما كان ممكناً تبني هذا المشروع من دون الاستثمارات 
الحكومية الضخمة في البنية التحتية والإسكان المدعوم مادياً من الدولة» بيد 
أن الجانب الثقافي أدّى دوراً إضافياً يها في عملية الاستعمار هذه. وتمثل 
في محاولة «تأهيل» المناطق المحتلة والمُلحَقَة» وتعديل مظهرها الغريب» في 
نظر اليهود الإسرائيليين» إلى موطن مألوف. لم تنوقف المشكلة التي واجهها 
المخططون والمعماريون على كيفية الإسراع في البناء على هذا الأساس 
«الاستراتيجي سياسياً»» وإنما على كيفية تطبيع مشاريع البناء الجديدة لتبدو 
كأجزاء عضوية من العاصمة الإسرائيلية والعلم المقدسة. آخذين بعين 
الاعتبار التنظيم والنموذج والطراز التي بُنيت هذه الأحياء على أساسهاء 
والأسلوب المعتمد لاختيار ريه وربطها ا وتمييزها ايقن + يجوز لنا 
القرك إن العماوة كسمتت زمه بعدرية | لقذك وسيل : للضم على جتان 
الاحتلال ولدعم مطالب التوسع المناطقي. بالمحصلة» كان هذا المشروع 
محاولة لتعزيز السرديات القومية حول الانتماء بالتوازي مع التضييق على 
السرديات الأخرى. أو حتى حجبها تفاما: تبدّى استثمار الدور الذي تؤديه 
العمارة في الخطة الشاملة للعام 2١9474‏ وعلى الرغم من أن أسس التخطيط 
التي رسمت:معالم هله الخطة قد قات إلى حد بعيد على مبادئ التخطيط 
الحداثية للمدن؛ وهو ما بدا شيعا في دعم شبكات الطرق الضخمة وتقسيم 
المدينة إلى مناطق وظيفية مُفردة (سكنية» تجاريةء» خدمية» صناعية)» إلا أن 
الخطة أبدت «التزامها» بالجماليات الاستشراقية ومبادئ التطوير الحضري 


(0) إعده.لطقعة/تصائخط > ”,مامه أه عأها 812 عطا وستتاصةسعتط تععوء5 0 بورع[ عط]"" رمعم 111 قعل 


. < 3 > الع صلط نم6 > بلعم 7مذ5ة. دع اء )رد /عودء 
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الخاصة ب«النزعة الإقليمية الكولونيالية»» وهي نزعة وسمّت مرحلة الحكم 
الور يطانى فى فلسقليو 1ق سالك ,)د رفي سعراقها السيكره على قكنا 
خاي" ١‏ ,ايتعلت. خله الترعة حي أنصاء الإميراطورية البريطائية :. وود لها 
أعضاء حركة «الفنون والحجرف» ومريدوها في محاولة منهم للمحافظة على 
تقاليد البناء المحلية والمواد والحرف ودمجها معا فى إطار البنيان المعاصر؛ 
وفك كعلت: على النطاق الحضريء في محاولات لعزيج «القديم» بالجديد» 
والأركيولوجيا بالنسيج الحياتي. 


الجدار في منطقة القدس. يضم الأجزاء المبنية والمُرَخّص لها من الجدار ضمن وحول 
منطقة القدس. والإمتداد المُخطط له للجدار نحو الشرق حول مستوطنة معاليه أدوميم. 
وامتداد الحدود المحلية للقدس. والأحياء/المستوطنات؛ والبُني إلى البلدات 
والقرى الفلسطينية. 
0 7 3 5 5 
كرس فصل بخاص مخ خخطة 1957 لمناقشة قانون محلخ اغتمد فى 


مرحلة الانتداب البريطاني؛ وهو مرسوم أصدره الحاكم العسكري الأول 
للمديتة عام رونالد ستورز (225هغ5 14همه82), وسمحح بموجبه 


باستخدام أنواع مختلفة من الحجر الجيري» تعرف على المستوى الجمعي» 
0 ,15101 1ط 220 انع تتطء5 ,تمطة تتطةة 11 
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وتلعهعامية»- أيفا "ب رعجر العددل إن فعسلا ماده نينا الجتوان التخارسية 
في لبد ان وقد بي هذا المزسوم ,سازي المفغؤل بصورة رسمية خلال 
السنوات الأولى من عمر ,الدولة. الإسرائيلية وصولا إلى الاختلال (1944 - 
1937) في قلب الجزء الغربي من القدس بشكل خاص. مع تزايد الجدل 
حوله في أوساط المعماريين والمخططين» لم يُراعَ إنفاذ المرسوم في جميع 
الحالات. وخاصة في المواقع الظرفية من المنطقة المحليّة. دعمت خطة 
التشدد في تطبيق مرسوم «حجر القدس» واستعمال الإكساء الحجري 
في عموم المنطقة الملحقة بالمدينة» وبالتوازي مع التشدد في تطبيق 
المرسوم وتعزيزه. كانت الغاية من وراء الإكساء الحجري إسباعً طابع 
الأصالة على المواقع البعيدة عن المركز التاريخي والمبنية حديثاً» بما 
يوحد السمة المعمارية للمباني الحضرية المتباينة والمتناثرة ويساعد فى 
إظهارها كأجزاء عضوية من بغيات المدينة. نصّت خطة ١9358‏ على أن 
اللبصمةٍ البصرية التي يضفيها الحجر قيمةٌ تنطوي على ما تحمله من رسائل 
وععدائية لديم المشاطر الأخريع 'القابيطة افع تأكرىدا الجبسية. وتشلق 
افي سباق البنياة التجديد] وشائج قي 9 مدينة. الكش" المقدتتة 
العليوة087 


(0) من الناحية الجيولوجية» الحجر الذي يُشار إليه البحجر القدس» ينحدر من العصر الطباشيري 
الأصلي وصخور المرحلة الثالثة من الحقبة التيرونية» ويتألف بشكل رئيس من حجر كلسي» دولوميت 
وطبشور في بعض الأحيان. إن ملمس الوجه الخارجي للحجر وما يعطيه صفته النوعية يعود إلى كثرة 
رواسب الكربونات البحرية. 

(8) المصدر نفسهء ص7١.‏ 
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البناء في القدس 1957 1975: لقطات فيلمية؛ وزارة الإسكان والتعمير. 


ستورز يتقمص عينيٌ ميدوسا* 

8 4 كانون الأول/ ديسمبر عام 19117» استسلمت وحدات الجيش 
العثماني في القدس» بعد محاصرتها وانقطاع الإمدادات عنهاء للقوات 
المعحالفة تحت قيادة الجترال سير إدموند ألثبى بعد معركة اشثهرت في الصحافة 
الربطائية بالسيلة السابية العديية"؟ . وين تاؤلة أسابيع جرى تعبين الملديق 
السياسي في الجيش البريطاني الكولونيل روتالك سعووز حاكماً عكري لمنية 
القدس. اعتبر ستورز عودة اليهود إلى أرضهم فعلاً تلاصياً وعدالة تاريخية» 
وقد كتبّ لاحقاً أن المشروع الصهيوني «يشكل بالنسبة إلى إنكلترا» أولستر”** 
ليودية حبقير ة تليق لها بالولاه الى بخن عرين يقل إلى معاداتياي” '. 

نظرّ ستورز إلى القدس من زاوية دينية - استشراقية بمنظار الخبرات 
الأوروبية» وإلى وظيفته هوء وفقاً للمصطلحات الهيرودية» كحلقةٍ في سلسلة 


() بحسب الأسطورة الإغريقية» مسخت أثنيا ميدوسا الفتاة الحسناء إلى امرأة قبيحة المنظر بعد 
غضبها منهاء ومن تبعات هذا العقاب أن يتحول كل من ينظر إلى عيني ميدوسا إلى حجر» فيما عرف 
أدبياً بتحديقة ميدوسا المخيفة. وعلى هذا جمع الكاتب مجازياً بين رؤية رونالد ستورز التي حولت كل 
ما وقعت عليه عيناه إلى حجر أصمٌ ونظرة ميدوسا (المترجم). 

(9) حال دخول القدس صرّح ألنبي : «اليوم اكتملت الحروب الصليبية»» وقد احتفت صحيفة 
التايمز بهذا الانتصار» حيث نشرت رسماً كرتونياً يجسد ريتشارد قلب الأسد ينظر إلى القدس من عل 
مترفعاً وقد كُتب تحتها : القد تحقق حلمي أخيراً». انظر: ١‏ 

. < تدمع . ص للع تجرععع!. /1117// نماغخط > 

(#) أولستر هو إقليم في شمالي إيرلندا يتألف من تسع محافظات» ست منها في شماله بقيت 

تحت حكم المملكة المتحدة بعد تقسيم إيرلندا عام ١0؛:‏ والثلاث الباقية تحت حكم جمهورية 
إنرلندا (المترجم) : 

0 .5 .م ,(1939 ,ده171/35 لصة دموامطء11! .آ :مهلدمآ) عدم مس07 ,155ماة5 2210هه خآ 


طويلة من البناة الذين أسهموا في بناء المدينة. كانت القدس فى أواخر 
الحقية العدمانتة حاضرة عالية جابعة» كترت قها المجمفات السكية 
الضخمة المترّفة» والتي تعود ملكيتها إلى أتباع قوميات ومعتقدات شتى» 
لكن الحرب غيّرتها بشكل جذري تماماً؛ فقد تكاد ثرت أبنية الخشب والطين 
والصفيح بعد أن أصبحت القدس مقصد اللاجئين» وشخصت أمام الإدارة 
البريطانية مشكلة مدينية ملحّة تمثلت فيما ضمته المدينة من «السكان 
الطفيليين. . الكهنة. الحراس» الرهبان» المبشرين» النسوة الورعات» رجال 
الدين» المحامينء وحشود الدهماء؛. كان يشار إلى الحيّ اليهودي بالغيتو 
الذي يعسلا «بلمتها من اليج الوضيع والنشاز وسط المدن في جنوب شرق 
أوروبا”"' : هناك حيث خلقت القمامة التي تراكمت عبر الأجيال خارج 
أسوار المدينة شكلاً من التضاريس الاصطناعية. 


عقد ستورز العزم على إيجاد حل ل«فرط ازدحام المدينة ومشهدها 
القبيح» فاستدعى المهندس المدني البريطاني الذي صمّم مدينة الإسكندرية ؛ 
وليام ماكلين (صدعآءكة! .11 سصدئلاة180), لوضع مخطط لإعادة التعمير. وصل 
ماكلين إلى القدس في آذار/ مارس ١918‏ وقدّم تقريراً أولياً بعد أسبوعين من 
وصوله إلى الإدارة العسكرية» يوصي فيه بوجوب إنشاء البنى الجديدة ضمن 
البلدة القديمة» بما في ذلك سطوح المباني البادية لعي الرائي من أرض 
مرنفعة )رو سانيا الي 010 علاوة على ذلك. ووفقاً لماكلين» على 
البلدية أن تزيل القمامة و«المباني الآيلة للسقوط» المتاخمة للحدود الخارجية 
لجدار المدينة المقدسة» بغرض إفساح المجال لإقامة حديقة مستديرة الشكل 
تزرع فيها آللاف الأشجارء لتبدو البلدة القديمة ككتلة صخرية نفيسة معروضة 
في قلب هذه الحلقة الخضراءء وتحفة أثرية توراتية ديت فيها الحياة. بعد 
أسبوع من مغادرة ماكلين» في الثامن من نيسات/ أبريل 21418 أعلن ستورز 


دلق سور عط زه كول ممع هاباء8 918-1920[ #واوعيسول .له رععططوة أمعطهج1 وولتمط©) 
ولصم نالا سطول 6200 آ) مقلم ,اكاسطن كا [زسط0) عله كزه عممء![ مك1 اماك[ عرزا ونتصية لتعاسدمح عام سول 
.33-9 .مم ,(1924 
زفدلق “,71016 اومأتفسواص:ظ بعصسعطء5 وستصصداط صينه] حص ا مصبمع1 غه ونع" بمدعاء1 .11 دناللا 
.(1918) 

انظر أيضاً مناقشات خطة ماكلين» فى: 
-71ه أل رأعة م8 ء[ا عاط ليل أدءتتورماء ج22 64 101 دمعوعم2 تترواط ران 1116 ,نجءاعديدعل ,الهقمع] ممعت[ 
.(1948 ,111150 نهه0هم.آ) 1918-1948 ,عاهل 


اه 


تجميد كل أعمال البناء ضمن البلدة القديمة وحولهاء وحظرٌ الجبس» 
والطين؛ الخيم أو الحديد المُمّوجء من قائمة مواد البناء المسموح 
استعمالهاء مصرّحاً أن الحجر الجيري المحلى هو ما يجب استخدامه في 
تفييه المياتن الجديدة والملحقات والسطوح في الجزء المحيط بالبلدة 
القديمة الك . استدعى ستورز حينئظٍ المعماري تشارلز روبرت أشبي (وعاتقط6 
#وططعث 8066:6) : العضو في حركة الفئون والحرف البريطانية وأحد المروجين 
الأساسيين للانزعة الإقليمية الكولونيالية»» الذي التقاه قبلاً أثناء عمله في 
القاهرة + لقون: مذيرا الجمعية دعم القدسن المؤسّسة حديثاً» والتي أحديثت 
عام ١914‏ للإشراف على صيانة المدينة وإعادة 5 تييرها تبغا النخطط 
ماكلين. بالنسبة إلى ستورزء ينطوي الحجر على إرثِ توراتي» فالقدس 
«بمعناها الحرّفي») هي «مدينة مبنية على الصخرء وعلى مدى ثلاثة آلاف عام 
شكل ةا لع تايا لاستخراج الحجر النقي الأبيض الذي كسّتهُ ظروف 
الحت والتعرية عبر الزمن بلون رمادي مائل للزرقة أو أصفر كهرماني» 
وصقلته بنعومة ومنحته قواما صلباً جافاً. لقد حفظت جدران المدينة 
المتراصّة» القناطر الأسطوانية والأقواس مستدقة الرأس على مدى قرون» 
إرثاً مقدّساً ضارباً في القدم»*') كانت الغاية من قانون الحَحبجّر تعزيز الرمزية 
الاستشراقية للمكان» غير أن ذلك أفضى إلى ارتفاع كلقة البناء الجديد. 
الذي 0 حكراً على الأغنياء. وللمفارقة» فقد قامت السلطات البريطانية 
والمنظمات الكبرى خارج الحدودء من خلال إقصائها سكان القدس 
المحليبن خارج السوق العقاري» بإزالة الطابع المحلي للمدينة بوساطة نهجها 
الخاص المعماري والحرفي المحليّ المفترّض 


على الرغم من أن الهدف من وراء خطة ماكلين وقانون ستورز الخاص 
باستخدام الحجر هو عزل البلدة القديمة وتمييزها عن سائر محيطهاء إلا أن 
التعديل الذي أضافه مرسوم تخطيط المدينة الصادر عام 1975 إلى قانون 
الحجر» بعد عشر سنوات من مغادرة ستورز القدس» وسع حيّز تطبيقه ليشمل 
عموم المنطقة المحلية»؛ ولا سيّما الأحياء الجديدة التي تتمدد بسرعة وراء 
جدران البلدة القديمة» ومن خلال المطالبة الصارمة بطراز معماري مماثل في 


ز#ستفق .0 .م ,.للط1 رمقعلء34 
حالف جك بج ,عدم نه ات 071 ,015اه 


يدن 


الأحياء الخارجية بدت هذه الأخيرة جزءاً من السّمة البصرية المميزة 
ل اتسعت رقعة القدس بصورة متسارعة إبان فترة الرخاء فى 


2 
3 


العشرينيات وتطور تقنيات البناء. ومع تقدم تقنية الخرسانة ووفرة الأبنية 
الخرسانية وكفاءتهاء ناهيك بكلفتها المنخفضة. تعرّض إرثٌُ حركة الفنون 
والحرف» الذي أريي قواعده كل من ستورز وأشبي عبر جمعية دعم 
القدس التي شددت على البناء التقليدي باستخدام الحجرء إلى الهجوم على 
يد المعماريين والمطورين العقاريين. فى نهاية الحرب العالمية الثانية 
ومرحلة الانتداب البريطاني» أسفر الإلحاح على التطوير عن تسوية تبدّت 
في صورة تعديل نصيّ طفيف لقانون الحجر؛ ففي حين طالب مرسوم 
5 السابق على وجوب «أن تكون الجدران الخارجية لجميع المباني 
مبنية من الحجر». جاءت الخطة الشاملة عام ١445‏ لتؤكد ما يجري العمل 
به سلفاً في الحقيقة» إذ طالبت «بإكساء الجدران الخارجية وأعمدة المنازل 
والواجيات الجدارية المحاذية للطرق برداء من الحجر الطبيعي المُربع 
الشكل» فقط"''". بموجب التعديل المذكور تحول الحجر من مادة بناء إلى 
مادةٍ إكساءء وأمسى دمغةً تدلّل على وحدانية المشهد المعماري البصري 
الذي تخلقه في البلدة القديمة» وتشدّد عياناً على الحدود المحلية بحيث لا 
بام عيق الراقي بالقنك" أنداى يناد مشيه نين السجر بطر عجره مع ملي 
القدس. 


ترققت طبقات الحجر مع تعاقب السنين» الذي اعتٌّمد كمادة بناء منذ 


)06 لجنة بناء حيّ القدس وتخطيط المدينة» مرسوم تخطيط البلدة 19375, إيان مرحلة الانتداب 
البريطاني» كانت التضاربات بين الأعراف التقليدية والحدائية قد تمثلت سلفاً بالطراز المعماري الذي 
مزج الحداثة بالاستشراق» وخير مثال على ذلك هو عمل إريك ميندلسون (دهكاء لم84 طءتوظ) في 
فلسطين . بالنسبة إلى ميندلسون «فلسطين. . . تشكل جزءاً من العالم العربي . إن المشكلة التي تواجه 
اليهودي في فلسطين هي كيفية وصوله إلى منزلة متساوية بين جيرانه؛ كيف يمكن له أن يصبح خلية 
لرابطة الشعوب السامية المستقيلية التي ينتمي إليها في الحقيقة عرقا ولسانا وخصائصٌ؛. انظر: 

284 ,206-207 .مم ,(1999 ,ووعرط للأععقده11 011لا بجع[!) عسلاعواوط از وفع افطع م4 رومعط مم0 عجواء 11 
عط لطة سطهذاعلمة]5 طعتمظ :مستموعءع13100 1117 لشت -ستكنص ه21 لع اوم مه" رقسقا نط5 -مممائلة1 مممام 
.154-11 .مم ,(1996) 701.9 ,نزوو عالط اماع71 بزع »4 **رعسنادء 1و عأه مم11 مذ قسط نزخ - إن 

(فحلفق مرسوم تخطيط مديئة القدس ٠ 1١975‏ ومشروع تخطيط مدينة القدس [تعديلات]. 19554. 

انظر أيضاً المناقشات» في : نم0 همط) معنا فاو 6نته عاط ارربواط «نجرءأعسصعق سولة 11:6 بتعطعاب1 متتطامم 
51-34 .مم ,(1973 رده05ن11 هه دعسمط 1 
(التشديد من الكاتب). 


ازفن 


بداية الانتداب البريطانى زفقاً لقواعد حركة «الفنون والحرف»» إذ بُنيت 
الجدران من كتل صخرية ضخمة وصلبة. وأصبحت تقنية المزج بين الخرسانة 
والحجر أكثر شيوعاً اعتباراً من ثلاثينيات القرن الماضي» وتم الاكتفاء بطبقة 
خارجية من الحجر ‏ بسماكة ٠١‏ سم بحسب المعايير الإنشائية للبناء» 
وتبئّت بعض الأعمال الإنشائية هذا التوجّه بالتوازي مع دعم استخدام 
الخرسانة. بعد تحوّله إلى مجرّد مادة إكسائية ترقق أكثر» ولم يعد الحجر 
جزءاً أساسياً في البنية المعمارية» وتبيح معايبر الإنشاء الحالية الإسرائيلية 
استخدام طبقة من الحجر المنشور بسماكة " سم. 


فشيْت القدس.في حرب ١958‏ بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية» 
واحتفظت هذه الأخيرة بالسيطرة الكاملة على البلدة القديمة وأحيائها 
الشرقية. وبالتوازي مع تنفيذ الخطة الشاملة للعام 4 بحذافيرها في 
المدينة الأردنية» قامت الإدارة الأردنية بالتضييق على مساحة هذه المدينة 
عمداً للحيلولة دون دخولها في منافسة مع العاصمة الأردنية عمّان. قام 
البريطاني هنري كندال (0211وموع1 برمروعق8)» المهندس الرئيس للخطة. بتحديثها 
عام 019474 واستمر في تطبيق مرسوم الإكساء الحجري في كل أنحاء 
المدينة الأردنية على الرغم من اكتظاظها. على الجانب الآخر من خطوط 
التقسيم» وحتى حرب 141» قسشّمت قوانين التخطيط لمدينة القلاين عام 
06 الجزءً الإسرائيلي من المدينة على هيئة دوائر محيطية»؛ حيث فُرض 
استخدام الحجر بدرجات متفاوتة”"”2. كما استمر فرض استخدام الإكساء 
الحجري على جميع السطوح المرئية للأبنية في المنطقة المركزية؛ بينما جرى 
التشاهل في تطبيق هذا القانون في الدائرة المحيطية الثانية خارج المركزء 
وسُمحَ باستخدام مواد أخرى بنسب متباينة» وأعفيت الدوائر الأبعد التي 
تضم المناطق الصناعية من الالتزام بقانون الحجر. انقلب منطق البنيان رأساً 
على عقب في الفترة التي تلت حرب 219457 واستُبدلت المطالبة باستخدام 
الحجر بدرجات متفاوتة بإصدار قانون موحد يقضي بالتطبيق الصارم 
لاستخدام الإكساء الحجري على امتداد المنطقة المحلية المتّسعة بكاملها. 
وبالنظر إلى أن البناء الجديد يجري في معظمه في محيط المدينة ومرتفعات 


200 13511121 مع ا وضعل لعدتبعل- تناع د15 1955 عط أه 64 .ولا مقاط 


ان 


الضفة الغربية البعيدة التي لم تكن يوماً جزءاً من القدس التاريخية وجرى 
ترسيمها الآن كمواقع للبناء الجديد تابعة لهاء فهو يقع ضمن الحدود 
القانونية حيث التشدد في تطبيق قانون الحجر هو الأكثر صرامة الآن. 

حينئذ» قويلت المطالبة بالإكساء الحجري 7 المشاريع السكنية ضمن 
الأحياء اليهودية الجديدة بالمعارضة من قبل المطورين العقاريين 
الإسرائيليين. ثمة ناحيتان سياسيتان على صلة مباشرة بالمسألة» ويجدر 
أخذهما بعين الاعتبار. فمن ناحية؛ أرادت وزارة الإسكان. تنفيذاً لسياسة 
الحكومة. تنشيط المشاريع العمرانية الجديدة فى أكثر المواقع بعداً عن مركز 
المدينة وبالسرعة القصوى الممكنة لتدعيم المطالبة الإسرائيلية في كامل 
المنطقة الملحقة. . يقوم البناء السريع على التنفيذ المنخفض التكاليف. حيث 
لا مجال في مشاريع من هذا النوع للإلزام الصارم باستخدام الإكساء 
الحجري الباهظ التكلفة. ومن ناحية أخرى؛ قدّم رئيس بلدية القدس كوليك 
ونائبه للتخطيط العمراني المورخ ميرول بنفنستي نسسن مد در 
مشروع الجمالية السياسية؛ إذ أراد بنفنستي بناء مدينة أصغر وأكثر تراصًاً 
بالصورة التي تبدو فيها الأحياء الجديدة جزءاً من كل عضوي من خلال 
المطالبة باستخدام الإكساء الحجري”*"2. عجزت الإدارة المحلية في مواجهة 
الضغط الحكرني الشديد عن البتّ في موضوع موقع الأحياء الجديدة 
وحجمهاء فضلاً عن ذلك» أصرّت إدارة التخطيط في القدس» ومعها رئيس 
البلدية كوليك حصي على أن الاستثمار الإضافي في الإكساء الحجري 
سيسدد نفقاته بنفسه فى غضون عقد بما يوفره من تكاليف إعادة الطلاء 

وأعمال الصبانة الاخرى» يسما ضر المطوروة العقازيرة تنده بوطاة 
الحاجة إلى تقليص نفقاتهمء على التساهل في تطبيق المرسوم"'2. لم توافق 
السلطة القضائية في البلدية على تعديل المرسوم.ء إلا أن المطورين العقاريين 
حصلوا على تنازل غريب لكنه كاشف: سُممَ للإكساء الخارجي بالبروز 
خارج الهيكل الجداري للمبنى» وفي نتوئها خارجاًء بحيث تُشاهد من 
الشوارع العامة» يمكن للطبقة الحجرية» التي تؤدّي خدمة «عامة»» أن تحتل 
فسحة ضئيلة من الفضاء العام. 


0م224 .م ,.لأط] معطم 1 
لحطف .10/6/1998 ,نعمط ورء/ ديعل “,1020 عدمادعاططامك عط بج0 للم" رععارعماعع لطملا تلا 


نات 


كان ثمّة حيثياتٌ أخرى تتعلق بمقاومة فرض الإكساء الحجري» فقد 
رأى فيه المعماريون الإسرائيليون الذين نشؤوا على التقاليد المعمارية 
الحدائية منهجاً يضادَّ إيمانهم ب«الأمانة في استخدام المواد»» وبالحكمة التي 
تقضي بأن يقوم كل من المنطق التأسيسي للبناء والمشهد المرئي على ما 
يمليه العمل والهيكل التنظيمي. كما رأى هؤلاء المعماريون في الإكساء 
الحجري مظهراً زاتفاً عفّى عليه الزمن. شكّلت مسائل تقنية وشكلية أخرى 
تخصّ العلاقة بين الإكساء الحجري والإسمنت الخام في فترات مختلفة 
جزءا من الجدل الدائر بين المخططين في الإدارة المحلية والمعماريين حول 
الأساس المنطقي لاستخدام الإكساء السجري في الطوابق العليا من المباني 
المرتفعة» ومدى صوابية الربط بين الحجر والزجاج في مباني المكاتب» وقد 
أثمر هذا الجدل عن تطوير وسائل العمران وتفاصيل الإكساء المختلفة. 
جسدت بعض ملامح الإكساء محاولة لمحاكاة المظهر الحجري الصلب 
للبنيان. ولا تخطئ الرؤية ثخانة الإكساء وطبيعته في زوايا المباني» وبإمكان 
المعماري دراسة الزاوية للتحقق فيما إذا كان البناء مكسياً أم إسمتنا صلب 
القوام. سرعان ما أصبحت الزاوية» كتفصيل معماري» هاجساً عمّ القدس؛ 
قالب حجري مقطوع بزاوية 9٠‏ درجة على شكل حرف «1آ1 يمكن وعيذه 
الآن في زوايا المباني بما يجعل التمييز بين وجود الإكساء من عذمه متخذرا . 
وبينما صُممت بعض تفاصيل الإكساء بغرض محاكاة الطابع الأصيل للبناء 
الحجري» جرى تطوير تفاصيل أخرى بحيث يدرك المشاهد بصورة لا 
تحتمل اللبس أن الحجر ليس جزءاً من البنية الهيكلية على الإطلاق”'" . 
إشارتها إلى التفاصيل المعمارية المتعلقة باستعمال الإكساء الحجري 0 
المحتدم حول الموضوع» انحازت الخطة الشاملة للعام 4 بشلة إلى 


)٠ 0‏ على الرغم من أنه ضمّن في أبنيته تنويعة من الدلالات الشرقية؛ بما في ذلك القباب. إلا 
أن مندلسون طبق الإكساء الحجري في مركز هداسا الطبي التابع للجامعة العبرية في القدس الذي بني 
بين العامين 1975 01474 في لفتة اتسمت بالتحدي؛ وضعت ألواح الحجر الجيري المصقولة» التي 
تختلف في مظهرها عن الحجارة المستخدمة في البناء التقليدي؛ بصورة ألواح عمودية وليست أفقية؛ 
للتأكد من أن الإكساء سيبدو يئاءًٌ بالحجر الصلب دون ريب. آذنَ هذا البناء بولادة الطراز المعماري 
اللتخريب الخلاق؟ الخاص بمرسوم الحجر . أفضل مثال للتأثير الذي خلفه ذلك تمكن ملاحظته في 
بناء كلية الاتحاد العبري الذي صممه هاينز راو ودُّشَّنَ في العام '145717» وقد تم الإكساء الحجري فيها 
باستخدام الحجر المنشور القياسي على هيئة ألواح عمودية. 


ىه 


الساعين للمحافظة على التطبيق الصارم للإكساءء إذ إنه «لا يتوجب أن يُقَاسسَ 
دور البناء الحجري وأهميته من زاوية وجاهته المعمارية التي لا تتعدى كونها 
حة تعكس منهج الإنشاء المُتّبع فحسب. بل من باب قيمته الثقافية 
والرسائل الوجدانية المؤثرة التى تحملها الأبنية كدلالةٍ على رمزية -0- 
هذه القيمة هي المعيار الذي يُعتدٌ به في مسألة سعر البناء [الزائد]. . 
هو المبرر» حتى اليوم» للمطالبة بالالتزام الدائم بالإكساء الحجري بوصفه 
المادة التي تجسّد سيماء المدينة»'2. ليس 0 تماماً أن يضطلعَ كساءٌ 
من الحجر الجيري البسيط بدور الوحي الروحي الديني إلى حدٌ ما في 
القدس» حيث يسود مناخ يعرض فيه أحد الصناعيين» على سبيل المثال» 
«حجر القدس» في كتيبات الترويج الفكار الخاصة به على أنه حجر نفيس 
مقدودٌ من جبال القدس المقدسة. . تحفةٌ تجود بها الطبيعة»» ويصفه ناقد 
معماري إسرائيلي كجوهر ١لا‏ تحمل ملامحه بصمة القرن العشرين» زاخر 
بالمشاعر يذكرنا بحقيقة أن الإنسان ليس إلا تفصيلاً طفيفاً في دورة حياة 
هده عظمى70©, 7 


منذ رونالد ستورز وصولاً إلى المخططين الإسرائيليين في القدس ما بعد 
ال لم يمثل الحجر بالنسية إلى بناة المدينة المتعاق قبين الجوهرٌ المادي 
للمكانء بل دلالة روحانية وقدسية بلا شك. 20007 موطباً لأعرافٍ 
وتقاليد دينية مختلفة» تميّزت القدس بما هو أكثر من كونها مدينة جامعة لعدد 

من المواطئ المقدسة أو مسرحاً لأحداث تاريخية ذات مضامين مقدسةء. بل 
مدينة مقدسة بكل 7 سن وحين تسب القداسة على مدينة بأكملها وتكون 
حدودها من المرونة بحيث يمكن إعادة ترسيمها لتتماشى مع المغازي 
السياسية المتغيرة في كل حين» فلا مندوحة من اعتبار القداسة مسألة مرهونة 
بالمقطيط: يها أن انتداد زففة اللمعطعة الديكلية بطابق جودوة لفان 
الجغرافي الذي اكتسى ثوب القداسة» تبعاً للواجهات الحجرية أنّى وُجدت» 


)"١(‏ ,1968 ,رجعلممدعل إه رن ونا جد اتعاصرع مدلا ,تدم طمستطمدكط هه فتعسط5 رتمهطمستط موقط 


(؟؟) فلتطععطام2 بالألقهةآ] 020 :مع لدعديء0) عملمائ8 أصام© و«رمرصناى 1176 ,ومعقطة أعوم2ا 
.4 .م ,(1993 18011502360 


(57) وم1 ,لماع ليو8) 1 عل زه برمماعفقظ :24140 116 :5706 زه درن ,فاكتمدءنهع8 جمعع ك3 
.147 .م و(1996 ركقعم2 هنه مه للة0 01 بزأزوره لم10 بهن روعاعومم 


لاه 


فقد ب نطاق قداسة القدس. م أوضح ميروت بنفنستي ؛ فالقنداسة 
تعريفث سياسي شديد الحضور». إذ «اتُعشين كل المناطق ضمن الحدود المحلية 


المدينة مقدسة» في عرف المؤسسة الدينية التي فشكل جزءاً من الدولة 
الإسرائيلية. ولا يجدر التقليل من شأن هذه الناحية إذا علمنا أن أي منطقة 


يجري إلحاقها بالمدينة المقدسة تخضع منذ اللحظة الأولى للقوانين الدينية 
الخاصة بالقدس التي تقتصر أهدافها على تعزيز الأواصر الروحية بين اليهود 
ومدينتهم القريرة 4*7 كان قاثون تعورز ضيه بعنق .يدوي التتفريصن» 
فقد أحالء. على يد معدّي الخرائط في القدسء كل البنيان في الأحياء 
الجديدة» بما فيها مراكز التسوق ورياض الأطفال» والمراكز الاجتماعية 
والكُنّسء وأبنية المكاتب» ومحطات التقوية الكهربائية والقاعات الرياضية» 
والإسكان على رأس القائمة» إلى حجر. وبالمحصّلة» انضوت الأحياء 
الريفية البعيدة والواقعة خارج الحدود التاريخية للقدس تحت عباءة الهوية 
الدية"الجامعة المدينة: 


تكن مه النثاووات التعحارية/التصترية موق ومتيفة ذاقما» وقد 
0 0 العضو الفلسطيني الشهير في البرلمان الإسرائيلي عزمي بشارة 
خرا: «في القدس فقطء. يمكن للحجر الطبيعي الذي 000 
00 بالذات: أرطيو قمر خريت واخل هله لجال عها 71 
علاوة على ذلك» كان الحجر نفسه غريباً عن لدان لين ارده كثيرة ) 
وخلافاً للتصورات» فقد جلت «حجر القدس» من المقالع المجاورة للقرى 
الفلسطينية وبلدة الجليل في شمال إسرائيل حتى قبل حرب 214517 وعندما 


.١5ا!/ص المصدر نفسه؛‎ )١5( 
عستم طمعوعه© اأعقطعت/ة بوط ل مهن ,وماك مره علوم سوه 1 بوتوي لء :0 بهكقطاكا8 تصعة‎ )١6( 
.م ,(2006 ,أعطد8 حلحة أع1)‎ 14. 
مخططو المدينة وعشرات من النقاد المعماريين» في معرض إقرارهم ببعض الحساسيات الخاصة‎ 
المتمثّلة بالقانون» اعترفوا بتأثيره في تعديل ة قبح المسوخ المعمارية. آخر ما استجد في هذا السياق هو‎ 
تينى قانون الحجر بحماسة في تصميم فرانك غيري (بصطء0 عاصه:) المتحف التسامحة» في مبادرة‎ 
منيانة لمركر مبعون لجال لي مني ل يمكن التعبير عن التسامح فيها إلا من خلال متحف). يجمع‎ 
البناء الواقع دوناً عن كل الأماكن  على أرض مقبرة مسلمة» كسوة من التيتانيوم مع جدار ضخم كُسي‎ 
. بالحجر بتوقبع غيري‎ 


مه 


حظرت صناعة المقالع بسبب المخاطر البيئية التي يتسبب بها غبار الحجارة 
في لأرضن الحق» الإسرائيلي» تكاثرت مقالع الحجارة في الضفة الغربية 
لإشباع كهيه التذمن المنعوحة داقيا لير . إنها لمفارقة أن تعدو المادة 
المستخدمة في إكساء القدس اليهودية الآخذة بالاتساع أحد أهم روافد 
الاقتصاد الفلسطيني» حيث يجري استخراجها من الطبقات الصخرية تحت - 
الأرضية © ل الحدل ورام الله 'ينتخث من أكبر هذه المقالع الواقعة خارج 
الحدود الشمالية لبلدية القدس كميات كبيرة من الغبار تترك أثرها بوضوح 
على ثياب وجلد أي عابر بجوارهاء ويسميها الفلسطينيون ب «تورا ‏ بورا» 
بالنظر إلى تضاريسها السطحية الاصطناعية الأحادية اللون التى تذكر 
بالمشاهد الطبيعية في أفغانستان. : 


0 


الحي اليهودي في التلة الفرنسية. المصدر: المشروع الإسرائيلي. 
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كتلة سكنية 


في 
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3 


: سالو 


هيرشمان). 


ا 
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المصدر:ا 


93 


0-7 اليف 
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قية من حي 


تل بيوت 


وائل ا 


3 


ن الماضي. 


5 


عبر تاريخه الممتد لتسعين عاماً دخل مرسوم الحجر حيز التطبيق في 
خضم أنماط وأنساق ومراحل معمارية متفاوتة لم يكن في أي منها ملمحٌ 
حصريء فطبّق واكتسبّ معاني مختلفة ضمن هذه السياقات الكثيرة. فلقد 
أضحى الحجر مطلباً وجرى استعماله في السياق «التقليدي» للنزعة الإقليمية 
الكولونيالية» وفي إكساء الأبنية الخاصة ب «الطراز العالمى» للحركة الحديثة» 
الفنادق» وأبنية المكاتب الشاهقة» والمباني الحكومية» والمسارح» ومراكز 
التسوق والمراكز الاجتماعية» وكان فوق ذلك عنصراً محورياً في إنتاج 
السياق التأريخي للعمارة ما بعد الحديثة التي برزت في المدينة تماشياً مع 
الطفرة الإسكانية في الفترة التي أعقبت حرب 1957. أوضمصٌ مؤرخان ناقدان 
إسرائيليان من الجيل المعماري الجديد؛ تسفي إفرات 8880 7021" ألونا 
نيتزان - شيفتان (همانط5-صدت:ة ددملة)”""' أن سير ورة التحوّل فى الأسلوب 
المعماري الإسرائيلي قد بلغت أوجها في العام 214717 وكانت مشاريع 
الدولة الإسكانية في القدس وحولها العامل المحمّز على إعادة تعريف طبيعة 
العمل المعمازي في المقام الأول: كان الأسلوب الناشئ استمرار 
لمحاولات المعماريين الإسرائيليين السابقة ل«مَشْرّقة» العمارة» إلا أن الفترة 
التي تلت حرب ١957‏ قد تزامنت مع حالة من الغموض والتخبّط خيّمت 
على التطور المعماري في العالم أجمع. مع نهاية الستينيات كانت أسس 
الحركة الحديثة في مرمى التحدي» فقد سعى المخططون والمعماريون الذين 
تصدروا المشهد آنذاك للتملص من منطق الحركة الحديثة النفعى «البسيط». 
وبعث الروح في التصاميم المهجوسة بالتاريخ المديني وباللغة المعمارية ذات 
المضامين الرمزية والسيمائية والتواصلية. وبدأ افتتان معماريى هذه المرحلة 
ب «المكان» و«الإقليم» و«المدينة التاريخية) مع شغفهم بالترويج لفكرة 
«المثوى» في مقابل ما تدلل عليه كلمة «الإسكان». ولفكرة «الوطن» بوصفه 
ترياقاً لمواجهة عالم حديث تتعاظم الوحشة بين أقوامه على نحو مظرد. 


الشف 600 1948-3 ارمأاعنس اعم 0:1 هارا اتاتواط تاعمد[ ,اععزوءط أأعمجد1 316 بأهكاظ 2901 
.(06ا8108ا2ه 35) 2005 280 (صملاتطئطيت 5ه) (2000 رامث ؟0 نناءكناك] ارخ إع1 


إففة 6 ,60 ,20 هلله مقمء]؟ نص *”,ساعلةئتصعل مذ باتاهءم.آ ومنعاء5" رمماكتط5-ممعاتك1 مدمام 
.-231 .هم ,(2004 رمم لع 1 اندها :علوملا بوع71 بم لمم.آ) 10012/ز4مه 1 زه ارق 


5١ 


عمّت هذه الأحاسيس الجمالية العالم بأسره تحت يافطة «ما بعد الحداثة' 
وليسن تستغرياً في مناخ كهذا أن تصبح القدس قضية دولية مثيرة للجدل”*" . 
تشكلّت في عام 21418 ولتسهيل التعامل مع المضامين المركبة 
للتخطيط والبنيان فى القدس» لجنة القدس بقرار من رئيس البلدية كوليك» 
وهى لجنة تنعقد كل عامين بغرض مراجعة الخطط المحلية الخاصة بإعادة 
إعمار المديئة وتطويرها وتقديم الاستشارات اللازمة. أحب كوليك» الليبرالي 
الفيني» أن يحيط نفسه بمثقفين يُطربون مسامعه بلقب «الحاكم التنويري»» 
ومما قاله مرة: «بعد توحيد المديئة مياشرة» دعوتثٌ "١‏ أو *4 من خيرة 
العقول في العالم لتقديم الستدرن كنا انمث عبدل 70 صمت 
اللجنة الاستشارية معماريين دوليين بارزين» مهندسى مدنء علماء لاهوت» 
مؤرخين وأكاديميين. ومن هؤلاء المعماريين وي كان (صطف]! كتتام1ة)» 
إيسامو نوغوشى (نطءداعه7 2)158:21» كريستوفر ألكسندر (معطممولة© 
مم1 ) .2 الناقد المعماري برونو تسيفي (2691 مستم8)» المؤرخ الأمريكي 
المختص بالتقنية والمدن لويس ممفورد (5+0صد]3 1.615)» والفيلسوف إشعيا 
برلين (8»115 طونهة1). قُدَمَت خطة 1938 إلى لجنة القدس في اجتماعها 
الثانى كانون الأول/ ديسمبر 019170 بيد أن الحوار الأكاديمي الحماسي في 
لجنة القدس تجتّب التصدي تماماً للبعد السياسي في الخطة المحلية ومدى 
أخقية إسرائيل ومقدان ختصافتها فى استعمار المدينة وتوحيدها يحرجت 
قانونهاء كما لم يناقش مسألة تجريد الفلسطينيين من أملاكهم التي تسببت بها 
اللجنة» بل أثار الجدل عوضاً عن ذلك حول البعد المعماري والشكلي لهذه 
الكولونيالية”"2. يعجٌ تاريخ الاحتلال ب«رجال السلام» الليبراليين الذين 


(18) للمفارقة؛ كانت كتايات مارتن هايدغر هي المرجع النظري لهذا التحول» والتص الأكثر 
صلة من هذه الكتابات هو: 
,4 1ط ,بز«اموط ,كعوعوء116106 مناعة 1 نمأ *روسمتعلصتط؟ وستالاعسط عصتلاتياظ'“ رمعووع 110 متامداة 
رقع[ه 80 مصمطحه01© عمعو]8] تعاده لا بجع ل8) عع غل253ه11 )ورعطلة عزط لعاعء 1امء لهة 260 أقصهها ,اتاع:10 
.1971 
انظر معالجة حول هذا الموضوع» في : 

.8 .م ,.لتطآ بمماكتطك5-ممعائلط 
لالخف ,*”مقهمع1 عدمؤوءاططه© عط بو لله“ رععمعماععلطاه/1آ 
(١؟)‏ بإعتعول كنار ءإمسبدعل له ملاع اجبرمعء8 116 نوات «أعامول ها ج1161 بقععنآ علامسرلة 

.50 .م ,(2007 ركاتنه1 .8 .1 نمملممآ) 1967 «عارا 1م01 
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يتحملون مسؤولية الغبن المرتكب باسمه أو تجميله على الأقل» ولولاهم لما 
كان للاحتلال أن يكون. 

دعم أعضاء اللجنة استعمال الإكساء الحجري كما سبق أن عرضته 
الخطة الشاملة» غير أنهم أجمعوا على رفض المقدمة الحدائية للخطة برمّتهاء 
لما يعتريها من نقص لناحية التركيز على الطبيعة التاريخية للمدينة. وقوبلت 
الخطة حين عُرضت أمام اللجنة بالسخط من بعض الأعضاءء بينما أبكت 
بعضهم الآخر «حرفيّاً» الذين انتحبوا حزناً على المدينة التي توشك خطة 
التطوير الحداثية السالفة على «هدمها»: وطالبوا المخططين في القدس بدلاً 
من ذلك ب«ترجمة مكانة لين الاستثنائية | إلى حزمة مبادئ إبداعية تهتدي 
بها مسيرة النمو المستقبلي للمدينة»". واستطاعت اللجنة في النهاية إقناع 
البلدية بإلغاء مشروع نظام 0 العلوية الضخم الذي اقترحت خطة ١91354‏ 
بناءه قرب البلدة القديمة» لا ريب في أنها هي نفسها مبعث قلق اللجنة 
الرئيس في جميع الأحوال؛ لكننا قبل المضي أكثر في الحديث عن المشوده 
التي قدّمتها لخطط إعادة ترميمهاء ثمة كلمات يجب أن تقال حول هدمها فى 
زمن الحرب وما تكشّف تحت خطامها. 


التدمير المخطط 

في مساء العاشر من حزيران/ يونيو 014717 وفي ظل فوضى الحرب قبل 
التوصل إلى وقف إطلاق النارء نفذ الجيش الإسرائيلي أول عملية تغيير 
محلي نوعية في المناطق المحتلة. إذ عمد إلى دك حي المغاربة الواة قع أمام 
حائط المبكى مباشرة على الحد الغربي من البلدة القديمة بأكمله. وفتاكف 
عملية الهدم بغية شق طريق إلى الساحة الكبرى الممتدة بين الحي اليهودي 
وحائط المبكى» وقد اضطلع الجيش بهذا التغيير المحلي من دون أمر 
حكومي مُعلّنء ؛ معرباً بما لا يدع مجالاً للشك عن عزمه عدم الانسحاب من 
هذه المنطقة المحتلة. . يتحمّل الحاكم العسكري الأول للمناطق المحتلة 
حاييم هرسي (1208ع1] سنو)؛ الإيرلندي المولد والرئيس السادس 
لإسرائيل» قسطأ كتير من الإدانة في قضية هدم هذا الحيّ المكتظ بالسكان» 
والذي يقطنه بضعة آلاف في 15 بيتاً: «عندما زرنا حائط المبكى وجدنا 


20 .87-89 مسة 54 ,ج« ,كمفاألوط 010 عاناماط عدأ وضعل مولز 11:6 بسع طعاي1 


نذا 


مرحاضاً ملاصقاً له. . . قررنا إزالته؛ ومن هنا وصلنا إلى نتيجة أننا نستطيع 
إخلاء الساحة المقابلة لحائط المبكى بكاملها إنها لفرصةٌ تاريخية لن تتكرر. . 

أدركنا أن عيد الأسابيع (شافو عوت) سيدأ يوم الستت ادم :1 حزيرات/ 
يونيو» وسيرغب كثيرون بالقدوم للصلاة.. وتوججب إتمام ذلك كلّه 
حينها»””"؟. سبق ذلك محاولة حاييم وايزمان» رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية» مناشدةً الجيش البريطاني لفعل الأمر نفسه بعد أشهر من احتلاله 
للقدس 01911 دون طائل. بقاء حي المغاربة قائماً يجعل العبور إلى حائط 
المبكى متاحاً عبر زقاق متعرج فقطء الأمر الذي تسبّب في ارتفاع وتيرة 
الخلاف بين اليهود العابرين للصلاة عند حائط المبكى والناس المقيمين هناك. 


بعد هدم حي المغاربة تماماً» شرع الجيش بإجلاء ٠٠٠٠١‏ لاجئ فلسطيني 
نزحوا يعد حرب 1958 واستقروا في الحي اليهودي المجاور لحي المغاربة 
من الجهة الغربية» الذي أصبح مشرفاً الآنء بعد إزالة الحي» على موقع الهدم 
الذي توسط المكان بينه وبين حائط المبكى. حاصر الفيلق الأردني الحىّ 
اليهودي عام وأجير سكانه البالغ عددهم ألفين وما على النزوح. 
ليصبح الحيّ مقصداً للاجئين الفلسطينيين النازحين من المناطق التي خضعت 
للحكم الإسرائيلي. في سعيها لترميم الحياة اليهودية في الحي بعد حرب 
لاكول عبدة الشكرفة أولا إلى إجلاء ثمانين عائلة من اللاجئين 
الفلسطينيين تقيم في أبنية كانت في السابق كُنُسا"" بالقوة » ثم جرى تدريجياً 
ترحيل باقي المقيمين في الحي؛ مسلمين ومسيحيين» فلسطينيين وأرمن كذلك» 
بع أن أعدريت ححكمة العدل الأسرائيلة "العلا قراراً يجيز ذلك . كانت حدود 

حى اليهود قبل حرب ١95/8‏ مفتوحة ويصعب تحديد أبعاد الحي بدقة» وبعد 
حرا قامت الحكومة بتطهير منطقة تقارب مساحتها 4 هكتارات» تفوق 
مساحة الحي بحسب كل التقديرات السابقة. وفي ١‏ آب/ أغسطس» بعد 
شهرين من الحرب» أعليت البلدة التديمة برقتها وما أثرياً يُمنع البناء فيهء 
بغرض إجراء المسح الأركيولوجي» واستحال الحي المتّسع بعد عملية الإخلاء 
الهمجية إلى موقع مقفر للدراسات الأركيولوجية المكثفة. بعد ثلاث سنوات 


(5) ورد في: 
يج ,1967-68 هأ«عاصدك انه مايال خا برءأامطم ونإعو جو نعأء !5 ء:1ا 14د 1ه7ه0 776 رالعه 0 
ضف 1 م.م ,(2005 ,مكلهه8 تعاعع؟! نسعلدعدع1) 1967 جا أعمم15 ,لامعع5 جره 1 
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من وذلك 6 في العام ننه مانس نكفيت قري لترميم حي اليهود وتطويره بدعم من 
المؤرخ والناقد المبماني البزيطائ (الألماني :المولد)تيكولاس بتنسيز 
(مسسووط سنو اه :)7 "2 لم يوفر البحث الأركيولوجي ذريعة له امتراتيلية 
يجذ اي الأراهس الللسيطينية حيو ف كل الموطدا »لحن كار فى أصبلى أمكلر 
تطويره إلى نموذج بناء على يد المعماريين الإسرائيليين» كما عبّرت عن ذلك 
الكاتبة الفلسطينية ناديا أبو الحاج. الححوييع اليك بيقن التوراتية لإضفاء 
الشوعية على الزمج القائل نآن العمارة الفلستطيفة المحاية رم في الأصل» 
كما سوّغت: ونا لنيدران.-,شيتتان: تعريك «الأسرلة) ا بوصفها سحانا 
أأصيلةة امكاتز يها الواقدون:الفلسطهورت الحده وشوكوا مدعي . 


تسوية ساحة ع الثرين 10 المشررع الإسرائيلي. 


أركيولوجيا توراتية 
لطالما احتلت الأركيولوجيا موقعاً حيوياً في تكوين الهوية الإسرائيلية 
مدل كأسيس الدولة. حين زعم يديقيد بن غوريون» .أول .رئيس . وززاء 


إتتراكيلى» أفج مذكراقة أ لعن الموفع: فى فلستطيق «بعيد ٠.‏ (-على ‏ حفرنا 


(: ؟9) ,صة21ة81 سسمعتسخة نصذ ”,2020 20طم]8 لصة أعمند5 طمتوع3 عطخ-ه0جة0 عط1““ بلنعهظ8 ممم 
.2 ,(1977 ,8 اوتاه 320 ماع نا امد ه0) 101 لإتاأكتستا/ا تستعلدكندمء[) كم1ت8 اعه"35 .0ع 
لقاو 241-22 .مم **,11521622عآ 2 /113لدهع0آ ع ماجاع5"' رمماكتطة-صه2 1ل 
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التربة بأيدينا»"' "2 كان يحيل إلى نمطين من الأعمال يثبتان الحقوق الصهيونية 
في الأرض ويدللان عليها؛ الزراعة والأركيولوجيا. بعد أن بسطت وجودها 
على مساحة كبيرة من الأرض الفلسطينية الغريبة» تابعت الحركة الصهيونية 
التنقيب عميقاً أكثر بحثاً عن الأرض الموعودة» إذ اعتبرت المشاهد الطبيعية 
المرئية في فلسطين مجرّد غطاء مؤقت يمكن أن يكشف التنقيب تحته عن 
الأراضي التوراتية التاريخية» وساحات المعركة» والمستوطنات الإسرائيلية» 
ومواقع العبادة. كانت ثمّة مهمة وطنية ألقيت على عاتق الأركيولوجياء وهي 
إزالة الطبقة الأرضية المرئية لإظهار الأرض العبرانية التليدة ومعها الدليل على 
حق الملكية اليهودية. بالنتيجة» كانت الطبقات الأرضية الجوفية بمثابة جغرافيا 
موازية وأقرب إلى نصب تذكاري قومي يتذرّع به استعمار جديد بوصفه عودة 
إلى إرث مقدّس. أدت الأركيولوجيا دوراً مؤثراً في إعادة تنظيم التضاريس 
الأرضية إلى حدّ بعيد على امتداد التاريخ الصهيوني» فأنشئت القرى والبلدات 
الجديدة والمستوطنات فوق المواقع التي يُشْتبهُ أن لها تاريخاً عبرياء أو 
بمحاذاتهاء واتّخذت أسماءها التوراتية كذلك”"". وبالفعل في حطام عمره 


لهف .0 .م ,(1970 ,.م© قسة للقدمفعدة/1 بعلملا بجع71) مررمناء[امع6 1 مسمتسسو-مع8 لأتوط 
(70) عقب تأسيس الدولة مباشرة» عيّن بن غوريون لجنة الأسماء الحكومية بهدف «تهويد» البلد 

من خلال استخدام الأسماء العبرية. انظر: 
الإءأععادء183) 1948 ععتبا3 4تنمط براه ع[ كه مرمماكة قط وءأ«لا8 116 نءمهء كانم 500724 ,تأدتدع/تمء8 ومرء ]1 
.11-4 .هم ,(2000 ,ذوعء2 دنصء هلله أ نواأومع نولا لذن روعاعوتةخ 5م[ 


بعد حرب 2195717 جرى تطوير أول مستوظنة من هذا النوع في مدينة الخليل في الضفة الغربية 
قريباً من مسجد أثري يعتقد بأنه «مقامٌ الآباء (آباء التوراة)». المستوطنة اليهودية تل رميدة ضمن الخليل 
هي الأكثر حداثة» وقد بنيت عام ١999‏ على موقع تنقيب أثري يعود للعصر البرونزي ويعتقد أنه يمثل 
«مديئة داود؛. تل رميدة هى التجسيد الحرفي تقريبا للعلاقة بين المستوطنات الإسرائيلية والأركيولوجيا . 
مع اندلاع النزاع الجوفي على سطح الأرض» حيث يقوم الحي الفلسطيني المكتظ بالسكان» أعلنت 
المنطقة كموقع أثري وقام الجيش بوضع يده عليها مباشرة بهدف القيام «بحفريات إنقاذ؛ مؤقتة وطارئة. 
أقيمت أعمدة بجانب مكان الحفر لدعم سطح إسمنتي ضخم . مع وصول شارون إلى السلطة وقد اكتمل 
هذا البناء فى آذار/ مارس »7٠١١‏ سمحت حكومة الوحدة برئاسته مباشرة لمجموعة من المستوطنين 
ببناء بؤرة معكرة مؤلفة من سبعة بيوت نقّالة- ست شقق جديدة وقاعة لدراسة التوراة ‏ على أعلى 
السطح الإسمنتي الذي كان يجثم فوق الموقع الأركيولوجي الصغير. انظر: 
ةك سمع1© :11/9/1998 ,ابماك!ا «معله/3 *رولهة1] ممتصنادع221 مز سرمائلط تأعهءة]'* رمتاعائظ ممستطة 
"”رطاننه2ة) لقمفقصطتا ““ ,م810 وحتعلة :23/10/2002 رعاء م0 ' ه28 *,ركأو0صط 0101 عط 1ه أدععط1” صمعل810 ع1“ 
|3 ,داء80'0 ”عساوده1آ امعممصوء2 عستااء0 ولع صا اع" :تدعدعطة 112020 لسة ,1/5/2001 رعاء ه20 
.11/2002 ,عاء مم *روساتكده11 طاوتبجعل ممعطعط بوعل] ورعل02 «معقط5'* 20د ,9/2002 


"5 


خمسة آلاف عام.تحت الأرض بأمتار قليلة؛ وُجد طِلسٌ”* مطمورٌ تحت التربة 
والحجارة» ترات على صفحته مجموعة من مرويات الحروب والتدمير 
لثقافات مختلفة مرئّبة زمنياً» لكن اهتمام الأركيولوجيين التوراتيين الإسرائليين 
كان منصبّاً على الحفر إلى مستويات أعمق تعود إلى العصرين البرونزي 
والحديدي باح الي الزمنية التوراتية» وللقرون الأربعة الأولى 
بعد الميلاد التي تنتمي إليها الحقبة المذكورة في دراسات التأويل الديني 


الخاصة بالوشناء ويتيدى جنوحهم نحو لي علق التاريخ عبر تهميشهم 
للمكتشفات فى الطبقات الأعلى والأحدث التى تعود إلى العصور الإسلامية 
والعثمانية خلال عمليات الحفرء وفي المقادت أرقا » إذ يعمتون إن صقرت 
النظر عنها باعتبارها تمثيلات لمراحل تاريخية خاملة» وتُنبَذ بذريعة أنها ١حديثة‏ 
للغاية»» أو تترك نهباً للتحلّل والبّوار*". وفي هذا المنحى» لم يجر تسييس 
الأركيولوجيا الإسرائيلية بطريقة تختلف في جوهرها عن توظيف سواها في 
خدمة الحركات القومية”'*©. علاوةً على ذلك» فقد قام النهج العمّلي 
للأركيولوجيا الإسرائيلية في جزء كبير منه على تركة الأركيولوجيين الأمريكيين 
والبريطانيين الذين بدؤوا أعمال الكشف والتنقيب منذ القرن التاسع عشر", 


(#) الرّق الذي كُتب عليه عدة مرات بعد محو الكتابة الأصلية» وقد تكون الكتابات المختلفة 
متراكبة فوق بعضها (المترجم). 
(4) اكتسب التصنيف الزمني في الممارسة الإسرائيلية للأركيولوجية التوراتية أهمية قومية» حيث 
صُنْف العصر البرونزي «كحقبة كنعانية»» والعصر الحديدي «اكحقبة عبرانية4. انظر: 
40 تعسقطآ" نته لصمآ) معناعهع تنه كلمن (اء لآ ,11:60:15 ,نزو مامعه ع4 رصطوظ ابحو« قصة جعتمعظ متام © 
.20-5 صم ,(2000 ,18110500 
روم 14 ,تإهمامء10 ,ترهمامعمناءع ملم «نارعوء:8 4ابه )م20 إرءوطاراع8 ,مقصارعطائذ معطوم [أعلط 
لمعناطة8" روبعء© اتسقلسط5 :(1989 ئله11 .11 علجهلا بوع!<) اعمط 11001( بمعوهكة عذا جا وو ااهدمننهلز 
:070114 1716 017 داع 0ل ,ز1ظ-81 ناث 15للدل5 لصه ,(1992) 42 .20 ,االعدرت ”للإعمقلمآ كال له نإومأمعقطءجم 
لإأأققء نالدانا هآآ ,معدعتطن)) براعاع50 أأعت 15١‏ خا واطادم امه كلدزاء3 أداتواتميء 1 4ابه وماتعيورظ أمءاعمأمعم لل 
.(2001 رووععط مومعتطن 01 
(50) كشيراً ما ساد الجدل في أن التكوين وتماسك الهويات القومية» إضافة إلى مجموعة 
الصراعات والمطالب التحررية في القوس الممتد من مصر مروراً بفلسطين» ولينان» وسورياء وتركيا» 
واليونان» والبلقان؛ وإيطالياء» قائم على تداخل السرديات التاريخية والأساطير» وهذا ما أوكل إلى 
الأركيولوجيا أمر الفصل فية» وإثبات صحته وتعميمه. انظر: 
.3-9 .جزم ,(1998 عع لع ه18 :علوملا بجع1] بصم 0مهمآ) ععاط «علنم برومادعهرع م4 .لع ,اأععاوء14ة صصهآ 
)5١(‏ الصندوق البريطاني لاكتشاف فلسطين» والذي تأسس في أيار/ مايو 148765 بهدف "#دراسة 
التاريخ الأركيولوجي» والجغرافي» والجيولوجي» والطبيعي لفلسطين»» قد أسس بدوره لعملية رسم 
الخرائط التي سهّلت احتلال بريطانيا لفلسطين. بعض المسوحات والخرائط التي مكنت من هزيمة - 


لا" 


لكن خلافاً لأسلافهم» كان لدى الأركيولوجيين التوراتيين الإسرائيليين مآربُ 
قومية أكثر منها دينية» إذ تولّى العلمانيون» أمثال بن غوريون» أعمال التنقيب 
في أغلب الحالات بناءً على رؤيتهم للعهد القديم كنصٌ قومي تاريخي من شأنه 
صهر الهوية القومية والدولة فى بوتقة واحدة('*2. ثمّة تماو يمكن استشفافه بين 
الأعمال الحفرية الأركيولوجية والعمليات العسكرية بالنظر إلى قيام ضباط 
عسكريين متقاعدين بتنظيمها في أحايين كثيرة””*“. في 77 حزيران/ يونيو 


- الجيوش العثمانية جرى إعدادها بين عامي 191 و1414 على يد ضابطين انتّدِبا لصندوق اكتشاف 
فلسطين من قبل مكتب الحرب؛ وهما هربرت هوراشيو كتشتر ولورانس العرب. قام عالما الآثار ‏ 
الجنديان «الأسطوريان» ‏ هذان بإجراء مسوحات وإعداد خرائط للمنطقة تحت ذريعة دراسةٍ أركيولوجية 
للأرض المقدسة محفزين بسبب ديني. في السياق الثيولوجي للقرن التاسع عشرء اعتبرت الأركيولوجيا 
تخصصاً فرعياً للأبحاث التوراتية» يجمع التنقيب مع الدراسة النصيّة في محاولة لمطابقة الآثار المادية 
للعصر البرونزي مع السرديات التوراتية. في أوائل العشرينيات من القرن الماضي» قلبت أعمال التنقيب 
التي أجراها وليام فوكسويل أولبرايت في فلسطين الأركيولوجيا التوراتية إلى فرع علمي منضبط؛ ولا 
تزال أعمال التنقيب التي ترأسها ‏ مثل حملة 19754 المبهرجة نحو البحر الميت بحثاً عن سدوم 
وعمورة» برفقة ممثلين يرتدون كسوة المرا سم التي تمثل كل جماعة إثنية في القدس علامة تدلل على 
الأداء اشر حي الذي نمثت به وحلاك الجن ال كر 
(؟5) 7ع الاأوسول8 أمعته1115 سه كه وصنوءده1 عط تعأطاظ عط 320 سمعند-مع8' بومتمقط5 قائمة 
.645-64 .جم ,(1997) 4 .0< ,33 .761 ,دع اهناك ««عاكعمطظ ء[4104[ زه أعمياول 
رأى الأركيولوجيون الإسرائيليون التوارتيون الأوائل التوراة عبر إشكال جوهري: فقد كانت وثيقة 
تاريخية معتمدة لإعادة بناء الماضي القومي توجّههم إلى المواقع التليدة» وكانت مصدرأ بحاجة إلى 
التوضيح من خلال اكتشافات كهذه. على النقيض من ذلك» عارضت الجماعات اليهودية المتزمتة - 
الذين لا يحتاج إيمانهم بالتوراة إلى دليلٍ مادي على الإطلاق ‏ على الدوام أعمال الحفرء لدرجة أنهم 
قدموا عرائض في المحكمة ضدّماء خوفاً من أن تت تتسبب هذه الأعمال بانتهاك قدسية اللأضرحة اليهودية 
القديمة. انظر : رومامعءقطءءة لمعناطزظ :عاطزظ عط 5-5 0 1211نت "' ,91 متستصتاظ مدسماطاة 
.2 ,(2001 اوناع نحط) مجادء 17م روا عله صنومط عطا ما 
(47) ظهرت الأركيولوجيا التوراتية الإسرائيلية في العقد الخمسيني من القرن الماضي» وترأسها 
شكلياً يغائيل د يادين (هنههلا لههذلا)» رئيس الأركان الثاني لجيش الدفاع الإسرائيلي ٠‏ في سعيه لتزويد 
المجتمع الإسرائيلي الوليد بقرائن تاريخية لحرب الاستقلال 14448» ركز يادين في حفرياته على الحقبة 
التوراتية «لاحتلال واستيطان» العبرانيين في كنعان» على الحروب وأعمال التحصينات الضخمة التي نفذها 
ملوك حقبتي الهيكل الأولى والثانية» وعلى ثورة شمعون باركوخبا (ابن الكوكب) في أماكن كانت» أو أنها 
أصبحث يعدئذ» مواقع للمثيولوجيا القومية الملحمية : حاصور» مجدوء ومسعّدة. بعد ثللاث سئوات من 
حرب 14175 أصبح يادين مديراً لمعهد الأركيولوجيا في جامعة القدس العبرية» وبإمكانيات المعهد ترأس 
عدة أعمال حفرية عبر المناطق المحتلة حديثاً . خلال تلك السنوات برز موشيه دايان كعسكري_أركيولوجي 
أيضاً . خلال عمله في الجيش وكوزير للدفاع؛ تابع دايان الأركيولوجيا كهواية خاصة؛ بعد حرب 1477 » 
امتدت نشاطاته لتشمل المناطق المحتلة» والتي كانت حتى العام 191/4 د تحت قيادته المباشرة كوزير للدفاع. 
سطا دايان على أكثر من خمسة وثلاثين موقعاً أثرياً على امتداد الضفة الغربية» غزة» وسيناءء معتمداً على 
الكوادر العسكرية؛ الحوامات والجرافات» لنقل القطع الأثرية إلى بيته في ضواحي تل أبيب . انظر: 


58 


لاقف البوم الذي هيميت نب إطرائيل القدس "العترببة إليهاء وكذلك المتطقة 
المحيطة بهاء أعلنت الحكومة الإسرائيلية المواقع الأثرية والتاريخية في 
الضفة الغربية» التي تحمل اما نانفا م أو بردي على نحو 
مخصوص » املكة ثفافية وقومية» للد و4 ما يعني في حقيقة الأمر أن 
باطن الأرض في المناطق المخكلة التي جرى ضمّها هو المستهدذف من 
الاستعمار في المقام الأول. كانت القدس محط اهتمام الأركيولوجيين 
التوراتبين الل ونه ولا سيّما الحي اليهودي في البلدة القديمة. 
ا السانات الأركر لرجة متاحة بسهولة بفضل وجود أكثر |الأرشفات 
المتعلّقة بعلم الآثار والقطع الأثرية 'تنظيما + مع الأخذ بعين الاعتبار الثروة 
الهائلة من المصادر التي وفرتهنا للاركيول جين التوارتيين الأسرائيليين 
المجموعات والمكتبات فى متحف روكفلر فى القدس الشرقية» والمدارس 
الكمركه -للأفحاف» الشرقزة: +والمازكلة الفرسية للدراسات التوراقة ' والقترية: 
عساة احست نمه البرظرة الحم ال 


-0تته ,تهامنعكى ,“50/01 :قله 7 لمع71 “زه عط 1116 :لا0 1 1كج4771071 0171'ذ أءر[جره»2 ك4 بتفستاعط 511 عاق 1زعلح 
ذه“ ,تعااء1؟1 122 :(1993 ,عق ستطمتآاطناط تإعاوع 177 جه15للى نذالا ,ماد ه8) إعه ك1 «رعل 0ل[ 0 “زع ع/4«ت[أجرللا 
نلاء :117 0 [014714ل ©7111 * “لاع ه1معقطاععخ ناعة:15 220 تتدئزة0آ[ عطاوه/78 :*”أوزع10مع ف طععة لنتعمع0 نرم/؟ 
0ع عط ©1[ا ,انهلا [ا ,“9301012 17 :تهترهط ج300 بطاعنع1' توأطاقط5 لخحنه ,(2003) 701.4 ردء نام ع3 
.ص7 ,(1972 ,وع[ه800 013116 :ع1جملا بع اح) 
(5]) نط0 ,لإعاععاءء8) أملسه© نجه متام ءكقط ,برتتواء 502 :00 1امويعء 0 5 'أعه"15 هله وولح 
.22 ,(2008 رووع© 17أومع197ملآ وتم 1م ]تله 
على الرغم من أن القانون الدولي يحظر الحفريات الأركيولوجية في المناطق المحتلة (بخلاف 
حفريات الإنقاذ), ويحرم إزالة المكتشفات من تلك المناطق » تم منذ ١951/‏ إجراء المسوحات على حوالى 
٠‏ موقع أركيولوجي في الضفة الغربية. بعد الانتفاضة الأولى» بدأ الأكاديميون الإسرائيليون بالإحجام 
عن تنفيذ الحفريات في الضفة الغربية» وعهد بتنفيذ معظم أعمال التنقيب الضابط أركان الجيش لشؤون 
الأركيولوجيا»)» وقد تولى إسحاق ماغين هذا المنصب على امتداد الخمسة والعشرين عام الأخيرة #انظر: 
.6 ,0712 10 ”,123:1 عطا صا أمرعكا 16215 عتناقوع11' 81160 '* ,011م 0م13 دمجء ]1/1 
2:00 .م ”للإعصقكم] 115 عه تزع مامعهاءععة لمعناط 81" بورع 
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لويس كانء كنيس الخراب. المشروع الإسرائيلي. 


الأركيولوجيا في ثنايا العمارة 

اوت المكتشفات الأثرية في البلدة القديمة ضمن برنامج التخطيط 
العديتى,الشامل .وبوزٌ لويس_كان (مطمكل5نمه1) فى الاجتماعات المبكرة 
للجنة القدس مقدماً وؤيع لعملية [غادة إعمار الهي الت قم إعبلاوه بضبورة 
نسيج أركيولوجي حيث تتشكل البتى المدينية وتتراصف في نسقه المعماري 
2-7 طبقاً للطراز القديم المهدوم)””*2. أحد أكثر مقترحات (كان) أهمية 
فيما يلل 214 اسان البلده 00 الذي اضطلع به القطاع الخاص» كان 
ترميم كنيس الخراب (عناومع2هز5 185178)» الذي سي ف القرك الثامن ؟عشر 
في قلب الحي اليهودي» وقد دمره الجيش العربي ل" ٠‏ وفي 
حال أمكن بناع صرح الكنيسن في هيئته الآثرية القديمة من بقايا خرائبه فقا 
للسبك ولك ورات المقترحة فن خظة كانه 'فله أن يضاهى المسجد الأقصى 

رقية الصخرة فى ي المشهد المرتسم على أفق المدوة . كان ليذه الخطة نان لا 
يستهان به» وإن لم يكن ملحوظا البتّة» على العمارة الإسرائيلية في الحي» 
وما وراءه أيشيقاً . كان رام كارمي (تمضة1 سع) أحد 1 المعلمكا زيين 
الس ليون الوافدين فى الجول لكا من ينا الذولة: واكى المسسسين 
والداعمين ل (كان) في سبعينيات القرن الماضي في إسرائيل؛ وفيما كتب عام 
0101 كدر كارمي أل خطة (كإن) المقدمة 0 كنيس الخراى هي دلالة 
على انول الحداثة::الإسيواتيلية ”الى انضوى.تحت.لوائييا جيل المجماريين 
المؤسس في. إسرائيل» ومنهم والده دوف كازمئ (نسضعة 069)» «لم تتمكن 


025 ورد ف : 
أأعه ك1 انا عانشانم اكه[ نزاء 3 أمأ“رماة"ء 1 تنه ععتاعه »2 أمعنعم[معهتاء ل :0تلنه 07 111 زه داعه! ,زة11-ا8 باحاىظ 
.6 ,نزاء5061 


العمارة الإسرائيلية من التعبير فنياً كما يجب عمّا يلائم نوين باعي" 
الغ وها . . وفي بناء كنيس الخراب فرصةٌ لسدّ هذه الثغرة»4"7 : 
الادعوة تي صمح فرعي لوكو لزنا والسلار نيمسا رفي تزاح وفي 
الحقيقة» » تعاون المعماريون والأركيولوجيون الإسرائيليون معاً في جميع أعمال 
الترميم ضمن الحي» وفى إنجاز أعمال إعادة الإعمار والتجديد والصفيي عض 
المبوراد "1 المبيعيت البرعة:الاركيرزييفة ” على المشرعو الشافران ,فى عنورة 
طراز بنائي جديا مبماء تسيفي إفرات 7الأصيولية الأركيولرجية 0 

كانت الطوابق العليا في ب بعض البيوت الجديدة امتدادات فعلية لمظهرها الأثري 
العتيق» وفي حين بُنيت الطوابق الدنيا في بيوت أخرى من حجارة قديمة والطوابق 
العليا من سمحارة جديدة: ,رين بعضها: الآخر بساطة على هيئة الننى الأثرى. 


إعادة إعمار الساحة الرئيسة في الحي اليهودي أوائل السبعينيات من القرن الماضي. المشروع الإسرائيلي. 


(0 ) مط 776 .لع ,مأناقة0) 10311 :12 *110,7زو0م ططز5 ل :ولاتبطط عط 01 ه10أة1ماأوعط عط1"““ 

أطم1 أمد يط" 0 116ع1020رترى 1176 0 1011له 12510 ع[ :نه كتتردلء ")تنه كاترع 0077171 :12067151711 

.(1970 ,6ن ][نان 310 101122101 01 تإتتأقتط ]ا متعلدكبتاع[) * 10ت ه27 فالعا 

(؟) عط1"“ رلناعه8 عماء2 امه ,161 .م *”اع جهن امتوعل عط كه ممتكهة) نا تطقطع]“ تله «مستطام 

1 أعه"5[ ,عله ,مممدآط نص ,173 .م ”,18050 لوطم لصنه أععتناد امتوع[ عطل- ه0010 

(26) سوتعهاهعق اميه نهج ارتبظ بالطفوس والشاتر الكاتوليكية وتمير بإعلء شأن الممارسات 

الطقسية الكاثوليكية المبكرة بحسب التعاقب الزمنى التاريخى»؛ وعليه تكون الصلاة والتقاليد الخاصة 

ناناء الكنسية الوا ئلم اقفن رأكثر انقاءاء مون تلك المطلعة فن .كنبيقة القروية الرسطىى وبالمحصضلتيي لا 
جَدوى حقيّقية من تجديذ الممارسات الطقسية إن لم يكن في العودة إلى شعائر المسيحيين الأوائل» 

ضرورة أن تحذو الكنيسة الحديثة حذو الكنيسة الرسولية. وفي السياق المعماري» يتعامل النهج مع 

الكنيسة بوصفها قطعة أثرية تاريخية وليس ككينونة حيّة تخضع للتطور الطبيعي» ومن نَم فالنقاء والأصالة 

وثيقا الصلة بصورة البناء الكنسي الأوّل (المترجم). 
)2:9 .م ,1948-1973 1تمقاعل71517من0) 4710 7171| أأعه 5[ ,اععزه تأعه 5[ 111 بأوضاط 


الا 


أصبح كارمي عام 1914 كبير المعماريين في وزارة الإسكان والتعمير» 
التي كانت لا تزال تشرف آنذاك على معظم مشاريع البناء السكني في 
إسرائيل» وقد عُرفت بدعمها للحلول الإسكانية السريعة والرخيصة المتمثلة 
في الكتل السكنية؛ وهو من يشار له بالبنان ضمن مجموعة المعماريين 
الإسرائيليين الأكثر انسجاماً مع النزعات التأريخية في لجنة القدس ومع 
التطورات المعمارية على مستوى العالم. إنهم ثلّة من المعماريين الشبان 
العائدين بعد دراستهم في أرقى مدارس العمارة في العالم وفي الجمعية 
المعمارية فى لندن؛ معقل الأفكار المعمارية الجديدة بوجه خاص»ء التى 
تخرع: فنها كارمي تقنة:. عأذ العذيد من الطيقاك الجهعية فى إشراميل »مان 
معظمهم داعمين لحزب العمل؛ القوة التنفيذية التي تقف خلف السياسية 
الكولونيالية فى القدس وباقى المناطق المحتلة بين عامى ١951‏ ولا91١.‏ 
اعتبر هؤلاء المهنيون الشباب الطراز المعماري» الذي ساد فترة الخمسينيات 
والستينيات وتجسّد في الكتل السكنية ذات العام الاشتراكي الذي رعته 
الذولة والمسقى من الحذداثة الأورويية» عقيماً مجدياً قاسي الملامح ويفتقر 
إلى أكثر المضامين أهمية: «المعنى». لم يرجع الجزء الأكبر من هؤلاء 
المعماريين إلى إسرائيل على خلفية قناعاتهم القومية» بل بسبب الفرصة التي 
مُنحت لهم» كمعماريين في أوج شبابهم» لمزاولة العمل الإنشائي والتعاطي 
مع القضايا التي تعتمل في خضم المباحثات المعمارية. ولعلهم كانوا 
مدركين أن مشاريعهم قامت على أراض فلسطينية مُصادرة» وأنها عججلت 
بوقوع مآ على المستوى الشخصي والقومي» بيد أنهم تَصَدّوا لهواجس من 
هذا القبيل وزعموا أن انخراطهم في هذه المشاريع يتم على أسس احترافية 
البحتة»). بعد توليه منصبهء وفي محاكاة لما قام به ستورز قَبلأٌء أزنك كارمي 
جميع المشاريع في القدس وشكل فريقاً من الخبراء مهمتهم الإشراف على 
برنامج التخطيط الجديد على مستوى المدينة» ووققاً ا اايتوجب أن يتم 
البحث عن الهوية القومية في ثنايا التصميم المعماري»” “الى لسغل 
الإصدار الرسمي لوزارة الإسكان «أبنية إسرائيل» عام /ال191: شرح كارمي 


)2 .م ,نط1 ,عله ,رمقاعةة8 نهذ ”رعساءةاتطءععة صدطءتآا متعناله/ا مقتصسةة'' رتسصمك] سدع 
يكرر كارمي بعضاً من هذه المفاهيم في واحد من كتبه الجديدة: 
(لتاع 11 2ذ) (2001 رنوعدظ عقمعاء2آ1 كه لإكاأمتستالا :حتحة [16) وسعء نار 4 عأسبرط ,سما سم]ا 


فى 


حيثيات النقلة في محور الإنشاء المعماري على النحو الآتي: «يفرض علينا 
العجز الإسكاني ضغطاً كبيراً... وقد بذلنا قصارى جهدنا في البناء بالقدر 
الذي تسمح به الميزانية.. وما زلت أشعر أن هذه الجهود يعتريها النقص من 
8< واحد؛ الجانب الذي ظهرت إسرائيل إلى الوجود على أساسه: 
«الوطن القومي»... لا ينحصر معنى الوطن في حيز ضيق ضمن شقة 
سكنية» بل ينطوي فوق ذلك على الإحساس بالانتماء إلى المحيط الجغرافي 
المباشر. ..2*72 لا غروّ أن تصبح العمارة بعد ذلك عاملاً محورياً في إعادة 
تصميم المنطقة كوطن. ولكن أين يمكن ل «معنى» كهذا أن يوجد؟ إنه يكمن 
في الطبيعة الخاصة لتضاريس الأمة نفسها بحسب كارمي: «بما 0 
اللغة العبرية من العدم وإنما بنيناها على قواعد اللغة التي شاعت قبل ألفي 
سنة.. وعلى المئوال عينه» فحن لم نشو [في تشبيد الأبنية] على أرض 
بكر خالية»””*؟ كان الإلهام حاضراً فوق سطح الأرض» وفي باطنها كذلك» 
كما افيف ألونا نيتزان - شيفتان: «بينما كان المعماريون يتقصّون الطابع 
المحلي فوق سطح الأرض» كان ا يتقصون التاريخ اليهودي في 
ه2657 ارتأى المعماريون الإسرائيليون أن النسيج المعماري الفلسطيني 
الشعبي على سطح الأرض» في أحياء القدس وفي القرى الممتدة على سفوح 
التلالء لا يمثل سجلا لترميزات اجتماعية محسوسة خضعت لسيرورة تاريخية 
من التطور المركب» وإنما بنى مستحججرة تدلل على الأصالة التوراتية!*. 
لطالما كانت الثقافة الإسرائيلية الصنع حبيسة الرغبات المتضاربة الحائرة بين 
التأسَى بالعامية العربية المبسطة جداً أو حتى تبئيهاء وبين تعريف ذاتها 
بصرامة ضدها وعلى النقيض منها. ترى الصههيونية الفلسطينيين إما كوافدين 
متأخرين ليس عندهم جذور عمرها آلاف السنين في الأرض» أوء وهنا 
المفارقة» حماة الثقافة العبرية التليدة واللغة في هذه الأرضء من دون إدراك 


)20 .ص ”رعكتااعةاتطععة صوطءتنا مذ عسله؟ مقسن1]"' رتسفعل 
(01) المصدر نفسه؛ ص01. 
دف 2 .م *”بطتعلةقنامعل صا بواتلهعمآ مسمتجاع5"' رمواقنط5د-سمعازلز 


(0) كلاء3 اأماممناسمه1 هانه ععتاعهط لأمناومادعمط ع4 «قاصسده0 عله تزه كاعم ,زو181-11 بطم 

عا ذه عؤتنام0ع1015 غط1 ناودع /لآ تنه أمظ دعء ساع8'' لوو 011 20 ,153 .ج ,نراعاءه5 أاعه دك[ جنا عدم تمه 1 
:0071411071 أهنننأوعادوط 1116 4714 رزط ةع 001011 ,.0»ة ,تقطمعغطد ولنتطعلا نصذ *راعه15 صذ ”مع 118لا طورم'' 
2 طعناعصة]] عتناططل1821 0صة عالاتاكم[ ممع[ هونا بمعامددمعء1) برنعاءم3 أأعمء15 مل كدمقامء أصمة 
.(للا11662 15) 217 250 208 ,39-55 .مم ,(2004 رعدناه11 ومتطوتاطتط 


نف 


التناقض البيّن في جملة هذه التصورات”*”'' فُتنَ المعماريون الإسرائيليون 
بالعمارة الفلسطينية المحلية متأثرين بمنظومة نظرية أخرى اشتهرت آنذاك: 
معرض «عمارة بلا معماريين»» الذي نظمه متحف الفن الحديث عام 21١9514‏ 
وقد شجعت قائمة معروضاته المصورة على دمج المبادئ المِستَمَدَّة من البناء 
الشعبي في سياق العمارة العالمية الحديئة. تجاهل المعرض في غمرة تركيزه 
هن البعد الشكل :فى الحنازة العسلة الشتعبية النطورات الالمتماعة 
والناسبة تناه تو لوتدر يذ رن اتماننا لكر متبيالا يمن القىء إل 
فعا رونا وكيد كب ريية ل« ميض الكدز :"1 برف عيبا نترومانت 
واستشراقي ممائل» ترافق افتتان المعماريين الإسرائيليين بالطابع الشعبي 
الفلسطيني مع غفلتهم تماماً عن التطور الاجتماعي والسياسي المركب للقرى 
والبلدات الفلسطينية التى يضعونها قيد الدراسة» وافترضوا أن هذه البنى 
السكية فد تطووف يشكن طيعى لفاك دوه اخطط كان هله الروية 
خدا سن دراهة القن أعدها معمارفة إمراكلن احو عن ترماي مكدر رن 
650016 نمآ كقره1) » المتخرج من الجمعية المعفارة في لندن» والذي عاد 


إلى إسرائيل بعد عمله في الخارج ليضع تصميم معاليه أدوميم؛ أكبر 


(00) سعلع؟! :نحط أع1) كترودحظ كه «مناءء اه 4 «دمء عع كلا ع1 80761006 ,أاقطمط5 هلا 
م.م ,(2001 ,قمتطاكناطسط 
بالمئل» وصف دايان كيف بدا له المزارعون الفلسطينيون» عندما كان شاباً» وهم يحرثون 
أراضيهم بزوج من الثيران» قرب (فوشاف) نحلال حيث ترعرع» كشخصيات توراتية شرّدها الزمن» 
الأمر الذي دفعه إلى التفكير «بأجداده القدماء» وأبطال أمتنا». انظر: 
(1978 ,مهت 1/! . 77 نجارى لا بجع )١[‏ عأطا8 :11 وأأاناا عاراطاءط رطهزج0آ عطده ]آلا 
() مفهوم مثالي للنوع البشري غير المتحضر يرمز إلى الطيبة الفطرية للإنسان الذي لم يتأثر 
بمفاسد الحضارة. وكان تمجيد الهمجي النبيل الموضوع المهيمن في الكتابات الرومنطيقية للقرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وبشكل خاص أعمال جان جاك روسو (المترجم) . 
انظر: 
«أرل نا ممع «ونوء-ندملا[ وذ اتمناعنه0 "1:11 اهنك أ بكاء عن ل ننه «أنأسد ع سنناعء1أ رأ 4 ,لإعطاو ه1010 لتمصمعظ 
.([1964] 1987 ,ووع:8 معلررء ]ةا بجعل! كه نواأومع بلصلا :معنرع 81 بجعلظ1 عداو معدو نطالق) عع 
للاطلاع على تحليل ممتاز لهذا العمل انظر: 
صعع 601052 2ث:ة5 نهآ *”روسصتلاء12 مضه لمكتل جحده1] 1ه معتممعء الخ :طذ) هنآ لمقمعق * امعد ولمناء*1 
«مسةت) ء لانت أ جنناعع از رأعمار «وشودو2 ارا ابمقلماترعتةرع دكا :كاتكطاررعله ك8[ كلامعد4 ,اأسسدوعآ مدوزغ1 0مه 
-ناع1 سه ,215-237 .صم ,(2000 رعتتاأععالطءعة عم "ماصع مهأل ص0 :21عئاده]8 رووعرط "8111 نخاة عولارط 
”,اهنا لتمممعء8 غه طوعع2 عاط هومم كه ماهتلا عط :جز 1لنانآ لسة دعتأعطاععة طأدعممعل هلا" تأأمعة يأك 
'"رقاععالطعءعة الامطأان عتنااعع) تطعدة عسا أوأاع8'' لسة ,58-89 .مم ,(1999 أتتصش) 701,38 رععهإطترءدود4م 
: .69-72 .مم ,(1998 1له*1) ماعموملا! «عتدءط لجميه 8 


32,2 


مستوطنات الضفة الغربية والواقعة على بعد كيلومترات من شرقي القدس: 
١من‏ الناحية الجمالية» فإنهم [الفلسطينيين] يتفوقون علينا! «عمارةٌ بلا 
معماريين»» إنها القرية العربية وهذا هو جمالها.. إني أنظر إلى شكل القرى 
الخرية سيد العسة. كد سمال القرية الغزية قن انها المتراكية المظطهر 
والعشوائنة إلى جدساة بت المانهانيا ‏ اتس رسالا يرو الها ف مدي 
المعماري الذي يفسد الأمور لأنه يعمل وفقاً لأسس منطقية» والقرى لم تُبنَ 
على هذه الأسسن .:. 276 إلا أن ما كان خافيا غلئ ليترسدورف 
ومعاصريه إلى حد كبيرء هو عمليةٌ عصرنةٍ القرية الفلسطينية» تطورها إلى 
كيان اجتماعي/ اقتصادي معقد» تحويل اقتصادها الزراعي إلى اقتصاد شبه 
حضرى+الفعلن ف الحكارة القليدية التججرية» بونا يكين البصيرية عقر 
التأثير الذي أحدثته الثقافة والاقتصاد الإسرائيليان وتقنيات البناء والعمارة 
الجديدة. علاوة على منظوره الاستشراقي الذي حكم على القرية الفلسطينية 
بالتخلف الإبداعي الدائم كجزيرة "تراثية» في محيط من «الرقي)”””2. فقد 
فات ليترسدورف التناقض في عمله هو نفسه: حيث كانت الأبنية التي 
صممها في مواقع مشرفة على القرى الفلسطينية هي من تسبب بالضرر البليغ 
لهذه القرى. مع انتهاء «إعادة إعمار» الحي اليهودي في القدس». بقي ٠١‏ 
في المئة من أبنية الحي على حالته الأصلية فقطء وتم إعادة بناء الباقي مع 
إضافة المزيد من الطوابق تلبية لهدف الحكومة في استيعاب الأعداد الكبيرة 
من المقيمين. 

يفوق عدد المقيمين في الخي حالياً ١٠45؛‏ ثلثهم من طلبة اليشيفا 
(9اتطوعلا) (المعهد اليهودي للدراسات الدينية) القادمين من جميع أنحاء 
العالمء معظم هؤلاء القاطنين هم يهود قوميون متدينون» العديد منهم من 
الولايات المتحدةء إضافة إلى عدد من القنانين والمعماريين المتأئرين بثقافة 
«الرجوع إلى مركز المدينة». 


وكأمثلة عن هؤلاء الأخيرين؛ المعماريان موشيه سافدي ©5201 عده4ة) 


(60) اععاتطءعة طاتد عتعام[ مم تطعاويع5 ممع 01 2 أمماة 10“ ,اأجة] عتصسة1 مورظط 
:1م 1اهصناءء 0 ابه[[ا0 4 ,.كلهة ,تقصدء/مآ اقرط لمه لمدوء5 قمفظ نمز *,75001عائاعة .14 كقسطمط 1 
160 .م ,(2003 رؤوع؟8 أعطه8 لج ذوعوظ مولء7ا :هنمآ وبحابيظ أ 1) عمبععاتي 4 أاعه م15 زو كععلا لاوط 
(/61) .208 .م ”راعورة] صز ”عع هلالا طوعة '' عطا ده عوعتنامعؤ 101 عط ناوع//1ا لسصة غقه دمع جاء8'' رأولاط 
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وإلينور بارزاكشى (تطءءددتة8 مدهدهن81). وهذه الأخيرة هى كبيرة المعماريين فى 
منطقة القدسء» عادت إلى إسراتيل عام /ا/191 بعد سنوات من العمل 
والدراسة بين بين ناريين وروما. ٠‏ وفي بيانها لاسيات إقامتها في الحي: اقدمثتٌ 
من أورونا وركنانت البلدة القديمة في القدس أكثر الأماكن ووعة» حيث 
إركايت الإقامة. في روما عغشنت في الجزء القديم منهاء» وفي باريس أأقاليت 
في مونمارتر. في الحي [اليهودي] يبدو لي الطابع المقدسي في أبلغ تجلياته 
الأصيلة المتعددة الثقافات)2”7 خلافاً لوصفه بمركز المدينة متعدد الثقافات» 
لعل من الأفضل وصف الحي اليهودي بالحي المصطنع الموصدء المتجانس 
إثنياء الخى الذي أمكن بناؤه من خلال التهجير القسرى لساكثية؟ إثه مقنده 
ترفيهي» تمد الجيوب السكنية اليهودية ومراكز الدراسة الدينية فيه أذرعها 
بعيداً في قلب الحي المسلم المتصل به بوساطة ممرات سقفية مخصوصة 
أيضاء وهي أن جميع المداخل والمخارج إلى الحي اليهودي محروسة 
بشرطة الحدود التي تجيز المرور للسكان والمستوطنين اليهود» السياح وأفراد 
الشرطة والجيش الإسرائيلي فقط بعد تفتيشهم وحقائتبهم بجهاز المسح 
الضوئي . 


نموذج يشيفات بورات يوسف: الحي اليهودي في الموقع المشرف على حائط الميكى 1١917١‏ 
(المعماري موشيه سافدي). المشروع الإسرائيلي. 


)م2 .6 .2040712 *رععمءط عطا 015 202[ ع مأممع )5 ,06628 مدي تعطاوظ 


ك/ا 


إعادة إنتاج البلدة القديمة 


تزامنت مصادرة الأملاك الفلسطينية» التي مكنت «إعادة إعمار» الحي 
اليهودي» مع موجة من المصادرات بدأت في محيط المنطقة المحلية» وأكثر 
من ثلث الأرض التي جرى ضمها من قبل الدولة تمت مصادرتها من ملاكها 
الفتسط فين لتافنين الأخناء الود وتوسنيعها نت ذزيعة ناسين الجواد 
التموينية التي «يحتاجها الجمهور؛. يكشف استخدام مصطلح «الجمهور) 
بجلاء عن التحيّز الحكومى؛ فهناك «الجمهور» الذي صودرت أملاكه بالقوة» 
وهم الفلسطينيون دائماًء وهناك «الجمهور» الذي يحصد ثمار هذه 
المصادرات» وهم حصراً ودائماً الل 


على الرغم من إعادة إعمار الحي اليهوديء إلا أن مركز مدينة القدس 
قد تمزقت أوصاله بتأثير القوى النابذة. عام 2191 بعد عشرة أعوام من 
الحرب» تسلم مداع اليميني في الليكود السلطة بعد حزب العمل» وقد 
قارب عدد المقيمين في الحي اليهودي 1٠0٠١‏ نسمة» بينما استوطن حوالى 
0٠‏ يهودي إسرائيلى في الأحياء اليهودية الجديدة المقامة في محيط 
المناطق السجلة الملحقة. بالقدس ".نل التهوة المقيموة قن المدينة: 
رغبة منهم في تجنب الأحياء القديمة المزدحمة» المتعددة الإثنيات والمتنازع 
عليها في الجزء الغربي من المدينة» الانتقال إلى الضواحي المتجانسة 
اجتماعياً وثقافياً وإثنياً. وقد أشير إلى هذه التطورات في الضواحي بتسمية 
«الأحياء الحضرية» وليس البكريدانة 4ه را إلى وقوعها 0 0 
الإدارة المحلية للقدس التي اتسعت كثيراً بخ بغض النظر عن طبيعتها أو 
الاقتصادي أو بعدها عن المركز. على أية حالء. لم تتمظهر 0 00 


)264 .[ة أء معاكتصنا1 عصفوط عط1 ؟؟ .لع غأه ج136 بطخ 1ه ,بزه04 ,5601/94 1127 

عام 1444» أوكل إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا معالجة سياسة المصادرة التميبزية في شرق 

القدسء من خلال عريضة التماس قدمها المحامي دائيال سايدمان بالأصالة عن سكان اثنين من الأحياء 

العربية؛؟ أم طوبا وبيت ساحور. تناولت العريضة المعنية مصادرة الأرض في نيسان/ أبريل 1941 لبناء 
حي يهودي جديد سيعرف باسم «حار حوماه». انظر: 

*”رعلصدظ أده عط صا لإعتاه2 عع [ غ5 5'أع152 0226 لممكط““ رمقتصداء/1ا أدلراظ سه ساعرة أععادعطءلا 

-51020/2002035_1320_813نتهه 0 /ع :0 . قتع اع كاطا. بزابنابنا// توصاغط > ,(2002 86423) (صرء ل ددتاءء1) مرعاءة8*”1 

ا١_ههقملك<‎ . 

قلف .110 ممقصحء/آ لهة صام1 


يف 


إعمار؛ الحىّ في عدد الناس القاطنين فيه فحسب. بل في تأسيس موطئ 
راسخ ضمن البلدة القديمة لخلق بيئة تُحْتبرٌ فيها التصورات المعمارية الناشئة 
بغاية تصديرها إلى الأحياء خارج المدينة لتنفيذ الأعمال الإنشائية الجديدة. 
ونجد في حي جيلو (6ف©)» الواقع في أقصى الجنوب من القدس فوق التلة 
المشرفة على بيت لحم ومخيمات اللاجئين المحيطة بهاء خير مثال على 
محاولة إعادة إنتاج ما يضفي بعضاً من مناخ البلدة القديمة على محيط 
القدس. نظراً إلى موقعها على الحافة الجنوبية للمدينة الممتدة» فإن جيلوء 
وفقاً لما كتبه مصممها المعماري أفراهام ياسكي (عاقولآ سقطوءحة) عام 
1177 : #جزء من الجدار الذي يغلف القدس.. المدينة المغلقة ذات 
الحدود الواضحة». إلا أن «جيلو هي ضاحية»» ثم يعترف ياسكي: «يُذلت 
جهودٌ لخلق الشعور بأنها جزء عضوي من القدس وليست ضاحية 
سكنية»”'"2. في البنية الريفية لجيلو ذات الطبيعة المنعزلة» يحاكي ياسكي 
نموذج «التمدّن الأمريكي الجديد»؛ أحد التصورات التي راعنك في ذلك 
الحين. وقد أرسى هذا التصور نمطا خاصا من التطوير مستوحي من كتابات 
جين جاكوب (1200059 1386) ولويس ممفورد (010صتناة دأنامآ) يسعى إلى 
خلق نسخة مطابقة لمراكز المدن ذات البنية الظرقية المخصصة للمشاة فقط 
وفقاً لمعاينر السلامة البشرية فى المجتمعات المحلية الواقعة على هوامش 
المدن الأمريكية» وقد تجسّد هذا التطوير في القدس عبر إعادة إنتاج البلدة 
القديمة. يشكل نظام «الكتل السكنية»؛» الذي صممه المعماري سالو 
هيرشمان (5810 موصتطمه21) فى جيلو بداية ‏ السبعينيات من القرن الماضي» 
مثالاً بارزاً عن هذه الظاهرة؟ تنتظم هذه الكتل السكنية بصورة أقرب إلى 
المدن المسوّرة» يتم الدخول إليها من خلال بوابات تفضي إلى سلسلة من 
الساحات والميادين تتواشج معاً بوساطة ممرات مقنطرة وأروقة تطلّ عليها 
شرفات المنازل» وقد تم إكساء الهيكل الإسمنتي للكتل كليا ب احجر 
القدس». لا ريب أن جيلو كانت الأمارة الأكثر وضوحاً على التحول في 
حار العنارة الإشرائيلية في الاعياد التحديده ,وها عن إنرات؛ فقد 
استّبدلت الأبنية السكنية النموذجية مسبقة الصنع ذات الطابع الحداثي»: وهي 


)"١(‏ .مم ركاتبا8 أعمعة ,.لء ,مقاعد1آ نهآ ”,7 «عأكناآانت وصتكياه]1] ,16أ0"' ركاءءالطءعة ,.060 280 تكأكة لا 
206-77 
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الوحدات الأساسية للإسكان الذي رعته الدولة» بنماذج نمطية من «الكتل 
الممسوخة المبهمة» مكونة من عدد من المنازل الصغيرة المتراضّة تشكل 
التضاريس الحالية على تلال القدس... العمارة «المتساوقة». الأبنية 
المفعمة بالمشاعر بتأثير روابط «محلية» مزعومة.. إنها محاكاة شرقية 
متوسطية بصورة إبداعات تاريخية زائفة... تجسّد توليفة تجمع بين العصور 
الْعَابِرة والأصؤل القوية'"'2 توفر العمارة عبن سلسلة من الكتل السكية 
المغذّاة بالكهرباء والمنسّقة بصورة أشبه بالعناصر المُتحفيّة ما يرضي جماح 
المخيّلة التي اقتضتها ضرورة تأصيل هوية قومية جديدة وتعزيز الانتماء 
الوط فين الجدية اليقرانية الاطراف ...وقد وعففه كل فتاحرة بعلة نقيت 
00 شع حدود «عاصمة الشعب اليهودي الموحدة والأبدية»» مبعدةٌ 
إياها بالنتيجة عن طاولة المفاوضاتء الأمر الذي يشكل مبعث القلق 
لمعظم الإسرائيليين» إذ يشكّل كل ما يُسمّى القدسء لناحية الاسم 
والطراز المعماري والإكساء الحجريء قطب الرحى في الإجماع 
الإسرائيلي. على الرغم من موافقة الوفد الإسرائيلي المفاوض في تموز/ 
يوليو 7٠٠٠١‏ من حيث المبدأ على مقترح كلينتون بإعادة أرخبيل الأحياء 
والقرى الحضرية الفلسطينية في القدس. إلا أنهم أصرّوا على إبقاء أحياء 
القدس الحضرية البعيدة ذات الإكساء الحجري التي يشار إليها في إسرائيل 
ب«القدس اليهودية» تحت السيادة الإسرائيلية. كانت المناطق الحدودية التي 
صممتها لجنة عسكرية قد اكتسبت سيماءً محلية وتطبّعت ثقافياً إلى الحد 
الذي أصبحت معة إعادة المشاريع السكنية الحكومية القائمة ضمنها أو 
إزالتها مثار جدل سياسي كعمل يفضي إلى «تقسيم القدس»؛ وعليه؛ 
يتوجب على أي فعل يسعى لتحرير المنطقة المسماة القدس أن ينطلق من 
علمَئة الأحياء/ المستوطنات اليهودية في القدس الكبرى وإبطال التوطين 


قحف .5 .م ,1948-1973 ورمأاءااراى 007 انه جا انابواط أأعه م15 ,اعوزهء2 أأعه:5[ 116 رتوتاظ 

يبرهن على هذا التوجّه حي «قرية داود؛ خارج جدران المدينة الذي صممه المعماري موشيه 
سافدي في طراز شرقي جديد كقرية توراتية للمقيمين الأجانب الأثرياء. تضمن الحي مبانيَ ذات 
شرفات مؤلفة من طابقين أو ثلاثة؛ مع تشكيلة من القباب» الأقواس والشوارع حملت أسماء مثل 
«المغني الساحر؛ء أو دراعي القطعان». 


, 


العمارة السكانية 

شأن العديد من المدن المستَعمّرة» كان للقدس جيوبها الكئيبة حيث 
يقيم سكانها الأصلاء» والمحكومة بحرس الحدود مع نقاط التفتيش التي 
تظهر بغتةٌ بين الأحياء. على عكس السكان اليهودء بالكاد أجريت ترتيبات 
تخص الفلسطينيين» باستثناء تلك التي تفضي إلى إجلائهم» ولم تكن المهمة 
التي ألقيت على عاتق المعماريين والمصممين ضمن الحدود المحلية للمدينة 
تتلخص في بناء المنازل والعمل على تطوير «النمط القومي» الجديد فحسب» 
بل الحفاظ على «التوازن السكاني» أيضاًء والذي كان معدله. ضمن الحدود 
التي أعيد ترسيمها خلال حرب 21957 ثلاثة أفراد يهود مقابل فرد فلسطيني 
واحد. رأت إسرائيل في معدل النمو السكاني المرتفع للفلسطينيين «قنبلة 
سكانية موقوتة». في العام .١1497‏ عكست تصريحات مهندسة المدينة إلينور 
بارزاكشي ماهية السياسة الحكومية الجارية حينما أوجزت آلية عمل الإدارة 
المحلية في التعامل مع هذه المشكلة: «هناك قرار حكومي للمحافظة على 
التناسب بين السكان العرب واليهود في المدينة بما نسبته 78 في المئة من 
العرب و؟7 في المئة من اليهود. والطريقة الوحيدة للتماشي مع هذه النسبة 
تكمن في «الممكنات الإسكانية»”'2. شكلت سياسية المحافظة على «التوازن 
السكاني» دعامة المنطق الكامن وراء كل خطة شاملة جرى تصميمها لتطوير 
المدينة40" , 


(1) دقائق الاجتماع الخاص بلجنة البناء والتخطيط المحلي. انظر: 
.071 كلااء ل أكمط الا عاناكأألاظ 0:4 عالااتتبواطظ ,مغاه جوم اط 4ائمط ١ارمألهد‏ ناس عاط إن بوعتامع 4 رععصاء8آ 
(71) فته مواط «عاعملة 4 «كذامعمجاء84 نت ءامسسعل 16 ,دعتلية5 اعهء؟1 .م1 عنتطتاقم1 ممعلدكتدعل 
أ ,16131 ةقتطعل أه لإاتلةصأه تص دا عط" لسع ,(1994 ,عانطتاكسآ عط" تسعلودبمع[) يماط ابرعدبمماعبعط 
.(2000 ,للم تعتسناكة ع1" تصعادعصع3) 2000 صماط برازت0 


الى 


في الأعلى: نموذج لمنطقة جيلق (الععما 0 أفراهام ياسكي؛ يعكوف جيل؛ يوسف سيفان). 
في الأسفل: اجتمع حول تصميم جيلو في بداية السبعينيات. . يبدو في مركز الصورة 
رئيس الفريق أفراهام ياسكي والذي تلقى لاحقاً جائزة إسرائيل على هذا التصميم. 
رام كارمي هو الرجل ذو النظارات العاتمة والسالف الطويل في مركز الصورة. 


في خضم مساعيهم لإرساء المعايير السكانية والجغرافية ضمن الخطط 
الشاملة» أسهم المخططون والمعماريون في بلدية القدسء إلى جانب أولئك 
العاملين لمصلبحتهع ؛ في السياسة القومية الناقمة حلي التهجير القسري؛ الذي 
تعتير جريمة فقا للقانون الدولي» سنال له ضما في الدوائر الإسرائيلية 
بالالعرسيل الضافت يداك" وليمن "انلك على اختلنه الشراكي ثاوياً في جداول 


(14) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8.3.6.8111 : «نقل القوى المحتلة» - 


م١‎ 


عمل الخطط السياسية الشاملة أو في بنيتها التعبيرية فقط» وإنما في رسومات 
المعمارش والمصممين ذلك كما تظهر التسمات فى تا يي 0" على 
الرغم من الجهود الإسرائيلية المبذولة للمحافظة على نسبة 58 في المئة من 
الفلسطينيين مقابل 77 في المئة من اليهود فقد أخفقت في بلوغ غايتها على 
نحو لافت في خاتمة المطاف. في العام 270١4‏ بلغت نسبة الفلسطينيين 
٠٠‏ الأمر الذي زاد الإحباط بصورة جلية ورفع وتيرة العنف في 
الإجراءات الإسرائيلية. ومع وضوح السياسيات السكانية في متن الخطط 
السياسية الشاملة» والتي ثُفهم كمبادئ توجيهية فقطء تتم التعمية على هذه 
المقاصد سس الخطط المحلية ومشاريع البناء» وهى وثائق رسمية محمية بقوة 
القانون» في ثنايا لغة التخطيط المهنيّة الفنيّة. نظراً إلى ما تمثله جملة 
المبادئ التوجيهية للحكومة من خرق فاضح للقانون الإسرائيلي والدولي؛ 
اعتّمدت لغةٌّ تنطوي على تضارب مقصود بين مضمون الوثائق السياسية وتلك 
المعمارية» وتُّذت هذه السياسة المخالفة للقانون من خلال التلاعب البيّن 
بمستويات التخطيط القياسية. بالتوازي مع النمو السكاني الفلسطيني 
المتسارع. استلزمت المحافظة على «التوازن السكاني» عبر «الممكنات 
الإسكانية» تطبيق واحدةٍ من خطتين سياسيتين أو كلتيهما: تدعم الأولى 
الإسكان في الأحياء اليهودية بينما تضع الأخرى قيوداً على التوسع 
الفلسطيني. وبيئما تصدر بلدية القدس ما يقارب ١6٠‏ رخصة بناء لليهود 
الإسرائيليين كل سنة» وقد بنت 40,60٠٠‏ وحدة سكنية لليهود في جميع أجزاء 


- بشكل مباشر أو غير مباشرء حصصاً تعود إلى سكانها المدنيين إلى مناطق تحتلهاء أو ترحيل» أو نقل جميع 
الحصص العائدة إلى سكانها المناطق المحتلة ضمن المنطقة أو خارجها». للاطلاع على النظام كاملاً انظر: 
. < صغط.ت أعصده عع أن أهاذ/عه 27/1 أ/ع 01 نا ب007// تطاغط > 
(11) الجرائم المتصلة بتنظيم البيئة المبنية» التي نشأت على شاشات الكومبيوتر وطاولات 
الرسم» قد تتطلب وضع المعماري/ المخطط. للمرة الأولى» موضع الاتهام في المحكمة الدولية. لم 
يكن خافياً أن المدعي العام الإسرائيلي إلياكيم روبنشتيان (دأعإكداطناظ سلادرا1) حت الكنيست 
الإسرائيلي على التراجع عن مصادقته على المحكمة الجنائية الدولية خشية اعتبار «كل بناء (في المناطق 
المحتلة) جريمة حرب»؛ وتوجيه الاتهام إلى المخططين المعماريين المقاولين المورّدين الإسرائيليين أو 
حتى المقيمين في المستوطنة. صاغ ألين بايكر (83162 165ا4)» المستشار القانوني لوزارة الخارجية 
حينهاء الأمر بمصطلحات أكثر جرأة: «كل من يشترك في صناعة القرار المتعلق بأوضاع المواطنين في 
منطقة محتلة قد يتعرض للاعتقال» من رئيس الوزراء وحتى آخر مواطن»4. 


م 


القدس الشرقية منذ عام 1951» فإنها تصدر حوالى ٠٠١‏ رخصة بناء 
للفلسطينيين في المدينة كل سنة» لتتسبب بالنتيجة بأزمة سكن فلسطينية مع 
عجز يفوق 50,٠6٠٠‏ وحلة 0 ومع عدم قدرتها على تحصيل أذونات 
البناء» أنشأت العديد من العائلات الفلسطينية منازل «مخالفة للقانون»» 
معرضةً نفسها لإجراءات الهدم الاعتباطية على يد الفرق المختصة في بلدية 
القدس. تجري أعمال الهدم هذه في أكثر الأحياء الفلسطينية بؤساً والتي لا 
يستطيع سكانها تحمّل نفقات الدفاع القانوني "© . 


على نحو ممائل» بوشر العمل على مناورات مناطقية أخرى في محاولة 
لإبرام «التوازن السكاني». نُظرٌ إلى البنيان في الأحياء/ المستوطنات اليهودية 
الجديدة كترياق يكافح المدّ الحضري الفلسطيني» وصّمّمت هذه الأحياء/ 
المستوطنات على هيئة أسافين الجفنين الأحات والعري الالطلعة ينا 
يعوق توسعها ويمزق الرقعة المدنية الفلسطينية. في مثال عن ذلك؟ توضعت 
أحياء رامات إشكول والتلة الفرنسية شمال البلدة القديمة بشكل قوس ممتد 
يقطع في حي شعفاط داخل الجزء الفلسطيني من البلدة القديمة وحيّ شيخ 
جراح الذي شكّل رقعة حضرية متصلة فيما سبق. لم ينطو التفكير في مواقع 


(110) ,اونلعا مايجوء1 4انمة ,كماءثامط واطنابا :عاءمللمء واتصواط 17:6 ,تسمعفقة ممطادلح 
107 قتاع قصة ا -تممعلسزظ :مصعلة بصع ) 71 أتفئظ +[ 0:1ؤ ]مدع كبام هنجه كلتصعط وانافائيار 
.(للاعقطء11 5) (2004 رسعتهط5 ع1 قسة كغطعنه ومتمصداط 
ا ا 
1ه 5ل0ه مم ططواعلة ملتستاكعلة2 عط هذ مهنا 1امصءط©آ عكسه11 بعاءه1لمء2 ومنتصهداظ مط" مسمعدكا ممطاولح 
6 10ته نز أو سول :ة(مأكةأامن) إه درازن ,.كلء ,كاعتهعءنهظ تصن1 لسع عاتساءدوتاة ممتائطط بهذ ”بصع ادهع[ غموعر 
347-22 .مم ,(2006 رتعدوستقطعاءز8 :سمقهمآ اعمو8) #اماب طلا اع ارارم 0 ك ءاجرا ةم 
(4") بحسب دراسة أجراها المعماري ناثان ماروم (ممعدكة مد ه71), فإن أكثر من 18,6٠٠‏ 
مبنئ - نصف مجموع الوحدات السكانية الفلسطينية في شرق القدس - بنيت بصورة «غير قانونية؛. نين 
عامي دا ا 0 هدم حوالى ٠‏ من هذه المنازل. منذ. بداية الانتفاضة الثانية» تزايد معدل 
عمليات الهدم: في عام ٠٠١4‏ فقطء سوّي ٠٠١‏ منزلاً بالأرض . انظر: 
غهاته دواتسصعط جع لل 811 11 14س ,كوأاءنامط عالاواط ععاء0[ل6ء8 وات«انماط 116 ,سومج ك1 
0/2111 كلازءل أكمظ انا :10 أإمج 12 وكين 11 
انظر أيضاً:. : 
.65 ,ارماك ااام 0 أن ,.كلة ركأاعلمءعق1 لمة جاتأساعددذ84 نصا ''رعوءزة ععلصن دمع 1112/؟“ رأكتمسقط]1 معدممع 
000 
للوطلاع على التحديث المستمر لهذه البيانات وعلى معلومات أخرى» انظر الموقع الإلكتروني 
للجنة الإسرائيلية المناهضة لهدم المنازل: 
. < قمع/ع:ه.لطقعة// :ماعط > 


/, 


الأحياء الجديدة وتنسيقها على ابتكار بيئة لمنفعة السكان اليهود فحسب» بل 
كوسيلة لمنع القدس من أن تؤدي دورها كمدينة فلسطينية ولمضاعفة 
الصعوبات أمام الوجود الفلسطيني في القدس. أجبرً الازدحام الهائل في 
الأحياء الفلسطينية وما نجم عنه من ارتفاع سريع في أسعار العقارات العديد 
من العائلات الفلسطينية على مغادرة القدس نحو القرى والبلدات القريبة في 
الضفة الغربية؛ حيث السكن أقل كلفة بشكل كبيرء وهذا بالضبط ما رمى إليه 
خبراء التخطيط في الحكومة. خسر الفلسطينيون في مغادرتهم القدس «الإقامة 
الإسرائيلية»» والتي يجري التمييز على أساسها بين الفلسطينيين المشمولين 
ضمن حدود القدس ما بعد 14717 وأولئك في باقي أراضي الضفة الغربية؛ 
حيث يحظى الأوّلون» إضافة إلى أشياء أخرى» بميزة الحصول على بعض 
الخدمات الحكومية» الطبابة وحرية الدخول إلى إسرائيل والعمل فيها؛ وعلى 
هذا المنوال» فقدّ حوالى 00,0٠٠‏ فلسطيني إقامتهم في غضون الأربعين 
عاماً الفائتة. انتقل عشرات الآلاف إلى خارج الحدود المحلية لكنهم 
احتفظوا بعناوينهم في المدينة بغاية الاحتفاظ بحقوقهم» وغالباً ما 0 
للعمل فيها. وكان منع هؤلاء الفلسطينيين من دخول المدينة عاملاً مؤثراً في 
توجيه مسار جدار الفصل حول القدس لإغلاق هذا المنفذ. في 0 وضع 
كهذاء يواجه الفلسطينيون المقيمون في القدس اختيار العيش في أحد جانبي 
الجدار؛ الجانب المزدحم والمرتفع التكاليف من القدس حيث لا يمكنهم 
البناء» أو في قرى وبلدات الضفة الغربية بعد تخليهم عما كان في السابق 
ملكا اننا خلال السنوات التي سيطرت فيها إسرائيل على القدسء كان ما 
يقارب ٠‏ في المئة من الأرض متاحاً للفلسطينيين في الجزء المحتل من 
المديئة» وقد صُتَفت هذه المساحة في مخططات البلدية أرضاً عامة شاغرة. 

ولأسباب قانونية» ظرحت هذه المسألة على أنها خدمة ترمي إلى رفع سوية 


(9") ,برطوجومجء معطم جمط ملا اموامكسو 786 ,طفللمعكولة نسم لمة أكتقسقط]1 سسعدمم] 
,(2003 تمصع ممأنقععم ه000 لد ععوء2 لأمممتاهصسعاهآ تمع لدكدسةل) ملاعم 0نجه عساعنتراعه زارط 
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انظر أيضاً ملخص عن هذا العمل في: 
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حياة السكان الفلسطينيين ومظاهرهاء لكنها في حقيقة حقيقة الأمر طوّقتهم عملياً 
ضمن منطقة محظور التوسّع فيها. في حال «رفع قرار التجميد» عن هذه 
«المساحات الخضراء» وتخصيصها لأغراض العمرانء فإنها تُكرّس تاليا 
لتوسعة الأحياء اليهودية» وقد اعترف رئيس بلدية القدس كوليك علناً بذلك: 
«كان المقصد الرئيس من تعيين حدود مرتفع شعفاط [الذي كان لا يزال 
آنذاك تلة خالية في الجزء ء المحتل شمال المدينة بجوار حي شعفاط 


الفلسطيني المذكور آنفاً] كمنطقة خضراءء منعّ البنيان العربي هناك إلى أن 
يحين أوان بناء أحياء يهوديه ة جديدة)7 ع 


إضافة إلى ما سبق» فقد أعلن عن مخطط استراتيجى آخرء بغية الحد 
فو الزاء السك الفلسطني :والفيو النكاني» يكح حمانة السمات اليد 
الريفية للقرى الفليظي 5 المنطقة المعلة والطابع التاريخي للأحياء 
الفلسطينية» حيث أصرّت البلدية على بقاء مُعامل المساحة المينية ‏ مُعامل 
التخطيط الذي يحدّد العلافة بهن حجم الرقعة الأرضية وحجم البناء - 
منخفضاً وعليه» بينما تجيرٌ حقوق 0 ذ في الحي اليهودي لمنطقة تلبيوت 
مزراح تعمير أبنية من خمسة طوابق» تحتل الأبنية ما قدره 0 في المئة فقط 
من قطعة الأرض المخصصة للبناء في حيّ جبل المكبر الفلسطيني المجاورء 
الأمر الذي يؤدي إلى نشوء بيوت صغيرة يتوضع كل منها ضمن رقعة أرضية 
وال تحوّلت الأحياء الفلسطينية فى القدسء وقد أحيطت أفقياً 
بالمناطق المخضراء وبسياسة «الحماية؛ شاقولياً» إلى أرخبيل من جزر صغيرة 
تعكس «الأصالة» المنشودة في قلب محيط من العمران اليهودي» ليكون 
طرازها المعماري مادَّةَ للتأمل الجمالي تقع على مرمى البصر من الأحياء 
اليهودية» المبنية من الإسمنت والمكسية بالحجرء المشرفة عليها. يمكن 
القول إن هذه «المناطق المحمية» المحاطة بالحدائق قد تولّدت من مبادئ 


:ْ70نع0 167011 تصدعلققددء1) #تءأمسبدعل أمظ :نا كعبدد[ واتاكد:ه11 هه ع تولاط ,نععامتصقع1 طوعدة 

.5 .م ,(1994 ,1091/94 ممناناء2 أنجدو0 مزق 0 16520556 صا روعالا .51 1ه تإأعأ506 عط :10 لعتومعوط 
ورد في 8 
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عله اكليم ول لمعلى ضووة«البانتويدفانات»”*؟ الفلسطينية في' الضفة 


شمال القدس: بع سس سو د 5 1 اتح اللعودى يف الثلة القرضيية ب 


“*. منطقة حكومية ‏ 4. الحي اليهودي على مرتفع شعفاط ‏ ه. حي راموت اليهودي - 
5. مخيم شعفاط للاجئين ‏ 7. حي عناتا الفلسطيني ‏ 8. حي بيت حنينا الفلسطيني - 

4. حيّ بسغات زئيف اليهودي  .٠١‏ حي إيساوا الفلسطيني - .١١‏ منطقة خضراء مفتوحة محظورٌ 
فيها العمار الفلسطيني ‏ ؟١.‏ مركز هداسا الطبي التابع للجامعة العبرية والذي صممه المعماري 
إيريش مندلسون -17. فوهة النفق الخاص بطريق القدس الدائري ‏ 14. «تقاطع الطريق 
الرئيسي»  .١١‏ حي شعفاط الفلسطيني ‏ 15. طريق القدس - رام الله القديم. 


علاوة على ذلك» لم تسفر القرى والأحياء الفلسطينية في القدس في 
غالبيتها عن مظير جلي من «الأصالة الشرقية فنك كم ازنك لها إن دي وما 
مدو يا سام مع واقع الأحياء اليهودية في محيط القدس» لا يتقيد 
الفلسطينيون بقانون الإكساء الحجري والنماذج المعمارية اللذين يدعمان 
المساعي الهادفة لإضفاء طابع الأصالة على العمارة الكولونيالية الإسرائيلية. 


() البانتوستان: اصطلاح نحت في الأربعينيات من القرن الماضي ومؤلف من شقين؛ بانتو 
وتعني في بعض اللغات النيجرية والكونغوية الناسء ولاحقة ستان وتعني الأرض باللغة الفارسية. 
البانتوستانات هي المناطق المستبعدة ة التي أرسى دعائمها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقياء 
حيث يعزل: السكان السود في صيغة حكم ذاتي جزئي (المترجم). 


ك/ 


أ 


شيف إبدة عديدة من دون رخص» بتكاليف منخفضة. حيث تبقى جدرانها 
الإسمنتية وليناتها يكفونا من 1ك إكساء معريفية للهدم مستقيلا . تأثر هذا 
الحم بصورة 2 بقاع تحرسانية 22 بالأعملة فقط دري 7 
الصهيونية المبكرة» ونيثما تبدو متتاهمة محلا مع الدارات (الفلل) انث 
الطابع الحداثى, فيق ليت سوى شهادة على انقلاب كامل فى ثقافة 
العمواة الإسرانياية والفاسطيدة حلى السواء تسبيث بم سباسات المنمنة 
الإسرائلية. 


الرؤية الشاقولية المزدوجة لجبل المعبد/الحرم الشريف. تصوير: والتر بويتغر وإيال وايزمان. 


جبل المعيد هو موقع المعبديرة الأول والعانى 1" ومنطقة الحرم 
الشريف حيث يقع المسجد الأقصى وقبة الصخرة» ويربض كلاهما على 
قمة منسيطة محاطة بجدران دذاعمة تقع في الحد الشرقي من بلدة القدس 
القديمة» ويعتقد أن الجدار الداعم الغربي هو آخر ما تبقى من المعبد 
الثاني؛ ويشكل حائط المبكى الجزء الجنوبى من هذه الجدار الداعم. 
كانت قضية جبل المعبد/ الحرم الشريف محطّ النزاع الأول في المفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطييية في كامب ديفيد تموز/ يوليو .56٠١‏ وبينما تواضع 
معظم الأركيولوحيين الإسرائيليين على الراي .القايل بإن المعبد الثاني قد 
قام على له مساوية وشاع كله المسبواين اليوم» تدا أن للوسطاء 
الأمريكيين تصوّراً آخرء ملائماً سياسياً أكشن ين الذاحية الأركيولرحية . 
المعمارية. وقد قامت جدلية هؤلاء على اعتبار الأجزاء العليا من حائط 


() المعبد الأول أو الهيكل الأول» وهو أول معبد يهودي بني في المدينة بحسب التوراة على يد 
الملك سليمان» ويعتقد بوجوده ضمن الحرم القدسي أو بجواره. أما المعبد الثاني «الهيكل الثانى» فقد 
بني عام 011 قبل الميلاد ودمره الرومان عام ٠/٠‏ ثم حل مسجد قبة الصخرة مكانه (المترجم). 


/ا/ 


المبكى جداراً طبيعياً حرّ الاستناد» يقع المعبد الثاني خلفه (وليس فوقه) 
على عمق ستة عشر مترأ تحت مستوى نافورة الماء الواقعة بين المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة. تعود هذه الرؤية في الأصل إلى المعماري 
والأركيولوجي الهاوي توفيا ساغيف «#نعة5 310:3)» المقيم في تل أبيب. 

أنفق ساغيف الكثير من وقته (وماله) ذ ف احرافيسكع الجر ١‏ وقد حلق 
فوقه مرات عديدة بطائرة حوامة كديا راداراً يقوم بقياس التغيرات في 
طبقات الأرض وأجهزة استشعار حرارية. قُدّم تقرير ساغيف الذي حدد 
موقع بقايا المعبد الأول تحت المسجدين إلى آرييل شارون عام 21998 
الذي كان نائباً في الكنيست عن المعارضة آنذاك» إلى جانب مقترح 
معماري بهدف حل المعضلات المرتبطة بأداء اليهود والمسلمين لصلواتهم 
في الموقع نفسهء وذلك من خلال تقسيمه شاقوليا إلى مستويات طبقية 
مختلفة. وبناء على المقترح المعماري الذي قدّمه ساغيف». سيتم فتح بوابة 
في حائط المبكى يمكن لليهود من خلالها بلوغ قاعة تحت أرضية على 
مستوى المعبد» وتحت مستوى المسجد. 


أثار شارون انتباه الإدارة الأمريكية إلى مقترح ساغيف» التي طلبت 
بدورها من سفارتها في تل أبيب اتيس حار م ا وقد اعتقد 
كلينتون أنه فيما لو كانت بقايا المعبد موجودة تحت المستوى الحالي 
للمسجدين بصورة أكيدة» فإنه يمكن حل مسألة السيادة بالتوافق مع 
المخطط المعماري في مقترح ساغيف. أعلن كلينتون عن مقترحه باعقترخ 
جيوسياسي قُدّم في قالب معماري مشافهةٌ بما يجعل التراجع عنه ممكناً 
في أي مرحلة. وكشف هذا المقترح عما يمكن اعتباره عملية فصم 
شاقولي جذري وجامح للمنطقة يحيلها إلى ركام من الحدود السيادية 
الأفقية» حيث يمضي الحد الأول أسفل الحجارة التي ترصف الرقعة 
الأرضية للمسجدينء» وعند الحد الفاصل بين عرب القدس والقدس 
الإسرائيلية» حيث الموقع الأكثر إثارة للجدل في قار » سينقلب من حدّ 
أفقي | إلى عمودي. يحوز الفلسطيئيون السيادة على سذة الحرم الشريف» 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وتحت الأرض المرصوفة لهذه السدّة» 


88م 


ستوجد طبقة بعمق متر ونصف تخضع للأمم المتحدة على أن تكون غير 
مأهولة لكنها تؤدي دور الحيز الفاصل ب بين الفرقاء. وتشمل السيادة 
الإسرائيلية الحيز الواقع تحت الطبقة الماكورة وما تحت حائط المبكى 
إلى جانب «عمق الجبل» المقدس حيث يُفترَضٌ وجود المعبدء» لتضرب 
في عمقها بعيداً حتى مركز الكرة الأرضية. ويبقى المجال الجوي فوق 
الموقع» كما هو فوق المدينة السماوية برمتهاء خاضعاً للسيادة 
الإسرائيلية. اكتسب هذا الاقتراح المدهش الذي كدّس مساحات تخضع 
كل منها لسيادة مختلفة في طبقات اسماً مستعاراً أخبرني به جلعاد شير 
ناوخا : «بيغ ماك). (في إشارة طريفة إلى شطيرة 3086 عذ8). بما أن 
السيادة الإسرائيلية ستمتد على كامل المنطقة حول أرض المسجدين» 
اقترح إيهود باراك» الذي أعرب عن «استعداده لأخذ الاقتراح في 
الحسبان» فقط لغايات تفاوضية» لكنه في حقيقة الأمر تبناه كاملاًء إقامة 
اجسر أو نفق يمكن لمن يشاء الصلاة في الأقصى عبوره ليصل إلى 
هناك»؛ ويربط هذا الجسر المخصص للمشاة بين المناطق الفلسطينية 
شرقي البلدة القديمة والمثوى الديني المعزول» من ناحية أخرى؛. فى قلب 
«غلاف» ثلاثي الأبعاد خاضع للسيادة الإسرائيلية من جميع الاتجاهات ؛ 
ويمتد هذا الجسرء الذي سيخضع للسيادة الفلسطيئية بالمحصلة» على جزء 
من جبل الزيتون والمقبرة اليهودية القديمة هناك, حيث سيتم الاعتراف 
دولياً بالسيادة الإسرائيلية عليها. . مع ارتيابهم لفترة طويلة بالوجود 
الإسرائيلي أسفل المساجد وتخوّفهم من سيطرة إسرائيل على المجال 
الجوي فوقهم ورفضهم أيضاً لفكرة عاصمة تتواشج أجزاؤها عبر الجسورء 
رفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع»؛ وقد 3 عرفات كلينتون» وقد 
اعترته الدهشة إلى حد ماء فيما لو كان سيقبل وجود «سيادة أجنبية على 
الأرض تحت طرقات العاصمة واشنطن». أوجز صائب عريقات» الوزير 
الفلسطيني وكبير المفاوضين في كامب ديفيد المطالب الفلسطينية 
بصرامة: «ما فوق الحرم الشريف وما تحته والمساحة الجغرافية حولهء 
يتوجب أن يكون في عهدة الفلسطينيين». 


1خ 


ب 


مركز جيش الدفاع الإسرائيلي على الخط الدفاعي في رفح 1959. المشروع الإسرائيلي. 


الفصل الثاني 


تحصينات: الهندسة المعمارية لآرييل شارون 


اعبُبِرّت خطوط وقف إطلاق النار عام ١4544‏ حدوداً سياسية لإسرائيل 
معترفاً بها دولياء إلا أنها كانت في نظر عدد من الضباط العسكريين 
الإسرائيليين حدوداً يصعب الدفاع عنها”؟. وحيث لم يسلّم كلا الطرفين 
العربي والإسرائيلي الموقعين على اتفاقيات وقف إطلاق النار عام ١444‏ 
بهذه الخطوط الجديدة كحدود دولية ناجزة ونهائية» إضافةً إلى وجود مطا 
إقليمية وخطط عسكرية لدى الجانبين تتخطى ترسيماتهاء فإنها لم تتبلور تماما 
في صورة حدود مادية محصّنة واضحة المعالم» بل كانت في بعض الأماكن 
مجرّد خنادق ضحلة أو أسوجة مهلهلة في أماكن أخرى. تمخضت حرب عام 
7 عن خطوط وقف إطلاق نار جديدة تمثلت فى قناة السويس» نهر 
الأردنء وهضبة الجولان السورية» فيما عرف بإتمام عملية الفرز: خلق بنية 
إقليمية تتوافق إلى حدٌّ بعيد مع الاستيهام الصهيوني المسكون بحلم «أرض 


فق في تحريكهم للعواطف الشعبوية» وصف الساسة الإسرائيليون بشكل دوري خطوط وقف 
إطلاق النار للعام ١944‏ كخطر وجوديّ على الدولة» حتى وزير الخارجية سوليمون أبا إيبان (على 
الرغم من أنه تراجع لاحقاً عن قوله) أشار إلى أن حدود إسرائيل الدولية لا تقل عن «حدود مخيم 
أوشفيتزاء انظر: 
طول ندع لهمآ) 1881-2001 ,اأعةالده© لمعم -اعتده21 1/16 إه بزرماعقط 4 مع«لاء لآ علاوء !م121 ,1105515 لإسصعظ 
ص ,(2000 ,لقنل 
للمزيد عن انتشار الخوف من محرقة يهودية ثانية فى الفترة السابقة لحرب 317.انظر: 
رعكنا110 ومتطعتاطن< زا بملسطء ما ع0) نزام 00117 تل (10كطلط ن«ملقهلة ع:[1 14ت ب7أوء2 ملمارع2 1015 
م2002 
لا يعكس وصف «خطوط يصعب الدفاع عنها» الحقائق العسكرية في ذلك الوقت. أوضح موشيه 
هذه النقطة: «الطريق الذي يقود من دمشق إلى تل أبيب ليس أقصر من ذاك الممتد بين تل أبيب 
ودمشق8. انظر: : 
-1135 .اذ تعلرولا بوعلم) | لم3 كانه ععوع جم نبماط ماوع )ه51 هر :أعه ج15 جال ع2 ,ل[ء بجعت صو متام 11 
.9 .ص ,(2004 بووع2 5*مل) 


4١ 


إسرائيل الكاملة»”"©2. ساد الاعتقاد أيضاً أن هذه الحدود الجديدة تشكل نطاقاً 
استراتيجياً له أن يعزز دعائم الدفاع عن الدولة» كما تعاظم شأن المناطق 
المحتلة الجديدة في المخيال القومي على الرغم من أن مساحتها تعادل ضعف 
مساحة إسرائيل ما قبل الحرب. وقادٌ تطوّر حالة من رهاب الخلاء إلى 
محاولات محمومة ومختلفة لدراسة هذه المناطق وترويضها من الداخل» وإلى 
بذل الجهود لتحصين أطرافها الحدودية لصد الهجمات المضادة الخارجية. 
شكّلت المجادلات حول هذه المسائل ضمن المؤسستين العسكرية والحكومية 
في إسرائيل الإطار الأوّل الذي ستتعرف ضمنه شروط الاحتلال وصيغة 
وممارساته من الآن قصاعداً. يبحث هذا الفصل من الكتاب في الجدل 
المتعلق بالبناء بين عامي 1977 و1917 وسقوط التحصينات الإسرائيلية على 
طول قناة السويس عام 219177 وعبر متابعة التحليلات الخاصة بأرض 
المعارك والحوارات على المستوى العسكري» يرمي هذا الفصل أيضاً إلى 
تتبّع سيرورة «الحضارة» التي انتقلت الأفكار والأنساق التنظيمية على هديها 

من الميدان العسكري إلى المدني؛ وبالمحصلة» ترجمة الاحتلال العسكري 
7 احتلال مدني في نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 


بعد فترة وجيزة من حرب 1971غ» بدأ اثنان من الضباط الإسرائيليين في 
الحركة العمالية بالانخراط في مساع اتحصين التهات المختلنة للمتاطلق 
المحتلة عام 017 . كانت الأنظمة التي وضع تصوراتها ييغال ألون 
(دهالة أدوخلا) (وزير الزراعة ومدير لجنة المستوطنات في الحكومة) ورئيس 
الأركان حاييم بارليف (بمآ عدظ سنفط) نتاجاً لمعتقدٍ إقليمي واحد ينطوي 
على تأسيس خط الدفاع على امعداة التحدوة القصوفى للمتاطق. تدك 
المسودة الأولى من خطة ألون إلى الحكومة بعد بضعة أسابيع من نهاية 
الحرب» وتضمنت توصية بإعادة رسم حدود الدولة على طول المعلّم 
الطبوغرافي للمنطقة» أي وادي الصدع العظيم؛ الشق العميق الناجم عن 
الانزياحات الأرضية» الذي يشكل الحافة الحدودية الشرقية للمناطق التي 
احتلّتها إسرائيل. اقترح ألون ضمّ شريط التضاريس على.طول الصدع؛ 

(؟) على الرغم من أن خطوط وقف إطلاق النار قد احتوت عدداً من المواقع المقدسة اليهوديةٍ 
إلا أنها لم تتطابق مع أي من التعريفات التوراتية للأرض المقدسة) واعتبرت في أفضل حالاتها امتداداً 


من نهر الفرات شمالاً إلى سيناء جنوباء من الصحراء الأردنية شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً . 


دك 


الممتد من مرتفعات الجولان شمالاً عبر غور الأردن عميقاً نحو الطرف 
الجنوبي من شبه جزيرة سيناء حيث المنطقة الساحلية المصرية من شرم 
الشيخ؛ وبحسب ألون. فمن شأن هذا الشريط أن يحقق «الحدّ الأقصى 
للأمن في أكبر حيّز جغرافي إسرائيلي ينخفض فيه تعداد السكان العرب إلى 
الحدود الدنيا»”“كانت حقيقة الزعم بأن الشريط مأهول بأعداد قليلة من 
السكان مبنية على مجريات الحرب» فقد عمد الجيش الإسرائيلي رغبة منه 
في تأمين خطوطه الحدودية الجديدة بإخلاء القرى الفلسطينية فى غور 
الأزدة ا(بإسعدياء مندينة أريعا) وتتجبرهاهدرخمها قرى ويلداك حقية 
الجولان السورية على السواءء إضافة إلى إجلاء كل المواطنين المصريين 
في سيناء»ء ما عدا البدو. على هذا الشريط المجدب عامةًء المأهول 
بأعداد قليلة من البشر الآن والبعيد عن مراكز الكثافة السكانية الإسرائيلية» 
اقترح ألون تأسيس سلسلة من مستوطنات الكيبوتز والموشاف الزراعية إلى 
جانب عدة نقاط أمامية من كتائب الناهال (0148141) شبه العسكرية9؟. لم 
تخظ خطة ألون بالتأييد رسمياً من قبل الحكومة على الإطلاق» إلا أنها 
وضعت موضع التنفيذ على الرغم من ذلك خلال العقد الأول من 
الاحتلال الإسرائيلي بإشراف إدارات حزب العمل. كانت الغاية من 
المستوطنات في غور الأردن على الحد الشرقي الأقصى من الضفة الغربية 
تحصينَ الحدود على طول نهر الأردن» واعتُّبر تأسيسها بعثاً للصهيونية 
العمالية وإحياءً لروح الريادة الزراعية فيها. شكلت الزراعة في هذه 
التضاريس القاحلة» مدعومة بالمياه التي يوفرها الضخ المفرط من 
مخزونات المياه الجوفية في الجبال» محاولةٌ ل«خلق الصحراء المزهرة»» 


(*) من الضفة الغربية» سعت الخطوط العريضة السياسية في خطة ألون إلى أن تضم إسرائيل 
جزءاً من القطاع بيعرض ٠٠‏ كم على طول غور الأردن» مع ممرٌ للنقل يمر عبر القدس ويصلها بالشريط 
الساحلي الإسرائيلي. بحسب هذه الخطة» سيصبح هذان الجزآن في النهاية منطقة فلسطينية بحكم ذاتي 
تتوحد فيدراليا مع المملكة الأردنية. كما حاولت خطة ألون ضم منطقتين أخريين من الضفة الغربية ‏ 
كتلة عتصيون الاستيطانية جنوب غرب القدس» حيث سقطت المستوطنات الصهيونية فى حرب :١958‏ 
وشرق الأردن العربية. بين عامي 19717 و/21917 أنشئت خمس عشرة مستوطنة على طول نهر الأردن» 
وعشرون في مرتفعات الجولان» وخمس في صحراء سيناء بحسب خطة ألون. 

(4) ناهال: طليعة الشباب المقاتل؟ قطاع عسكري يجمع بين الخدمة العسكرية في وحدة قتالية 
والخدمة المدنية في بؤرة أستيطانية جديدة . يقضي جنود الناهال حوالى 8 ساعات يوميا في العمل 
الزراعي» وبعض الساعات الإضافية في التدريب. 


ب 


وققاً.للشعار الصهيوني لشاف واعقترهون الوط منطقة صسكريةرهلنية 
مختلّطة» تشطرُها أربع طرق متوازية تربظ القواعد العسكرية والمستوطنات 
الزراعية معاً. في حال وقوع اجتياح من جهة الشرق بالعربات المدرزعة» 
سيصارٌ إلى غمر الحقول المزروعة في الوادي بالمياه وإلى تحصين المستوطنات 
في مواضع راسخة» بما يسمح للجيش بتحويل مسار القوات الغازية وتجميعها 
في مناطق محددة تجعلها في مرمى النيران الإسرائيلية؛ وفوق ذلك» تدلل عملية 
الإاسكان المدني في المنطقة بدلاً من تواجد القواعد العسكرية فيهاء بحسب 
زشرألون» على حل سياسي إسرائيلي لمسألة ضمٌ هذه المنطقة الحدودية. 


لل 7ر1 ١‏ 
إنشاء خط بارليف حوالى العام . لقطات فيلمية من وحدة التصوير في جيش الدفاع 


(المشروع الإسرائيلي). 


سسا 


لم4 أثر | لأتععاول الرانة الفا ه الجوفية في القرى الفلسطينية في المنطقة الجبلية. وكان 
الا تكيذلاك المائي ل ٠‏ مستوطن في غور الأزدن ا ل ه/7ا في المئة من المياه التي تستهلكها 
الكتلة السكانية الفلسطينية بأكملها في الضفة الغربية للاستخدامات المنزلية والمدنية . انظر: 
171101 دعوم |11 بمتستاوعاوط جز وتوت «عاه 17 1116 بجه»ط و تعن 201 بتقسلتتطك 201 لصة صتعآ اععامعطاءلا 


ع0 عط صا مخطع لكآ طن 11 زم تامع و2 مدمكمآ تاعه:5آ عط مسعاءدى)”8 بصع لدكبحع[) ع بمسوعءل1 عله 17 4 
. < 8ه .متعاءكاطا.737// نصاخط > ,(2001 ,وع13مغتمع1 لعامناه 
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مثّل خط بارليف النسخة العسكرية من خطة ألون» بوصفه مشروعاً يقوم 
على إنشاء المعاقل العسكرية المحصّئّة كمحاولة لإتمام الغايات التي سعت 
خطة ألون إلى بلوغها في توليفة تجمع الخطتين العسكرية والمدنية. أثناء 
حرب 1177» لم يرغب وزير الدفاع موشيه دايان أن تصل قوات جيش 
الدفاع 0 قناة السويس على الإطلاق» خشية تكرار ما وقع خلال حرب 
465 في أزمة السويس حين أجبر الضغط الدولي ممثلاً بالولايات المتحدة 
إسرائيل (وفرنسا وبريطانيا بالمثل) على الانسحاب من المناطق التي احتلوها 
في مصرء غير أن جيش الدفاع حاز قناة السويس» نتيجة تعظّل الدفاعات 
التكتيكية للأخيرة» في اليوم الثالث من الحرب» بصرف النظر عن أي 
اعتبار. بعد الحرب مباشرة أوصى دايان بالانسحاب من القناة» وفي مقابل 
ذلك؛» أراد المنافس السياسي الرئيس لدايان؛ رئيس الوزراء ليفي أشكول 
ومن بعده غولذا مائير» اتباع نصيحة ألون القاضية بإبقاء القناة تحت السيطرة 
الإسرائيلية وإغلاقها في وجه الملاحة تماماً بغية ممارسة الضغط على 
الحكومة المصرية ودفعها لتوقيع معاهدة سلام وفقاً للشروط الإسرائيلية. من 
جانب آخرء لم يرد دايان توقيع اتفاقية مطلقاً» واعتقدٌ أن انسحاباً تكتيكياً من 
القناة من شأنه أن يتيح لإسرائيل الاحتفاظ بما تبقى من شبه جزيرة سيناء إلى 
الأبد. للب من بارليف تقاديم حل تكتيكي لتحصين القناة ضد الهجمات 
المصرية» وقد أسمن جدورة فريقاً وضع على رأسه قائد الفرقة الموالي له 
أبراهام أدان (صملخ ستقطدحم) ليقوم بوضع التصاميم اللازمة لكطاع 
التحصينات. كمعماري شاب متّقد الحماس ينفذ مهمته الأولى» مضى أدان 
قدماً ليضع التصميم المطلوب» وشرع بإجراء الأبحاث حول أمثلة تاريخية 
ونماذج بنيان قياسية تمكن مقاربثها . . وقد زعم أدان لاحقاً في سيرته الذاتية» 
أنه تأثرٌ في المقام الأول بالتصميم المعماري لتحصينات كيبوتز نيريم (صفذة3) 
في صحراء النقب». إحدى المستوطنات التي أضحت علامة فارقة في 
الأسطورة الصهيونية | ثر نجاحها في صد هجوم الجيش المصري خلال حرب 
22034 لس عاد ع سيط التحصين من أدان شهراً 
واحداًء ابتدأت بعده أعمال البناء مباشرة.. على أية حال؛. لم يكن خط 


زفف4 أمط فطق أمتلعلا لصة يستمفل1 :معلمكتصع0) عميى ع رن عملي 801 0 ,صقلخ مسممطمجلم 
.(لتاعطع11 صن) 47 .م ,(1979 ,كسمتائلء 
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بارليف في كثير من مراحله ثمرةٌ لعملية بنيان مخطط لها ناتجة من تطور 
تدريجى وفقا ١‏ لل شحلول) المساسلة الى نصة غليها منظومة أدان الحماية 
القوات العسكرية تحت درع من نيران المدفعية المتواصلة؛ إذ أضيتح شط 
بارليف شيئاً فشيئاً مشروعٌ بنية تحتية هائلاً خلال المناوشات المكثفة بين عامي 
46 و1971 فيما عرف باسم «حرب الاستنزاف». تقلت قميات ففية دة 
الرمال عبر الصحراء وجمعت في أكوام على طول الضفة الشرقية للقناة لتشكل 
تضباريس منتاعية بارتقاع ١١‏ راء تنحدر بزاوية 45 في الجانب المطل على 
الثياة يطول 7١+‏ كم .. أقيم خمسة وثلاثون متراساً» سُمّيت تبعاً لنظام التحصين 
بكيبوتز أدان» يستوعب كل منها ٠١ ٠١‏ جندياً» على سدود رملية يفصل بينها 
كبارهم انه وضرف على الخط اليصيرص الذي يعد 7 ص فقظي 


آرييل شارون: رئيس مركز القيادة الجنوبية (آخر الصفه على اليسار)؛ وحاييم بارليف» رئيس 
الأركان (في الوسط»؛ على اليسار)؛ وديفيد بن غوريون» على خط بارليفه قناة السويس» عام لاا 


تحت كل متراس» بني قبو عميق مدعّم ببنى شبكية مُلئت بمسحوق 
اللصخور ».,وغلك. بالحديد الذى اقتْلعَ من خط السكة الحديدية الوراصلة بين 
العريين والقاهرة وبقايا المعدات الزراعية المصرية: المتروكة» وأحيطت كلها 
بحقول الألغام. احتوى الخط على امتداده الطرلي مواقع للدبابات» قطع 
المدقعة: الماون» والأسلحة الالية. وخلؤقا لأتظلية السحضيين العييية من 
الإسمنت» والتي يمكن تدميرها بالمتفجرات» محفت المتاريس الرملية لخط 
بارليف لامتصاص الصدمة التي يحدثها التضف. وتبديد أثرهاء يذلك.-.وقد 
نذا أن التحصين اكتمل - لم تشعر الحكومةٍ بضرورة الإسراع لخوض 
المفاوضاات بالتقيحة». كما ساد الاعتقاد عيديها أن مصر لن تخاطر بشن 
الهجوم بالنظر إلى أن ميزان القوى كان يميل لمصلحة إسرائيل على ما بدا 
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عليه واقع الحال» وقد عُرفَ هذا التخمين فى الدوائر الأمنية الإسرائيلية 
ب«المبدأ الأساس». 


في غضون - الأول وعلىٍ الجانب الآخر من قناة السويس» أصدر 
الرئيس المصري أنور السادات قراراً بتعيين الفريق أول سعد الدين الشاذلي 
وكيساً لأركان القوات المسلحة المضرية وكانت مهمة الشاذلي تدبير خطة 
لاقتحام خط بارليف. في كتابه: عبور القناةا"'» رسم الشاذلي صورةً لخط 
بارليف بلسان رجل فخور يصف العقبة التي تم اختراقها بنجاح: «كانت قناة 
السويس فريدة من نوعهاء فريدة في المصاعب التي تمثّلها بنيتها الإنشائية 
لأي قوة برمائية غازية؛ هي فريدة أيضاً على صعيد الدفاعات التي نضّبها 
العدو فى أعلى تلك العوائق الطبيعية [--:.]: .بدت .فتاه المنويس في عين كل 
من رآها حاجزاً يتعدّر اجتيازه. . .». أولى العقبات وأكثرها صعوبة كانت 
المياه في القناة» و«تمثّلت العقبة الثانية بالمرتفع الرملي العملاق الذي بناه 
العدو على طول الضفة الشرقية. عملت الجرافات الإسرائيلية بجدٌ على مدى 
ست سئوات في تكديس الرمل على ارتفاعات أعلى في جهد دؤوب لغلق 
نقاط العبور المحتملة... ترتفع العقبة الثالثة فوق هذا الحاجز الضخم: 
خمس وثلاثون نقطة حصينة مستترة على طول خط بارليف لا يمكننا رؤيتهاء 
وبمقدور العدو تحريك قواته المدرعة لمؤازرة أي قصور مفاجئ عند أية 
نقطة. .6 أكّد الشاذلي أن أحد المرامي الرئيسة لهذا المتراس الطبيعي 
الهائل نعى من الجيوئن المظيرية فن :رويه المواقع الإسرائيلية في سيناء. بيئما 
يَخلق في الآن عينه ظرفاً طبوغرافياً اك يتيح للإسرائيليين رصد 


(/ا) بطاععوعدع1 أمهع 1110 مسدعتع درط :معكاعصة1 صدذ) أعنه© ع[ /ه عراعده 0 1116 ,لاأققطذ اظ1 5320 
.29 .م ,(2003 


عام 19417ء حُكم الشاذلي ثلاث سنوات غيابياً بالأشغال الشاقة في السجن العسكري المصري 
على ضوء الزعم بإفشائه أسراراً عسكرية في هذا الكتاب, إلا أن الأمر يعود في الحقيقة إلى نقده 
الضمني للسادات على خلفية عملية السلام مع إسرائيل. في العام 1147 عاد الشاذلي إلى مصر بعد 
أربع سنوات في منفاه في الجزائر» وت اعتقالة . 

(8) #كان الحاجز الرابع سرّياً . عميقاً في قلب المتراس الرملي ظمر العدو خزانات مملوءة 
بالسوائل القابلة للاشتعال يجري التحكم بمقابسها الكهربائية من المعاقل الأقرب . في غضون دقائق» 
يمكن للسوائل أن تتدفق إلى القناة محيلة سطحها إلى جحيم». لم يعمل هذا السلاح مطلقاً في الواقع» 
قد يكون رجال الضفادع البشرية المصريون هم من عله بحسب زعم الشاذلي» أو فشل ربما يسبب 
مشكلة تقنية في آلية عمله بحسب زعم بعض الضباط الإسرائيليين. انظر: المصدر نفسهء ص8-17. 
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الأراضي المصرية. منحت الميزة التكنولوجية الاستثنائية للصواريخ السوفياتية 
المضادة للطائرات تفوقاً على الطائرات المقاتلة الغربية» فاكتسب التصوير 
الجوي دوراً بالغ الأهمية بالنتيجة» كما أفضى ذلك إلى تمهيد ساحة الخرفب 
لتحويلها إلى سطح أفقي ثنائي البعد تمتلك الأرض فيه بعداً استراتيجياً 
جوهرياً يمكن استثماره على مستوى نظر العين المجردة. كان خط بارليف 
من وجهة نظر الجيش المصري حاجراً بصجريا : وقد خلق هذا السدٌ مانعاً 
اشر يعوق قدرته على المراقبة الميدانية» و«منطقة عاتمة» تمنع رؤية 
المصريين لمناطقهم المحتلة. 

منذ اللحظة التي شرع فيها بأعمال الإنشاء في خط بارليف» بعد نحو 
ثلاثة أشهر من نهاية حرب 21477 انبرى آرييل شارونء مدير التدريب 
العسكري آنذاك» للاعتراض على الاستراتيجية الدفاعية التي يقوم عليها 
الخط. أطلق ذلك شرارة السجال الرئيس الأول ضمن هيئة الأركان العامة 
الإسرائيلية حول مفهوم إسرائيل للدفاع» واعتبر الأمر مسألة حيوية نشبت 
على إثرها اشتباكات متتالية بين شارون وثئلة من الضباط الآخرين؛ إسرائيل 
تال (ل12 ا6ة:5ة)ء رفائيل إيتان (صفااظ اعدقه8)ء وماتيتياهو بيليد تطهءو2/) 
(60اء5 من جيه وباقي الضباط في هيئة الأركان من جهة أخرى. شهد 
الجدل انقساماً حاداً في الجانب الهندسي» وتفاقم أكثر فأكثر حتى تم إدراج 
المقترحات الدفاعية كاملة فى سياق نموذجين مكانيين اثنين» استّتبط كلاهما 
من قاموس المفردات العسكرية القائم: تحصينات خطية» ودقاعات نشطة 
على هيئة شبكة متداخلة من النقاط الحصينة في العمق”' انّهم شارون 
رؤساءه علناً بالغباء والجهل» وحمّلهم ور الخباتر 'الحررية المتزايدة علن 
طول موقع بناء الخطء كما طالب بالتخلّي عن تكتيك الدفاع السكوني 
المتمثل فيما أسماه «خط ماجينو الإسرائيلي» 00دنوة2*”0: واستبدال لنظام 


(9) وقعت مناظرة مماثلة في ربيع العام ١445‏ بين إروين رومل (لأص:ده8 مذم8) والعميد فون 
روندشتيد (2051601ناظ 7/00) حول دفاعات الجيش الألماني على طول شاطئ الأطلنطي؛ اعتقد رومل 
أن الفرصة الوحيدة لصدّ غزو التحالف هي بمواجهتهم على ضفاف المياه: «خط المعركة الوحيد 
سيكون الشاطئ!0. بينما أشار روندشتيد بالدفاع في العمق. انظر: 

4ص ,(1979 رؤوعع2 والزوعع2 خرن ,أعداه]] سد5) تزكديه عمل وذ أء مغر رعع نا طعأ لع ترط 
(5:) الخط الدفاعي الثابت الذي أنشأته فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى وفقاً لرؤية القادة العسكريين 
في صد هجوم الجيش الألماني ووقف تقدمه» ما يسهّل من ثم توجيه الضربات المضادة إليها (المترجم) . 
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مرنٍ من «الدفاع في العمق)» به مكون من نقاط حصينة مستقلة تتوضع على 
أعالي التلال في منطقة تمتد بعيداً عن الحدودء الأمر الذي يسمح لوحدات 
الجيش بالتحرك بين هذه النقاط الحصينة ومهاجمة خاصرة القوى الغازية 
وتطويقها. قُيَِضٍ لهذه الجدلية» إلى جانب دور شارون فيها والذي أكدته 
الروايات اللاحقة لحرب "/1917» أن تصبح واحدة من أكثر فصول التاريخ 
العسكري إثارة للجدل» إلى حدّ أن جيش الدفاع امتنعٌ عن نشر رواية رسمية 
عن الحرب حتى الآن». لأن شارون ألقى بكل ثقله السياسي لمنع ذلك. من 
بين الأسباب التي أسهمت في الغموض والنقص اللذين يكتنفان الرواية» أن 
أبطالها من قادة الحرب المصريين والإسرائيليين الذين بقوا على قيد الحياة 
مستمرون في أداء دور سياسي. وتحفل مذكراتهم العسكرية» إلى جانب 
الروايات الأخرى المكتوبة والشفهية» بقراءات وتأويلات شتى متضاربة إلى 
حد بعيد للأحداث التى تجاذبتها موجتان؛ موجة داعمة للتحولات السياسية 
الدراماتيكية» وأخرى مناهضة لها في المرحلة التى أعقبت حرب 219177 في 
خضم هذه التحولات» حظيت الإنجازات العسكرية لعدة ضباط» إضافة إلى 
الدور الذي أدّته وحدات مختلفة» بأهمية سياسية كبيرة» بالنظر إلى ارتباط 
التغير المستمر فى الكتابات التأريخية الخاصة بحرب 197/7 بثروات اللاعبين 
الأسافيين وقصائرهع الببياسية :فل خط بارليق + السكوض والخطي» “هن 
المخيلة العامة الإسرائيلية بسقوط حزب العمال» في حين اقترنت فكرة 
الشبكة المرنة والنشطة التي روج لها شارون» ومفهوم «العمق" الذي يشكل 
دعامتها بشكل خاص» بإحياء اليمين الإسرائيلي وبتدشين المناطق الحدودية 
لدولة إسراقيل. :وقرافقت الروايات: الى عظليت .من دون شازوة ف الحرب 
بشكل عام مع الهجمات السياسية التي طالت حكومة العمل. 0 


بعد العام فدح وفي ظل تقهقر إدارة حزب العمل وضعود الجناح 
اليميني في الليكود إلى السلطة بعد ذلك بأربع سنواتء حظي دور شارون 
العسكري في حرب 197 بأثر رجعي - بمجدٍ إضافيء وبررٌّ اسمه كبطلٍ 
قومي . 


وقد أسهمت الإدارة الأمريكية نفسها في خلق أسطورة شارون بوصفه 
«عبقرية عسكرية»؛ إذ وجدت فيه نموذجاً للقيادة التى يمكن اتخاذها مثلاً 
لتحفيز عملية التغيير بعد إخفاق جيوشها في حرب فييتنام. أفسح التحوّل 
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السريع» غير الاستثنائي على الرغم من ذلك» في مسار آرييل شارون بانتقاله 
من ضابط عسكري يت يتمتع بالشعبية إلى وزير مكلف بشؤون المستوطنات في 
حكومة الليكود 30 عام /ا/91. المجالَ أمامه لترجمة العقيدة العسكرية 
والأسس الديناميكية لساحة الحرب إلى حزمة ممارسات تنظيمية فى 
المستوطنات المدنية» ولتوطيد «الحقائق السياسية على الأرض». / 


الوحدة العدوانية 


على امتداد مسيرته المهنية العسكرية» جِسّد شارون «أسطورة التخوم) 
الار 0 التي تمظهرت في خرتي للخطوط والحدود على اختلاف 
أنماطها. على غرار سابقتها الأمريكية» مُهمت الحدود الإسرائيلية على أنها 
حيّرٌ أسطوري ترتسمٌ وفقه معالمٌ الأمة وبنيانهاء إضافة إلى كونها مختبراً 
لاستيعاب الاستراتيجيات المكانية والبنى الإقليمية الجديدة الناشئة» 
واخسارها أيضا :رقا لها قالثه البتوسيولوجية الأسزائيلية أمزيانا كبيت 
(0تهع قهةئ4ة): فقد أرست دولة إسرائيل بين عامى ١44/8‏ و94717١‏ سلسلة 
من #الآلياف اللتخطابية والمؤسبتاتيةة سمتلت فى 'إبراز التيطقة التحدودنة 
كمرتكز رمزي للأمة» و«مختبر يتمّ فيه خلق (اليهودي الجديد)20. كان 
تاهيس وحدة المغاوير الخاصة ٠١١‏ بهدف القيام بعمليات المداهمة في 
الحدود تحت قيادة آرييل شارون»؛ نقطة محورية في إسدال حجب الغشاوة 
على حدود الدولة» وفي التمايز الذي أحدثتة بين فكرة «الداخل) و«الخارج» 
تبعاً للصيغة السياسية للدولة. قامت هذه الوحدة خلال الأشهر القليلة من 
عهدها المستقل في النصف الثاني من العام ١461"‏ باختراق الحدود وانتهاكها 
وتحويرها على عدة مستويات مختلفة: من الناحية الجيوسياسية» أجرت 
مجموعة عمليات تخظت حدود الدولة؛ وعلى مستوى التسلسل الهرميء 
استنكف أعضاؤها عن تنفيذ الأوامر والخطط العملياتية بشكل كامل» وغالباً 

ما يؤدّون عملهم بناءً على مبادراتهم الخاصة الذاتية؛ وعلى مستوى 


)١١(‏ ,عا 01 ننه نم2 ”رأعقعدآ هذ لإكنامعل1 لمدمنخولظ لسة ععدم5 معلعه8"' رجسعع1 ومحعلوة 
هة) 282 .م ,(2000 عهتتم5) 16 .مه ,''عوسبامءئاط سولق" ع لزه «مناوعاا هدهل ©[! «0 ,ءثنته 8ط ,714ص ,ععهم5 
.ماعط 11 
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الانضباطء لم يرتدٍ الأعضاء لياساً رسمياً وأبدوا صلفاً ومزاجاً صعب 
المراس: على شاكلة ما كان عليه شارون نفسهء تجاه كل الشكليات التي 
كانت في نظرهم «نهجاً عسكرياً بيروقراطياً وتقليدياً» من اللباقة والتهذيب 
عفّى عليه الزمن؛ وعلى المستوى القانوني؛ مقّلت طبيعة عملياتهم 
واستخفافهم الفاضح بحياة المدنيين خرقاً لقانون دولة إسرائيل وللقانون 
الدولي على حدٌ سواء. على الرغم من أن الوحدة ١‏ غالباً ما استهلت 
000 بقتل الفلسطينيين ال العزّل في القرى دفي * مخيمات 000 


مدنياً 00 إلا أنها سرعان ما امك بيئة خصبة ة لحالةٍ 556 افتتنت بها 
مخيلة الشباب الإسرائيلى إلى حدّ بعيد. وصف موشيه دايان» الذي كان 
يؤدي دور المستشار الناصح للوحدة ولشارون شخصياًء الوحدة ٠١١‏ قائلاً : 
«كانت الوحدة ورشةً لخلق الجيل الجديد من المحاربين [العبرانيين]»» 
واعتقد دايان أنها تخدم غاية قومية تتجاوز العمل. العسكري المخدود .. تدثل 
عملية تحويل المنطقة الحدودية إلى حيّز أسطوري و«انتهاك الحدود. . . إلى 
عرف رمزي وشعيرة مكانية» على حقيقة أن حدود دولة إسرائيل سائلة 
ونفوذة» تتعرّف صيغتها الإقليمية كمشروع لا يزال منقوصا”"'' عمدت الوحدة 
١‏ فوق ذلك إلى الالتفاف على التسلسل الهرمي ضمن جيش الدفاع 
الإسرائيلي» وعليه بين جيش الدفاع والنظام السياسي» الأمر الذي تمخض 
عنه اجتماعٌ شارونء» الذي كان في العقد الثاني من العمر حينهاء مع دايان 
ورئيس الحكومة ديفيد بن غوريون في ثالوث استراتيجي وثيق. مع أن هذه 
الحكومة الثلاثية اتخذت عدّة قرارات استراتيجية خلال عام 214407 إلا أن 
دايان وشارون غالباً ما تآمرا معاً لتضليل «الرجل العجوز»» في حين اعتاد 
شارون تضليل ايان قيما يخص الندى الفعلي لعمليات الوخدة :1١١‏ لكن 
هذه الأكاذيب كانت في حقيقة الأمر إحدى الخسائمن الأساسية للعلاقات 
بين أطراف هذا الثالوث. اختير شارون لمنصبه هذا لأنه» منذ البداية» لم 
يطلب مطلقاً أوامر مكتوبة» مفسحاً المجال أمام دايان وبن غوريون للتنصل 
من المسؤولية عن العمليات وإنكار علمهما بها متى شاءا. انتهج الرجلان 


(؟١)‏ المصدر نفسهء» ص”؟؟. 


لدايان وشارون» أسلوباً قيادياً غير مباشر» قائماً على التلميح» وقد اعتادا 
إعطاء الأوامر بطريقة عَرضية مبهمة: «أليس من المستحسن لو حدّث [هذا 
الأمِى أو خاله]: :20" الطالما اتسمت أؤامر دايان القنوية بالخخوض» 
وقد وصفه أحد نوّابه» شلومو غازيت 682:00 وصماط5)» فى إحدى ملاحظاته: 
أنه لا يعرف كيف يكتب2'28. وطغت الحاجة إلى تفسير كلام دايان على 
ضرورة اتباع أوامره شيئاً فشيعا وأصبحت أمراً فعرونا في الجيش بحيث 
يمكن البناء على ذلك لتوضيح تقدم الجنود الإسرائيليين إلى قناة السويس 
على الرغم من أوامر دايان بالنهي عن ذلك. خلال حرب 219717 وحيئما 
أمر دايان القوات العسكرية بالتوقف المفاجئ قبل الوصول إلى قناة السويس»ء 
تساءل مرؤوسوه حينها: «ما الذي يعنيه حين يقول «توقفوا»؟». وفقاً لما ذكره 
كاتب سيرة شارون الذاتية عوزي بنزيمان (ههم:22م86 2دنا)؛ فإن شارون قد 
حظي بدعم دايان طوال مسيرته المهنية لأنه تفهّم منطق الإبهام وكوامنه لدى 
دايان» ولأنه كان. على استعداد لتأدية (أ ي أمر سيئع تكون إسرائيل بحاجة إلى 
القيام به لكن دون أن يُنسبٌ إليه. لم تكن ثمة حاجة إلى الأوامرء تكفي 
مجرد غمزة. . وسيتكفل شارون بتنفيذ العمل القذرة””'2 على أية حال» لم 
يفتأ دايان يرى في شارون ندا سياسياً له. وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 
1401 أصبح دايان رئيس هيئة الأركان» وتبتّى الوحدة ٠١١‏ كمنوذج تجري 
على منوالٍ عملية التحول في جيش الدفاع الإسرائيلي؛ كما دمج الوحدة في 
سلاح المظلات وعيّن شارون رئيساً لكليهما. في العشرين عاماً التالية 
وصولاً إلى حرب 197, أضحى جيش الدفاع ركناً أساسياً في تكوين 
الهوية الإسرائيلية» وعليه»ء فهم معظم الإسرائيليين «الوطنية» من زاوية 
المعايير العسكرية» وقد أدّى شارون دوراً محورياً في هذه الصيرورة. 


زسحفق بحسب بيني موريس» كان هذا استمراراً لتوجهات سابقة للقيادة الإسرائيلية خلال حرب 

8 . واعياً لحكم القانون أو حكم التاريخ» كان كافياً أن يتمنى. بن غوريون طرد الفلسطينيين 
المعروفين لكبار قادة جيش الدفاع في عامي 1941417 و1448 لينطلق الأخيرون إلى تنفيذ ذلك . انظر: 

ع 71طامسةن :عع لأعتطسدت) 1947-1949 عاطمءط عمونارزعظ ببدة«اتععاوط ع[ زه 811 116 ,فده 14 لإصمعط 

.(1987.,ؤوع2 [1511ءانولآ 


)١ (‏ ,كامعدعاناء5 6 زه :1« عطا هته أعمجعة نء«اأصدظ أمنجعفاعع4 116 ,وععطمعره© مسمطممن 
7 .2 ,(2006 ,رقع دطة1' :اده لا" بجع[3) 1967-1977 


(16) .115-116 .هم ,(1985 ,كعامه8 صهوطه]] بمملممرة) «مدعم© ناعم ج15 وا ««مجماى ,ممسعمءظ8 نهنا 
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المصفوفة العسكرية 


كان رأي شارون واضحاً في مجمله فيما يتعلق بالتحصين الخطي 
السكوني الذي جسّده خط بارليف في أعقاب حرب 1457. ومما كتبه 
لاحقاً: اراودني عر لقن أذحط غنات هذا حرا 
0 م 0 الدع وتنكشف 
تفاصيل عملياتنا. لسن لذن اماد رط جاده 
الألغام والقصف». وقد ادّعى شارون أن جيش الدفاع الإسرائيلي «لا يمكنه 
كسب معركة دفاعية على خط خارجي [القناة]. .»)» واقترح بدلاً من ذلك 
«#قيامه بخوض معركة دفاعية كما يجب أن تُخاض؛ ليس على الخطوط 
الأمامية المتقدمة وإنما فى العمق...2200. تميّزت الاستراتيجية العسكرية 
البديلة الخاصة بشارون بالثقل الذي أضافته إلى جدلية دايان السياسية الحرجة 
التي تقوم على إمكانية التخلّي عن قناة السؤيس» وقد فضّل دايان» بغية 
تطوير هذه الجدلية وتعزيزهاء مؤازرة شارون بصورة غير رسمية» ولكنه آثر 
«رسمياً» عدم التدخل. من زاوية عسكرية» كان نظام شارون تكيفاً مرناً 
لعقيدة «الدفاع في العمق» التقليدية. وقد قامت هذه الأخيرة بشكل أساس 
على سلسلة من النتقاط الحصيئة أسماها شارون تا أوزيم مده 12 تفريقاً لها 
عن متاريس أدان «ما أوزيم ده ”12/18 تتوزع على تلال متتالية في مواضع 
مهمّة تكتيكياً» وتشرف على القناة من مسافة تقارب عشرة كيلومترات. تتحرك 
بين هذه النقاط الحصينة دوريات متنقلة مباغتة لو ترتبط بجدول زمنى» وكان 
الأساس المنطقى الكامن وراء هذا التنسيق حرمان الجيش المصري من 
وجود أهداف واضحة في مواقع ثابتة يمكنه التخطيط لمهاجمتها. خلافاً 
لبارليف» اعتقد شارون أن هجوماً على الخط الدفاعى الإسرائيلي لقناة 
الدفاعي لجيش الدفاع الإسرائيلي. 


)١1(‏ بجعل!) «معماك أعتس4 زه براه بومتطمسة عر ,«متسجه/1! بأمصقطكت لنأحدجآ طاتر ممعمطك اعامة 
.19 .م ,(2001 ممعغقناطء5 لتق تامحصتك تعاعملا 


١م‎ 


دخطة سيريوس» لت تيكل التحصينات 100 ص قناة السويس قبل أكتوير 191. 
أشير إلى النقاط الحصينة الواقعة في العمق بالأشكال البنيّة «البيضويةق. 

هدفت خطة شارون الدفاعية إلى توسيع نطاق التعاون التفاعلي على 
المستوى البصري» وتستند إلى وجود خطوط لإطلاق النار والتحرك المرن 
عبر التضاريس من جهة إلى أخرى. وتتوضع النقاط الحصينة شبه المستقلة 
بحيث. يمكن _رؤية أ منها من الأخريات. المجاورات لهاء كما تبعب الواحدة 
عن. الأخرى مسافة تعاذل.رمية المدفعية ليمكن بالعالى أن تومن إحداهن 
الققطية الاخرى.. كانت المعاريين افن لاسا مراك قيادية ولرحيية ينكد 
أن لتحرك منها ما أسماها شاروة فالقرعيايك المتيرعة» ‏ كتاتي المدارعانه ب 
لكبج المسعى الرئيس للعدو في عبور قناة السويس. امتلكت كل من هذه 
النقاط الحصينة» المجهزة بمركز قيادي» تسهيلات التحكم والمراقبة بعيدة 
المدق" أقبية محصنة؛» إضافة إلى مواقع للصواريخ المضادة للطائرات 
وللدتاياك] [اللسذقعية«عقدر حق حرطن اللدوف وبورة للد 37 
وأقيمت شبكة موسّعة من الطرق ومحطات الإشارة للربط بين هذه النقاط 
المحصنيتة معام ييكنا خصمعيتة: العماجاكالعزيقة »فى "السعية الناقية :لماعك 
التدريب العسكري» مهابط الطيران» المخيمات» الكاتمروعالت: مراكز «القيادة 


276 تمعلدكتحعة) بوبعدمناءة م تععدعء2 لابه و4 ,أعه"15 ,توطة11 سمائع هسه قنطء5‎ )١١/( 
.(77ع1طع11 12) 542 .م ,(1976 ,وتعطنتاط نا 2-م1/1002 بمفاا8 ,و مم2‎ 
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الرئيسة» ومرافق الصيانة. بالتوازي مع عجزه عن إقناع هيئة الأركان لجيش 
الدفاع الإسرائيلي بخطته المتعلقة بسيناء» عمد شارون» كمدير لشؤون 
التدريب» إلى بعثرة مدارس التدريب المختلفة تحت قيادته على امتداد 
أراضي الضفة الغربية. ورأى شارون في الإنشاءات العسكرية خطوةً أولى 
على طريق تمدين المناطق المحتلة الشاسعة وتطبيعها أيضاً: أصبح تصميم 
المخيمات» ومن ثم بنيتها التحتية» برنامج عمل تستند إليه سياسة الاستعمار 
المدني من خلال المستوطنات*'؟؛ وكان فوق ذلك» تنسيقاً جغرافياً مبتكراً 
(زمكانياً) لنظام الدفاع في العمق الذي استلزم بنية مختلفة للتنظيم 
العسكري”'' تعتمد منظومة التحصينات الخطية المستقيمة على وجود قيادة 
مركزية تملك زمام السيطرة في كل المناطق على امتداد ساحة المعركة بالقدر 
نفسهء في حين يسعى الدفاع ذ في العمق إلى تشتيت السلطة العسكرية بشكل 
نسبي مع منح المزيد من الإدارة الذاتية لكل من الوحدات القتالية شبه 
المستقلة”' '' مع أن التسلسل الهرمي العسكري التقليدي يتضمن توزيعاً 
للعرا در م نحو ماء إلا أن نظام تفريق التركيبة القيادية يسح هنا 
أيها للوحدات المستقلة برقع «معدل الاستجابة المرنة»)» وفقاً للتسمية 
العسكرية» الأمر الذي يمكن القادة المخصوصين فى كل نقطة بالتصرف 
بشكل مستقل بناءً على مبادراتهم الذاتية» والاستجابة لأي ضرورات طارئة 
أو فرص متاحة من دون الرجوع | إلى القيادة المركزية. أصبحت القيادة 
المبعثرة مكوّناً معيارياً للتحرك العسكري في ظل الطبيعة الفوضوية لأرض 

المعركة» حيث التجل التسلسلي على مستوى القيادات والاتصالات غالبا ما 
ا إلى تش يش الصورة العامة 5 يتناسب 6 00 للقيادة 
ثيراً: «قل لي ماذا أفعل» لكن لا تقل لي كيف أفعله. لذ كاد عت 
8 دلالة على أسلوب القيادة في جيش الدفاع الإسرائيلي» غير أن 


للف .11 بمصقطك طاتبه مممتقطع 
)١9(‏ رووءء5 واتسمعائمنآ لموصمة1[1 بشالا ععولتنطمسده) مم17 جا وابدتسدم© ,لاع ع0 مد منامدل3 
.204 .م ,(ك198 


)٠١(‏ في حقيقة الأمرء ما يسميه الجيش «شبكات» (وهو ما يقتضي ضمناً بنية غير هرمية) يتوجب 
أن يشار إليه من الناحية التقنية «بالأنظمة؛ (بنى منتشرة مع قيادة مركزية). #الشبكات» العسكرية هي 
بالنتيجة «أنظمة؟ متنكرة في معظم الأحيان. 


ال 


شارون مضى بها أبعد من ذلك. ساعياً إلى القطع ما أمكنه مع البنى القيادية 
النموذجية والأنماط التنظيمية» متجنباً بالمثل ‏ أو مدعياً ذلك التدخل في 
عمل مرؤوسيه» مكتفياً بتزويدهم فقط بالتوجيهات العامة وجعلهم يعتقدون 
أنهم هم أنفسهم قد وضعوا الخطط لمهامهم الخاصة بهم. 


يقوم الدفاع الخطي المستقيم على حرمان العدو (أو منعه) من الظفر 
بمواطئَ تقع وراءه» وحينما يتم اختراق الخط في موضع ما سيغدو أشبه بدلو 
ماء مثقوب وعديم الفائدة بالنتيجة» بينما يتميّز نظام الشبكة الدفاعية في 
المقابل بالمرونة؛ وفي حال تعرضت إحدى نقاطه الحصينة للهجوم وجرى 
الاستيلاء عليهاء فبمقدور هذا النظام أن يتأقلم مع ذلك من تلقاء نفسه من 
خلال تشكيل خطوط تواصل جديدة على امتداد عمقه. يمكن القول إن 
مصطلح «العمق» لا يندرج ضمن السياق المناطقي فقط بل في السياق 
المفاهيمي أيضاء وهو معيار لقياس سوية التعاون بين المكونات المختلفة 
التي تتألف منها المنظومة العسكرية. تكمن درجة عمق النظام في فعاليتها 
المنتشرة والقادرة على إعادة تنظيم الاتصاللات» وإلى أي مدى يمكن لهذه 
الاتصالات الاستجابة لسيل المعلومات الواردة من مواقع النقاط الحصينة في 
المناطق الأخرى من أرض المعركة» وتنظيمها وإتاحتها أيضا. إن العلاقة 
بين مكونات النظام هي رقم نسبي يتحدّد بسرعة التنقل وسرّيته عبر العمق بين 
مختلف النقاط الحصينة”'''. كان السيب الأساس لبناء خط بارليف منع 
المصريين من زعزعة الوضع الجيوسياسي الراهن الذي يحدد الخط أطره 
بدقة» على عكس خطة شارون التي شجعت على حدوث هجوم مصري 
بحيث تقوم القوات الإسرائيلية بهجوم مضاد في اللحظة التي تتمدد فيها 
خطوط إمداد العدو بما يفوق قدرتها”"'': «إذا حاول المصريون عبور القناة» 
يمكننا إفساح المجال أمامهم للتقدم ميلاً أو ميلين داخل سيناء» وعندها 
سنكون قادرين على التضييق عليهم وسبر نقاط ضعفهم في الزمان والمكان 
المناسبين لنا. . [وبعد ذلك] ستكون في موضع قادرين فيه على شن هجوم 


(1؟) مرموع :11 أهممزتو ع م0 زه ««مابتإودط 16 تععدرعااعععوط نرصم ]ةا[ زه اتوساظ 1ط بطع خول! وسمستطاة 
269-17 .مم ,(2004 رؤمقك علصدعط :لوهلا بجع[ زو00همآ) 

)١01(‏ .م ,بمكعه© أأءه :5ط ال :35/104071 ,لقستهدعء8 لهة ,47 .م ,تعلاى ءا زه 51065 نأاو8 07 محلم 
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متنقل رشيق الحركة» وهو الأمر الذي نجيده تماماً”"" بناء على ذلك» الخط 
هو أداة عسكرية ‏ هندسية تسعى إلى الفصل بين حيّز معادٍ عن آخر معادٍ 
مستقل عنه» لكن نموذج التنظيم ‏ المكاني الخاص بالشبكة يخلق جغرافيا 
أكثر نشاطاً وانتشاراًء وتبعاً لهذا المنطق» يمتلك نظام الدفاع في العمق 
المقدرة على تبديل المكان والزمان بالتناوب. في مستهل الهجومء يُقايّض 
بالمكان لمصلحة الزمان» حيتٌ يُسمّح للطرف المهاجم بحيازة المكان بينما 
يستغل الطرف المدافع الوقت للتنظيم» وفي مرحلة تالية» يُقايّض بالزمان 
لمصلحة المكان موقِعاً الطرف المهاجم في شرك الشبكة الدفاعية التي تمكن 
الطرف المدافع من التقدم بعد ذلك ومهاجمة الطرف المهاجم في مؤخرته 
المكشوفة من دون حماية. 

افتّضح أمر المنازعات السرية بين شارون وبارليف والأعضاء الآخرين 
في هيئة الأركان؛. التي بلغت ذروتها عام ١934‏ أمام الرأي العام 
الإسرائيلى» حيث كان شارون يسرّبها إلى الصحافة التى استعملت تصريحاته 
الفى أذلى بها (من دوق :ذكر اسعه)» فى التقابل + لتصوير الفشية المسكرية 
والسياسية كرجعيين «متِبلّدي التفكير»» وهو تكتيك كان له وقع خاص على 
بارليف» الذي اعتاد الجمهور الإسرائيلي السخرية من أسلوب كلامه البطيء 
والثقيل. كما تجلّى هذا الخلاف في صورة نزاع بين ضباط الدبابات ومنهج 
تفكيرهم التقني الصارم الذي يفتقر إلى الذكاء» وبين نموذج الريادة المتفردة 
لجندي المغاوير المقيم على الحدود ممثّلاً بآرييل شارون”*'2. بحلول صيف 
48 » حين أدرك بارليف عجزه عن لجم قدرة شارون على تحريك الإعلام 
ضد باقي ضباط هيئة الأركان» قام بصرفه من الخدمة العسكرية على أرضية 
خطأ فني: فقد نسي شارون التوقيع الروتيني المطلوب على الوثائق الخاصة 
بتجديد عقد خدمته العسكرية. لقي فعل بارليف هذا الدعم من رئيسة الوزراء 
غولدا مائيرء التي رأت في شارون» في معرض ذكرياتها عن أيام الوحدة 
١‏ والتهديدات التي أشاعها شارون عن عزمه حبس الحكومة الإسرائيلية 
بكاملها في خوفة ة وإجبارها على الشروع في خوض ع لاك2ء امراً كاذباً 
«يمثل تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية»؛ إنه رجلّ «قادر على محاصرة 


إرفة ,219 .م رارم«ملى أعاسا كزه «ررأوره«عم1طواندا عرزا ,«متجه17 لأمصقطكت طاته سممقطة 
[حقف .م .لأ بممسجدعظ 


٠6و‎ 


الكنيست بالدبابات»”*'' رداً على ذلك» عمد شارون إلى سحب عضويته من 
حزب العملء الذي انضوى تحت لوائه كل الضباط فوق رتبة عقيد» بحسب 
الاعتقاد السائد حينها. رتب شارون اجتماعاً مع زعيم المعارضة اليمينية 
آنذاك مناحيم بيغن في فندق الملك داود في القدس» حيث يتردد الصحافيون 
كثيراً إلى بهو الفندق المذكورء ليضمن بذلك أن يحظى الاجتماع بتغطية 
إعلامية واسعة ويذيع صيته. كان الاجتماع ضربة محكمة سديدة؛ إذ ساد 
القلق أوساط حزب العمل من تغير مفاجئ في الرأي العام بتحريض من 
شارون قبل الانتخابات العامة المزمع انعقادها في تشرين الأول/ أكتوبر 
4 . في ضوء ذلك» أجبر المسؤولون في حزب العمل بارليف على إعادة 
شارون إلى عمله السابق ووضعه في الموقع» حيث شارون آخر من يحتاج 
إليه بارليف وأكثر من يخشىء على ضفاف قناة السويس كرئيس لمركز القيادة 
الجنوبية. وبين عام ١9459‏ وشهر تموز/يوليو 19177» باشر شارون على 
الفور هناك بالعمل على تنفيذ شبكته الدفاعية ما وراء خط بارليف» الذي 
قاربٌ الاكتمال حينهاء وبعد انتهاء حرب الاستنزاف عام 21917٠١‏ بدأ شارون 
بإخلاء أجزاء من الخط وأنقص عدد المتاريس من خمسة وثلاثين إلى اثنين 
وعشرين. ابتدأت فى المنطقة عمليات إنشائية محمومة» تجمّعت فيها مئات 
من الجرافات والشاحبات» كما تقلت مكات الآلاف من الأمعان المكعة من 
مسحوق الحجارة في قلب الصحراءء وبُنيت الخطوط الأمامية الجبلية وتم 
تحصينهاء إضافة إلى تأسيس شبكة من الطرق العسكرية عالية الاستيعاب 
للربط بينها. ابتدع شارون رؤيةً مفادها أن صحراء سيناء الغربية هي ساحة 
المعركة المستقبلية» فقد بدت الصحراء بالنسبة إليه مثالية في هذا المقام؛ 
لأنها تحتوي منشآت عسكرية» قواعد» حقول ألغام؛ وطرقات فقطء من دون 
وجود مدنيين يربكون المناورات الحربية. على أية حال» سرعان ما انتقل 
المجال العملياتى لشارون إلى مكان آخر: تلقى شارون بعد فترة وجيزة من 
توليه منصبه الجديد أوامر من دايان بسحق المقاومة الفلسطينية التي تحصتت 
ضمن المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية في غزة» حيث كان 


(0 7) تسملهمآ) كممتطاععامط عا امستمعم «ه/8آ ود«م وى اعاج4 نع4لءةاتاوط ,وستاتعسسك]ا طعتصده 
65 .7 (2003 ,مومهلا 
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جيش الدفاع يفقد زمام السيطرة؛ وكان ذلك السبب الحقيقي وراء تسليم 
شارون رئاسة مركز القيادة الجنوبية: ثمة عمل قذر آخرء لم يشأ ضابط آخر - 
أو لم يكن في مقدوره على الأرجح آنذاك ‏ أن يأخذه على عاتقه. 


«الهدم الخلاق)”*' لغرّة 


منذ وجوده في الوحدة »٠١١‏ نضج في مخيلة شارون تصوَّرٌ فحواة أن 
الصراع المسلح مع الفلسطينيين هو مشكلة مدنية» والتوسع المظرد لمخيمات 
اللاجئين أمرٌ أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى فى وقت لاحق تسمية 
«جهاد البنيان». وقد طمح جيش الدفاع إلى معالجة هذه المشكلة من خلال 
تغيير المظهر المادي ل«موطن الإرهاب الطبيعي» الذي تشكل مخيمات 
اللاجئين مركزه» ووضع تصميم جديد له في السنوات التالية» تضافر 
التخطيط على المستويين الإقليمي والمدني ليشكلا معا حملة عسكرية 
لمواجهة المقاومة المقيمة في غزة. 


بعد احتلال الضفة الغربية وغزة عام 195717». بدأت المجموعات 
الفلسطينية بتشكيل خلايا مسلحة فى المنطقة المحيطة بمقرات القيادة المحلية 
المنفصلة عن بعضها بعضاً. مع افتقارها إلى غابات فييتنام الكثيفة حيث 
استقرت المقاومة الفييتنامية» أقامت حركة فتح» والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين :نوناق التجفرعات المسلحة التتفرية “تست لراء منلية التشريل 
الفلسطينية أو تلك التي استقلت عنهاء مراكز قيادتها في قلب النسيج المتعرج 
لمخيمات اللاجئين المتراضّة» التي تطورت إلى شبكة مناطقية خارجية من 
الجيوب المسلحة. من هذا الموقع» انخرطت هذه المجموعات في عمليات 


(8) همنامتنهددمودرواة : اشتقاقاً من اسم البارون جورجيوس أوجينيه هاوسمان. كُلف 
هاوسمان من قبل الإمبراطور نابليون الثالث بمهمة إعادة خلق باريس ضمن برنامج عمل شعبي بين 
العامين ١851‏ و١187.‏ كانت خطة هذا البرنامج العمل على هدم الأحياء المزدحمة وغير الصحية 
التي تعود إلى القرون الوسطى وبناء ساحات عامة كبرى ونوافير» وإلحاق المناطق الريفية بباريس» 
وبناء شيكة للصرف الصحى . ويترجم المصطلح عادة بالهدم الخلاق لغاية التطوير وتحفيق الجودة 
(المترجم) 5 

(755) ”رمضم الممع1 لعأمنعء0 عط ست عع2ه10لا8 نر علتعزطءتنآ عمتاعتضاكمه“ ,ممقطددت معطمع8 
رااء ا اعداظ :0:ه0:1) ع1 افأ وممء0 تتوطءنا 271 1019075 :7زكط16770 هته «هلا! ,1165© ,مسمقطوءت معطمعاك ندا 

.3 .م ,(2004 


حل 


عسكرية ضد قوات الاحتلال» إضافة إلى هجمات إرهابية ضد المدنيين 
الإسرائيليين والفلسطينيين المشتبه بتعاونهم مع قوات الاحتلال. تحوّل 
الوضع على امتداد الشبكة الطرقية التي أقامت فيها الوكالات التابعة للأمم 
المتحدة مساكن مسبقة الصنع لإيواء لاجئي 1948» إلى تكثّل فوضوي من 
البنى والملحقات المعدّة لأغراض خاصة:» وأسفر عن تشكيل متاهة من 
الأزقة المتبدّلة» بالكاد يتجاوز عرض الواحد منها متراً واحداً. وعلى الرغم 
من وقوع هذه المناطق تحت الحكم الإسرائيلي» إلا أن قوات الاحتلال 
نادراً ما تمكنت من دخول المخيمات لشن حملة اعتقالات أو جمع ضرائب 
أو فرض القوانين. بدأت الحملة لقمع التمرد في غزة في تموز/ يوليو 
0١‏ ؛ واستمرت حتى تم إخماد المقاومة في شباط/ فبراير من العام التالي. 
أصدر شارون أوامره بفرض حظر تجوّل واسع النطاق» وإطلاق النار بغاية 
القتل المباشر ضدٌ المتمردين المشتبه بهم كما سس فرقاً للاغتيال تعمل 
وفقاً لقوائم محددة من الأسماء المستهدفة بالاغتيال» إذ حاول شارون كسر 
المقاومة بقتل كل من له صلة بتنظيمهاء الأمر الذي نتج منه مقتل أكثر من 
ألف فلسطيني. اكتسبت الحملة بُعداً إضافياً مختلفاً: الهدم من أجل الشروع 
بالتخطيط. خط شارون بيده الفصل الأخير والأكثر وحشية في التاريخ 
المديني للعمران المتشابك» حين أمرّ الجرافات العسكرية بشق طرقات 
عريضة عبر النسيج الذي يجمع أكبر مخيمات اللاجئين في غزة: جبالياء 
رفح» والشاطئ؛ فقد شطرت 00 الجديدة هذه المخيمات إلى أحياء 
أصغر ما يمكن الوصول إلى أي متها أو عزلها بوساطة وحدات من 
جند المشاة. إضافة إلى ذلك» أمر شارون بإزالة كل المباني والثغرات حول 
المخيمات في منطقة عرّفها ب«المحيط الأمني». وعزل المنطقة المبنية عملياً 
عن محيطهاء ما يعني استحالة أن يغيب الداخل إلى المخيمات أو الخارج 
منها عن عين الرقيب. كما كانت الغاية من أعمال أخرى» كتعبيد الطرقات 
واستحداث أنظمة الإنارة في الشوارع» تمكين قوات الاحتلال من التحرك 
بغرباتها داخل المخيمات بسرعة من دون خشية من حقول الألغام"". 


(/ا؟) لقمدمنومعم0 غطا غه ومتوددسؤئ10 عاأطه1 لصنده18 ة) ”رمممقطاد أعقخ كه «رتطدلميعمعء0 ع1“ 
3 24-25 ,لسقصسصره0 لصة 5135 أه إسسعلهعءم 11015 عل غه (0111) عاباتاكمآا طامموعوع8 بورمعط 1 
.2006 
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تسببت هذه الأفعال معاً بتدمير أو إلحاق الضرر بما يقارب 700٠‏ منزل في 
غضون ‏ أشهر*'' لم تكن هذه هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي يطبق فيها 
شارون خططأ أحادية الأفق على الأرض من دون هوادة أو مقاومة» وبشكل لا 
يتواءم مع الوسطء ليبدو تنفيذ خططه مطابقا في وضوحه لرسم بيانيَّ وظيفي . 


الطرق الجديدة التي تشطر مخيم جباليا للاجئين؛ قطاع غزة. جيش الدفاع الإسرائيلي 1910/1. 


استكملت عملية الهدم المديني لمخيمات غزة بمقترحات تضمنت نمطين 
من البنيان» يعكس كلاهما مقدرة شارون على إدارة التخطيط بوصفه أداة 
تكتيكية. باختضت النخطة. الأول باللمسترطنات االعيودية كلك أن تبني هذه 
الأخيرة على طول ما سمّاه شارون «خطة الأصابع الخمسة»» تتموضع 
المستوطنات وفقاً لها على شكل أسافين تنحفر في عمق غزة كيما تفصل بين 
بلداتها وتمزق المنطقة إلى إقطاعات تسهل إدارتها. في أقصى الجنوب» يُبنى 


(8 ") عا جا دععولتلء !1 انمااتاطوعاوط م كع 1تتعناءك اتعتدرء[1اءد1!0 تأعه:15 رصنامماعةآ] حاءنرجتقه/1 ممحرهةح 
عأمعن) عععتااع1 220 101355012 ممتستاأوعلة2 نطدالهسهك]1) 1967 ععتراى «ماى معه© تنه 8001/1 اوء17] 
عكاءمآ 111310 320 ,. < غط..0205/220204 تت ركه هع ن1ط نامع 01. اممتقطاة. 55// :صاغط > ,(1996 ,للستقطة) 

.(1985 ,820015 0ع2 :2002م آ) مجه :847115101 راتتة 516 تإلامطاسخ له 
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«الإصبع) في ثلث رفح وراء الحافة الحدودية الجنوبية لقطاع غزة في سيناء 
المصرية المحتلة» ويهدف إلى فصل غزة عن طرق تهريب الأسلحة في 
مسحر دي يوالها بعري الع إيعيا روي لبارزريا لؤوت له ماب عير 
«تجريبياً) أكثرء وتضمّن بناء أحياء جديدة للاجئين» واستلزم تصميمه تفكيك 
مقيمات اللاجكين كليا معا» وإزالة آسياب المقاومة :الى اعفقدت إسراقيل 
عطاك وذلكف عن طريق الاققار الاتتضادى_لنكاتها؛ الفلستطينين . 
فر اتخاطارفيراير !34107 »وقد بدا أن المقاومة الفلسطينية قداسحقت» نقل 
د لضان فضي الدولن والستلى 1 2 بال رن 
الفسكرية ال جناي مسؤولية قطاع خيوة فن اله ا:: الجدوبية إلى والس كريةء 
مدعا إياء من بطر إشاروة + لقنا إذى اكنار. عملهووا راض ديات !اد دهده 
عنهء وفي صيف “1491© قدم شارون استقالته أخيراً من الجيش حين أدرك 
أن مكانالة يحمت مسسيل آم بعيد العفاله: 


مهندسو الجيش المصري يفتحون الثغرات في خط بارليف ويتحركون عبره؛ أكتوبر 191. 


تحطيم الخط 
بدا خط بارليف عام 1917 راسخاً للغاية» مبرراً التباهي الذي اتشح به 
قول دايان» لأغراض الاستهلاك الإعلامي على الأرجح. 0 الخط «يتطلب 
كيه عمل كتائب الهندسة في اياون الأسيين والسوفياتي عا 1 


(59؟) .مع .ز12 زه لاع الاتعاصز مث ''رعصل[ باع[ 832 عط زه 5تعأوتاط -صتوط" ,تتددمدل8 أهله © 

عطا عمتجال 0ه عنتمكعط 5م01 وتتععص اعمط نإتنة ]1/111 عط 1ه م220 تنحده2© ,تلخ لع طتقاه/1 اسه (لعتتاءم) 
/1998/عناتطء :تش/عء.31:317.018. (إ[عاعة/17//:ماخط > ,(1998 تعواماه 0 )) براءاءعء!17 به 1ل -ال رتهة 1717 مامه 0 
. < تتخط.5 398/001 
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أن بعض الخبراء العسكريين السوفيات» في معرض حديثهم عن أهمية 
الموضوعء قد جادلوا عام 1917 في أن تفجيراً نووياً تكتيكياً على الأقل من 
شأنه هدم الخط. في يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 0191/7 يوم 
الغفران اليهودي» تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ على الجبهتين المصرية 
والسورية» واستغرق الأمر بضع ساعات لتحطيم التحصينات الإسرائيلية 
باستخدام استراتيجية عسكرية تقليدية. يعيد الفريق سعد الدين الشاذلي سرد 
تفاصيل العملية الدقيقة التي أفضت إلى تحطيم الخطوط الإسرائيلية على 
الجبهة المصرية: 

«في تمام الساعة الثانية ظهراًء حلقت ٠٠١‏ من طائراتنا المقاتلة بخفّة 
على ارتفاع منخفض فوق القناة» وخيّمت بظلالها على امتداد خطوط العدو 
في طريقها نحو عمق سيناء.. . تحليقها هو الإشارة التي كانت قوات 
المدفعية بانتظارها. . انبثقت مجموعة الاقتحام الأولى المكونة من 4٠0٠١‏ 
رجل وانهمرت على طول الخط الدفاعي المصري» وزحفت بمسارات 
مشغطة إلى )ال شطاب عار متالقة السالبيد سس الساقة العانية رعشرين حقيقة 
بقليل» وحين بدأت الصهاريج بنفث سحب دخان التغطية» كانت موجة 
الاقتحام الأولى تجدّف عبر مياه القناة بهمة عالية»”". 


خط بارليف بعد اختراقه حوالى العام 14104. لقطات فيلمية لوحدة التصوير في جيش الدفاع 
الإسرائيلي. (المشروع الإسرائيلي). 


أجبر الهجومء الذي استّهل بوابل من نيران المدفعية» الأربعمئة 
وخمسين جنديا إسرائيليا العاملين في المتاريس على جبهة القناة إلى النزول 


الوم .0 ,أمنجه© ع1[ إن عاراوده»0) 176 ,لإأتقطة 131 
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إلى الأقبية المحصنة تحت سطح الأرضء الأمر الذي منعهم من رؤية الجنود 
المصريين الذي كانوا يتسلقون المتاريس. فى الوقت الذي توقف فيه القصف 
واسترد الإسرائيليون مواقعهم القتالية» جرى اختراق الخط وتطويق 
المتاريس. استكانت هذه السدود الرملية للماء بعد أن صمدت على مدى 
عامين أمام القصف المدفعي المصري خلال حرب الاستنزاف؛ إذ قامت 
وحدات من كتائب الهندسة في الجيش المصري باستخدام قناة السويس 
ومدافع مائية عالية الضغط لتذويب الرمل المضغوط المتصلب وإحداث أكثر 
من ٠١‏ ثغرة ضمن هذا التضريس الاصطناعي“'". كانت هذه المدافع المائية 
مشابهة لتلك التى استخدمت أواخر الستينيات لإزاحة حواف النيل الأعلى 
إبان التحضير لبناء سد أسوان الذي دُشَّن عام 219170 وقد جاءت فكرة 
اختراق خط بارليف من أحد المهندسين الذي عمل في مشروع سد أسوان 
ون شك" معالما عرق اعفراق خط بارليفة نمل يفانت مغوياق عدا 
مئة ألف مقاتل على جسور عائمة» ومنها عبر الثغرات فى السد الأرضي إلى 
أعلى: لضن | لأسيودة التمرقة اف عاك يدك السيطزة الور 
وتقدموا خلال مشهد الخراب هذا بضعة كيلومترات في داخل سيناء. بعدئذ» 
وفي ضوء حذرهم من العمق الحصين للدفاعات الإسرائيلية» ومعرفتهم 
بالمدى الذي تبلغه مظلة دفاعات تهم الجوية. توقف المصريون وتمترسوا في 
خنادق مواجهة للشرق”*". فجر اليوم العامن نين تتبوين الأول أككوس 
١17‏ » بعد يومين من اختراق الجيش المصري للخط الإسرائيلي» مؤذنا 
بأكثر الهزائم العسكرية مرارة في تاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي» حاولت 
أرتال من وحدات الدبابات الإسرائيلية المرتبكة القيام بهجوم مضادء لكنها 


)”١(‏ المصدر نفسهء» ص 055-050 و7570. 

(؟7) المصدر نفسهء» ص66. 

(57) بحسب الشاذلي» ٠١٠١‏ دبابة» 17,0٠٠‏ عربة نقلت عبر القناة في اليوم الأول للعمليات. 
انظر: المصدر نفسه. ص 737, 

(5*) كان تحطيم خط بارليف تأكيداً إضافياً: إن كان في ذلك حاجة؛ لتحذير كارل فون 
كلا وزفيتز من الدفاع الخطي. وللدفاع عن الطول الكامل لخط ماء زعم أن «المواقع أصبحت أكثر 
امتداداً» ومعاقلها أصبحت ضعيفة بالتناسب. .. لن يحاول الطرف المهاجم تطويق العدو بعد الآن من 
خلال التمدّد حولهةء بل حَشّد قوته ضد نقطة واحدة وإحداث خرقٍ في الخط». انظر: 
:0200 آ) أععدط رماع لصح لعو5] أعقطءتل8 برط لع اصقن لصة لعاتلء رعه'1! 01 ,رهاأتاعود2[ن) مم امدت 

503-04 .مم ,(1993 ربموعطانآ و'مقح عوط 
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تحطمت في مواجهة الجيش المصري المحصّن والمجهز بصواريخ ساغر 
المضادة للدروع» والتي لم تكن معروفة قبل ذلك. مني الهجوم المضاد 
الإسرائيلي بالهزيمة» ومعه المعنويات الإسرائيلية العسكرية والمدنية. كان 
التضور الفاكل بان اخدراق خط بارلف مانا فى طبس الخدراق. نان 
المدن واقتحام الوطن بأسره خيالياً أكثر منه واقعياًء إذا أخذنا في الحسبان 
مئات الكيلومترات التي يتوجب على المشاة المصريين اجتيازها قبل الوصول 
إل اشتتوطنة إسرزائيلية, وقد استجلب تصريح دايان الهستيري الشهير «كان 
المعبد الثالث يسقط» شعوراً من هذا القبيل بلا ريب. مثلت رضّة الخط 
المخترّق» التي أثارت الإحساس بحلول عقاب سماوي» بداية تحوّل في 
الوعى الوطنى ساعدت على إطلاق النزعة الدينية الإسرائيلية والعاطفة 
المسيحانية» الأمر الذي تمض عنه طرد حزب العمل من الحكومة بعد أربع 
سئوات. 


من الزاوية السياسية» حملت حرب 1917 مدلولاً أسر جشامة تجلى 
في اندلاعها قبل الانتخابات العامة المزمعة في "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ بأسابيع فقطء وبعد أشهر قليلة من 0 من شارون وبارليف 
من الخدمة العسكرية. كان الأخيران مشغولين فى الحملات الانتخابية 
للأحزاب السياسية المعارضة» لكن تم استدعاؤهما إلى الخدمة من جديد آنَّ 
اندلاع الحرب. وبالنظر إلى أن جميع المواقع القيادية كانت مشغولة سلفاًء 
توجب على كل منهما القبول بدرجة أقل في سلّم القيادة» حيث أوكل إلى 
شارون قيادة الكتيبة المدرعة ١57‏ (التى عرفت لاحقا بكتيبة الليكود)» وإلى 
بارليف القيادة الشاملة للجبهة الجنوبية برمّتها. مع اندلاع الحرب على مدى 
الأسابيع التالية» طفا التنافس القديم بين الاثنين على السطح مجدداًء وظهر 
في استخدام الضبّاط التواقين إلى المجد الحملة العسكرية كرديف لحملاتهم 
السياسية؛ فقد أدرك شارون أن من يحرز قصب السبق ويعبر القناة ليصل إلى 
الجانب الأفريقي منها سيتوّج كبطل للحرب» بينما فطن بارليف وباقي 
الضباط التابعين لحزب العمل لحقيقة مفادها أن السماح لشارون بإحراز 
نجاح شخصي سيوقعه في «ورطةٍ سياسية كبيرة» بعد الحرب. لا شك أن 
شارون نفسه قد حوّل الحرب إلى استثمار سياسي» فقد استخدم اتصالات 
لاسلكية مفتوحة» بحيث يمكن لعدد من جنود الكتائب التابعة له سماعه» 


لل 


كما استمر بتسريب المعلومات السرية العسكرية إلى زمرة معجبيه من 
الصحافيين العسكريين””" برهنت معارك 191/7 على أنه يمكن للحرب أن 
تكون أكثر من مجرّد استكمال للعمل السياسي بوسائل أخرى؛ إذ يمكن 
للحرب:نفسها آن تصبح سياسة انتابية». تداز في حجرة تتردد بين .جدباتها 
مناورات عسكرية وفقاً للصلات السياسيةء كما أنها أرست حضور عدد من 
الضباط العسكريين كلاعبين سياسيين مستقلين. في حركته المحمومة في 
اتجاة القناق» أباح شارؤن لنفسة اسقلالاً بغي النذى» ماهلا أوامر 
بارليف» رئيسه العسكري المباشر مجدداًء الذي استمات لكبح جماحهء 
وتقدم بارليف بشكوى إلى رئيس هيئة الأركان ديفيد أليعازر ذكر فيها أن 
شارون «خارج عن السيطرة»» وقد أخل بالتسلسل القيادي بكليّته على 
الجبهة: «لدي قائدٌ كتيبةٍ سياسي ههنا.. يرغب في [تحصيل رصيد سياسي] 
من خلال عبور القناة». طلب أليعازر مشورة دايان فى إعفاء شارون من 
عحلة زفق أنتكازاة اند سكن لأنند ارت لنه) أن يتكر فقط اف 
الظير اند ضيح [إناما الحرب ونا الذي بسكن تسا بين كل 
هذا»... هو يحاول أن يبلغ هدفه متقمصاً نموذج رومل. لو نجح في 
مسعاهء فذلك حسنء وإن فشلء» فسيخسر شعب إسرائيل ٠٠١‏ 
دبابة. .0 "©. في ضوء خشيتهم من الصدمة التي يمكن أن تتسبب بها إقالة 
شارون على معنويات الجيش» قرروا إبقاء شارون في غضون ذلك على رأس 
الكتيبة. لا ريب في أن شارون قد تعمّد أن يكون خارج السيطرة وخارج 
وسائل الاتصال» حيث كان يقطع الاتصال اللاسلكي الخاص به تماما في 
أحايين كثيرة» وحين يكون الاتصال متاحا معه». فمن الصعب التحدث معه 
بسبب فهمه الخاطئ «المقصود» للأوامر. وقد سُمعَ شخيره على مكبر 
الضوت غدة مرات أيضا .. يسسطن موقف شارون من هسألة الاتضالات 
العسكرية ويؤكد في الوقت عينه اندفاعه نحو بلوغ المقاصد التي اعتبرها 
مهمّة سياسياً. فيما يلي نسخةٌ طبق الأصل لواحدةٍ من الاتصالات التي 

اليارف 3 .ص ,006507 أأعه؟؟[ تنا :5/7001 رمقستعدع8 

() ورد في: 
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اتصال مع شارون عبر اللاسلكي ليتلقى أوامر من القيادة الجنوبية» حاول 
ضابط الاتصالات تذكيره بالخطة التي تلقى الأوامر بخصوصها في اليوم 
السابق» ولأن الاتصال اللاسلكي لم يكن مُشغراًء عمد الضابط إلى الحديث 
باستخدام التلميحات» التي رفض شارون التجاوب معها بعناد: 

+#القيادة#الجنوينة > آم كاوه لقن للك محل تنفد مقاورة علي طزيقة 
وينغيت (806همة18) (الضابط البريطاني أورد تشارلز وينغيت). هل تفهم ما 
يعنى ذلك؟ 

شارون: الى 


- القيادة الجنوبية: إنها ما فعله «الإصبع الأبتر؛ في بورما على طريقة 


وينغيت . 

شارون: إا أفهم ما الذي يريده [يقصد بارليف]. 5 

- القيادة الجنوبية: هل تتذكر الهيكل الخشبى» طابور الجنود؟ 

- شارون: اسمع.. لا يمكنني أن أتذكر. . لقد أوقِظتٌ البارحة في 
الساعة الحادية عشر ليلاً وسّئلتُ عن دور لأنتوني كوين في أحد أفلامه» 
لكنني لم أستطع التذكرء ماذا يمكنني أن أقول... إن كان هناك ثمة أفكارء 
فأخبرني إياها في الصباح» الآن لا أستطيع [فعل أي شيء]"”" . 

قبل ذلك بأيام ثلاثة؛ أي في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر وخلال الأسبوع 
الثاني من الحرب» حاول الجيش المصري المسيطر على مركز دفاعي يمتد 
بضعة كيلومترات شرقي القناة التقدّم أعمق في سيناء””" لكن الفرق المصرية 
الأربع التي دخلت المواقع الدفاعية العميقة لجيش الدفاع الإسرائيلي كانت 
قد دُمّرت بحلول الليل» وتوججب على الجيش المصري نقلُ المزيد من 
القوات للمحافظة على الجانب الشرقي من القناة. في ظل التوازن العددي 
الجديد الآنء تحصّل شارون أخيراً على الإذن بالتحضير لهجوم مضاد 


(/"7) ععبنه عوكألا قط صرنا كصءم0 طءعدعوع 2 بوع11 لح :جع2ه10لنا8““ ررعماء14 1 380 مقسوءه8 معدم1 
.(بتاءوطع11 2ة) (2006 وتمتاصول 13) (العتطء أوصناة لمسععاعءب؟) امدرمعم 4 أونمء7 **ررصره و11[ 
(378) .421 .م ,1881-2001 راع ارده © طم 4 -اعتصم2 عر إن بررماكللط ا بعمطاء 1/1 علام ماع11 ,مك1 
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والعبور إلى الجانب الغربي من القناة» على أن يتم ذلك وفقاً لخطة «القلب 
لعجا ه816 أناماقا) التي رسم شارون ملامحها وخطط وتجهز لها إبان 
توليه أمر القيادة الجنوبية. قاد شارون في المراحل الأخيرة للحرب هجوماً 
عبر الفجوة المكشوفة في الأرتال المصرية» وفصل الجيش المصري الثاني 
عن الثالث» ثم وصل القناة واقتحم من خلال خط بارليف وأنشأ جسرين 
على طول المياه يمتدان إلى جيب صغير على الضفة الغربية للقناة التي 
يسميها جيش الدفاع «أفريقيا»؛ اندفعت على هذه الجسور معظم مدرعات 
جيش الدفاع تحت قيادة أدان 0 دوف تاماري (1تهسته1 2076): مقوضة 
مؤخرة الجيش المصري الثالث؛ وأصبحت على مرمى حجر من القاهرة؟”. 
كان ذلك عرضاً مثالياً لما أسماه المنظر البريطاني البارز باسيل ليدل هارت 
850 11040611 انوة8) «المنهج غير الجاع نرفق قواعد هذا المنهج. 
يكفي لإلحاق الهزيمة بالعدو القيام بهجوم مباشر ضد مؤخرته المكشوفة 
ونقاطه الضعيفة بما يطيح بأساسه التنظيمي ويقلب توازنه. خلق العبور 
الإسرائيلي المعاكس للقناة مأزقاً غريباً» حيث تبادل الجيشان المواقع - 
والقارات ‏ عبر القناة. كانت تلك هى قوة الدفاعات الخطية المستقيمة (أو 
0 التي جرى تخطيها في الاتجاهين خلال حرب استمرت لأقل من 
ثلاثة أسابيع . على المسرح الدولي» بدا أن النصر مصري وساداتيَ. وعلى 
الرغم من أن جزءاً معتبراً من الجيش المصري كان محاصراًء إلا أن 
المصريين صمدوا في المناطق التي ظفروا بها. حين وضعت الحرب 
أوزارهاء استلزمت العقدة التي ضفرتها مواقع الجيشين الإسراعَ بإجراء 
مفاوضات مباشرة اتكأ عليها السادات ب 0 
جزيرة سيناء بالكامل. في إسرائيل» اعتبرت الضربة العسكرية التي وجهتها 
الجيوش العربية التي كانت سابقاً مح استخفاف دليلاً على الجهل التام 
الذي يكتنف النخب العسكرية وحزب العمل الحاكم. ارتفع الرصيد الشعبي 


5 عل وتو ك:ه :1 11121 «عاصلامءنظ عأوظ 116 هلآ[ «لاموتك ه71 ,طعت«مصتطفآ مستمطدعطم 
.416-33 ,مم ,(2004 ,رناه02 عستطكتاطد2 #ممصكا :8410 ,معامصتصساوء 177) اعوط ء/24100 


)05:0 .(1991 عمساط تدمقدمآ) نروء م5 أعدك1 [أعق0آ اتعدظ 

«استراتيجياً» أطول طريق التفافي هو أقصر طريق هناك؛ التوجه المباشر إلى الهدف يرهق 
المهاجم ويعزز قوة الطرف المدافع من خلال الضغطء بينما يضعف التوجه غير المباشر تماسك 
المدافع عن طريق إرباك توازنه». 
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لآرييل شارون بالتزامن مع الكآبة التي خيمت على المشهدء فقد تميّز بوصفه 
المتمرد الوحيد على الحكومة والضباط المحسوبين عليها. وبعد الحرب» 
علّق الجنود في كتيبته على عرباتهم رايات تحمل الشعارات التي ستغدو 
مستقبلاً مظهراً ميّرّ عدة حملات انتخابية انتهت بعد ذلك إلى وصول التحالف 
اليميني إلى السلطة عام /ااة. ظهر على ملصقات الدعاية الانتخابية لحزبه 
السياسي عبارة الأسد الرب ملك إسرائيل» مع صورة لشارون يقود مريت 
عسكرية و ا يا وشعره يتطاير في الهواء . خلافاً 
0 ودايان» اللذين بلغا من العمر عتياء بدا شارون ذا النزعة المناوئة 
يد والتفعم بالشباب والحيوية بديلاٌ ناميا لحزب العتمل» لا يزال 
00 0 أحاط بسلوك شارون خلال حرب 1977 سارياً حتى اليوم» 
كما أشاد جميع المستفيدين سانيا من فضح قصور حزب العمل وانعدام 
كفاءته بالدور النرعي لعمليات شارون العسكرية تصبورة نبال فيهاء وتخلعوا 
عليه لقب العبقري العسكري» الخبير التكتيكي الفذّ الذي «أنقذ الأمة». أثبت 
شارون بلا ريب مقدرته على الارتجال في قلب الفوضى التي تتخلل مسرح 
الأحداثء» بيد أن ما أثبتته الحرب على خير وجه هو استيعاب شارون لقضية 
الخلاف كأداة للتواصل. على امتداد الحرب» كانت قراراته محكومة برغبته 
في أن تلقى أعماله الصدى لدى الوعي العام الذي يسوده القلق. ما توفرت 
عليه شخصية شارون في المقام الأول» ومعها نقده الذي صعّده ضد رؤسائه 
وقدرته على الوصول إلى وسائل الإعلام» هو ما جعله محظ الانتباه"'. 
وكان مبعث جاذبيته في التصور العام السائد عائداً إلى طبيعته كمتمرد غير 
منضبط» ثوري وعدواني يتسم بالعنف. اعتبر في بعض الأحيان «هبَيا - 
فأممنط»» رجلاً مستقلاً في قراره من نمط والتر كورتز (امنة مالة0017© , 


تعززت السردية التي جعلت من شارون ركيزةً من ركائز البارادايم 
العسكري الجديد على يد ترادوك (7288200)» قيادة التدريب والعقيدة 


.٠917‏ بدأت ترادوك نشاطها بإجراء دراسة شاملة لهذا الصراع ومعاينة أداء 


فق .5 .م ,.لأط] بطاعتحمصتطه8 
(4) شخصية روائية لعقيد في الجيش الأمريكي يعمل كضابط مهمات» ارتقى في سلم الرتب 
العسكرية حيث ساد الاعتقاد أنه مؤهل لتولي المنصب الأعلى في البنتاغون (المترجم). 
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منظومات الأسلحة الأمريكية والسوفياتية» كما قامت بدراسة البنى التنظيمية 
والقيادية في جيش الدفاع الإسرائيلي» و«البراعة العسكرية» لشارون على نحو 
خاص . عاد الباحثون في ترادوك في الزمن إلى الوراء لتعقب المسيرة المهنية 
المسكرية لعاروة متك البناية. وقاموا وتسليل خططله المع اتعة ف معارلة 
سابقة» ليقدموها في قالب روائي تاريخي جديد بما يدعم أهدافهم العقائدية 
التي كانت قد صارت حينها جزءاً من منهج «النظام» التفاعلي الخاص 
بالحرب ونظريات الشبكات””*2. حظيت قيادة شارون لعملية الهجوم المُجَرَأ 
في جيش الدفاع الإسرائيلي على الرتل المصري الرئيس في (أبو عجيلة) 
شمال سيناء في الليلة الأولى لحرب ١9717‏ باهتمام خاص من قبل الباحثين 
العسكريين الأمريكيين» الذين ألمحوا إلى أنه هجوم فريد من نوعه بمقاييس 
ذلك الزمن؟ وجرى تنفيذه من خلال عمليات هجومية متزامنة معا تخوضها 
مجموعات قتالية صغيرة كثيرة» تهاجم كل منها وحدة مختلفة من النظام 
الدفاعي المصري الموحّدء الأمر الذي يمنع هذه الوحدات من تغطية ودعم 
نعفبها بحفاء كما هى الثاية المرجوة:ويجعل كل وخدة مغترية أسيزة 
مأزقها الخاص لتدافع عن بقائها منفردة. بالنسبة إلى الباحثين في ترادوك» 
مثلت هذه المعركة نموذجا للمنهج الذي كانوا يعملون على توطيده. على يد 
هؤلاء الباحثين عينهم تحوّلت هذه المعركة ‏ التي قلل من شأنها السجل 
التأريخي الإسرائيلي من ناحية أخرى ‏ إلى أحد المضامين الرئيسية لمناهج 
التربية العسكرية في الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي» بعد أن 
صيغت في قالب قصصي أولى أهميةً أكبر للترميزات العاطفية التي تبدّت في 
صور الجنود الباكين عند جدار المبكى. أرتال الدبابات التي تقتحم الصحراء 
وتثير زوابع الغبار» الخسائر المصرية والقطع العسكرية المهجورة”''. 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة» فقد توفرت ساحات المعارك فى حرب 
1917ء بوصفها واحدة من آخر «الصراعات المتناظرة» حيث يشيع جيشا 
دولتين كاملا التعبئة أحدهما في مواجهة الآخرء على مختبر عسكري يمكن 
الاستعانة بتجاربه لمصلحة التعروت البرية الأوروبية المحتملة ضد حلف 


١غ‏ ) -252 ,جرم ,ترممء18 أمانم اله مم0 إن ملاب أمظ 11:6 نمعدء|أعععوظ بره ]اط زه ااكصاظ ل ,ماع ولط 
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وارسوء كما كان لها بالغ الأثر على الجغرافيا الأوروبية من منظور حلف 
الناتو. وظطرحت مجموعة المبادئ العسكرية «للدفاع الفعال»» القائمة على 
دراسة الحرب» في نسخة الكتيب الميداني الخاص بالجيش الأمريكي عام 
7 . مع أن مجموعة المبادئ تلك قد أصبحت مثاراً للخلاف والجدل إلى 
حد بعيد منذ ذلك الحين» وتم استبدالها أيضاًء إلا أنها رسَحّت مفهوم 
«العمق» في الخطاب العسكري أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات42), 
وتُرجِمَ البارادايم الخاص بالعمليات العسكرية الأمريكية وفقاً لعقيدة «الدفاع 
الفعال؛ إلى نموذج إقليمي أفضى إلى إنشاء شبكة مترامية من القواعد 
العسكرية الأمريكية ضمن مواقع الحروب المحتملة في غربي ألمانيا؟؟. 


أثارٌ عبور جيش الدفاع الإسرائيلي لقناة السويس سلسلة من ردود 
الأفعال الدولية؛ ففي ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر *937» اليوم الذي صادف 
تأسينين القوات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً وطيداً على الضفة الغربية 
(الأفريقية) من قناة السويسء أعلنت الدول العربية زيادة عامة على سعر 
النفط بنسبة 7١‏ في المئة مع خفض الإنتاج تدريجياً بنسبة © في المئة كل 
شهرء على أن يستمر ذلك حتى انسحاب إسرائيل تماماً من المناطق المحثلة 
واإعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني». وقرر أعضاء منظمة الأوبك في 
7 كانون الأول/ ديسمبر مضاعفة أسعار النفط المرتفعة سلفاً» حيث تضاعف 
سعر البرميل أربعة أضعاف في الواقع» من 5,؟ دولار إلى ٠١‏ دولار للبرميل 
الواحد في بداية العام 19114. وقعَ العالم حينها في دوامة التضخم والركود 
الاقتصادي التى استمرت لعقد من الزمن» وقد عجلت هذه الحقبة بيحدوث 
نقلة في الاقتصاد الدولي من الوحدة السياسية الاقتصادية التي سعى نموذج 
5 للرفاه واقتصاد الدولة إلى خلقها والمحافظة عليها إلى النيوليبرالية 


(4) جسّدت المناظرة حول الكتيّب» بحسب شيمون نافيه» «(فاتحة لأطول الحوارات المهنية. 
وأكثرها إبداعأ وحماسةء والتي لم يسبق حدوثها في تاريخ الفكر العسكري الأمريكي». انظر: 

.263-264 300 258 .نرم ,.لتط1 رطاعجوقم 

)2:6 ر(2006 عهنال) «متارمص 4 **رأوعم ره 16غة8 لموارنم ا 01 ته م1ما8 مطل" ,عن زيده1 .هآ مطمل 

< لسغط,عن زسمع رمز م1984 /اجاع تناع عد ركعاء تم معطععته/ لتمس كه الء ممع بس مصعتهة. بسيو :مط‎ < ٠ 

(8) نسبة إلى النظرية التي وضعها الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز» والتي تركز على دور 

القطاعين العام والخاص فى الاقتصادى ويعارض كينز نموذج الاقتصاد الحر الذي يمئع تدخل الدولة 
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واقتصاداتها المتداخلة المتشابكة. مما لا شك فيه أن الحرب قد تزامنت مع 
تحولات جوهرية في العالم أجمع» حيث تراجع الإنتاج الصناعي لمصلحة 
قطاعات الخدمات «الثانوية» التئى انتقل نمط إنتاجها تدريجياً من التكنولوجيا 
التناظرية إلى الرقمية» وهو النمط الذي شكلت الشبكات النشطة والمرنة 
مبعث اهتمامه بصورة متزايدة. 


نجم عن الحرب ظهور سباق التسلح في ميدان الأسلحة التقليدية في 
الشرق الأوسط» وشكلت عائدات النفط المتزايدة في البلدان العربية عاملاً 
مساعداً على ذلك””*2. تعاظم الإنفاق الإسرائيلي الجنوني على الأمن» وبلغ 
ما نسبته 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» أي ما يقارب ٠١‏ في 
المئة من ميزانية الدولة» الأمر الذي أسفر بين الأعوام 1914 و980١‏ عن 
أزمة اقتصادية شعواء زادت بدورها من الاتكال الإسرائيلي على الدعم 
الأمريكي المالي اناي 77 


في الجدل بين العقيدتين العسكريتين المختلفتين حول التنظيم المناطقي؛ 
والتحصينات الخطية المستقيمة من جهة وشبكة المتاريس المرّتّبة على امتداد 
عمقها من جهة أخرىء ما يذكّر بالمقارنة التي لمّح إليها أنطونيو غرامشي بين 


040 يمكن رصد نتائج هذه التطورات في النموذج الاقتصادي الجديد الذي طوره 
مؤخراً الخييران في مجال الاقتصاد السياسي جوناثان نيتزان (ههعافلة ههطاهه10) وشيمشون بيشلر 
(:اطء8 ومطكسفة5) تحت عنوان «التراكم خلال الأزمة». حسب نيتزان وبيشلر» فإن الجهات التي 
كانت قد استفادت من حرب 1978 هى دول الأوبك» وشركات النفط الكبرى» والمتعاقدون 
العسكريون» وشركات البنية التحتية» والمؤسسات المالية الرئيسية. ارتفعت تجارة الأسلحة خلال 
الفترة من عام 1914 إلى 1984 بنسبة 115 في المئة» وكانت 0٠"‏ في المئة من المجموع الكلي تذهب 
إلى أفريقيا والشرق الأوسط» لتحتل المناطق الأخيرة الريادة فى السوق العالمية لاستيرادها أسلحة 
بنسبة الثلث من التجارة الدولية. انظر: 1 
رستاعع5 بمه0هم.آ) أعه مول ره بروده7مع 2 إمعنانامط لهذه!© 176 ,ععلطعءاظه ممطعصنتط5 لطة سمعانل! ممطتهدهل 

.217-246 ههة 25 .مم ,(2002 ,متتتاط هلا 

(50) حوالى ٠١‏ فى المئة من الميزانية الأمنية العسكرية خصصت للأبحاث العسكرية والتطوير 
فى مجال صناعة الأسلحة المعتمدة على المعلومات» وقد ظهر على إثر ذلك شبكة من خدمات 
الأعمال تولّد عنها لاحقاً الصناعة التكنولوجية الفائقة في إسرائيل. انظر: 

تع نوطاء11 2) 67 .م ,(2005 بقجة ا :باحك أعآ1) نمأاعوانعء 0 كلو معط 7716 ,تعلوستة مسملطة 


يفل 


«حرب الموقع» و«حرب المناورة»» في نسقين سياسيين مشابهيه9*'. يرى 
غرامشى أن الانتقال من الأولى إلى الكاتبة يذلل على تدهور الهيمتة 
العيافية وفيما لاحظه (مجازياً ربما) أن الدفاع الخطي المستقيم «يتطلب 
تضحيات مهولة بأعداد لانهائية من البشر.. وذلك ما يستلزم هيمنة مركّزة 
منقطعة النظير» ومن ثم حكومة أكثر «مقدرةً على التدخحل». . [الأمر الذي 
يؤدي] إلى ضبط دائم يجعل من التفكك الداخلي أمراً «مستحيلاً»» ويتجلى 
في السيطرة على كل صعيد؛ السياسي والإداري وهلم جرًا. .240 خلافاً 
لذلك» تتمظهر «حرب المناورة» السياسية» وفقاً لغرامشي» في جملة أعمال 
لا تخضع لسلطة مركزية وتفتقر إلى التنسيق» وتسعى بشراسة إلى اقتطاع 
حصة من سلطة الدولة. 


على الصعيد المحليء مثّل تحطم خط بارليف النقلةَ من العقيدة الأولى 
إلى الثانية» على ما بدا عليه واقع الحال. كما تسببت الحرب واختراق 
الخط بتهشيم ما هو أبعد من الجغرافيا العسكرية» فيما ظهر من خلخلة 
طالت البنى المتينة التي يقوم عليها تماسك المجتمع الإسرائيلي» كما أشعلت 
شرارة انقلاب سياسي واجتماعي في سياق سيرورة عامة حظمت هيمنة الدولة 
ووحدتها. في الفترة التي تلت ,حرب 1518#+ وقعت مجموعة من غمليات 
العشظية في المسيادين السياسية» والاقتصادية» والاجتماغية والجغرافية؛ فقد 
بدأت الشركة العمالية بالتخلى عن السلطة لمصلحة منظمات ومجموعات 
ضغط مختلفة» غير حكومية» خارج ‏ برلمانية» وتعمل بمبدأ السياسة 
الصغرى كعنا ناه م-ومو 001 لتبدأ هذه الأخيرة بالاستحواذ على مجال سياسي 
متعدد الأقطاب أكبر وأكثر تعقيداً. شكلت هذه المنظمات تحدياً لتركيبة 
السلطة المركزية في الدولة» التركيبة التي يمثل مصطلح «الدولانية (سيطرة 
الدولة) خير توصيف لهاء ويقابله في العبرية: مملختيوت (انرنتطلسهك3)» 
أي «الملكيّة؛ حرفياً. خلال خريف وشتاء “181 01914 واجهت حكومة 


(548) نإط لعنقاقمون لطة لعاتلع, ماومط8/012 :بمعترط عا امج كارمقاءعاء5 بأعقصومت متصوامم 
.229-39 .مم ,(1998 1/1588 200 عممع 1377 تمملدم.آ) طاتصسة الء10! بم مم0 لمه عمده1ص1 متامنن 


(49) المصدر نفسهء ص778. 


(#) السياسة الصغرى: وتعني | ستخدام السلطة الرسمية وغير الرسمية من قبل الأفراد 
والمجموعات لتحقيق أهدافهم (المترجم). 


يفنل 


العمل موجة من الاحتجاجات عمّت الدولة وانتهت إلى إسقاط حكومة مائير 
دايان. 


كانت تلك الاحتجاجات أولى ملامح المعارضة الشعبية في إسرائيل 
بخصوص المسائل المتعلقة بالأمن» وكان ثمة حركات أخرى ظهرت إلى 
العلن فى ذلك قبل الحرب””*”. ومنها على سبيل المثال» حركة «النمور 
الود الإسرائيلية؛ وهي حركة احتجاجية أسسها اليهود المزراحيون» 
وحظيت باهتمام الرأي العام في القدس عام 21410١1‏ (وقد اشتُهر عن 
غولدا مائير وصفها لأعضاء هذه الحركة ب «قلة الكياسة»). كان ما ميز 
المحتجين في مرحلة ما بعد الحرب أنهم ينحدرون من الطبقات الموسرة في 
المجتمع الإسرائيلي ومن الجنود العائدين من المعركة. والحقيقة التي تثبت 
الصلة الوثيقة بين المعارضة السياسية وتحطم خط بارليف» هي أن موتي 
أشكينازي (قهههعططدة 2408 الذي أسس واحدةً من حركات الاحتجاج 
وسرعان ما أصبح رمزاً لهاء كان ضابط احتياط وقائدا لمتراس بودابست 
على خط بارليف خلال الحرب» وهو المتراس الوحيد الذي لم يسقط في يد 
المصريين. سواء أكانوا داعمين للأجندة اليمينية أو اليسارية؛ أم للسياسات 
التوسعية أو الانفصالية» فإن موقف هؤلاء المحتجين شابه في طبيعته إلى حد 
ما موقف الحركة المناهضة للحرب الأمريكية في فييتنام» وقد وجدوا في 
شارون مجدداء وهنا المفارقة» مثال المتمرد المناوئ للمؤسساتية”””2. 


(١ه)‏ و2 .له ,دكنككا أقنة نهذ ”رلأمسوعو5 لمة عأهاد مذ أوعامع2 لون50 بمقصمة 11 عقمة 1 
5 +10 ععادع© عع1لةل :حاحط أع1]) عن[ امال سم[ علا عع أعموا ما ممودوالهك «عنها ورهولا 
(جع و11 صذ) 47 .م ,(2004 روعنلنااة 
(01) كان النمور السود الإسرائيليون حركة احتجاجية من الجيل الثاني للمهاجرين اليهود من 
البلدان الإسلامية (اليهود المزراحيون)» وقد تشكلت فى القدس للعمل ضد عنصرية الدولة» وقد سُمَوا 
النمور السود تأسياً بحركة النمور السود التي شكلها الأمريكيون الأفارقة» ثمّ تبنت الحركة رسمياً هذا 
الاسم في النهاية. 
زفدف4 قبل الانقلاب» تميزت الدولة بالتقارب الاجتماعي والثقافي بين مجموعات النخبة 
والتضامن بين ما عرف بالمثقفين «الأحرار» وسياسيى الدولة؛ أما بعده فقد نأت حكومة الليكود بنفسها 
عن الثقاقة «العالية6» لكن هذا النأي؛ وعن غير قصدء أنتج انّجاهاً ثقافياً لييرالياً شارك في بعض وسائل 
الإعلام والأوساط الأكاديمية بالنقاش حول المسائل الأمنية. أسهم هذه التباعد في استقلال أتباع هذا 
الاتجاهء وأدى إلى صعود ثقافة نقدية شددت على الفوارق والإثنيات» وزعزعت الأساطير المؤسسة 
«للوحدة القومية» الصهيونية» كما شكلت حركات ومدارس فكرية؛ صُئفت بعد عقود كحركات ومدارس 
بعد صهيونية ومعادية للصهيونية. انظر: 


١ 


على المقلب الآخر في القاهرة» فسّرت الوفود الفلسطينية خلال 
حضورها الاجتماع التاي عشر للمجلس الوطني الفلسطيني» الذي انعقد في 
العام التالي هناك» موجة الاحتجاج في إسرائيل كنذير يبشر بحرب أهلية 
محتملة وبانهيار إسرائيل الوشيك. 500 الوفود الفلسطينية على مشروع 
قرار يقضي بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل حكومة فلسطينية في 
كل منطقة تتحرر. على الرغم من أن المضامين السياسية لهذا الموقف قد 
فُصَلَت بوضوح وجرى تبنيها بشكل كامل عام 19848. إلا أن القرار الصادر 
عام 1915 كان المرة الأولى التي قبلت فيها منظمة التحرير الفلسطينية عملياً 
حل الدولتين» حتى لو اعتُّبر ذلك مجرد مرحلة مؤقتة على طريق التحرير 
الكامل لفلسطيةت9” , في الوقت نفسهء افتتحت أزمة النفط عام 1١9107‏ 
مرحلة زمنية جديدة ورك عن عدد غفير من المنظمات «الفاعلة خارج عباءة 


السيادة» على مستوى العالم. 


تميزت هذه المنظمات بطابع مستقل وتنوعت بين الحركات الثورية 
والاحتجاجية» المجموعات الديئية» المنظمات 0 مجموعات خروت 
العصابات» ومشاريع الأعمال الجديدة» التي أ تبتت حضورها الويف على 
المسرح الدولي. وشرعت في إدارة «دوائر ا خاصةكا, وانتخرطت في 
أعمال كانت فيما مضى حكراً على الدولة وحدها*“ تجسّد هذا السياق 
الجديد في إسرائيل بأجلى صورة في الحضور الراسخ لمنظمةٍ خارج ‏ 
برلمانية من عينة المنظمات الجديدة المتنفّذة التي تدور في فلك الصهيونية 
القومية ‏ الدينية» وقد ضفرت في جديلة واحدة 'مجموعة من المواضيع 
والمساجلات المختلفة والمتضاربة التي تعتمل ميقا في ثنايا 0 
ل - 00 اللين؛ ا 0 المسيحانية . تشكلت حركة 
جنود 00 مسر حي من الجيش' 00 ب حول حرب 00 للعمل 


ح الاابلك أ]) عم/انا إأبه6) عا 16 «أطاثرف كنتإيزهء( 1/16 170771 «توضروط هته أاناة ,كأمباءء[اء/27 رلصو5 مموماطد 
1117/٠‏ صن) 162-173 .مم ,(2000 ,لم0 مم 

(09) عامط وروولاة 11111 .64 كديا نهذ *”يهمنادعد9 تأعدو1 عط هسمه 0:آط مط“ ررعلا136 عامو كن 

28 .5 ,هلا ساصواا نمه[ عرلا ععصلى أعهمعة ما معو 1له1© 

(5 0) ,كلمعطكاوعطللا ماودو م11 تعلدهلا بوع81) كماناوط اجم/17 ح 66نواباط م1 ,لتهصعومج1 جعصول 

1990(. 


حفن 


على دعم الاستيطان اليهودي في المناطق التي احثّلت عام 1951. وقد 
اختمرت أفكارها الأساسية بين الجنود الذين تمركزوا على قناة السويس قبل 
أن يتمّ جيش الدفاع الإسرائيلي انسحابه الكامل من المنطقة في آذار/ مارس 
4. كانت حرب /191 في نظر أولئك الناشطين جزءاً من سيرورة 
مسيحانية ابتدأت مع فتوحات 219457 وامتحاناً لأمة إسرائيل. إضافة إلى 
ذلك» تواضع أعضاء الحركة على معتقد مفاده أن أي صراع هو حربٌ على 
القدس» وهو بالمحصلة حربٌ ضد الرب؛ وقد حمل توقيت الهجوم الذي 
شنته الجيوش العربية الذي صادف يوم الغفران اليهودي برهانا على هذه 
النقطة الأخيرة كما يبدو. بتضافر جهودهم معاً سيأتي النصر الإسرائيلي؛ 
الذي يستجلب انتصار «حكم الرب» من ثم إنه النور الذي يقهر الظلمة. 
ووفقاً لمعتقدهم» فإن لحظة النهضة القومية» النهضة التي تتحقق على هدي 
الإيمان فحسب» يجب أن تنبثق من الأسفل» من الناس أنفسهم.ء لأن 
حكومتهم الدنيوية قد خذلتهم. لا ريب في أنه حالما ابتدأ تفعيل المسيحانية 
في السيرورة الاستيطانية» لم يعد ممكناً قبولُ أي انسحاب تأمر به الحكومة 
من أي جزء في الأرض المقدسة. يمكن إلقاء النظرة على نشوء غوش 
إيمونيم من زاوية أخرى كحلقة من مسيرة إحياء عام للدين السياسي حول 
العالم؛ من إيران إلى الولايات المتحدة» اجتمعت حلقاتها تحت العباءة 
الفضاضة لمصطلح «الأصولية». عملت غوش إيمونيم على تحرير الخصال 
الوجدانية المسيحانية التي جرى لجمها في النزعة الصهيونية» وعلى قلب 
التراتبية الاجتماعية والقيم الثقافية 5 المجتمع الإسرائيلي*”؟: كما سعت 
على نحو خاص إلى استبدال «دولة إسرائيل» العلمانية» المؤقتة بالنتيجة؛ 
ب«أرض إسرائيل» ذات السلطة المتسامية العلياء التامّة والأبدية"*2. كانت 
المناطق الحدودية في سيناء والضفة الغربية بالنسبة إلى المستوطنين في حركة 


(هه) رووععط تالور الهلا وماععملءط :113 بمماأمعملط) بماك زه م0 716 ,عوه10 عصلاعناوعدلك 

2005(. 

(01) تعلّم أتباع غوش إيمونيم تحت الزعامة الروحية للحاخام زفي إيهودا كوك أنهم يعيشون في 

بداية الأزمنة المسيحانية» حيث بخلاص أرض إسرائيل بأكملها أمر أساس لخلاص العالم. كل 
شخص » صديق أو عدوء مأمور من الرب بالمساعدة في خلاص العالم. انظر: 

-ععلادء8) بره ةا راق عط ديه عسنانت ,نرزعاء ه50 :دك ااعه 15 زه مزاءء2 وه جهة )2ن ,وؤسمتاءعمست؟ اعصدط 

.24 .ص ,(2001 ووعع5 وتصعه تله أه واأومع لالدلا :وعاءع ته 5مآ بف رنزء1 
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غوش إيمونيم مناطق محررة من ربقة «الدولانية» الحاكمة, إنها تلك 
التضاريس الثاوية في المخيلة لصيغةٍ تمثل جوهر الطابع الإسرائيلي الجديد 
المنتظرء الذي يعمل على تطعيم خصال الخشونة والغلظة اللتين يمتاز بهما 
سكان المناطق الحدودية ذوو النزعة الفردية» الرافضون للقانون والحكومة 
المركزية» بنهج حياتي قوامه الورع والعبادة””2. من جانب آخرء أرسى 
مجموعة من الجنود المسرّحين بعد حرب ؟الاول, قواعد منظمة تطورت في 
مرحلة لاحقة عام 141 إلى حركة «السلام الآن»» التي تقع على الطرف 
النقيض تماماً من غوش إيمونيم؛ إذ دعمت الحركة معاهدات السلام مع 
الحكومات العربية على أساس الترتيبات الأمنية وصيغة «أرض السلام». على 
خلفية تداعي مركزية الدولة» شكلت هاتان المنظمتان غير الحكوميتين الأمارة 
الرئيسة لإعادة تشكيل المجال السياسي الآخذ في الاتساع. كانت غوش 
إيمونيم من نجحت على خير وجه في استثمار الضعف الحكومي والفوضى 
التنظيمية» وبنت لنفسها إمبراطورية استيطانية صغرى ضمن الدولة 
الإمبراطورية (الصغيرة) المتمددة. 


١‏ لمصفوفة المدينية 
في ظل المناخ السياسي المحموم وصلت مجموعة الليكود. ذات 
التوجه اليمنئ في السياسة الخارجية والداعمة للسياسة الاقتصادية الحرة» 
إلى السلطة بقيادة مناحيم بيغن في أيار/ مايو 9317.. لم يدرج شارون اسمه 
على قوائم الليكود في تلك الانتخابات» وإنما على رأس حزب صغير قام 
مع حزبه إلى الليكود. طالبَ شارون بمقعد وزير الدفاع» ولكنه عُميّن وزيراً 
للزراعة» إضافة إلى تَرؤّسِه اللجنة الحكومية للاستيطان» وقد استطاع تحويل 


(/اه) قارن التمثيل الكلاسيكي والأكثر إثارة للجدل للحدود الأمريكية» ف 
60 لاالقسوته ععمقم ”لومم ا115؟ ممع عدم مزع ممع علا 01 ععصقء 8 تصوزة مط1“ عمسي .ل عام مرمرع 
1893 نإلدة 12 ,مو معنط© مز مم ناو وووم 11150 ممعترعمم عط 1ه وستاوعجم عط أج 
ونشرت لأو ل مرة. فى: 
.(1893 تغط جمععء دآ 14) ابتودمعئة/] زن0 تإاعاع30 أمعتمماعالط علهاى عن زه موساومععورح 
يمكن الوصول إليه على الموقع الإلكتروني: 


. < لققاط .وعم :18935 /0مصم/القكلهط /نلع. سمطلءه]. بوجوو /تصاغخط > 


١ 


منصبه الأخير هذا إلى استثمار مؤثر وقوي في إدارة حكومية جمعت سياسيين 
تمرشوا د باسضناء ذدايان الذئ تجاوز الحدود السياسية وانضم إلى الليكود - 
في أداء دور المعارضة السياسية على الدوام» ويفتقرون إلى الخبرة في العمل 
يقارب ثلاثين مستوطنة مأهولة بحوالى 450٠‏ إسرائيلي في الضفة الغربية 
ضمن الحدود التي نضّت عليها خطة ألون» وكذلك في الخليل وغوش 
عتصيون جنوب غرب العو 990 يدان كت نعلا عن أوجه القصور فى 
خط بارليف» وتوسّلَ الحرب ليبرهن على وجهة نظره؛ انقلب شارون على 
من حملة سيناء 2191 زعم شارون أن «... شريطاً رفيعاً من المستوطنات 
على طول الخط الأردني [بحسب خطة ألون] لا يؤمن نظاماً دفاعياً قابلاً 
للحياة ما لم يتم تحصين التضاريس المرتفعة وراءه أيضا. . . وكان الردّ على 
ذلك بناء [شبكة] من المستوطنات الحضرية والصناعية على المرتفعات المطلة 
عل الل أعلن شارون بعد أربعين يوماً من توليه مهام منصبه 
الوزاري عن اقتراحه الأول ضمن سلسلة من الخطط الهادفة إلى إنشاء 
بالتعاون مع المعماري أبراهام فوخمان (ممصسصطءة/11 سعطوءحة)ء البروفيسور في 
معهد تخنيون للتكنولوجيا في حيفاء الذي ذاع صيته على مستوى العالم في 
ذلك الوقت لدوره في تطوير تسجيل حركة الرقصس إشكول ‏ فوخمان» التي 
كانت مشروعاً يهدف إلى تمكين مصممي الرقص من «تدوين؟ الرقصة على 
معماري مختص بتنويت الرقص مع آخر مختص بحرب المناورة عن خطة 
شارون لاستعمار عمق الضفة الغربية""2. تضمنت الخطة تصوراً لشبكة من 


(ممه) ”علصد8 ادعلا عطا ص بروزامط اص 50 5ناع 1523 ة5© هقط رمقدسحلة 1لا تديرظ ممه ماعط اءعامعدءلا 
. <المودع_طوعع_ مهدا_51020/200205د 018/06 صعاعقاط. بوبه // نوم اط > ,(2002 /1/12) (صدءاوعبدع1) دعاء15” 8 


قف 58 ,م ,تدم وباي أعاما زه برباصه«ههاامان4 عرزن ,«منعره'1! بلامصقطت طاته ممعمقطة 

(0) بالأحرى أمر لا يمكن تصديقه ما تقل عن فاخمان» في سياق نقده لعملي في 23٠١1‏ قوله 
من أن أولئك الذين يرون الصلة الوثيقة بين العمارة والسياسة هم مُضللون: «سواء صمّم المعماريون 
الإسرائيليون أبنية عشوائية أو تحفاً معمارية» فذلك لا صلة له بالمجادلات الجيوسياسية الحادة». 
انظر: 


١8 


أكثر من مئة موضع مأهول بمستوطنات مدنية» وريفية وصناعية» على 
المرتفعات الجبلية تتخلل عمق الضفة الغربية''''؛ وبحسب الخطة» تنتظم 
المستوطنات على شكل «كتل» مستدامة» حيث تتلقى مستوطنات الضواحي 
والمستوطنات الريفية الخدمات من. تلك المدنية والصناعية الأكبر في كل 
كتلة'''' كما ترتبط كل كتلة من المستوطنات عبر مجموعة من الطرق السريعة 
الرئيسة المحاذية مع المجتمعات المدنية الأخرى ومع المراكز الحضرية 
الأساسية في أرض الحق الإسرائيلي» وعلى امتداد الشبكة الطرقية تشكل 
المستوطنات الأخرى درعاً يحمي حركةً المرور عالية الكثافة التي تربط بين 
هذه الكتل الاستيطانية. نصت خطة شارون ‏ فوخمان» فوق ذلكء. على أن 
تؤدي المستوطنات دور الحواجز. تخلت المعطقة الجبلية المأهولة 


ح رع 000 225) 4 نوناره *”رعمتااءععء) تطععة ناعه15 كه دعناتاه عط ه05 5ل 1نب8 عنوطء 12“ ,معام قط5 فقن" 022 متك 
٠‏ < لتلاء.210إلكان]. بباينايا//تطخاط > ,(2002 
(11) قُدمت خطة فاخمان للمرة الأولى فعلياً إلى رئيس الوزراء رابين عام 1917 » وكان شارون 
مستشاره الخاص في مسائل الأمن ذلك الوقت» تحت عنوان: «الخطوط العريضة للحلول المناظقية 
والخطة المادية طويلة الأجل». سعت الخطة؛ التي أسماها لاحقاً #خطة العمود المزدوج"» إلى نشر 
السكان اليهود على امتداد أعمدة طولانية: «عمود شرقي4»: على نحو مماثل لخطة ألون؛ يمتد على 
طول نهر الأردن» و«عمود غربي؛ على طول الحافة الغربية للضفة الغربية؛ وتربط عدة نقاط اتصال 
عرضية بين العمودين. على مدى أجيال مختلفة ستُعرف هذه الخطط خلال العقدين السبعينى والثمانينى 
من القرن الماضي بالخطة ”81“. انظر: 1 ١‏ 
و(1123]8 ]0 لإأتقتءاتهنا) بررامهتهمء0 جا ودرمداجمع *رسقاط '"مسصسامك عاطنه]"' قط] رمقسطعة ]ا سقطورمم 
(لاءوطع2 ص) (1977) 3 .آم 
زفقف قام هذا الترتيب على توجه رئيس في الممارسات الإسرائيلية للتخطيط الريفي منذ 
خمسينيات القرن الماضي» ومنشؤه هو «نظرية المكان المركزي» للجغرافى الألماني فالتر كريستالر 
(6للةاكتمط عمالدنة1) الذي طوّر هذه النظرية في أطروحة الدكتوراه الخاصة به عام 1978 » وشكلت 
أساساً لتطوير النظام المكاني النازي في بولندا المحتلّة. يحسب هذه المبادئ» ليست القرى الريفية 
والبلدات الجديدة كيانات مكتفية ذاتياء لكنها جزء من شبكة المدن والقرى والبلدات الموزعة 
والمتآزرة. بالنظر إلى استخدام هذه النظرية» وقابلية تطبيقها على حالة الاستعمار» فإن ما يثير الدهشة 
هو استمرار تعليم نظريات كريستالر في مدارس العمارة والتخطيط على مستوى العالمء وبشكل خاص 
في المعهد التكنولوجي في حيفاء من دون أن تحظى بمناقشة تاريخية/ نقدية حول مصدرها. انظر: 
حنااللا الأبحظ 11" :تابح أ1) 973[-1948 ترمتاعنجاكادمن) هابه عااتربماط أأعه 15 ,أءعزمعط زأعموجوة 11:6 نت 2 
متقطم5)6 نأ “لانن معلعة0 أعذلط عط“ ,لطع لعقطمع© ر(سععطء1ظ هن) 998-1000 .ورم ,(2000 رباعم غه تناع 
حلة/1ا سد ,88-103 .هم ,(1992 رصمج5 تسملهمآ) عمفيظ فابه نوعط ,اعوط :دزت جروو عه 1116 ,له بلع 
صل لع أقافصةها ,(1933 ,تعطعواظ تقاكد0) نههع 3) 4اتمايلءدابء ل لعيرى جر مم0 اولع عاسء2 ع2 ,ععالمتوسي عع 
عع :113 ,1185 مه برو اومظ) 0671:1671 711ع1[/انز ه50 :زا دمعواط أم«نلنجع© كق ممتعامد8 ./لا عاكتامقطك نزط امهم 
.(1966 ,الد]] ععنام 


حل 


بالفلسطينيين من جهتيها الشرقية والغربية» وتفتتها من الداخل بالمعابر 
المرورية الإسرائيلية الواصلة بين الشرق والغرب» وبمستوطنات توضعت على 
شبكة الطرق الفلسطينية. لم تكن خطة شارون - فوخمان بناء على ذلك شبكة 
من التحصينات تحتل حيّزاً مجرداً خاوياً» بل بالأحرى شبكةً تراكبت فوق 
أخرى هي أماكن فلسطينية حيّة موجودة قبلاً. وكان الغرض من البنية الطرقية 
والاستيطان الإسرائيلي ضمّ الطرق الفلسطينية وشلَ حركتهاء الأمر الذي 
بي رمقل الث سراف الس سيار ضع كل مواالى ميد بلي 
رئيسية» وتتحكم إسرائيل بالصلات فيما بينها. في الأعوام التالية» أطلق 
الناشط الإسرائيلى جيف هالبر على السلسلة المتشابكة من المستوطنات» 
الطزق + الجواجر» والقؤاعتد المشسكرية» المي تحديعا فى هوم الضة 
الغربية» تسمية «مصفوفة التحكّم»ء وشبهها باللعبة «اذهب ‏ 0260 في إشارة 
غير متعمدة لدولوز وغاتاري”"2: «المصفوفة؛ سلسة متشابكة ومعقدة من 
آليات التحكم» تشبه اللعبة اليابانية 4260 فبدلاً من أن تكون هزيمة خصمك 

هي الهدف في الشطرنجء في اللعبة (60» تنتصر من خلال شل حركة 
يك بسيطرتك على المواضع المفتاحية في المصفوفة» وعليه» تضع عقبة 
جديدة أمام خصمك في كل حركة يقوم بها ه76" تعمل العقد التي تعكمل 
عليها مصفوفة التحكم في الضفة الغربية مانا تسمح بالحركة وتمنعها 
بين الحين والآخرء ويستعاض بها عن ضرورة وجود القوات الإسرائيلية 
ضمن المدن الفلسطينية. وسيتيح هذا المنطق المختل في مرحلة تالية 
للإسرائيليين الانسحاب من المناطق الفلسطيئية ذات الكثافة السكانية العالية 
وفقاً لشروط معاهدة أوسلوء وإبقاء الفلسطينيين في الآن نفسه تحت الهيمنة 
الإسرائيلية على المستوى المادي والسياسي والجمعي» من خلال التحكم 


(17) لعل ذلك نشأ من نقاشات مشابهة قام بها دولوز وغاتاري. وهذا ما يوضح الفرق بين 
جغرافيا قائمة على الشبكة وأخرى على الامتداد الخطي من خلال المقارنة بين لعبة #اذهب» 
والشطرنج. إذا كان الهدف في لعبة «اذهب» هو «الالتقاف على العدو وتطويقه وتحطيمه و. . .»؛ فذلك 
يتضمن «حرباً من دون وجود خطوط للمعركة؟ة» من دون مواجهة ولا انسحاب» وحتى من دون معركة: 
استراتيجية صرفة». انظر: 
كصهها رمثده «أممعااء5 هاه تك ةاعاف ههه ,215 21412 11/015271 4 رنهه غ002 عتاة1 لصة عجداعاء 1165زات 

,389-90 .مم ,(2004 ,اسسستستخصمت زمملممآ يلوملا بوع[!) تسنادمة81 محلوظ نزط 

)١5(‏ عون10] أقسمتدعة عهاأتسصده© أعممدآ) ''رأمعنده© غه «متدلة عط عمتلاممسكلطط' رتعماج11 عل 

. < 23 بامعصتطنامع6 > بتسعصر أوكة.وع اءتاعه ع مع /ع 02 . ل طمعا. بسا// نطغغط > ,(2004 ركصه)1 سعدا 
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بسير تحركاتهم عن بُعد. على المقياس التكتيكي الأصغر في خطة شارون - 
فوخمان» تحددت مواضع المستوطنات المستقلة على قمم استراتيجية» بما 
يسمح بتوظيفها كنقاط مراقبة: تحافظ على الاتصال المرئي بين بعضها 
بعضاً» وتشرف على محيطهاء الشرايين المرورية الرئيسة» تقاطعات الطرق 
الأسعراتيجيق» .المدة والقرى «البلدات ,الفلسطينية أيهعا ..اتعى قبارون أنسزقلة 
يوجد أي مكان [مستوطنة] بني من دون بي إن:منطق ,قائلية الوؤية,"آن 
تيعد أت تر هو ما فوضن كيفية التصعيع يكل بعتن «الكلمة» لكاي لييينة 
البصرية مهمة بوصفها تدريباً عملياً على السيطرة فقط. بل للبرهنة على رسوخ 
بنظوة الاحتلال. .عقب شارون ذاسدهزة خلال: تحليقه ببطائرة قوق المناطق 
المحتلة: «يجب أن يشاهد:العرت. الأضواء اليهودية فن علئ بغد ٠٠هة‏ 
مير" بالسبحة» |انسحوذثك الإخبا رات التشتيكية علل كلا المجين : أن 
توى دياق ترئ شواء سواه . إن التحوف التي يتطوى :عليه إبقاء المستعمر 
تحت الأنظار على الدوام» هو دفعه إلى تقيّل حقائق هيمنة المستعمر. 
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الغربية في أواخر السبعينيات. تشير 
الأشكال البيضوية إلى النقاط العسكرية الحصينة. المصدر: مركز جافي للدراسات الاستراتيجية. 
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التبست خطة شارون على معظم أعضاء حكومة بيغن الأولى؛ ما أدى إلى 
رفضهاء ونيا الكن الجكرب :نحت داع تعن ,المستوطنات ١‏ كى رديت 
مستوطنات أخرى من دون إذن رسمي بناء على مبادرة شارون الخاصة. افو 
1ؤ خا االسضعفاف ووذاية الع بي بهي سد سب المفظة نري فق العسراة 
اللفعزرن :وثلت على دنؤ شاروة نور حناة#الطلظلة السفيلية» حيث تمادت شبكة 
عنكبوتية من الإنشاءات التي مدت أذرعها في عموم الضفة الغربية. على غرار ما 
كانت عليه الحال في سيناء قبل سنوات» جرى العمل على تحديد معالم الأرض 
دراك مكائلية ويساونية 0 تبيح التوسع المناطقي : مشألة الاستيطان:وشبكة الطوّق؛ 
دتمم خخيرة مبارتعياة وتشرف السابقة على اللاحقة وتحميها. مع انعدام 
الدعم الحكومي الكامل وخشيته من إسقاط مشروعه» تردد شارون في تنفيذ 
خطته وفق مسار متسلسل: مستوطنة تلو الأخرى؛ وتبنى منهج العمل المتزامن 
ودلا ”من ذلك . وقد اعتقد أن من المهم «تأمين الحضور أولا [في جميع 
المناخي]»:إنشناء المستوطنات من 5م77 لقد رمى إلى إنشاء البنية الشاملة 
للاحتلال على مستوى الجغرافيا» بعرضها أولاً كحقيقة متأصلة يتعذر دحضهاء 
ثم يفسح المجال أمامها لتتطور ويشتد عودها تالياً. علق اغناالستوال» يدأ مث 
البؤر الاستيطانية على أرض الضفة الغربية» وئادراً ما زادت أماكن الإقامة في 
بعضها عن بضع خيم وبضعة منازل متنقلة» مع العلم أنه بمجرد إنشائها عملياً 
على الأرض يمكن لهذه البؤر أن تنمو وتتحول إلى مستوطنة . 


آرييل شارون؛ وزير الزراعة ورئيس اللجنة الحكومية للاستيطان؛: 191!9. تصوير: آرنولد تيومان. 


فقت .ج ,071 :5/147 أء أل 0 «رتأجه :تع 0 مانا عن[ ,“رم ة«نره/17 ,لأمسقطن) طلغت ممتهداد 
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في تلك المرحلة؛ شبهت المقالات الصحافية البؤر الاستيطانية بالبلدات 
الحدودية في الغرب البرّي الأمريكي: مجموعات من الكرفانات المنتظمة في 
دوائر تتحلق حول التلال المكشوفة للرياح» يقطنها مستوطئون مندفعون». 
شديدو المراس» تتدلى على جنوبهم بنادق معلقة على أكتافهم. وكيما أتمّْ 
هذه الممائلة» يمكنني القول إنه حتى البردة ذات الجدائل القماشية (2:00ا12) 
(جديلة يعقدها اليهود المتشددون على البردة التى يرتدونها) تشبه فى هيثتها 
عباءات البونشو (80ههم) التي اعتاد سكان الجنوب الأمريكي على ارتدائها . 

كانت البؤر الاستيطانية» بما عندها من ممكنات مرنة وحركية وآنية» هي 
الوسائل المثلى للسياسة الكولونيالية. يمكن نشر الخيم والبيوت مسبقة الصنع 
بسهولة تحت جنح الظلام بوساطة شاحنات أو بوساطة الطائرات الحوامة في 
حال عدم توفر الطرقات الملائمة» وتسمى بحسب مواضعها الطبوغرافية: 
«تل /الالاا» «تل 2486١‏ ويشار إلى البؤر الاستيطانية بالعبرية باصطلاح: 
«نقاط على الأرض»» وإلى المستوطنة المفردة أحياناً بكلمة نيكودا 
(42ن0اء01) ٠‏ وتعني «النقطة» بالعبرية (نيكودا هو اسم الجريدة الرسمية لحركة 
«المستوطنين»). في ذلك دلالة على ثقافة التخطيط التي تقوم في جوهرها 
على تصوّرٍ للمستوطنات بوصفها مواقع استراتيجية أكثر منها مواقع للإقامة. 
النقاط هي خيار استراتيجي» حيث تدخل القوة حيز التطبيق» ولا تتعدّى 
كونها مواقع إحدائية مجرّدة. يساعد القوام المتماسك للكرفانات المسبقة 
الصنع والبيوت النقّالة على انتشار المستوطنات بسرعة مضاعَفة وبشكل مرن» 
فيما يمكن أن نسميه: التمدّن الفوري. إن البؤرة بالنتيجة هي بذرة تنمو 
وتتطور في الظروف السانحة إلى مستوطنة «ناضجة»» ولهذا السبب لا يتوجب 

تمييرٌ البؤر المؤقتة (التي تحمل الرقم ٠١‏ في الوقت الحاضر وفقاً لحركة 
لالسلام الآن») عن المستوطنات واعتبارهما نسقين مختلفين» إنما بالأحرى 
تعريف الأولى كحلقة في مسار تطور الثانية. 


أنشئت الشبكة الطرقية تحت تحت الزعم بتسهيل المناورات العسكرية» وقد 
أضحت وسيلة فعالة في تطوير المضمون الأيديولوجي لحركة غوش إيمونيم» 
وحياة الإسرائيليين المقيمين في الضواحي. قُدَم مشروع المستوطنات إلى 
الجمهور الإسرائيلي» الذي ما زال تحت تأثير الصدمة التي تسببت بها حرب 
*ا/ل2191, في لبوس منظومة دفاعية تسهم في حماية الدولة من الاجتياح. 


رضن 


وإجراء احترازي للوقاية من حرب مفاجتئة بالأسلحة التقليدية» وليس 
المقصود هنا حرباً في صحراء سيناء المفتوحة على اتساع المدى. بل في 
مكان أكثر ا بكثير: الضفة الغربية. وقد و شارون» الخبير في مداورة 
الرأي العام واستثمار الخوف الجماهيري» قائلاً: «إذا لم نشرع في 
الاستيطان في يهودا والتجارة [الضفة الغربية]» فستطالنا قذائف المدفعية 
الأردنية». وقد فصّل لاحقاً منطق ادقع المتضمّن في المشووع وفقاً 
للمصطلحات العسكرية: «في حال وقوع أي هجوم تتولى أعداد محدودة 
من القوات النظامية المحافظة على تماسك خطوطنا الدفاعية بالاشتراك مع 
المجتمعات المدنية التي يناط بها حراسة الحدودء تأمين الطرقات» ضمان 
عمل الاتصالات» وهلم جرا. . تنتظم [مستوطنات الضفة الغربية] في نسق 
يخدم هدف الدفاعء إذا أخذنا بالحسبان الأسلحة والذخائر المتوفرة فيهاء 
وخطط الطوارئ اللازمة الخاصة بهاء إضافة إلى اندماجها في النظام 
الدفاعى الشامل»2 في المحصلة؛ انتقلت مصطلحات من مثل النقطة 
الحصينة» التقدمء الاختراق» التطويق» الإحاطة» المراقبة» التحكمء 
وخطوط الإمداد» من المضمار العسكري إلى المدني. بالنسبة إلى شارون 
الضابط/ المعماري» كانت السياسة حرياً بقذر ما كانت الحرب: سياسة» وقد 
استّخدم كلاهما في 0 المكان. انتقل مفهوم «العمق» من خانة العسكرة 
إلى خانة «التمدين»» وأضحت المرونة السمة المميزة لأعمال شارون 
كمعماريّ على امتداد المناطق الحدودية الإسرائيلية. حلّت البيوت النقالة» 
التي تتحول تاليا إلى منازل صغيرة ذات سطوح حمراء تستوعب عائلة 
واحدة» محل الدبابات كوحدات حربية رئيسة؛ البيوت هنا أشبه بالوحدات 
المدرعة» تتوزع في تشكيلات على. امتداد مسرح العمليات: تحتل التلال» 
تطوق العدو أو تقطع خطوط الاتصال الخاصة به. «ارتحل شارون من مكان 
إلى آخرء تسلق المرتفعات حاملاً الخريطة بيده كيما يقرر المواقع الأنسب 
للمستوطئات» يبحث عن التضاريس المرتفعة المهمة والعقد الطرقية 
الحيوية»'2. استحالت العمارة والتخطيط على يد شارون وزملائه ومريديه 
إلى حرب مستمرّة بوسائل أخرى» وأفضى تمدين المصطلحات العسكرية في 


(14) المصدر نفسه» ص9١1.‏ 
(54) المصدر نفسهء صرلاه”569-7, 


1 


الفقايل إلى عشتكرة كل مجالات الحياة. كانت الحرت قد انفيت: السيت 
واحد: إنها الآن في كل حدب وصوب. 
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«الصعدة»» نواة مستوطنة إلون موريه في سبسطية. الضفة الغربية؛ ديسمبير ملاوا. 


دين 


(لفصل (لثالكت 
مستوطنات: معردكة حول أعالي التلال 


أدَى شارون دوراً محورياً في عملية استيطان المنطقة الجبلية للضفة 
الغربية» ودخل جزء من تصوراته حيّز التنفيذ لكن لا يمكن القول إنه 
المخطط الرئيس لمشروع الاستيطان هناك؛ فقد تورّعت سيرورةٌ #خلت» هذا 
المشروع بين عدد غفير من الوكلاء والمنظمات» وجمعت في بطانتها رؤّى 
استراتيجية متضاربة فاقت تلك المتساوقة والمترابطة. لم يكن استعمار القطاع 
الجبلي من الضفة الغربية» بما هو تجسيدٌ لأحكام فردية أو منطتٍ دفاعيّ في 
هيئة تنظيم مناطقي» ثمرةً عملية تخطيط رئيسة أوصت بها الحكومة وتولّت 
زمام أمرها في واقع الأمرء وإنما نتاجاً لسلسلة من الأزمات الجوهرية 
والصراعات التي نشبت بين وزراء ووزارات مختلفة ضمن عدة حكومات 
إسرائيلية» وبين تلك الحكومات ومعها منظمة المستوطن غوش إيمونيم» 
إحدى المنظمات غير الحكومية» من جهة.ء ومحكمة العدل الإسرائيلية العليا 
منذ العام 417 حتى العام .148١‏ كانت هذه الصراعات إحدى ملامح 
حكومات العمل خلال العقد الأول من الاحتلال ,)١91/9/ ١9519‏ 
وحكومة الليكود الأولى برئاسة مناحيم بيغن )١481  1417(‏ كذلك» وقد 
استعلنت عملياً على أعالي تلال الضفة الغربية» وداخل أروقة محكمة العدل 
الإسرائيلية العليا في مجموعة من القضايا القانونية الشهيرة. في غضون تلك 
الجبدرات: تدولت محكمة العدل العليا إلى حلبَةٍ صراع حول مصادرة 
الأراضي وتأسيس المستوطنات» تناحرٌ فيها موظفون في الحكومة» وضباظ 
وعسكريون». ومستوطنون» وملاك أراض فلسطينيون. ومنظمات سلام 
ومجموعات حقوقية إسرائيلية. في خضم هذه النزاعات» ساد الجدل حول 
مصطلحات من مثل «الدفاع» «الأمن». «المؤقتيّة»» و«الحق الإلهي»؛ والتي 
تبلورّت تاليا في صيغةٍ ما فتئت تنبئ عن استراتيجيات الاحتلال وممارساته 


يفن 


حتى هذا اليوم. يمكن مقارنة الفوضى التنظيمية والأعمال الارتجالية التي 
وسمت مشروع المستوطنات خلال تلك السنوات مع ما أسماه المؤرخ 
المعماري تسفي إفرات «المشروع الإسرائيلي»» القائم على التخطيط الهرمي 
من القمة إلى القاعدة» الناظم لأعمال البناء في البيئة المادية لدولة إسرائيل 
خلال العقدين الأولين من وجودها ما قبل العام 7 . ووفقاً لإفرات؛ بُنيَ 
«المشروع الإسرائيلي» خلال الخمسيئنيات والستينيات من القرن الماضي على 
خطة رئيسة اضطلعت بها الدولة المركزية» وصفها إفرات بأنها «واحدة من 
أكثر التجارب المعمارية ول والقناطا وكفاءة فى العصر الحديث»» تعيد 
إلى الذاكرة «خطة ستالين الخمسية للاتحاد السوفياتي. .. مشاريع البنية 
التحتية في الخطة الاقتصادية الجديدة”* والعمل الجماهيري في ثلاثينيات 
القرن الماضي... وبرامج بناء البلدات الجديدة في بريطانيا ما بعد الحرب 
العالمية الثانية 1 . كان هذا المشروع خاضعاً لسيطرة الدولة المركزية» 
ومحكونا ا التنظيم العقلاني والمقايسة المنطقية» والتقسيم الواضح 
للعمل والتوزيع السكاني وفقاً للخطة الوحيدة وكتاب التعليمات اللذين 
أعدّهما عام 48 المعماري آري شارون» خريج مدرسة باوهاوس 
(ونتقطسة8) في ألمانيا. بينما كانت سياسة التخطيط الحكومية في عهدة 
معماريين ومصممين محترفين إبان الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن 
الماضي» انتقلت بعد حرب عام 17 إلى عهدة السياسيين والضباط 
والنشطاء الأيديولوجيين. وفي حين وضع م آري شارون خطته على أساس 
حدود ثابتة وناجزة للدولة» تأسست مساعي الاستيطان ما بعد /ا95١»‏ التي 
أدى آرييل شازون :قوري أبناسا فيهاء على اعتبار المناطق المحتلة إقليماً ذا 
خصائص «لدنة»), ولقمة سائغة أيشيا : 


بعد فترة وجيزة من حرب 201 جرق اجتماعٌ بين جكرة من 
السيدات بزعامة دانييلا فايس (وؤأء1 15ا6ه2ه5)» التي ستتولى لاحقاً منصب 


الأمين العام لمنظمة المستوطن غوش إيمونيم» ورئيسة الوزراء غولدا مائير؛ 


(#) التي أطلقها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام ١177‏ لمواجهة آثار الكساد الكبير 
(المتر جم). 

)١(‏ بسمننوميعء0 ببعناات 4 ,.كلة رمقصجةء للا ابرط لصة أمعء5 6هظه نهذ ”رمقاط عط" ,نهءاظ ااه 

61 .ص ,(2003 رؤقعء2 مود ا علدو لآ بجع1! بنسملهمآ) #سفعع تع ا تاعه دآ زه ىع ةاأأوط 176 
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كان الغرض من زيارة هذا الوفد طلب رخصة من الحكومة لبناء مستوطنة 
صغيرة في المنطقة الجبلية للضفة الغربية والحصول على دعمها في ذلك. يقع 
الموقع المطلوبء بناءً على توصية من آرييل شارون الذي كان قد ترك 
الخدمة العسكرية ليبدأ حياته السياسية آنذاك» في محطة السكة الحديدية 
المهجورة التي تعود إلى العهد العثماني» على مقربة من قرية سبسطية 
الفلسطينية الواقعة شمال غرب مدينة نابلس. ويقع» من جانب آخرء خارج 
نطاق الحدود التى نصت عليها خطة ألون الهادفة إلى استعمار غور الأردن 
والمناطق المحيطة بالقدس بشكل رئيس» الأمر الذي يعنى مخالفة واضحة 
للهدف الأساس في خطة ألون والقاضي باستعمار المناطق ذات الكثافة 
النكانة الللططئية المتحقف »دعت ماتر الطل صا لكنيا 
رفضته بلباقة» وقد أدّى هذا الرفض إلى القيام بثماني محاولات متعاقبة 
خلال السنوات الثلاث التالية لاستيطان هذا الموقع من دون الحصول على 


(الصَعدَات4» كذا أسميت البعثات المؤسّسة للمستوطنة» التى تتخذ 
طريقها صعُّداً نحو أعالي التلال؛ تقودها مجموعة من المستوطنين 
الطامحين» الذين سيشكلون لاحقاً «نواة مستوطنة» إلون موريه (ط6:ه]3 ه815) 
في ظل الدعم اللوجستي الذي يقدمه الحزب القومي الديني الإسرائيلي. وبين 
الحين والآخرء يشارك في هذه «الصٌعدات»» إلى جانب بعثات المستوطنين 
الطامخين ا حاخية كبيرة من الشاخامات»: وأنيائذة الجامعة » وكات وأعضاء 
في الكنيست. وكثيراً ما اعترضّ محتجون من اليسار الصهيوني مسار هذه 
الصعدات» وتدخّل الجيش ليقوم بتفريقها. أدّى شارون نفسه دوراً في تنظيم 
بعض الصعدات ومراوغة الجيش الذي حاول تشتيتها؛ ففي تموز/ يوليو 
4 » قاد شارون مجموعة من المستوطنين واخترق بهم حواجز الجيش 
الحجرية» ليخدع الجيش ويشغل الجنود بملاحقته ومجموعته عبر التلال 
المحيطة» مفسحاً المجال أمام مجموعة أخرى كي تبلغ الموقع من طريق 
مختلف بهدوء؛ عندما وصل المستوطئون إلى محطة السكة الحديدية» غَلَوا 
أنفسهم معاً بسلاسل حديدية؛ ما اضطّر آري شاليف الحاكم العسكري في 
الضفة الغربية إلى «إحضار مطرقة ضخمة من سجن نابلس ليحطم السلاسل 


أخيق 


الحديدية التي شت وثاق مستوطنة مبنية من الأجساد البشرية» 00 في شباط/ 


فبراير 6١915‏ وضع الأعضاء المؤسسون لإلون موريه بالاث شتراك مع 
مجموعات دينية قومية مختلفة حجر الأساس لحركة غوش إيمونيم. وبعد 
حدوث صعدة أخرى في شتاء 191/5 خلال عطلة عيد الأنوار (حانوكا)» تم 
التوصل إلى تسوية بين المستوطنين والحكومة في القاعة الرئيسة لمحطة 
السكة الحديدية في سبسطية. في واحد من أشير اخلؤلة المبتكرة1» سمح 
شيمون بيريز ‏ الذي تولّى حقيبة وزارة الدفاع في حكومة العمل برئاسة 
إسحاق رابين التي تشكلت عقب إجبار غولدا مائير على الاستقالة في نيسان/ 
أبريل 1917/5 - للمستوطنين بالبقاء في القسم المخصص للقاعدة العسكرية في 
قدوم (ن920) إلى الجنوب الغربي من نابلس. وفي غضون العامين التاليين» 
تعاظم حجم الجيب الاستيطاني هذا ليفوق مساحة القاعدة العسكرية 
بأشواط» وليصار إلى تمدين الموقع ا تحت اسم مستوطنة قدوميم 
(سنص 000 , 


0 آلية العمل هذه مثالا جلياً على القوة والإمكائيات التي تحوزها 

ش إيمونيم. . تؤدي هذه المجموعة دوراً ةو فهي تعمل كمجموعة 

و ل ا لا وكمنظمة 
استيطانية في مرتفعات الضفة الغربية من جهة أخرى» وهي تسعى بذلك إلى 
تقمّص دور الوريث الأمين للحركة العمالية الرائدة في مرحلة ما قبل .١1948‏ 
طمحت غوش إيمونيم أيضأء في «صعداتها» نحو أعالي تلال الضفة الغربية؛ 
إلى اجتراح حل للمأزق الذي أورثه النهج المناطقي للصهيونية: : ففي غمرة 
مساعيهم للعودة إلى «أرض الميعادا» استوطن الصهاينة الأوائل السهول 
الساحلية والوديان الشمالية ذات التربة الزراعية الخصبة» وهذه مساحة قليلة 
نسبياً بالنظر إلى الطريق الذي اختظه بنو إسرائيل في تاريخهم القديم. 


(؟) مقابلة مركز جافي للدراسات الاستراتيجية» جامعة تل أبيب» بتاريخ 0 نيسان/ أبريل 
كددكا, . 
("9) مستمسمظ أسه© ره مام« 116 أو اوه7[ ها اذ 1انه71ء !ع5 «اأعاسعل ,مقطروعل؟ 122910 
.43 - 40 .مم ,(1982 ركع نلد5 عتدسماك1 لمة مععذمدظ 11001 :5! عماصعن تمسقطسباط) 
أصبحت دانييلا فايس الأمين العام لغوش إيمونيم في العام 21946 وهي حالياً تحتل منصب 
رئيس بلدية قدوميم. 


لل 


واعتّبرت «الصعدات» اللاحقة بمثابة «بعث الروح» وتحقيق «النهضة على 
المستوى الشخصي والقومي» على هدي المضامين الروحية النوعية التي 
تضفيها المرتفعات وتغرسها في النفس. لم يكن احتلال 1١951/‏ في نظر 
أولتك المستوطنين مجرد تقدّم على امتداد المحور الأفقي للأرض المتسعة» 
بل هو في الأساس انقضاض مضى في طريقه صعوداً من السهول الساحلية 
الإسرائيلية إلى جيال الضفة الغربية» هضبة الجولان السورية وجيال صحراء 
عيبا وشكلت الجبال بالقة إليهم قواعد استراتيجية» إضافة إلى كونها 
مهداً للأمة. بعد سنوات. وقف إيفي إيتام (0هاذ نامظ). الضابط المتقاعد 
الذي مضى بالحزب القومي الديني نحو سياسة أكثر راديكالية» ضدّ تفكيك 
المستوطنات الجبلية في الضفة الغربية وفقاً للحيثيات التالية: «أياً يكن من 
يقترح أن نعود إلى السهولء إلى مناطقنا الدنيا التعيسة» إلى الرمال» !| 07 
عالمنا الدنيوي» ونترك القمم المقدسة في أيدي الغرباء» فهو يدلو يشتوج 
عقيم لا معنى له””“. تعتقد غوش إيمونيم أن «الحكومات الواهية» والهيئات 
الإدارية في الدولة» هى المسؤولة عن كارثة حرب 191/5. ولا سبيل إلى 
إخضاعها وترويضها إلا من خلال القوة الروحية والطاقات الدينية التي تذخر 
بها الحركة. تحوّلت المستوطنات إلى أداة في الصراع الحديث بين الشعب 
والسيادة في دولة إسرائيل» إذ أصبحت إمكانية الضغط على الحكومة ودفعها 
لترخيص المستوطنات والعمل على إنشائها أمراً بيّناً استعلن في الأشهر الثلاثة 
التي تلت حرب 61١911‏ حين تأسست مستوطنة كفار عتصيون («زمعن8 ع5ع1) 
في شهر أيلول/ سبتمبر من العام نفسه كأوّل مستوطنة في الضفة الغربية جنوب 
غربي القدس. وقد أقيمت» خلافاً للتوجيهات العامة للحكومة» استجابةٌ 
للضغط الملحٌ من جانب مجموعة من المستوطنين الذين يملك بعضهم صلة 
قرابة مع السكان الأصليين في مجتمع كُفار عتصيون؛ وهو واحد من بين عدة 
تكوييات متديعرة بيوكية متطلك اين المليشنات الفلسطينية والجيش العربي 
الأردني في بداية حرب 1158. اعتمدت غوش إيمونيم تكتيكاً فعالاً يقوم 
على استيطان المواقع من دون الحصول على إذن الحكومة» بنيّة إجبار 
الأخيرة على منح الشرعية بأثر رجعي للمستوطنات التي كانت قد بنيت سلفاً 
في في الواقع. وتم ذلك في ضوء استراتيجيةٍ تقضي بإنشاء عدة مستوطنات في 


هق 00 .1100012 ”,لهصونة 2 كاتههةخ رعلمعآ ذه“ ,اأأتقط5 ترم 
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المناطق التي يُحَتَملّ أن تخليها الحكومة استجابةً للضغوط الدولية» وإجبارها 
بالنتيجة على التمسك بأكبر مساحةٍ ممكنة من الأراضي التي احثّلت عام 
/61 1 . تدلل الطرائق المتبعة في سياسة غوش إيمونيم على التباين بين 
المنطق التسلسلى (من القمة إلى القاعدة) في التخطيط الرئيس الذي انتهجته 
الحكومات» والمنطق العملياتي ذي التسلسل المقلوب (من القاعدة إلى 
القمة) الذي حكم أسلوب عمل المنظمات السياسية المستقلة. وبينما هدفت 
الخطط الشاملة بشكل عام إلى تعبئة الموارد وتنظيم المشهد الطبيعي والمناخ 
العمراني وفقاً لمنهج ينطوي على رؤية استراتيجية سياسية»؛ حرصت غوش 
إيمونيم على إدراج الصدوع والأخاديد ضمن العمل التنظيمي للسلطة 
التنفيذية» مستغلةً النزاعات بين أعضاء الحكومة والفرص السياسية 
والتحالفات الظرفية . 


بعد وقت قصير من انتقال السلطة من العمل إلى الليكود عام /الاو1» 
قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة القدس وبدأت عملية السلام 
حينهاء ودخلت حكومة منانحيمبيغن في متحادثات: سلام: مع مصر» ولم تجنح 
إلى الإذعان تماما لمطالب غوش إيمونيم المتبرّمة» غير أنها منحت رخصا 
ليناء بعضص المستوطنات واستمرت في عمليات البناء حول القدس. وجدت 
الحركة فى شارون» الذي كان رئيس اللجنة الحكومية للمستوطنات آنذاك» 
حليفاً لها وبطلاً يدعم جانبها في معركتها ضد «الانهزامية» التي انّسم بها 
أعضاء الحكومة الآخرون» وقد بدا أنهم جميعاً أسرى الافتتان بشارون. إثر 
غضبه من استبعاد بيغن له في مفاوضات السلام بسبب خشية الأخير من طبعه 
المتهورء عمد شارون إلى الإعلان عن مستوطنات جديدة في توقيت يتصادف 
مع حدوث انفراجات دبلوماسية وشيكة خلال المفاوضات» أو لوضع 
العراقيل أمام رحلات منافسه السياسيى الأبرزء وزير الدفاع عازر وايزمان» 
إلى مصرء الذي طمع شارون بمنصبه» وحظي به بعد أربع سنوات. شرع 
شارون بالاشتراك مع أعضاء من غوش إيمونيم بإنشاء «مستوطنات زائفة 


(0) سيتضح في السنوات اللاحقة أن مستوطني غوش إيمونيم كانوا طليعة استعمار المنطقة 
الجبلية في الضفة الغربية» لكنهم لم يشكلوا الجزء الأعظم منها مطلقا. في الوقت الحالي» تقل نسبة 
مستوطني غوش إيمونيم ضمن العدد الكلي للمستوطنين في الضفة الغربية عن ٠‏ في المثة. انظر: 

(باتعوطء11 دم 1 .م ,(2005 ,قتع طوتأطناط 2م142 :حاحة [16) وممصم 0 إن معاجظ 7116 رأعامعاتط5 مطتماط5 
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بغرض الدعاية؛ ‏ وهي عبارة عن شرك فارغ وحاويات سفن» التي قد يُفهم 
خطأ أنها وضعت من أجل بناء المستوطنات بغرض إقناع الأمريكيين الذي 
يراقبون المنطقة من الجو أن مستوطنات جديدة في طور البناء تحت أنظارهم 
في أرض سيناء التي وافقت إسرائيل سلفاً على إعادتها إلى مصر ‏ الأمر 
الذي تسبب في تعليق المصريين للمفاوضات"'2. وفي المحصلة» وقْر البناء 
الاستيطاني الوسائل المناسبة لشارون للتطفل على السياسة الخارجية 
الإسرائيلية» أو حتى التدخحل فيها. كانت مجموعة من البيوت النقالة» التي 
تتنائر على أعلى التلة وهي محميةٌ برهط من المتعصبين» نوعاً من تكتيكاته 
الصغرى المترعة بالمضامين الجيوسياسية» وكان أيضاً نقطة قوته المميزة. 
فوضى الاستيطان 

إحدى السمات التي ميزت شارون في عمله القيادي العسكري وفي 
الوزارة المدنية التي تولى مهامهاء هي إحجامه عن وضع ع واضحة 
ودقيقة للخطط التنفيذية» ومما قاله مراراً: «أنا أستوطن حيث أستطيع». 
ارتكرّت كل أقوال شارون وأعماله ومقترحاته على أحكام ارتجالية عمومية» 
يحزم أمره وفقاً لها حينما يكون بحاجة إلى الفعل» أو يحظى بفرصة للفعل» 
أو يشعر بأنه مكرءٌ على على الفعل. ثمة ميزة أخرى في شارون؛ فإذا لم يكن 
على علم بما سيفعله في اليوم التالي ولم يصرج به»ر فلن يمكن لأعدائه أو 
منافسيه توقع ذلك أو معرفته. كان الرجل موهوبا أيضاً في استعمال الخرائط 
وفنون رسمها وعلومها. يظهر شارون في صور التقطت له خلال فترات زمنية 
مختلفة» كدي وكسياسي » وهو يشير إلى التفاصيل على الرقعة الخرائطية» 
أو يمشي قدماً متأبطاً خارطة ملفوفة. كما أنه استغلّ الخبرة المحدودة 
لزملاته في الحكومة وقام برسم خرائط معقدة لمستوطنات جديدة لا يمكن 
فهمها بسهولة» أو بعرض خرائط لمناطق أخرى لا صلة لها مطلقاً بالنقاش 
الجاريء بما ينم عن ازدرائه التام لإمكانيات زملائه» دافعاً الحكومة على 
الرغم من ذلك إلى إصدار قرارات تصب في مصلحته”". أسهم شارون 
كذلك في تمويه المستوطنات الجديدة وإخفائها عن باقي الوزراء» زاعماً أن 


فى .209 .2 ,(1985 رقعل800 ههذطهظ1 :ه200مرآ) ممدعه© زأعم:15 ابا :نرمعهناى ,رسهمتعدع8 زدتآ 
(0) المصدر نفسهء ص777. 
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تلك الخرائط تخص «مخيمات للعمال»» أو «قواعد عسكرية»» أو «مواقع 
أركيولوجية» فقط. علاوة على ذلك» فقد أقنع باقي أعضاء الحكومة في بداية 
عام 191/8 بمكافأة عصبة من أعضاء غوش إيمونيم ومنحهم. رخصة لبناء 
«معسكر عمل» اران التنقيب الأثري في موقع مفترض للبلدة التوراتية 
شيلوه (طمائط5).. تقع الأخيرة على سفح الجبل الذي يفصل بين مناطق رام الله 
ونابلس الحالية» ويعتقد أن اليهودء خلال الزمن التوراتي الذيٍ ا فيه 
يوشع بن نون أراضي كنعان و«استوطنهاا. قد نصبوا خباءً مؤقتاً للراحة في 
طريقهم نحو القدس. . على الرغم من انشغال «الأركيولوجيين» بالصلوات 
والرقص أكثر من انشغالهم بالحفر إلا أن المعسكر يصبح أكثر فسوكا مع 
كل ضربة تحفر أعمق في الأرض. بعيد ذلك» اد سم "موقم الإقامة» الخاصة 
بالبعثة الأركبرلوجية: مع وصيول أفراد عائلات الأركيولوجيين العاملين للعيش 
معهم في الموقع» واستّبلت الخيم بالبيوت النقالة» كما بنيت أبراج التروية 
المائية»ء وقامت القاعدة العسكرية بتزويد الموقع بالحيواء جز لاب المجاملة . 

حين افتُضح أمر معسكر التنقيب أخيراً باعتباره عملاً من التمويه البصري 
السياسي» كانت مستوطنة شيلوه قد أضحت سلفاً حقيقة مائلة على الأرض. 
حتى نهاية العام 0 :» حينما تبنت حكومة بيغن الثانية التوجه الأيديولوجي 
دوقن [بعوتيم كلياء رغبة في أن تذعن المنظمة لمطالب الحكومة وتعتبر 
سيا ميل كان ميدكا وصف المشروع الاستيطاني في القطاع اسيل 
كمشروع «مناوئ للحكومة» نفذته غوش إيمونيم بدعم من حلفاء لها داخل 
الحكومة. 

لا شك أن عدد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية قد ارتفع بعد 
فوز الليكود بالانتخابات في أيار/ مايو 7 . كان عدد المقيمين حينها حوالى 
مستوطن ضمن ثمانٍ وعشرين مستوطنة في عموم الضفة الغربية» (إضافة 
إلى 00,6٠٠‏ مستوطن كانوا يعيشون في القدس)» معظمهم في غور الأردن 
وفقاً لخطة ألون» وضمن بضع مستوطنات أخرى تتبع غوش إيمونيم في الضفة 
الغربية. خلال المرحلة الأخيرة من حكومة الليكود في حزيران/ يونيو »194١‏ 


(8) استمرت الصدامات بين غوش إيمونيم والحكومة طوال فترة الحكومة الأولى لليكود تقريباً 
برئاسة مناحيم بيغين» ولكنها انتهت قبل وقت قصير من انتخابات عام ١‏ , بعد أن استقالت حركة 
الوسط الديمقراطي للتغيير من الحكومة. 
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تضاعفه علد التسعوطيات إلى ثفان.وستيخونوازداد عدة المستوطتين-أربعة 
أضعاف ليبلغ ١7,50٠‏ مستوطن”" . لم .تكن القرارات الحكومية الواضحة 
والتخطيط المرتكز على حزمة مبادئ توجيهية عواملَ أساسية في خلق جغرافيا 
الاحتلال إبان تلك السنوات» وإنما جملة تفاعلات مضطربة بين وسطاء 
سياسيين مختلفين ومتنافرين ومتخاصمين غالباً» ومصالح أيديولوجية شتى. 


وبااطول؟ 


الخارطة اليسرى: خطّة ألون 1437 1477 .تشير المساحات السوداء إلى المناطق التي ستتم 
إعادتها إلى الأردن (58 في المئة من الضفة الغربية). الخارطة اليمنى: خطة شارون /الا9١ ‏ 1387. 
المناطق المنفصلة التابعة للحكم الذاتي الفلسطيني التي تمتد على ما يقارب 4١٠‏ في المئة 
من الضفة الغربية. في كلا الخطتين؛» يجري ربط الأجزاء المنفصلة في الضفة الغربية 
بواسطة طرق خارج ‏ مناطقية. 


رغب كثيرون»؛ بمن فيهم شارون نقسهه في أن يشار إليهم بصفة خبراء 
التخطيط في المشروع الاستيطاني» بيد أن استعمار المناطق المحتلة لم يكن 


)4( ”بعلصفظ أوع]! عطا هذ نزعناه امعصعاغاء5 15215 0225 لصمآ““ رمقمجء/11 تدز ممه صتعآ اع اجعطء2؟ 
. <28.501ء_طشمع_لصدا_5:51020/200205ه 01/0 .تتعاء قاط 685 //:دصاغط > ,(2002 نج8) (ممعلدستدع1) ممعاءة8”1 
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في حة 1 عر عله سرون شاملة بل تطوّرٌ وفق «استراتيجيةٍ دون 
استراتيجيين»' ''2. ولأن المشروع الاستيطاني أرسى قواعده عبر أعمال 
ارتجالية مُغرضة ة وأفعال انتهازية وصراعات بين توجهات سياسية متباينة» لم 
يكن بالاستطاعة اعتبار طابعه العمراني ويد حاداً لرؤية أيديولوجية متفردة 
وراسخة. على الرغم من وجود عدد لا يُحصى من الخطط الحكومية 
المدروسة لبناء المستوطنات» إلا أن هذا المشروع جرى عمداً تحت رعاية 
الروح الثقافية الجماعية «المناوئة للتخطيط؛. وخلافاً للخطط الحكومية 
الشاملة؛ كانت الحقائق التي تكمّل «العاملون» بإرسائها على أرض الواقع 
أحكاماً فرّضْت أولويات سياسية وبرامج عمل أبعد شأواً بنيّة تقييد بعض 
الخيارات السياسية للحكومة وإفساح المجال أمام خيارات أخرى. إن ما 
تشي به الطبيعة المترددة لحكومة ليفي إشكول ما بعد حرب 1951ء والشلل 
الذي فتكَ بحكومة مائير ما بعد 191 إثر الرضة التي أورثتها الحرب» 
والصراع على السلطة بين رابين ووزير دفاعه شيمون بيريز أيام حكومة رابين 
الأولى» والتناقض الذي وقعت فيه حكومة بيغن الأولى بين رغبتها بدعم 
الاستيطان وعملية السلا م التي شرعت بها مع مصرء هو أن السلطة التنفيذية 
السياسية على امتداد تلك السنوات لم تسخر جهودها كلياً لموضوع 
الاستيطان» وإنما تأرجحت مواقفها خلف أولئك الذين يخلقون «الحقائق 
على الأرض». وغالباً ما كان ارتباك هذه الحكومات بنيوياً في واقع الأمر؛ 
إذ لم تحسم الحكومات الإسرائيلية أمرها في شأن المخاطرة بشرذمة الرأي 
العام من خلال تقديم سياسة ممححددة واضحة المعالم حول هذه القضية 
الخلافية الشائكة» بل أفسحت المجال أمام الوقائع لتأخذ مسارها الطبيعي. 
أعدت بضع خطط للاستعمار بلا ريب خلال تلك المرحلة» وأصبح 
العخطط ضرا من الهوين: فقد طرح التكنوقراط والمؤدلجون والضباط 
الإسرائيليون خططهم. وتقدّم كل طرف بمقترح يخص منطقة بعينها ليصار إلى 
اقتطاعها من الضفة الغربية وإلحاقها بإسرائيل. وحاولت كل من هذه الخطط 
الاستعمارية خلال السبعينيات من القرن الماضي قهر المطامح المناطقية في 
الخطط الأخرى والتفوق عليهاء ما أطلق العنان لسيرورة من الأعمال 


)٠١(‏ نش ,لنمكسصهاة) عمللا لمقطعتظ برط معنواعصدى ,عءااعوعط ره عنومط 716 ,تعللكناه8 عررعلط 
1 - 42 .مم ,(1990 رووعع2 نواأأورء كلمتآ لرملمماة 


المتطرفة على المستوى الإقليمي تفاقمت بصورة غير مسبوقة. في أعقاب 
حرب ١157‏ مباشرة» ارتأت حكومة إشكول وجوب إعادة الضفة الغربية إلى 
الأردن» لكنها طمحت إلى ضمٌّ القدس العربية والمنطقة المحيطة بها 
فقط'©2. وكانت الخطة الاستيطانية الأولى التي ناقشتها الحكومة بعد حرب 
107 » كما سبق وذكرت» هي خطة ألون”"'': التي نصت على شرط 
استراتيجى أساس» وهو فصل الضفة الغربية عن البلدان العربية الواقعة على 
حننووها الترفية ‏ تفزتيك الخظة بالتحعيلة تقر أرلبا للمفيطان على 
طول غور الأردن الممتد بين الضفة الغربية والأردن» أي على الضفة الغربية 
للنهر. اعَبِرَ ألون آنذاك» وهو المنافس السياسي الرئيس لوزير الدفاع موشيه 
دايان» المرشح الأوفر حظاً لخلافة إشكول كرئيس للحكومة. رداً على خطة 
ألونء وبغاية دحضها واستبدالها برؤية مغايرة تاف : اقترح دايان عام ١9374‏ 
حلاً معاكساً بكل معنى الكلمة» مبنياً في الحقيقة على أكثر المطالب 
الاستراتيجية أهمية» وهو استيطان القطاع الجبلي من الضفة الغربية» 
والتضاريس العالية المسيطرة على المدن الإسرائيلية في السهول الساحلية. 
ولهذا الغرض» أوعز دايان ببناء خمس قواعد عسكرية كبرى على طول 
السلسلة الجبلية المركزية للضفة الغربية» وإحاطتها بما أسماه اقبضات من 
المستوطنات التوردية من شأنها «تمزيق عرى المجتمع المحلي 
[الفلسطيني]0”"'". خلافاً للمستوطنات الزراعية التي نصت عليها خطة ألون» 
ارتأت الخطة الجديدة إقامة مستوطنات صناعية» تحيل المجموع السكاني 
الفلسطيني إلى مصدر للعمالة الرخيصة. في ذلك الوقت أيضاًء تقدّم رئيس 
القيادة المركزية رحبعام زئيفي (ثمء*26 بموتقطع ع ) بمشروع خطة استراتيجية 
أخرى» تتوزع المستوطنات فيها وفقاً للمنطق العسكري على مقربة من 
مفترقات الطرق المهمة تكتيكياً على امتداد عمق الضفة الغربية بأكمله. 
واشتملت الخطة التى وضعها شارون بعد عدة سئوات على مبادئ وردت في 
التففلطل السابقة © نقد رمق إلى امعطان رفون الأردن بهي الخلوط اليف 


)١١(‏ انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 

)١١(‏ انظر مناقشة خطة ألون في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

)١7(‏ بجعل) رناصعء5 هيه معووط «ول باط عذوعاعما3 4 جاعهجدا عنطفمعوط ,6910© هوا ستامد ل 
.24 .ص ,(2004 رؤوع:8 5'ستاقة14 .غ5 جملا 
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لخطة ألون» والسلسة الجبلية بحسب خطة دايان» وأضاف إلى ما سبق 
مساهمته الفريدة؛ أي الكتل الاستيطانية على منحدرات جبال الضفة الغربية 
بغاية تطويق جميع المناطق المأهولة بالفلسطينيين» وفصلها عملياً عن القرى 
والبلدات القريبة حيث يقيم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل”*'"2. لم تتبع 
غوش إيمونيم خططاً رسمية ولا حتى خطظ من ابتكارها الخاص» بل تقدمت 
إلى الحكومة بمجموعة من الخطط الشاملة الاستفزازية فاقت في تطرفها 
عرض شارون. ولا تتخذ المستوطنات مواقعها وفق رؤية غوش إيمونيم بناءً 
على منطق استراتيجي عسكري أو على أساس اقتصاد الضواحي فحسب» بل 
على مخطق قويى ديقي يشيفنيا كزت+ 9 التلدات [الخرنية على وئجة اللدقة] 
التاريخية. .. بهدف تجنيس الشعب اليهودي باعتباره أمّة معافاة تنعم بالأمان 
في كل شبر من أرضها التي تقيم عليها»”*''. ا 
الشاملة» التي صممها أفراد من داخل الحكومة أو من خارجهاء خططا 

للتقسيم ؛ إذ تعمد المخططون وضع المستوطنات في المناطق التي يريدون من 
الحكومة ضمّها. وقد ارتكز تقسيم المناطق المحتلّة دائماً على منطق تأرجح 
بين غياب وحضورر انتقائييُن: فمن الزاوية المناطقية (يحاول ضم أكبر قدر 
ممكن من الأراضي الخالية)» ومن الزاوية السكانية (يحاول إقصاء أغلب 
المناطق المكتظة بالسكان الفلسطينيين). فضلاً عن ذلك» وكما ذكرنا آنفاء 
سعت كل خطة تالية إلى تقويض سابقاتها سياسياً. على ما بدت عليه الحال 
في غضون تلك السنوات» كانت أعالي التلال في الضفة الغربية ساحة 
الحرب» حيث تمظهرت الصراعات الداخلية والخارجية التي تمورٌ في عالم 
السياسة الإسرائيلية. لم تطرح أيّ من هذه الخطط قواعد لسياسة استيطانية 
متينة» ولم تتبن الحكومة رسمياً أياً منهاء غير أن إنشاء المستوطنات مضى 
على هدي مبادئ بعينها أقرّتها هذه الخطط المختلفة. شيئاً فشيئاً اكتسبت 
الحكومات الدراية بكيفية الإفادة من فوضى الاستيطان» فقامت في أحايين 
كثيرة بالترويج لها أو حتى إثارتهاء متسببة في خلق مناخ مؤاتٍ لحدوث 


)١5(‏ انظر مناقشة خطة شارون فى الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
)١6(‏ *”,ةأتقسدة5 0هة هع0نآ هذ امعمعلااء5 عمزد11] ه10 مدامععافة1.5-81 مداط“ يستمسحظ كنت 
.(1976) 
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جرائم محققة”"©. على الرغم من تأرجح مسار المبادرة السياسية بين 
مؤسسات المركز ومنظمات الحدودء إلا أن المركز هو من عزز في 
الغالب حالة التدهور في النشاط الاستيطاني نحو هاوية الفوضى الشاملة. 
:ومو كان كدان القدرة على السيطرة في المناطق المحتلة فعلياً أم 
مزعوماً» فقد أصبح بالنتيجة أداة استراتيجية فعالة بيد الحكومة. لقد سمح 
المظهر الذي ينم عن فقدان السيطرة للدولة بتحقيق أهدافها الأيديولوجية 
ا في حال تصاعد 
وتيرة الانتقادات الدولية» التبرّؤ من المسؤولية على الدوام» مدّعية أن ما 
حدث هو من زمرة الأعمال المخالفة للقانون». أو مبادرات محلية قامت 
بها منظمات غير حكومية» أو تجاوزات استثنائية من عمل «شذاذ الآفاق 

من المواطنين»» بينما كانت هذه التجاوزات هي المعيار والقاعدة في 

حقيقة الأمر. في أواخر السبعينيات» وقد أمكن وصف حقيقة النشاط 
الاستيطاني ب «العمل الخسيس»» أصبح بمقدور حكومة بيغن من ثَمَّ 
التفاوض مع المصريين والأمريكيين على محمل النوايا الحسنة في ما 
يبدو» بينما يستمر النشاط الاستيطاني على حاله. واستند بيغن إلى حقيقة 
الأساس غير القانوني لبناء المستوطنات ليفسر للأمريكيين مدى الأهمية 
التي تحظى نيا الضدة الغربية عند الرأي العام الإسرائيلي» ويجادل في 
عدم إمكانية إعادتها أسوةٌ بشبه جزيرة سيناء. في خطابها إلى «العالم 
الخارجي»» لا تقر الحكومة بالمستوطنات» لكنها تفاخر بها في خطابها 
إلى «الداخل». 


ضاعف التغيير في السلطة عام /191 الفوضى التنظيمية» وقاد أيضاً 
إلى تغييرات بالجملة في بيروقراطية الدولة؛ فقد استُبدل بموظفي الحركة 


(5) انظر الفصل الثاني» الهامش الرقم (11) من هذا الكتاب. 
[فحق على نحو مماثل» زعم نعوم تشومسكي أنه بحسب نظرية «الرجل الغاضب؟ الخاصة بوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية» يتوجب على الإدارة الأمريكية دائماً أن تبدو لا عقلانية بعض الشيء 
في مواجهة أعدائها. انظر: 
-20 .تزع ,(2000 ,متساط ندمقهمآ) دعتطترا هاجهلا! بط عمجم لزه ماين ع1 جدع1اها3 عنعه2 ,لإعامصتمطك تصقهل2 
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العمالية ذوي التجربة العريضة» والمتمرسين بإدارة شؤون الدولة» موظفون 
سياسيون جدد عديمو الخبرة» الأمر الذي نجم عنه تفاقم الفوضى 
المؤسساتية”''2 وكانت حصيلة الضغوط التي مارستها غوش إيمونيم 
ومنظمات المستوطنين الأخرى» واستعداد الحكومة لتخفيف قبضة السيطرة» 
فرض «الحقائق على الأرض» بشكل غير منتظمء وارتجال شارون 
الاعتباطي» و«الحلول الطارئة» العسكرية» والصراع بين مختلف الوكالاات 
والأيديولوجيات الصهيونية» ثمرةً مناطقية تمثلت في جغرافيا المستوطنات 
على أرض الضفة الغربية. يبدو أن الطبيعة الخلافية والتئافرية لهذه العملية» 
إلى جانب مشاركة وكالات الناشطين المستقلين» قد زاد حدة الإثارة ودرجة 
الفعالية» وللمفارقة» كان أحد أسباب نجاح المشروع الاستيطاني؛ لناحية ما 
تمليه الأولويات القومية سياسياً بدءأ من هذه المرحلة فصاعداًء ولناحية نموه 
السكاني واقتصاده المستدام. ما تجدر ملاحظته في هذا المقام» هو أن كل 
ذلك أنجز على خلفية الفشل الاجتماعي والاقتصادي العام ل «مشروع 
الدولة المركزية الإسرائيلي» خلال الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضى . 


(14) يمكن العثور على نهج وظيفي كهذا في أعمال المؤرحَين الألمانيين مارتين بروزات 
(805281 843:18) وهانس مومسين (110010568 2ه1813) . لقد زعم كل منهما على حدة أن الاشتراكية 
الوطنية الديناميكية المتطرفة كانت نتيجة لتآكل الدولة القانونية الرسمية. بعد الاستيلاء على السلطة 
مباشرة» فادت الفوضى والتشظي الحكومي» والخلل الحكومي» واستنساخ بنى المؤسسات 
وشخصتتهاء إلى عملية أسماها مومسين «راديكالية تراكمية». حالما يطلق العنان لهذه «الراديكالية 
التراكمية»» تتحول العملية إلى عملية ذاتية التولد وذاتية التدمير في النهاية. انظر: 


-126 باعص 5 25 ممتأءعتساوء 5611-5 علازووع رومع لمق ه231 تلهء12201 31596[ ناتسنات)"' بلاعقسحده8/4 مدا 
مه( 0:14 انلها .كله بمأوعآ عطوه11 لصة سقطومع؟]1 هصذآ نهذ ””,رمتطدئمغهء1جآ تعدلط عط أه كاممستصدع)ا 
متاعدا :(1997 رومعع2 بواتورعء ته تآ عولط س0 بشاة رععلتعتطسده) بمعتجمم 00 اا وورتن|ىدملهاء21 ,ارقا 
04 عأ زه باعي «اك أمتسعامة عرلا إن نانع 7تماع 126 هتبه :«هأطع ايده 116 تعلعاك عع | !فل 1/16 ,8105220 
غ710 . ١71/7‏ بلا لوول بجع لط) .05 2 ,211/167 ,للاقطومعع1 هآ :(1981 ,سقمعصطمآ علعهلا بوع83) بإعزعكل 
.7 عدولا ب7169) «متاتلء أستامء؟ ,أمبمء27010 ,أاء مه هدة أرعط180 لسع علره1 طعروءجآ قصة ,(1999 

.2 ,(2003 ,2102102 .لو 
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البؤر في الضفة الخ 


داذ 


باور 7001 


تكتيكات قانونية 

فق قد السعينيات» كسيب التشاط ا 
العدل العليا الإسرائيلية إلى حلبة صراع مركزية تدور رحاه بين أطراف شتى 
ملاك أراض فلسطينيين» منظمات المستوطنين» الجيش ووزراء ار ذوي 
الصلة. وقد وقعت هذه الصراعات ضمن ثلاث قفبايا تا رمف وسالية اند 
الجدل حولها رداً على عرائض تقدم بها ملاك أراض فلسطينيون ومجموعات 
حقوق الإنسان الإسرائيلية ضد الاستيلاء على الأراضي بهدف إنشاء 
المستوطنات في مثلث رفح شمال سيناء »)١917(‏ مستوطنة بيت إيل قرب 
رام الله (191/4)» ومستوطنة إلون موريه قرب نابلس في الضفة الغربية 
(1919). اتخذت المحكمة العليا فى هذه القضايا قرارات أملاها المنطق 
القانوق "الذي ساعه تذورة على عدر الطبيعة السياسية والأيدير لوحية 
والعسكرية للاحتلال. تطلب بناء المستوطنات الوصول إلى الأراضي بشكل 
رئيس. وتبعاً لاتفاقية لاهاي حول القوانين والأعراف في حالة الحرب على 
الأرض» إضافة إلى لوائح لاهاي القانونية للعام 1401 التي تعرّف حقوق 
المدنيين والواجبات المترتبة على القوات المسلحة في حالات الاحتلال 
الحربي ‏ وهو ما وافقت عليه المحاكم الإسرائيلية كقواعد مُلزمة ‏ يحق للقوة 
المحتلة مصادرة الأرض وإجراء تغييرات عملية ملموسة في المناطق التي 
احتلتهاء إن كانت أفعال من هذا القبيل تخدم واحداً من هدفين أو كليهما 
فقط: «ضرورات عسكرية ملحة»» أو «تحقيق ما يصب في مصلحة السكان 
المحليين»!'' يمكن للقوة المحتلة» على سبيل المثال» إقامة حواجز مؤقتة 
في مناطق خاصةء أو يمكنها حيازة أبنية تحتل مواقع استراتيجية «بشكل 
مؤقت» لغرض إقامة القوات العسكرية والأقسام ا "2 تشبلت 
المصادرة عن نزع الملكية أو الحجز في أنها لا تغير سند الملكية الخاص 
بالأرض» وإنما بالأحرى» تشرّع فقط الحق المؤقت باستعمالها؛ بناء على 
ذلك». حينما تزول أسباب المصادرة» يجري إرجاع الأرض لمالكها. 


(15) يمكن الوصول إلى اتفاقية لاهاي للقوانين والأعراف المتبعة في الحرب على الأرض» 
وملحق قوانين لاهاي للعام ١901/‏ على الموقع: 
. < أكه. الطت/ع 1ه .ع1 . بتاتابدا تغط > 
)٠١ 0)‏ يحرم القانون الدولي مصادرة الأملاك الخاصة من قبل الجيش المحتل؛ » لكنه يعترف بسلطة 
الجيش في الاستيلاء مؤقتاً على الأرض» وذلك فقط خلال مرحلة القتال (المادة 45). 
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ويعكس تشديد المشرّعين على بند «المؤقتية» التصور المبني على فهم 
الاحتلال القتالي كحالة عابرة؛ حالةٍ يتم حسمها عبر اتفاقيات تقضي بضم 
الأرض أو إعادتها عقب الانتصار في الحرب أو الهزيمة. كانت الحرب في 
مخيّلة المشرّعين الأوروبيين ضلالة مؤقتة تشوب التاريخ العام للسلا". 
وعليه» عُرّفَ تعليق الحقوق وفقاً لمفهوم «المؤقتية» الملتبس هذاء الذي لا 

أصبحت مفاهيم «المؤقتية» و«الأمن» بالنتيجة البنود المركزية التي تدور 
في فلكها قضايا المحكمة الإسرائيلية العليا الثلاث المشار إليها آنفاً. 
وتحوّلت المرواغة التكتيكية ‏ القانونية الكامنة في مصطلح «الضرورات 
الأمنية المؤقتة»» الذي يستشهد به الجيش كلما دعت الحاجة» إلى مهزلة 
داخل الحكومة الساعية إلى منع المحكمة الإسرائيلية العليا من عرقلة وصول 
الحكومة إلى الأراضي الفلسطينية الخاصة. 


مستوطنات استر اتيحية 

مثلت العريضة المقدّمة في محكمة العدل الإسرائيلية العليا عام ١91/7‏ 
التحدي الأول لشرعية مصادرة الأراضي بغاية الاستيطان» وذلك رداً على 
الأعمال التي نقّذها آرييل شارون؟ رئيس مركز القيادة الجنوبية في جيش 
الدفاع آنذاك. أراد شارون ضمن حملته التي شنها على غزة لمكافحة التمرد 
هناك فصل القطاع عن صحراء سيناء» وفصله بذلك عن خطوط الإمداد 
الخاصة بمقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية التي تمر عبر هذه الصحراء كما هو 
مفترض . كانت المنطقة الواقعة جنوب غزة. والمعروفة باسم مثلث رفحء 
مأهولة بقبائل بدوية قوية تعد 50٠١‏ فردء وبين الكثبان الرملية حيث تتجمع 
مياه الأمطار الشحيحة؛ء اهتم البدو بزراعة أشجار اللوز والدراق والزيتون 
والخروع. إضافة إلى القمح في بضع رقاع أخرى» وعلى مقربة من الشريط 


(١؟)‏ في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني» تدخل قوانين الاحتلال الحربي حيز التنفيذ بمجرد 

أن تصبح حكومة الأرض المحتلة عاجزة عن ممارسة سلطاتهاء وتنتهي عندما تكون حكومة أخرى في 
موقع يمكنها من فرض سلطتها وسيطرتها على المنطقة. انظر: 

دأ) 209-210 .م ,1983 ,لالقمع لصتا بألحة أع1 لصة مععاءمطء؟5 :ذبية اع]) عم/78 إن كننصط رسأعأقصاط مسدده2ة 
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الساحلي» حيث تطفو المياه الجوفية على السطح تقريباً» زرعوا قطعة 
مساحتها بضع مئات من الأمتار تدرٌ محاصيل وفيرة. كما شكلت قطعان 
الخراف والماعز جزءاً من مورد عيشهم. . . لقد كانوا قبائل مستقرة؛ أقام 
بعضهم في الخيم» وأكثرهم في أكواخ من الصفيح وبيوت ا في 
شتاء ؟/191. ومن دون أوامر حكومية واضحة» بل استجابة لمقترج دايان 
الشفوي الموارب على الأرجح» أمر شارون بتدمير البساتين وردم آبار المياه 
وطرد القرويين» ورسم خطأً على الخريطة حيث تقع منطقة التخييم وأمر 
الجرافات بالسير على طولهاء لتسحق كل العقبات 0 تعترض طريقها في 
مساحة مقتطعة تعادل عشرات الأمتار. أثار طرد البدو من أراضيهم الغضب 

فى الكيبوتز المجاور الذي عيّن أعضاؤه محامياً مختصاً بحقوق الإنسان ليمثل 
الخروينء وبالأصالة عنهم كبير القبيلة سليمان حسين عودة أبو حلوء فى 
تقديم عريضة التماس لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد دولة 0 
على وجه العموم. وضد آرييل شارون بصفته قائداً عا على وجه 
الخصوص . وفيما يأتي توصيف عملية الطرد كما وردت في المحكمة: 

«في الساعات الأولى من صبيحة يوم ١54‏ كانون الثاني/ يناير من العام 
؛ تم استدعاء الملتّمس رقم ١‏ [أبو حلو] على وجه السرعة من قبل 
أفراد قبيلته على خلفية الأوامر التي أصدرها لهم جنود من جيش الدفاع 
الإسرائيلي» مشافهةء بمغادرة منازلهم وأحيائهم السكة: تقدّم الملتمس 
رقم ١‏ باتجاه الجنود شاط قائدهم» وهو برتبة ملازم ثانٍِ» وطلب منه 
تفسير الأعمال التي يقوم بها جنوده؛ وقد أجاب الضابظط الملقين رقم ١‏ أن 
ذلك ابناء على أمر الحكومة كرجيلكه :من ه29 , مكل شارون شخضيا 
في المحكمة حاملاً معه خرائط ووثائق 597 فيما يبدو وجود «مخاوف 
أمنية» طارئة» إلا أن الملتمسين احتِجُوا بأن اللجوء إلى الإخلاء لم يكن إلا 
لغرض توسعة المكان من أجل بناء بلدةٍ واوعية من العستوطات الزراعية 
الصغيرة» وجادلوا أيضاً في أن ذلك لا يتوجب اعتبارة «قضية أمنية مؤقتة» 
على الإطلاق. وبينما كانت القضية لا تزال معلقة في المحكمة» ؛ كلّف دايان 


ةم 2 رك لم2 عا هته أعمدا بعتمسظ أمنمعقعء4 :77 بوععطمدعنه0 سمطوع0 
.7 .« ,(2005 رؤعاه 80 معمد1' :ماده لا بوع[8) 77 - 1967 


إفرقة [اسعتلة5 طقكة ] بأ نه أعمكل إن انبعسبعنده0 .ءات اء 811/0 بتاك 302/72 ,1101 
تم ترجمة هذا المقطع» فى: المصدر نفسهء ص١52.‏ 


١6 


بشكل سريّ اثنين من المعماريين المقيمين في تل أبيب؛ يهودا دريكسلر 
الوكاكت10 42 (ا(الذي تعرف عليه دايان أيام كان عامطأ في العحيش) 
وزئيف دروكمان (سقصلتص بو2)26 ومعهم ثلة من خبراء التخطيط. بمهمة 
إعداد برنامج عمل لتطوير مدينة ياميت الصغيرة ومينائها في مدلكا رفح. وبعد 
أنثاصبو يو السنططوة: سمتاعةه كتيباً لهذا البرنامج بهدف التوزيع والشن» 
أتى جنود إلى مكتبهم وصادروا - عون لبج عينية لاسي ادا ماا وه 

كان تصميمهم نسخة مكررة من نموذج قائم لتطوير البلدات الإسرائيلية على 
هيئة صفوف من الكتل الإسكانية. على 5 حال؛ كانت المحكمة العليا فى 
ترارها نيا للد جد بأنه فى جال العفيت. الساسة بنام هذه الميكوطيات 
هدك فيمكن اعتيارها في حد ذاتها إبحراء امنيا مشروعاء. كونها مداق نذا 
من السكان الإسرائيليين المخلصين يفصل بين قطاع غزة وسيناء. في الحكم 
الذي أصدره بخصوص هذه العريضة ومعظم العرائض الأخرىء, مثّل القاضي 
فيتكون (دمغ971]1) دوج المحكمة ومزاجها العام؛ ومما صرح به أنه إضافة إلى 
أن «المنطقة [أو جزءاً منهاء يمكن أن] تَخصّص للاستيطان اليهودي. . [فهذه 
المستوطنات]. . . هي في حدّ ذاتهاء في هذه الحالة» إجراء أ من . 


ياميت حوالى عام .198١‏ يهودا دريكسلر وزئيف دوركمان. 


)05 0272 ,817] .قذط1 


١ هه‎ 


جرى تجريب استخدام «القيمة الأمنية؛ للمستوطنات على نحو مماثل 
مرة أخرى عام »؛ حينما تقدم سليمان توفيق أيوب وجميل أرسام 
مطاوع بعرائض للمحكمة العليا بالأصالة عن نفسيهما وعن خمسة ملاك 
أراض فلسطينيين آخرين ضد مصادرة أراضيهم من أجل بناء مستوطنة بيت 
إيل قرب رام الله؛ وقد علل القاضي فيتكون بمزيد من التفصيل الحكمٌ الذي 
أصدره بالسماح بمصادرة الأرض في سبيل إقامة المستوطنة: 

«من ناحية الاعتبارات القائمة على أساس أمني بحت» فليس ثمة شك 
أن الوجود فى المناطق الإدارية [كما كانت تسمى المناطق المحتلة وفقاً 
امسطلحات ذلك الزمت] الخاصة بالسكو طناك عض "ف «الميشات المكلة) 
د بخيت المؤاطتوة:التابعوك للنتلظة الإذاريةة ينهم بقدر كيرفي الاستات 
الأمني داخل تلك المناطق» ويسهل على الجيش تنفيذ مهامه. ليس 
بالضرورة أن يكون المرء خبيراً في القضايا العسكرية والدفاعية؛ ليقدّر 
إمكانية تحرك العناصر الإرهابية بسهولة أكثر ضمن المنطقة المأهولة حصراً 
بالسكان المتعاطفين مع العدو أو غير المبالين»: خلافاً لما هو عليه الحال 
في المنطقة التي تضم أشخاصاً مسؤولين عن مراقبة تلك العناصر وإعلام 
السلطات عن أي تحركات مريبة. . بوجود أشخاص 0 لن يجد 
الإرهابيون ملاذاً أو مساندة أو معدّات. هذه مسائل بسيطة ولا تقتذ تقتضي مزيداً 
من التوضيح اننا 

تشهد ما تفتقت عنه مخيلة قاضي المحكمة العلياء في أن هذه المسألة 
لا تحتاج إلى توضيح» على مدى التطابق بين فكرتي الاستيطان والأمن على 
امتداد التاريخ الصهيوني. من وجهة نظر القانون الدوليء كانت المشكلة في 
أحكام فيتكون ل 0 
أيضاً: إذ إن استخدام المستوطنات لأغراض أمنية» قد يحيلها إلى أهداف 
مشروعة ة للهجوم”' ". 


قلف تآ أعظ] له اه أمهمدط زه ااتعاصسجع جه ٠١‏ .اه اء 1110 ياطام 258/79 1103 

(1؟) حتماء لم يمكن اعتيار المستوطنين مطلقاً كمستهلكين سلبيين فقط لأمن جيش الدفاع» بل 
كمساهمين فاعلين فيه. بعد عقد» شكّل المستوطنون «وحدات استيطانية أمنية»؛ مسلحة. خلال 
الانتفاضة الثانية» غير الجيش مواقع بعض من قواعده ونقلها إلى المستوطنات» وكان مستوطنو 
#الوحدات الأمنية؛ حاضرين في الأخبار والاستجوابات العسكرية. 


١65 


ستارة من رمال 


في حزيران/ يونيو 021914 وفي عملية جديدة تحت إدارة آرييل شارون» 
لينم عر المستوطنين الذين يشكلون نواة مستوطنة إلون موريه مرة 
أخرى «صعدةً؛ على الجانب القريب من نابلس؛ تقدمّ الملاك الفلسطينيون 
للأراضي التي أقيمت عليها منطقة التخييم» عرّت 0 ومصطفى دويكات 
بالنيابة عن ستة عشر مالكاً آخرء بعريضة لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية 
ضد مصادرة دولة إسرائيل لأراضيهه”"" في شهادة خطية قُدَمت إلى المحكمة 
بغرض دعم موقف الحكومة, قام رفائيل إيتان» رئيس هيئة الأركان في جيش 
الدفاع الإسرائيلي» الذي كان أحد رعايا آرييل شارون حينها (ثمٌّ توترت 
العلاقة بينهما خلال حرب لبنان عام ١9487‏ حول المسؤولية عن مجزرة 
مخيمّي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين)» بتزويد المحكمة بسجل تاريخي 
لذور الحطتر طناك الصيردة العسكرىء تركانف الخازة مر يهنا الإجراد 
البرهنة على أن مستوطنة إلون موريهء شأنها شأن سابقاتها التاريخية» تمثّل 
ضرورة عسكرية فائقة. تساعدنا هذه الحيثية على تفسير تطور الميثولوجيات 
الصهيونية» التي تحتفي بالمستوطنات الزراعية الحدودية الأولى ودورها في 
ضبط الحدود وترسيخها في المناطق الواقعة تحت السيطرة اليهودية» إلى 
مجموعة من المحاّخات القانونية» استخدمت لتأسيس مستوطنات الضواحي 
المعاصرة وتبريرها بأثر رجعي. بالنسبة إلى رجل مشهور باقتصاده في 
استخدام الكلمات (مع ميله الغريب إلى الكلام بأسلوب مسجوع). جاءت 
شهادة إيتان مفاجئة في المستوى الذي بلغته؛ فقد استهل سرده حول سنوات 
الضهيونية الأولى ما قبل الدولة خلال سنوات «الثورة العربية» عام 195, 
بقصة «البرج والحصن»؟ شبه العسكريين؛ وهما عبارة عن نظام استيطاني 
محصن مسبق الصنعء صّمم بحيث يمكن تجميعه في ليلة واحدة على طول 
المناطق الحدودية لفلسطين ما قبل الدولة» وقوي كفاية للصمود في وجه 
هجمات معادية قد يتعرض لها في الصباح التالي لإقامته*" تبعاً لقوله؛ لم 


[(فففق .[طاعده آلآ سماق] .أت اه أعه مدل كزه ااتعدرود0:6 6 ١٠١‏ .أت اء أمعلاوندط,390/79 1101 

(58) طوّر المعماري يوشانان رانتر (8222160 سدمقطعه98) مستوطنات البرج والحصن في نيسان/ 
أبريل كلاول تزامناً مع بداية الثورة العربية لعامي 1١95‏ وو"97١؛‏ ا تحصينات مادية على 
شكل حصن مقاوم للرصاص مع برج للمراقبة والاتصالاات. انظر: 


١ /لاه‎ 


تتخذ المستوطنات الريفية الصهيونية شكلها المعماري بناء على أنظمة الإنتاج 
الزراعي واستجابة لتكوينها الأيديولوجي والاجتماعي فقط»ء وإنما وفقا 
لاعتبارات تكتيكية فرضها المنطق المُعسكر. وقد دعم إيتان روايته بقائمة من 
القادة العسكريين شاركوا على مدى أجيال فى التخطيط غملباً لإنشاء 
المستوطنات الصهيونية في المناطق الحدودية» وكان على رأس هؤلاء يبغال 
ألون. إبَان عمله كقائد للبالماخ؛ كتيبة النخبة التابعة للهاغاناه (الذراع 
المسلح للحركة العمالية في مرحلة ما قبل الدولة)» كان لألون» العضو في 
كيبوتز جينوسار الواقع على بحر الجليل» دورٌ فعال في تخطيط المستوطنات 
الحدودية وتعيين مواضعها. وقد كرّس ألون لاحقاً فصلاً كاملاً للمستوطنات 
في البيان السياسي والاستراتيجي الذي أصدره عام :١154‏ ستارة من 
الرمال» حيث لاحظ أن: 


(إدماج الاستيطان المدني في نظام الدفاع الإقليمي العسكري ضمن 
المناطق الحدودية على وجه الخصوص. . . سيؤمن للدولة مواقع أمامية 
للمراقبة والرصد تحمى الرجال العسكريين. لن تكون هذه المستوطنات قادرة 
على نقل المعلومات مُقَدّماً إلى الجيش بشأن أي هجوم مفاجئ للعدو 
فحسبء بل ستحاول التصدي له أيضاً أو تأخير تقدمه على الأقل حتى 
وصول التعزيزات العسكرية للسيطرة على الموقف...30©. 


كان «الدفاع الإقليمي» عقيدة عسكرية استهدفت إدماج المستوطنات 
المدنية مع الوحدات العسكرية بغرض حماية حدود الدولة. واعتبر ألون أن 
الإعداد المنظم للكيبوتزء كمستوطنة تعاونية تتشارك وسائل الإنتاج فيها 
المكان مع مناطق منفصلة يجري ترسيمها تكون مخصصة للحقول والمزارع؛ 
المرافق العامة والإسكان» خطوة تتفوق على جميع ضروب الاستيطان 
الصهيوني الأخرى. والكيبوتز فوق ذلك «لا يقل قيمةٌ عن الوحدة العسكرية» 


بل قد يتعداها بأهميته»””" وقد أشار في الواقع إلى أن بعض الكيبوتزات في 


حم 1 ببدم الموءء0 ملاس 4 بمسقصع !ا تدرط همه لموء5 قم نهذ ”رتعنده1 لصة للهلا" رلعقطغه 8 مممقطة 
-39 .مم ,(55,2004ع 52 11طتاط إعط82 لصة معأهه8 موجن7 :حابيخ [ء1' بده0همآ) عساعء !1( »4 أأعهردآ كه 11 ةأوم 
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)004 .254 .م ,([1959] 1988 ,له طعتاع سد عادطط فلج 11 :تنه اع1) وابمى زه تواست ,دمالة لدوتا 
(١؟)‏ المصدر نفسهء» ص54 ؟. 
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صحراء النقب» ومنها كيبوتز نيريه” " (كان أبراهام أدان أحد مؤسسيه)» قد 
أسهمت فى صد الوحدات العسكرية النظامية التابعة للجيوش العربية خلال 
حرب 1448. أوحت الاعتبارات التكتيكية والاستراتيجية كذلك بالتصميم 
المتّبع في أنماط استيطانية أخرى» وأسفرت في عام ١148‏ عن صياغة 
الوثيقة العسكرية المعنونة ب «المبادئ الأمنية في التخطيط للمستوطنات 
الزراعية والقرى العمالية»» التي أصدرتها شعبة الاستيطان التابعة لفرع 
العمليات فى هيئة أركان جيش الدفاع الإسرا ملي ويبرهن وجود وحدةٍ 
من هذا النوع في الحقيقة على الأهمية الاستراتيجية التي أولاها الجيش 
للمستوطنات الريفية الزراعية. توفرت «المبادئ الأمنية؛ على مجموعة 
توجيهات أساسية لتنظيم الموشاف؛ نموذج استيطاني» بخلاف الكيبوتزء 
يضم أملاكاً خاصة 0 وسائل الإنتاج ذات الملكية المشتركة”"” , ولمنع 
الفلسطينيين من التسلل أو العودة إلى أراضيهم ضيهم » أوعزت «المبادئ الأمنية» 
للمخططين بابتكار نموذج تتوضع البيوت وفقاً له على نحو متراصٌ كثيف» لا 
تتجاوز المسافة بينها "١‏ متراًء بحيث يمكن للمستوطنين في حال تعرضهم 
للهجوم الانسحاب 00 الأكثر أمناً. بناء على المبادئ العسكرية 
لتحصينات المحيط» أوصى التقرير أيضاً بأن ترتسم الطرق في الموشاف» 
التي تنتظم البيوت والمزارع بمحاذاتهاء. 0 الهيئة نجمة»)) بحيث يقع 
الطرف المهاجم «في مرمى إطلاق النار من جانبين اك . في شهادته المقدمة 
لمحكمة العدل العلياء انتقد إيتان» وهو اعد أعدياء موشاف تل عدشيم في 
مرج ابن عامر» استخفاف أسلافه بمبدأ «الدفاع الإقليمي»»؛ وزعم إيتان أن 
هذا الاستخفاف كان أحد الأسباب الرئيسة للانتكاسات الأولية التي مُني بها 


)3١(‏ انظر مناقشة تصميم أدان لخط بارليف في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(ففرف #لكأنااعل ]ره «مبااارعن) © اا كعلازلهع؟1[ 2014 ,كاتهاكء2 ,15رمع 27 :1ب2|0 جاطفاططع8710 بصعمء1 صذلة .5 
.65 .5 ,(2003 رققعع2 لإاأقوعء حلطلا علهلا :نمو لهمآ :]© ,مع حهكآ بوج21) ابرمجرما نعو 


() خلال حرب 1458» اكتسب الموشاف أولوية على الكيبوتز كوسيلة رئيسة لاستيعاب 
المهاجرين اليهود من البلدان العربية دوئما ضرورة إلى عمليات مطولة من التجهيز العقائدي 
والاجتماعي الذي تتطلبه طبيعة الحياة التعاونية بشكل كامل في الكيبوتز. ولهذه الغاية» تأسس 
الموشاف بصورة رئيسة على الأراضي الفلسطينية المطهرة ة ضمن المناطق التي أصبحت تحت الحكم 
الإسرائيلي عام /194. 

(1؟) المصدر نفسه» ص/. 
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السيقى الإمبزاعيلى فى حرث #ازوو(9"' أوأنماقل: أحد على عاتقهاسلفاً اتخبير 
هذا التوّجه؛ «إن مستوطنات الدفاع الإقليمي هي مستوطنات مسلحة اليوم» 
محصنة ومدرّبة على أداء مهماتها التي تتلخص في الدفاع عن المنطقة. ما 
5 في الحستانالاختيار مواضع هذه المستوطنات» هو دورها في السيطرة 
على المنطقة ومساعدتها لجيش الدفاع. الإسرائيلي في تفيل مهاييز" لوقه 
استفاض إيتان في شرح الميزة الجوهرية للمستوطنات المدنية عن المواقع 
العسكرية : 

«في أزمنة الحروب» تخلي القوات العسكرية قواعدها بهدف تنفيذ مهام 
هجومية نشطة [فى حين] يؤدي [سكان] المستوطنات المدنية الباقون في 
أماكتهم ذوراً أستاسياً .في "السيطزة على سخيطهم المباشر: من خلال “المزاقبة» 
وفي مقاومة مساعي العدو لإحكام قبضته عليهم. ومن المهم في المراحل 
الأولى للحرب إبقاء الطرق مفتوحة لتأمين الحركة السريعة نحو مواقع 
العو 


مستوطنات الموشاف في منطقة لاخيش» إسرائيل *اهة١ا.‏ المشروع الإسرائيلي. 


كان إيتان أحد الضباط الداعمين لشارون ولمفهوم «الدفاع عن العمق»» 
واصطدم أشنا مع باوليف حول اله تحصين قناة السوسن © كما اعتقد إيتان 
أن الخط الأمامى الذي نصت عليه خطة ألون سرعان ما سيسقط تحت وطأة 


(35) لم تكن المستوطنات مشمولة في الهجمات التي شنتها الجيوش العربية في حرب 10 
في صباح الهجوم المركز السوري المصري يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر ”41917 أمرت الحكومة السكان 
المدنيين فى هضبة الجولان ‏ مجموعة من المستوطنات التعاونية بنيت على طول خط وقف إطلاق النار 
مع سوريا بحسب الجزء الشمالي في خطة ألون ‏ بإخلائها . 

0 .[طاعدته1/! جهاظ] .أن أء أعه 15 [ه 001271771611 ١.‏ .آ4 اء أمع1(ء210 ,390/79 1101 

(190") المصدر نفسه. 
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الهجوم على غرار سقوط حط بارليف» وعليه» فإن شبكة المستوطنات على 
امتداد عمق التضاريس ستسهم في تخدمة الخطط العسكرية ورفع مستوىقى 
تأثيرها . 


المؤقتية الدائمة 


توجب على الحكومة بغية استصدار حكم قانوني لمصلحة مصادرة 
الأرض إقناعٌ المحكمة أن المستوطنة المنظورة أمامها قد صّممت لتلبي 
#حاجات أمنية ملحة)2"*0: وأنها «تدخَلّ مؤقت» كذلك». وليست «تغييراً دائماً 
للمناطق المحتلة». وقد تساءل مقدمو العرائض الفلسطينيون: إذا كان دور 
المستوطنة في الدفاع قد وقَّرَ في البنية الثقافية الصهيونية» فكيف يمكن 
لمستوطنات بنيت على أراض مصادرة منهم أن تُعتبر «مؤقتة»؟ تعليقاً على 
الحكم الصادر في قضية بيت إيل 019174 تناول القاضي لانداو المسألة على 
النحو الآتي: 


«للإجابة عن ذلك. . . كيف يمكن إقامة مستوطنة داتمة علي أراض تمت 
مصادرتها لهدف مؤقت فقط؟ هذا سؤال جدي طبعاً . سيكون مكنا 
للمستوطنات المدنية أن توجد ما دامت الأرض تحت سيطرة ة جيش الدفاع 
الإسرائيلى على قاعدة أمر المصادرة. يمكن للملكية نفسها أن تزول يومآ 
نفجة المقاوفنات الدولية إلى قد ممتفن هيا ترقيا نه حديدة برسى القانون 
الذول فواعدهاة روفن اه تعن اتسين امبف له متسفيه لله على 
جميع المستوطنات الأخرى في المناطق المحتلة» 0" . 

على الأرجحء فهم قضاة المحكمة العليا المستوطنات «كحالة مؤقتة» 
في سياق التطورات المعاصرة. في شتاء 19174 - 1914 نوقشت قضية بيت 
إيل داخل المحكمة بالتزامن مع البدء في تنفيذ شروط علمية السلام مع 
مصر. خلال محادثات السلام في كامب ديفيد» وافق بيغن على إخلاء جميع 
المعوطنابة الإسراكابة في سينات نيما نيه بلدة يابيك:والمفتوطتات 
الزراعية الصغيرة في مثلث رفح؛ وكان ذلك كافياً لإقناع المحكمة بأن كل 


تارف .””لص8 غدع ثلا معطا صز لإعتاه2 امعصمع ا )5 152615 018 لمآ" رمقصداء 1787 لسع ماع1 
خرف .إأظآ أع8] .أت اء أعهءم5ة زه 2011116711 ١٠١‏ .أت اء 87110 بطق 258/79 1307 
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الببيوت» المؤسسات العامة» الطرق والمناطق الصناعية التي بنيت في الضفة 
الغربية وغزة منذ العام 21471 هي وقائع موجودة على الأرض بصفة مؤقتة 
5 في القرار الصادر المتعلق ببيت إيل» سجلت القاضية مريم بن بورات 
(2086-مء8 مسدتمت/ة) الحكم القضائي على أساس أن مصطلح «المجتمع 
الدائم» هو مصطلح «نسبي بكل معنى الكلمة»”” )2 ولا ريب في أن طبيعة 
سندات الملكية في المستوطنات تعكس طبيعتها المؤقتة» فهي عبارة عن عقود 
إيجار إسرائيلية نموذجية لمدة 44 عاماً قابلة للتجديد» لكنها تتضمن فقرة 
تشدد على احتفاظ السندات يشرعيتها فقط فى حال احتفاظ الجيش 
الإسرائيلي بوجوده على الأرض. أبقت هذه الفقرة السلطة علناً بيد القيادة 
العسكرية بما يخولها استعادة الممتلكات مجدداً وبشكل 1 

بالنتيجة» ثمة شرطان متضاربان حافظا كما يبدو على الوضع «المؤقت» 
للنظام العسكري في إسرائيل: المثايرة على العنف من جهةء والمبادرات في 
سبيل الحل السياسي من جهة أخرى. والحقيقة أن المدوامة على العنف إلى 
حد ما من شأنها تبرير التطبيق المستمر لما يراه الجيش «(إجراءات أمنية طارئة 
ومؤقتة»؛ إذ يسمح العنف بالتذرع ب «الأمن» كحبّة قانونية لتسويغ الشروع 
في إجراء التحولات التي لا يمكن القبول بها في وضع مختلف. وكيما 
يستمر الأمن بأداء دوره» لا بد من أن تتوفر على الدوام حالة من انعدام 
الأمن والانسفزانء بالمشطلة لا موجن أن تلق التدابين الأمية أمانا 
مطلقاًء لأن في ذلك زوال أسباب المضي في تطبيق هذه الإجراءات بطبيعة 
الحال”'*2. من الناحية الأخرى» أسهم وجود مبادرات سياسية بانتظام على 
طاولة الحا ات مع الأخذ في الحسبان وجود العديد من المقترحات 
لحل النزاع منذ اليوم الأول للمرحلة التي أعقبت حرب 1957 وحتى يومنا 
هذاء في خلق تصوّر دائم يشي بقرب التوصل إلى حل هذا النزاع» ما يعني 
من ثَمَّ إحالة الإجراءات «المؤقتة» وانتهاكات الحقوق إلى خانة القضايا 


(10) المصدر نفسه. 
)4١(‏ كان ذلك هو المبدأ الذي استندت إليه محكمة العدل العليا عندما حكمت في الاستئناف 
الذي قدمه مستوطنو غزة ضد إخلائهم من منازلهم في صيف .5١١8‏ انظر: 
أعكدع ان 1/12 ٠*١‏ أأعتلام© أونرمنوء1 ب/هدكل /ه8 1661/05 110 


(7:) + .01؟ بمعامعج ماع40 لإأسسعء5 اه عصسولط عط هآ تسمناعنلمعامل" فوع وتعصسدد 
.5 .م ,(2004 عسومة) 
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الثانوية. لا ريب أن الجدل المتعلق بالاحتياجات الأمنية «المؤقتة»؛» وطوال 
فترة الاحتلال» لم يكن مقتصراً على القضايا المعروضة في المحكمة. ٠»‏ بل 


جرى نشّره وتعميمه لغاية خلق حقائق ا عن كا عدي وقد صرح 


الكاتبان الإسرائيليان عدي أوفير (تنطم0 841) وآرييلا أزولاي 
(زةانامعة هلاععة) أن منطق الحكم العسكري في الضفة الغربية ع غزة 
يقوم بكليّته على مبدأ «المؤقتية»» وهذا هو التعريف الدقيق ل «مؤقتية» حالة 
الصراع التي تسمح باستمراره إلى أجل غير مسمّى : 

«المؤقتية هي قانون الاحتلال الآن... تقييد مؤقت وتطويق مؤقت» 
تصاريح عبور مؤقتة» إلغاء مؤقت لتصاريح العبورء تطبيق مؤقت لسياسة 
الإبعاد» تغيير مؤقت فى أوامر إطلاق النار.. . هذا المُحتل منفلت متهورء 
لا حدود لسيادته 0 لأنه حينما يكون كل شىء مؤقتاً فى الغالب» فأي 
شيء» أي جريمة» أي تذكل من أشكال العف يخذو مقبولاً ء لآن. المؤقنية 
تمنحه الإذن بذلك كما يبدوء الإذن الذي خلقته دولة الطوارئ»©»), 


يبرهن موقف محكمة العدل العليا على الحشو المفرط الذي ينطوي عليه 


(55) في الخليل» حيث اعترف المستوطئون بالسلطات العسكرية» منح هؤلاء الإذن بدخول 
المدينة في نيسان/ أبريل 1974 والبقاء هناك لأسبوع عيد الفصح فقط. ومع ذلك فقد عززوا حضورهم 
وبقوا هناك إلى هذا اليوم. عندما تعرض للتحدي في مسألة السماح لهم بالبقاء؛ زعم دايان أن القتال 

مع المستوطنين مضيعة للوقت فيما يتعلق بمسائل سيجري حلها قريباً في جميع الأحوال بوساطة 
ات ما يحيله إلى أمر عرضي . في حرب 219158 ساد الجدل بالمثل حول تطهير 
المجتمعات المحلية الفلسطينية باعتباره «مؤقتاًة لأسباب أمنية أخرى متنوعة. بعد ستين عاماً تقريباً» لم 
يزل هؤلاء اللاجئون الباقون في إسرائيل في خانة «الغائبين الحاضرين»» بينما لا يزال أولئك ممن 
نزحوا عبر الحدود يعيشون في مخيمات لجوء «مؤنتة». وقد أوضح مريد البرغوثي كيف يرى 
الفلسطينيون «المؤقتية» : 

في نكبة 219548 وجد اللاجئون ملاذاً في البلدان المجاورة كإجراء مؤقت. . لقد تركوا قدور 
الطعام على المواقد. معتقدين أنهم سيعودون خلال ساعات . انتشروا في خيم ومخيمات من التوتياء 
والصفيج «بصورة مؤقتة؟. حمل الفدائيون السلاح وحاربوا من عمان «مؤقتاً»» ثم من بيروت «مؤقتاً», 

ثم انتقلوا إلى تونس ودمشق «مؤقتاً». وضعنا برامج مرحلية للتحرير «مؤقتاً»» وقد قالوا لنا إنهم قبلوا 
الات رار رياف وهكذا دواليك. قال كل فرد لنفسه وللآخرين: «حتى تتضح الأمور». انظر: 

-80 لإا 102700 وكاعن50 1دلطلخ نزم عتطوعق عط صدمء؟ لع 2[قصدها ,(مطأم م2 مهي 7 ,تانامطوعدظ لضيده314 

.م ,(2005 ,3ناة205ه8100 :5ه00هم.,آ) 5210 7210 

( 6) 116 .كل ,متستهقطة مقط غهصم1 لهة 2569© عهوهه نمز ''رصمنا 2 مناءه0 6ه عمستك ه' ممتطم0 ألة 

782 فاته ,60 .م , (2003 ,كدء مواق 116 عأ«مآ مه[ة) االعوكق2 فانم أمكبترعظ زه ومعزه”| «أعمجكة 011 

. (الأعط5ء11 صل) (2002 ,ودع عستادعظ :حابي اع1) دبروط 824 ,جارام0 441 هنجهم برمايامج 4 


ايندل 


مصطلح «الاحتلال». ولأن الاحتلال «مؤقت»» احتلال «مؤقت» بحكم 
تعريفه القانوني بالذات» فأي مشروع يجري تنفيذه على امتداد المناطق 
المحتلة يمكنٌ «شرعنتة» بصفة «المؤقت». وهكذاء لعل في استعمال مصطلح 
«الاحتلال» نفسه خلال أربعين عاماً من عمر الهيمنة العسكرية الإسرائيلية 
والحكم الإداري للضفة الغربية وقطاع غزة نوعاً من التواطؤ مع المهزلة 
القانونية التي يقوم عليها النظام برمته» إذ يُفهم هذا «الاحتلال» كوضع 
انتقالي في طريقه إلى الحل أو الإنهاء عسكرياً أو سياسياً. ثمّة خصيصة شاذة 
أخرى يستبطنها الاستخدام القانوني لمقولة «المؤقتية» في سياق هذا الصراع» 
إذ يستند تعريف «المؤقتية» في القانون الدولي على أوضاع «الحرب» 
و#السلام» التي يمكن تبيانها بشكل واضح. قد تستغرق الحرب بين الدول 
وقتاً طويلاً» لكنها على الأرجح تمضي ضمن سيرورة زمنية من بدايات 
ونهايات واضحة. وعلى النقيض من ذلكء فإن الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي» شأنه شأن عدد من الصراعات الكولونيالية» دائماً ما كان» ولم 
يزل» معدوم التكافؤ؛ إنه صراع منخفض الشْدّة”* بين دولة وجهات شبه 
حكومية. هذا صراع يتصف بالديمومة وليس صراعاً يمضي في مسار زمني 
متقطع. وفي ظل هذا الاحتلال الممتدء» لم يعد مصطلحا «الحرب» و«السلم» 
أضداداً جدلية ببساطة» بل اندمجا معأ فى وشيجة زمنية واحدة ممتدة. 
المقاومة هي عنف مستمرء لكنه متفرّق» وتكون أعمال التهدئة وحشية بعض 
الأحيان» وبيروقراطية في أحيان أخرى. السلام ليس ممكناء وتبقى الحرب 
مفتوحة من دون نهاية. أصدرت الحكومة في الفترة بين عامي ١951‏ 
و1979 على أرضية الاستثناءات المتعلقة «بالمؤقتية» و«الأمن»» عشرات 
من الأوامر لمصادرة أراض خاصة في الضفة الغربية. وحين تأمر الحكومة 
ومعها الجيش بهذه الإجراءات» فإنها تبرهن على صحة مزاعمها بوجود 
احتياجات أمنية ملحة من خلال دعوة شهود من الخبراء» وهم عادةٌ ضباط 
عسكريون من أصحاب الرتب العلياء بمن فيهم رئيس هيئة الأركان بذاته» 
كيما يدلو بشهادتهم بشأن مستوطنة تشرف على طريق حيوي رئيس أو أخرى 

(#) هو الصراع الذي يشمل فرض إجراءات عسكرية مختلفة من جانب طرف واحده بدءاً من 
فرض الحصار بأشكاله: الاقتصادي والسياسي والبحري والجوي» وانتهاء باستخدام القوة العسكرية 


على نحو اختياري من دون اللجوء إلى شن حرب شاملة (المترجم). 
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تحتل موقعاً استراتيجياً على سبيل المثال» بحيث يمكن اعتبارها جزءاً من 
المساعي العامة لبناء «الدفاع الإقليمي»2 أو إشراكها في الإشراف والسيطرة 
على الكتلة السكانية المعادية. ومع استمرار الاحتجاج بهذه المزاعم» 
رفضت محكمة العدل الإسرائيلية العليا جميع العرائض المقدّمة من ملاك 
الأراضي الفلسطينيين» وأقرّت التفسير الحكومي لمصطلح «الضرورة 
العسكرية المؤقتة». 


الأمن مقابل الدفاع 

تجنح محكمة العدل الإسرائيلية العليا في أحكامها القضائية نحو إيلاء 
التقييم المهني للقوى الأمنية أهميةً كبرى. يمثل الضباط العسكريون أمام 
المحكمة ويعرضود موضوع «الأمن» في قالب منهج دراسيّ متخصص » الأمر 
الذي يقتضي شما وجوب إقرار المحكمة بمنطقه كمسألة موضوعية مبرمة 
بدلاً من التشكيك فيه. كانت الثقة التي وضعتها المحكمة في مقدرة الجيش 
على تقييم المسائل الأمنية قد تضعضت بعد الانتكاسات التي مني بها الجيش 
الإسرائيلي أثناء حرب 2242099198 وبدأ قضاة المحكمة العليا يصرون 
ا على ضرورة فهم القضايا الأمنية وتقييمها والبتٌ فيهاء إذ شرعت 
المحكمة في معاينة الخطط الاستيطانية والعسكرية» وتحديد موقفها الخاص 
تجاه كل نار زعم رئيس هيئة الأركان إيتان في المذكرة التي قدمها 
للمحكمة عام ١19174‏ بخصوص قضية إلون موريهء أن المستوطنة هي ضرورة 
استراتيجية. بالنظر إلى موقعها المشرف على تقاطعات طرقية رئيسة. تلبي 
احتياجات أمنية طارئة من خلال مساهمتها ة في المجهود الحربي ضمن منظومة 
«الدفاع الإقليمي». وفي هذه القضية» و مقدمو العرائض الدعوة إلى 
ضباط عسكريين إسرائيليين سابقين ليقدموا شهادة مناقضة لمذكرة إيتان» وكان 
بينهم اثنان من منافسي شارون السياسيين: وزير الدفاع عازر وايزمان والأمين 
العام لحزب العمل المعارض آنذاك حاييم بارليف. وقد نوى الاثنان تقديم 


(50) ء1[ا 0714 أعهددل زه اجام عتجبء وناك 1116 ,عءأاعيال كز :مالوونهء0 116 ,مصاع 1 لوطا 
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وجهات نظر مهنية احترافية» وكان كلاهما متلهفاً في الآن عينه إلى تعطيل 
أي خطط منسوبة إلى شارون. طعن بارليف في النقاشات الدائرة حول 
الضرورة العسكرية التي تفرض إنشاء المستوطنة» وفي مذكرته التي قدمها 
بالأصالة عن مقدمي العرائض» صرّح أنه في رس اليرت لن تسهم 
المستوطنة في الدفاع عن الدولة على الإطلاق: «في أفضل تقييم مهني يمكن 
أن أعرضهء لا أرى أن للمستوطنة دوراً داعماً للأمن الإسرائيلي»”"” وقد بدا 
له أن الأمل في صمود مستوطنة ريفية أمام هجوم يشنه أي جيش عربي نظامي 
بالمدفعية والدبابات أمرٌ مناف للعقل. فضلاً عن ذلك» زعم بارليف أن 
المستوطنة ستشكل ثغرة تستنزف الموارد العسكرية لأنه سيتوجب على جيش 
الدفاع الإسرائيلي حينها تخصيص قوات لحمايتهاء وبدلاً من أن تقوم 
المستوطنة بالحراسة» ستكون هي نفسها بحاجة إلى الحماية. وفي إشارته 
إلى أحكامه القضائية السابقة» أوضح القاضي فيتكون وجود ناحية مهمّة 
أثارت اعتراضا إضافيا على مذكرة إيتان: 


«في الحكم المتعلق بمثلث رفحء وفي القرار الذي أصدرتّه في قضية 
بيت إيل» افترضتٌ أن المستوطنات اليهودية تتخذ مواقعَ تساعد من خلالها 
هيئة الأركان إيتان هذه المرة في أن القيمة الأمنية الأكثر أهمية للمستوطنات 
تكمن في إدماجها ضمن نظام الدفاع الإقليمي حال اندلاع حرب 
ااشاملة». . . فعلي أن أقول إِنَّ هذه [المحاجّة] لا تخلو من الالتباس)70. 


لم يكن أمراً هيّناً أن يوه قاض من محكمة العدل العليا نقداً مباشراً 
إلى القرار العسكري الصادر عن رئيس هيئة الأركان. لكن فيتكون أصرّ إلى 
جانب ذلك على التفريق بين مفهومين عسكريين: لووك و«الأمن», وكان 
على استعداد لقبول مفهوم «الأمن» باعتباره سند قانون] و لإقامة 
المستوطنات» بيلما شكّك في مفهوم «الدفاع». كان الاختللاف بين 
الاصطلاحين مكانياً بقدر ما كان مفاهيمياًء إذ يتعاطى منطق الدفاع مع 
الحروب ويسعى من خلال إقامة الحدود والحواجز والتحصينات إلى إرساء 
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أ 


الفرق القانوني الواضح بين «الداخل» و«الخارج»؛ الأراضي التي تقع ضمن 
حدود الدولة وتلك الواقعة خارجها. إن مصدر الخطر الذي يجدر التنبه إلى 
وجوده خارج الحدود عموماً هو الجيش النظامي الذي يهدد بحرب شاملة. 
وفقاً لمنطق الدفاع» يُنظر إلى المستوطنات كإحدى مقومّات نظام التحصينات 
الذي يتكفل بإبقاء هذا التهديد تحت السيطرة» بينما يستلزم مفهوم «الأمن' 
من جهة أخرى وجود خطر كامن سلفاً في الداخل» ويتمثّل بالكتلة السكانية 
التي تحتضن العناصر المخرّبة. وتتسم المضامين الأمنية للعلاقة بين 
«الداخل» و«الخارج»؛ وبين العمل العسكري والشرطي» بالغموض كذلك. 
يقوم منطق الأمن على الحضور الدائم» الغامض والسري والشبحي» وتتجلى 
ممارساته في إعادة تشكيل البيئة القائمة على نحو فعال ومنتظم. وإذا كان 
الدفاع منخرطاً مباشرة في مفهوم الحربء فإن الأمن منهمكٌ في «الصراع» 
المناطقي المبهم والعرضي والعديم الملامح بين المجتمعات» وفي قلب هذه 
المجتمعات كذلك. يبتكر «الأمن» إجراءات وترتيبات مكانيّة جديدة» فهو 
ينصب الحواجز ليوجه ويعيد توجيه مسار تدفق اليشر والموارد على امتداد 
الحيز المكاني. وتبعاً لمنطق الأمن؛؟ البيئة الآمنة فقط هي البيئة التى يجري 
شكيلينا وإعادة تشكيلها نصوؤة دائفة :كما لا يمكن امعان المسترطنات: 
وفقاً للمنطق عينه. أنظمة تحصين» بل جزءٌ من مشروع مكافحة التمرد» 
بوصفها مواقع يمكن مباشرة أعمال المراقبة والسيطرة والإشراف على حركة 
الناس من خلالها. إن تفسيرٌ التعلميات ومدى جسامة الخطرء بمعنى 
المفاضلة بين التهديدات للفصل في شأن أكثرها خطورة من سواه هو عملية 
سياسية - أيديولوجية تكشف عما هو أكثر من مجرد تقييمات مهنية موضوعية. 
ويحشد مصطلح «الأمن" في بطانته أجناساً مختلفة من المفاهيم. لا صلةً 
لمعظمها بالاستخدام المتعارف عليه لهذا المصطلح (بما هو دلالة على 
الحماية والحيلولة دون التسبب بالضرر الجسدي وإلحاق الأذى 
بالممتلكات)» بل تُستعمل كأدوات سياسية وأيديولوجية موجّهةٌ لإدامة الهيمنة 
السياسية. لطالما اقترن «الأمن» فى إسرائيل بقدرة الدولة على الاستمرار 
كدولة يهودية تتمتع بالسيادة» وهذا هو السبب الرئيس في كون النموّ السكاني 
لفئة بعينها من المواطنين» العرب الفلسطينيين» مسألة يمكن طرحها دائما 
«كمعضلة أمنية». لقد حل «الأمن» مكان «الدفاع» كسندٍ شرعي في أحكام 
قضاة محكمة العدل العلياء إذ ارتأى القضاة. بالنظر إلى طبيعة الوضع 


ا١5ا/‎ 


السياسي» أن المشكلة الفلسطينية تفوق في أهميتها مشكلة إسرائيل مع الدول 
العربية. تزامنت نهاية عقد السبعينيات مع وضع اللمسات الأخيرة على 
شروط معاهدة السلام مع مصر وتراجع الدعم العسكري السوفياتي للدول 
العربية» الأمر الذي قلل إلى حد كبير خطر الاجتياح المسلح الذي قد 
تواجهه إسرائيل. لقد راكمّت المنظومة العسكرية» التي تعاظم نمؤوّها على 
نحو مخيف خلال السنوات التى أعقبت حرب 1917 مباشرة» فائضاً من 
الإمكانيات التسليحية والتقنية» ُصصت للدفاع عن حدود الدولة ضد أي 
حرب كتلك الأخيرة» لتبدأ هذه المنظومة بالتركيز شيئاً فشيئاً على المشكلة 
الفلسطينية في لبنان والمناطق المحتلة» بعد أن ولت ظهرها لخطوط وقف 
إطلاق النار وحشدت إمكانياتها لضبط الكتلة السكانية الموجودة في الداخل 
وإحكام السيطرة عليها. 


ثمة اختلافات أخرى في فهم مسألة المستوطنات ظهرت إلى العلن في 
المحكمة إبان مناقشة قضية إلون موريه؛ فقد استّدعي عدة مستوطنين من 
غوش إيمونيم ممن شكلوا نواة المستوطنة الجديدة «إلون موريه؛ كشهود من 
جانب الدولة» وقد تسبب هؤلاء بإشاعة مزيد من البلبلة عندما زعموا أن 
حقهم في استيطان «أرض إسرائيل» ليس قائماً على «الأمن» ولا على 
«الدفاع»» وإنما على أوامر التوراة الإلهية» وهذا الحق بالنتيجة «أبدي» وليس 
«مؤقتًا. مدعومين بانتقال السلطة من العمل إلى الليكود بحلول //191» وقد 
ظهر أن هذا الأخير يشاركهم بعض توجهاتهم الأيديولوجية» قرر المستوطنون 
الطعن في مفهوم الأمن الذي لم يسدٍ لهم أي خدمة حتى الآنء وقد ادّعوا 
أن حقّهم في الأرض ليس «مؤقتاً» على الإطلاق» بل «أبدياً» يجلّ عن 
الوصف. استّدعي أحد مستوطني غوش إيمونيم» مناحيم فيليكسء ليدلي 
بشهادته في القضية» وقد شرح الفرق في الرؤية بين غوش إيمونيم وبين 
الدولة والجيش على النحو الآتي: «إن أوامر المصادرة التي تستند إلى 
الترركة لام المتصرة على عضا من قال اقل ب لان اها ريه 
واحدة فقط: المستوطنة مؤقتة وقابلة للاستبدال. إننا نرفض هذا الاستنتاج 


الك 
المروع بجملته» ونعتبر | إلون موريه مستوطنة يهودية أبدية . 0 في ضوء 


(4؟) المصدر نفسه. 


ل 


انتقادها الخاص لموقف الجيش والمبني على شهادة المستوطنين» لم تجد 
محكمة العدل العليا بدا من إصدار أمر بتفكيك المستوطنة وإعادة الأرض إلى 
أصحابهاء لكنها على أية حال لم تُبطل أياً من أوامر المصادرة السابقة التي 
صدرت بغاية إنشاء مستوطنات. كانت قضية إلون موريه القضية الأولى التي 
افنُضحت فيها التناقضات ضمن الخطاب الإسرائيلي حول فغعايا. الأمين 
والمستوطنات أمام الرأي العام»؛ ولم تصدر المحكمة العليا منذ ذلك الوقت 
أيّة أذونات بمصادرة الأراضي لغرض بناء المستوطنات على أرضية 
الاعتبارات الأمنية. لكن السماح بمصادرة الأراضي لغايات «أمنية» على 
أساس مسوغات مماثلة» من قبيل «الاحتياجات العسكرية الطارئة والمؤقتة؛ 
استمر بطبيعة الحال بهدف إقامة «مناطق أمنية عازلة» فى محيط المستوطنات» 
إنشاء طرق سريعة التفافية للمستوطنين» وإنشاء جدار الفصل بعد سنوات 
بالإضافة إلى ذلك. كما استمرٌ استخدام أراضي الفلسطينيين الخاصة بعد 
العام 1919 بغض النظر عن الأحكامء ويعود ذلك أساساً إلى انعدام 
الوسائل بيد ملاك الأراضي الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من الوصول بحرية 


إلى محكمة العدل العليا لمخاطبتهاء وعدموا إمكانية الفعل السياسي””©. 


على الرغم من احتفاء الصحافة الليبرالية بالحكم الصادر في قضية إيلون 
موريه كانتصار على حكومة الليكود إلا أنها أوضحت لاحقاً أن هذا الحكم 
لم يكن سوى انتصار باهظ التكلفة. أقيمت إلون موريه في موقع آخر بديل» 
لكن هذا ليس لب الموضوع فحسب؛ إذ إن صياغة الحكم نفسهاء لمن شاء 
الاطلاع عليهاء أشارت إلى طرق بديلة من أجل الحصول على الأراضي. 
أكدت المحكمة أن الدخول إلى الأراضي في المناطق المحتلة مستقبلاً بهدف 
بناء المستوطنات سيكون مرخّصاً في الأراضي المشاع المودعة تحت وصاية 
السلطة العسكرية» وأضافت أنه فى حال التزمت الدولة بهذا المبدأء فلن 
تحن المحكمة عن الأذ ف نيماع اللذولة العامة لبقاء 


١ (‏ 6) ",نومع لهما عأواقط فط1 تعلهد8 ادع ثلا عط مذ بلقا عطا ومتطدع8"' ,م02 أنع12] لمة معلا رمو 
- 61210 > أم(مقة.ععقعم /مع/16أة/1أ.ع01. 0 مععمعم. اطاط > ,(2006 ععطممع ول برولة عموعم 
. < 2024 - 
بحسب هذا التقرير» فإن ١‏ في المئة من الأرض حيث تقع المستوطنات» والبؤر الاستيطانية» 
والمناطق الصناعية في الضفة الغربية (حوالى ١68‏ كيلو متر مربع)» تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين. 
بالمحصلة الكلية» أكثر ٠‏ بناء في المستوطنات قد بنيت على أرض مملوكة للفلسطينيين. 
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المستوؤطنات”"©. فى ظلّ إمكانية الدخول إلى الأراضي المفتوحة على 
الغارب بشكل تطاميه مع اشتداد عود التحالف اليمني تلاريعة الزككري' بقرت 
كز بيقن تالقائية كيلية قرمية امفظلاة هن عصلة ,حدروسة شاملة» ابتغاء 
فلك الاخيلال. المرتجل «المؤقك» إلى _آخر-داكم » بالتوازي مع تطبيع المناطق 
الحدودية المفتوحة لفلسطين ومن ثم إغلاقها . 


معاليه أدوميم. آدم برومبرغ وأوليفر تشانارين .5٠١05‏ 


)0١(‏ آه عمه© عط :لإعمستائوعآ 1ه دمناءنل26مع18 عط لصة م5عمة0 علتةتسصلصم سآ“ تتستقطاة معصمك] 
.8 .م ,(1990) 3 .ه24 .701 ,عادع] نراءاء30 0ه مدمط *رعه ونال 01 أكناه0ن0) طعناط اعة:15 
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الفصل الرابع 
مستوطنات: عمرانٌ بصري 


الصباح الأول في رام الله. نهضت من الفراش وهرعت إلى النافذة لأفتحها. أشرتٌ 
بإصبعي إلى جبل الطويل الذي يشرف على رام الله والبيرة وسألته: ما هذه البيوت 
الأنيقة يا أبا حازم؟ ‏ مإِنّها مستوطنة....('2. 

مريد البرغوثي 


أنظرٌ من النافذة. وأرى موتي يقترب7"). 


فلسطيني مجهول 


بعد أسبوع من وصولها إلى السلطةء» سعت الحكومة بدايةً إلى الانتقال 
بالمشروع الاستيطاني من حكم المبادرات الارتجالية إلى مشروغ مدروس 
تديره الدولة» وقد قررت بناء مديئة على المنحدرات العليا لصحراء يهودا في 
الضفة الغربية» على بعد بضعة كيلومترات شرقي القدس حيث أقِيمَ اامخيم 
العمال» المؤقت الذي ضم ثلاثاً وعشرين عائلة قبل حوالى ثلاث 0 من 
دون إذن رسمي من الحكومة» فاني تحت رعاية العم المؤثر الذي قدْمه 
وزير الدفاع السابق شيمون بيريز"". وكان في قرار الحكومة منحّ امتياز 
تصميم مشروع المدينة للمصمم والمعماري الدولن توماس البترستورف 
(16550015أعآ 5قمروط1)» العضو ذ في الحزب الليبرالى أحد أركان تحالف الليكود 
آنذاك ما يدلل على إرساء مرجحة معمارية جديدة للمشروع الاستيطاني في 


دق لأعناه5 كقلطة نزط عأطودط عطا جدمءة فعتداكمهها ,اعالمسيد8 ممى 7 ,تاسمطوعوظ لفساملة 
.ر(2005 ,لإناأقدده810 نهه0هه.1) 5310 ل عمجف بوط 1016900 
)7١(‏ أحد السكان الفلسطينيين في قرية قرب رام اللهء ورد في: 
.18/12/2006 ,ماع60 “نه /لا اتات ه ع5؟ وممومعء5'' مستعأمطاط 1 لإمموط 
(؟) في العام 21914 أراد حزب العمل بناء مستوطنة في هذا المكان. كان ذلك جزءاً من محاولة 
تطويق القدس. بأحياء ضمن الحدود المحلية للقدس التي توسّعت بعد حرب 14717؛ مع مستوطنات تقع 
وراءها مباشرة . 


ا١ا/ا‎ 


المنطقة الجبلية للضفة الغربية. أنهى ليترسدورف دراسته فى الجمعية 
المعمارية في لندن وبدأ مسيرته المهنية في العمل مع مهندس «السّحرا 
المعماري بيل بيريريا (56:65812 11ز) ضمن مشاريع الضواحي التي صممها 
الأخير جنوبي كاليفورنيا في مناطق مثل أورلاندو وفلوريداء وتصميمات 
القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في العالم» ومشاريع أخرى من بينها 
توسيع مدينة أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج بناء على طلب 
الأوروبيين. بهدف تحديد موقع المستوطنة» عمد فريق ليترسدورف إلى 
إقامة محطات لدراسة الطبيعة المناخية وإجراء مسوحات طبوغرافية تفصيلية 
لعدة مرتفعات جبلية» واختيرت القمة المنشودة على ارتفاع 0٠٠‏ متر من 
سطح البحر في موقع قريب من القدس» حيث يمكنٌ إقامة ضاحية سكنية 
واستثمار موضعها المشرف على الطريق المروري الاستراتيجي» الطريق 
١‏ الذي يربط القدس مع أريحا ومع العاصمة الأردنية عمان عبر 
الحدود. وصف ليترسدورف تصميمه لهذا المشروع أمام ممثلي الحكومة 
على النحو الآتي: 

«كان السؤال الوحيد الذي طرح.علينا حين عرّضنا الخيارات المتاحة 
أمامنا إلى اللجنة الوزارية للمستوطنات» التي كان يرأسها آرييل شارون في 
ذلك الوقت. هو: : «أي من هذه المواقع المختارة يمكن أن يحقق السيطرة 
على الطرق الرئيسية بصورة أفضل؟» أجبتٌ أنه وفقاً لهذا المقياس» فالموقع 
المثالي هو الموقع (أ).. . حينئذٍ وقف شارون وأعلن مباشرة دون استشارة 
باقي أعضاء اللجنة أن «دولة اسرائيل تختار الموقع أ2”00'. 


في اقترابه من السلطة. ٠‏ تعلّم ليترسدورف ما ينبغي على المرء قوله 
لتحظى المستوطنة بالموافقة من قبل شارون ووكلائه. ترأس ليترسدورف فريقا 
مؤلفاً من اثني عشر مهندساً ميا نا اا : خبراء اقتصاديين» متخصصين 
بالمواصلات» وخبراء في المناخ» وأشرف بنفسه على بناء المدينة بأسرها 
وفقّ التصميم الذي وضعه خلال فترة لم تتجاوز سنوات ثلاث. وبالنسبة 
إليه؟ فإن تنفيذ مشروع كهذا لا يقل عن كونه العملا ا بالمقارنة لما 


(غ) مقصسصمط؟ أععاتطءدة طعت بسع ااهل مث تطءأوى5 مده نزأن ه أمها5 10" اسه[ -تتصة؟ مورت 
أأعمءد1 زه ععننتاوط 16 :«مامويهء0 مامت 4 بمسقصحة!7 لدرظ لسة اموء5 8ه نمز *,1رملكرعائعآ .31 
.5 .م ,(2004 رك طاوتاطدظ اعطد8 :بابح اكء]' لم80 مكتء/ا تمملهصمط) عساءءاآراع 4 


فين 


جرى عليه الحال قبلاً [في الضفة الغربية]»؛ ولا شك أن معاليه أدوميم (التي 
سّميت ب «الصعدة الحمراء» نسبة إلى لون الأرض الصحراوية التي غاصت 
أساسات المستوطنة في رمالها) قد صّمّمت وبنيت على أن تستوعب في 
مرحلتها الأولى ما يزيد على 7٠١‏ وحدة سكنية» في الوقت الذي كانت فيه 
باقي المستوطنات في الضفة الغربية مؤلفةَ بالمجمل من حوالى عشرة منازل 
متنقلة تتناثر على قمة التلة وغير مدعّمة بالبنية التحتية اللازمة. بسبب العمل 
وفق مسار زمني ضيق» ولإبقاء المشروع لي الكتمات (كان هناك خشية من 
أن تنفيذ مشروع بهذه الضخامة من شأنه إثارة مشاكل دبلوماسية لإسرائيل)» 
لم تُطرح العقود ضمن مناقصة عامة. بل قام الكرشدووف بالتعاقد مع 
الشركات التي اختارها للعمل معه. وقد كتب لاحقاء مزهوًاً بإنجازه الذي 
حققه في النشرة الرسمية لوزارة الإسكان والتعمير: 

اتحت ضغط الحاجة إلى إجراء تطوير عاجل» كان من الضروري تنحيةٌ 
المنهج التقليدي في التخطيط» الذي يتدرج في مراحله من العام إلى الخاص 
(تخطيط إقليمي» تخطيط بناء البلداتء» تخطيط موقع اليناء» تخطيط الكتل 
السكنيةء» خطة البناء. . . إلخ)» فقررنا بدلاً من ذلك تشكيل فريق متعدد 
التخصصات للعمل على كل المستويات فى وقت واحدء وعليه» بدأ العمل 
في وضع أسس البنية التحتية خلال أقل من أربعة أشهر تلت الموافقة على 
الموقع المنتقى» وكان تخصيصض جميع الموارد اللازمة لذلك هو ما جعله 
ممكنا... بعد أريع ستوات» أثمر تضافر الجهود المشتركة لعشر شركات 
عقارية وثمانين خبيراً واستشارياً في كل المجالات عن بناء 7٠١‏ وحدة 
سكنية» وهذا معدل تطوّر عر نظيره في إسرائيل». 

لقد أمكن تحقيق شيو يق هذا المعدّل من خلال تكريس «لأسلوب عمل قائم على 
تخذية استرجاعية سريعة» بين مكتبه وكل الفرق العاملة الأخرى لتمكينهم من 
العمل معاً بصورة متسقةق ومن ثم فحالما «تكتمل خطة بناء المدينة. يكون 


تصميم الأحياء جاهزاً سلفاً. . ويمكن لجميع شركات البناء بذْء العمل معاً في 
00 كشفت هذه العملية بعضاً من التناقضات نادت التي أحاقت 


اي وس ا طالبت الولايات 


(6) المصدر نفسهء صغ 4. 


/ا1 


المتحدة إسرائيل بتجميد كل أنشطة الاستيطان» ومع الأخذ بعين الاعتبار عدم 
ثقتها بحكومة بيغن وإدراكها التام لتكتيكات شارون الهادفة إلى تضليل 
الحكومة» أرسلت سفارة.الولايات المتحدة في تل: أبيب:مراقبين للقيام 
بزباواكةدزوقة الج مناطق متلفة نمع الظيفة الزيبية للبت ين عدهروسو 
أعمال اتناةةقيل'التيفيلك.. في الوقت نفسه» كانت الولايات المتحدة تمؤّل عدة 
مشاريع عمرانية ضخمة في صحراء النقب جنوب إسرائيل» تضمنت إنشاء 
قاعدتين جديدتين للقوة الجوية الإسرائيلية باقلا بك قاف الليويكانت إسرائيل 
تقوم بإخلائهما في سيناء» وقد نُقل إلى إسرائيل الكثير من معدات البناء 
الحديثة فى سبيل ذلك. كان الحال كما قال لتروسدووف: ”القند أرادتةددولة 
إسزائيل: باء.مديئة ».. هذا صحيح ‏ وكان ثمّة خوف»من.الأمريكيين» لكن كان 
هناك الكثير من معدات البناء الخاملة:متروكة بلا.طائل في الصحراء. قال 
أحدهم ذات يوم: : رحل المراقبون» ومضت عشر شركات إنشائية ومعها ست 
من كبريات شركات النة العحية إلى أعلى الجبل ف وشيّيت مدينة بأكطلها»”'. 


معاليه أدوميم. المصدر: ميلوتين لابودوفيك لصالح حركة «السللام الآن, ؟١؟‏ 


(1) المصدر نفسه . تعود ملكية الأرض التي بنيت عليها معاليه أدوميم إلى قرويين من أبو ديس » 
عناتا العيزرية» الطور والعيسوية . أجبرت قبيلة الجهالين البدوية التي سكنت التلال حيث بنيت المستوطنة 
على الانتقال إلى جوار مكب نفايات قريب . تقع معاليه أدوميم؛ كما زعم ليترسدورف» "تماماً ضمن 
التوافقات السياسية الإسرائيلية»» وهي حالياً موطن ل 7,٠٠0‏ مقيم» وهي أكبر مدينة استيطانية فى الضفة 
الغربية» وتفوق حدودها الإدارية حدود تل أبيب» إضافة إلى وجود جدار يلتف حولها . لقد نجحت في 
تحقيق أغراضها ؛ أي فَصْم شمال الضفة الغربية عن جنوبهاء وعزل القدس عن سائر الضفة الغربية. 


7 


وصف ليترسدورف تصميمه لمعاليه أدوميم ب «المدينة الحدائقية»9" . 
اعتبر المعماري البريطاني إبنيزر هاورد (11021:0 وأوعمء80) فى أواخر القرن 
العاسيع عشر متو العوليفة,التن تجفع بين اللبدينة والريتا علا طوبا رياه 
هدف إلى تأمين بديل صحيّ مُعافى من «الدنس والوخم اللذين يخيمان على 
الأحياء الفقيرة المزدحمة في إنكلترا الصناعية المتمدنة بشكل لم يسبق له 
مثيل في تاريخها»؛ وقد أطلقت هذه التوليفة سلسلة من التطورات في الصيغ 
المدضة التي سعت بالمثل إلى دمج الريف مع المدينة وأفضت إلى نموذج 
عمران الضواحي الحديث”". انتقل هذا التصور إلى فلسطين مع البريطانيين 
في السنوات المبكرة للانتداب» وبنيت النماذج الأولى وفق هذا التصور 
خارج مدينة حيفا البحرية ذات الأغلبية العربية. وطمح الصهاينة ممن كانوا 
يعطدون أعثلا ين الأحياء العريية لليدينة إلى الانعفال تحى االتريفب 
الأوروبي» الحديث على أعالي جبل الكرمل فوق المدينة العربية. 


الإسرائيلية). الرجل في الصورة اليسرى هو توماس ليترسدورف. 


قدم الاسكتلندي باتريك جيديس (و06046 عاءتتنةوط) أحد |اكثر خبزاء 
تخطيط المدن البريطانيين شهرة» لزيارة فلسطين في أيلول/ سبتمبر عام ١119‏ 
بينما كان في طريقه إلى الهندء استجابةً لدعوة حاييم وايزمان رئيس المنظمة 


() انظر الفيلم الترويجي لوزارة الإسكان والتعمير: 
.(1983) ككل عأه'مل[ :1«رعدء 12 1112 1 0117 4 ,5128نهه11 220 مناع امم ه02 01 لتتأمتص 11 
لك .([1902] 1965 ,تعطه 1 :2060م .آ) م«ره »16-140 0 011165 007:0 ,1101310 مجع مع 8 
نفلت «المدينة الحدائقية» الأولى على يد المعماري ريموند أنوين في ليتشورث شمالي لندن» 
و في ضاحية هاميستيد الحدائقية. 


١ا/ه‎ 


الصهيونية العالمية في حينه”"'» بقي جيديس في فلسطين مدة تقل قليلاً عن 
ثلاثة أشهرء ووضع نماذج التخطيط الخاصة في مدينتي تل أبيب وحيفاء 
التي خلّفت أثراً كبيراً بالتبعية على تطوير المدينتين وسواهما من المدن 
الإسرائيلية الأخرى. ومع إيابه إلى فلسطين في أيار/ مايو 21978 أمضى 
جيديس أشهر الصيف في إتمام خططه قبل أن يعود إلى اسكتلندا. على 
الرغم من دعمه لرؤية إبنيزر هاورد الطوباوية» والتي أسماها «النظام التقني 
الأكثر حداثة» المتمثل بتوفير الطاقة الكهربائية» المناخ الصحي» واللمسة 
الفنية» من خلال التخطيط لإنشاء مدينة جميلة تتمتع بالكفاءة» والمقرون 
بتطوير الريف»”''"» إلا أن جيديس اتّكأ على حرفته الأولى» البيولوجياء كي 
يبتكر نماذج عضوية حياتية مغايرة لمخطط هاورد الدائري الشبيه بالآلة. رأى 
جيديس في التصميم المديني أداة يمكن عبرها خلق نظام اجتماعي» يتناغم 
إلى حد بعيد مع فكرة وايزمان حول الإحياء القومي» ومع إعجابه هو بكل ما 
هو بريطاني أيضاً. خلافاً لخططه الشهيرة التي وضعها لمدينة تل أبيب» لم 
يضع جيديس أيّ تصاميم تخصٌ حيفاء بل قام بزيارة واحدة إلى الموقع 
وأسهم في صياغة تقرير مكتوب عن ذلك. وصفّ كل من جيلبرت ويربيرت 
(وطءع/1 )زء115) وسيلفينا سوسئو فسكي (برعاةجمهمكه5 هوستازة) في تقريرهما 
الدقيق لتاريخ العمارة الحديثة لجبل الكرمل عا من المبادئ التي قام عليها 

هذا المشروع: كانت 'مراعاة الناحية الطبوغرافية مبداً جوهرياً بالنسية إلى 
جيديس... وقد استهجنّ ما اتسمت به المخططات الشبكية (الشطرنجية) 
النظامية من بساطة مفرطة [وفقاً لقوله: «إن رسم معالم الخطة على الورق هو 
عمل مكتبي سهل»]ء وقد دعا إلى استبدال فن الرسم الهندسي المقيد بالعمل 
المكتبي الداخلي ب «التصميم في الموقع مباشرة»"''2. وبناء على ذلك» خلق 
العلاقة بين بنيان المديئة والجسد البشري» بحيث يتم إجراء التصميمات أثناء 
المشي على امتداد التضاريس الخاصة بالموقع المراد تطويره. اتجه جيديس 


(94) بررعاءه كا ره وتطددمن 1 بأعتنصم© :11 جه عنته :92/1 ,لزإكأوامده5ه5 هستأاات5 لص أمعطء /1ا غخرء5 011 

عاء 52 لصة ,(سعوطع18 من) (1985 بووعع5 ومتصطعه1 عط]” بدكنهة]) أعممعهط معفم 6غ عمءهاقاء 4 
زه !5 16لا وا أماته اع تدعنه اب[ عا نوا ه17 عرز 10 ملاع نم60 «اصة اا خ«متتأوطط جا عءذالت روعل0ء 0 
.154 .م ,(1968 رصمع8 :هه0دم.ة) عالت 

قلف .4 .ص ,.لتط] ,وعللء 6 

دلق .م .1610 ,عاولامهه5ه5 لسة أرعماعع/11 


١ك‎ 


بعد مغادرته حيفاء وقد بلغ الخامسة والستين من العمر حينئذ» إلى تمضية 
الأيام التالية في المشي على طول المتحدرات العليا لجبل الكرمل» مملياً 
خططه مشافهةٌ على مرافقيه الصهاينة الذين تزاحموا من أجل مواكبته» وعلى 
صهره (زوج ابنته) النقيب فرانك ميرز (246355 علهة:1) بشكل خاصء» الذي 
أصبح لاحقاً جعوانيا يرا دون ميرز الإملاءات على عجل ووضع 
مخططات خلال هذا المسير الشاق. لا بد من أن المشي على طول خط 
ارتفاع ثابت يتبع مسار المنحنيات الطبوغرافية على سنّة المتنزهين الجوالين» 
هو عادة اكتسبها جيديس خلال أسفاره الطويلة في الجبال الاسكتلندية» وقد 
لائم ذلك تماماً مبادئ التخطيط الحديث التي تقضي بإنشاء الطرق والبنية 
التحتية على طول الخطوط الطبوغرافية. وتبعاً لخطة جيديس «المشّاءة». 
تتوضع أحياء المدينة على المرتفعات بما يتناغم مع التكوين الطبيعي للجبل» 
وتئرك الوديان الفاصلة بينها مساحات خضراء ر 0 : 

في تصميمه لمعاليه أدوميم» تأسّى ليترسدورف بمبادئ مماثلة» وكثيراً 
ما مشى على المرتفعات الصحراوية التي تشكل الموقع المزمع لبناء 
التنعوطة'"؟...وقد قي الاعف أن «مفهومه في التخطيط هو انعكاس للبنية 
الشكلية للجبل». وزع الأحياء على المرتفعات التي "ترتبط عضوياً بالمركز 
بسبب القوام الشكلي» تترامى بينها الوديان الفسيحة بحالتها الطبيعية» حيث 
تفضي الأحياء مباشرة إلى قلب المدينة. ..2'”2. في المستوطنة التالية التي 
ول تصميمهاء بناء على تعاقد خاص لتخطيط قلية إيمانويل ذات الطابع 


)١60(‏ المصدر نفسه. ص75 75. في العام 2197٠١‏ قُدَم تقرير بعنوان «المديئة الحدائقية في 
حيفا» إلى المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة البريطانية. ليشكل يرنامج عمل لتطوير حيفا ٠.‏ لاحقاً في 
العام هون ل وضعت توجيهات جيديس في خطة شاملة على يد المعماري ريتشارد كوفمان 
141 24 المخطط الرئيس في المنظمة الصهيونية العالمية» إلى جانب المخطط 
البريطاني البارز أبيركرومبي ©اطتمعهرعطة) . عُرف باتريك أبيركرومبي (1407-18480) لاحقاً على 
خلفية «خطة لندن» 21987 التي أوصت ببناء مجمع ساوث بنك» وكان ذلك تطوراً جرى تنفيذه 
بالتوازي مع مهرجانث بريطانيا في الموقع عام 2194548 وعلى خلفية «البلدات الجديدة» خارج لندن في 
المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية. 

(1) انظر الفيلم: 

لي ”7 6 :اندعو :11 انا نرزأن) 4 رق صأكنه11 لصة ممناعتساكمه© )0 توساكتم 841 

(1) ,(2)03) ظ ,(04) 8 ,(02)خ كلومطءوططوعل]؟ ممع مقاط اأمعدممماء بو" بلرولدعزامآ مقسمط 

220 صمناعن ا ناقده© 1ه لاكأكتهنا/! ندع ادممع1) عفان أعمجعة ,.لة ,رمقامةة؟ سمستسة نم ”يستسسلخ عل:213 
.4 .م ,(1988 ,ع مضأكباه1] 


با 


الى المترميف» غرب نابلس» كانت ثقة ليترسدورف بنفسه قد تنامت بشكل 
للحوظة ليللا مرب رسال المتلسيى. الأزضيية إلى اموق »اقمنا يتكبيز بعرائط 
انعبار فبسية] شاعلة! ممع نيلياس قذزة ١‏ الىيراة دون بولاننا تيبا مهعنسق 
طرق» قررنا مد الطرق وفقاً للبئية الطبيعية الشكلية للجبل من دون إحداث أي 


تفيير فى قوامه .كان الأمق كأننا الجترأنا خط طبوغرافياً من الخريطة كما هؤ 
1 فلك 


وأقمنا' طويةا طليم :وقد ييخ المكاك كله على عله الشاكلةة 


لقطات فيلمية؛ «إيمانول: مدينةٌ هي وطن,ء 19184.(تصوير وزارة الإسكان والتعمير الإسرائيلية). 
توماس ليترسدورف يشرح المخطط في الصورة. 


استر اتيحيات التخطيط 


الاستيطاني ووضعه تحت سيطرة الدولة على ركيزة ار وعى قوننة حق 
الانتفاع بالأرض. في أعقاب قضية إلون موريه عام 041914 التي قضى 
الحكم فيها بعدم إمكانية منح الإذن بالحصول على الأرض بهدف إنشاء 
المستوطنات «لأسباب أمنية»» بادرت الحكومة إلى اجتراح طريقة جديدة 
للحصول على حق الانتفاع بالأرض تتمتع بالحصانة في مواجهة أية عرائض 
العكاسن «مقدمة إلى محكمة العدل العليا, ودات" الوكالات الحكومية "مشروعا 
واسع النطاق لإعداد الخرائط وتسجيل قيود الأراضي بغية استجلاء أراضي 
المشاع الى يمكن لإسراثيل المطالبة بها. .وتم الإعلات عن أن كل قطعة 


1 كقتصمط1 أعء ا نطاعمخة طاا؟ تزع تعاس[ سك بأعتد501 امع (جانن 2 اتتهاذ 10“ ,اذكه تنصسنة‎ 11. )١6( 
”,7501م امآ‎ 7. 


١ 


أرض لا يستطيع الفلسطينيون إثبات ملكيتهم الخاصة لهاء وأي أرض تعود 
ملكيتها إلى الفلسطينيين من دون أن يكون بمقدور الأخيرين إثبات أنها قيد 
الاستخدام فعلاً خلال مرجلة إجراء المسوحات؛ أي أراضي المشاع 
الفلسطينية» هي في حكم «أراضي الدولة» وتقوم الدولة بحيازتها. عندئلٍ 
أمكن تأجيرٌ «أراضي الدولة» هذه لمختلف المنظمات .اليهودية والإسرائيلية 
لغرض البناء الاستيطاني. بالنتيجة» انتقلت النزاعات القانونية من ميدان 
القوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال الحربي" 2 في أواخر القرن التاسع عشر 
وبؤاكير القرن العشرين إلى ميدان القوانين الخاصة بالأراضي الزراعية التي 
أرستها الإمبراطورية العثمانية. وبيتما قام الجدل في المناوشات القانونية 
سابقاً على أرضية التصورات المتباينة اللأمن»» وقد أضحى المحامون 

والقضاة خبراء متمرسون في شؤون التحصينات العسكرية ومسائل الأمن» 
توججب عليهم الآن تأسيس جدلهم القانوني على معرفتهم في مضمار الززاعة 
(حرفياً)» واكتساب الخبرة في مختلف تقنيات الزراعة وضروب المحاصيل. 

اتكأت الحكومة الإسرائيلية على قانون الأراضي العثماني للعام ١804‏ بشكل 
رئيس في تشريعاتهاء وكان هذا القانون لمر ة إصلاح زراعي عم أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية التي كانت فلسطين جزءاً منها حتى العام 19117. بقي 
قانون العام 4 قيد التنفيذ في الضفة الغربية بتأثير ثير التقليد المحلي الذي 
ساد خلال الفترات المتعاقبة للحكم البريطاني والأردني» ووّضع بهدف تنظيم 
الاقتصادات الزراعية التقليدية بوساطة نظام ضريبي جديد. صنّف القانون 
قطعة الأرض في خانة «الميري»؛ أي الأرض الخاصة المملوكة لصاحبهاء 
في حال تم استغلال الأرض في الزراعة باستمرار على مدى عشر سئوات 
على الأقل» وفي حال أخفق مالك الأرض في زراعتها لمدة ثلاث سنوات 
متعاقبة» تنتقل الأرض إلى خانة تصنيف أخرى «الفخلول»» ويصار إلى 
وضعها عندئذ في الحيازة السيادية”"'"2. كان تحفيز الزراعة هو المنطق الذي 
انطوى عليه هذا الحكم المشروطء الذي سيرفع مقدار 00 في المقابل , 

من ناحية أخرى» لم يزرغب المزارعون في دفع الضرائب لقاء أرض لا يمكن 


انظر مناقشة هذا الجدل القانوني في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
فق "رلصة8 )دعا عط هذ بوعناهط أمعصعلااء5 5'[عدرو1 026 صمل" رمقسعء 71 تدبرظ ممه ماعآ أعلتعطء؟ 
> الم.ؤدع_طقمع_لهدل_20/200205هله هملع 2ه . تمع اععاط, بجوو :دمااطا > ,(2002 /ق812) (مءادكبمع[) سرعاء8”15 


لحف 


استثمارها في الزراعة» فتنازلوا عن ملكيتهم للأراضي البور بالمحصلة حتى 
لو كانت مجرد إقطاعات صخرية صغيرة موجودة في حقولهم فعلياً. بالنتيجة» 
توزعت «أراضي الدولة» البور على نطاق متفاوت بشكل كبيرء شمل بعضها 
مساحات واسعة من الصحراءء كما هو الحال فى الأجزاء الجنوبية والشرقية 
من الضفة الغربية على طول غور الأردن والبحر الميت بشكل خاص» بينما 
شكل بعضها الآخر جزراً أصغر مساحةً من الأراضي الصخرية التي تحيل 
حقول المزارعين الخاصة إلى صفحة مرقطة بالثقوب. تتبعٌ الحدود بين 
الأراضي المزروعة والبور نسقاً تضاريسياً واضحاًء حيث تمنح التجاعيد 
والطيات المتكررة المظهر المتماوج لسلسلة جبال الضفة الغربية» وتنجرف 
التربة الرسوبية المناسبة للزراعة من القمم نزولاً إلى المنحدرات والوديان. 
القمم صخرية تعصف فيها الرياح» بينما تمتاز السفوح والوديان بالتربة 
الخصبة وهي مزروعة بأشجار الفاكهة ومحاصيل زراعية أخرى. 

بناء على ذلك» فإن الأراضي المدرجة في خانة «المخلول» التي حازتها 
دولة إسرائيل في مناطق ملائمة للاستيطان هي أساساً الأراضي العليا من 
الغولة ال . مع بداية التسعينيات من القرن الماضي» بلغ مجموع ما 
تمّ تسجيله من الأراضي تحت الملكية الإسرائيلية أكثر من 8 في المئة من 
أرض الضفة الغربية» وشكلت هذه النسبة خليطاً ضضم مساحة مرقّطة بالرّقاع 
الأرضية» وبقاعاً من الأرض منفصلة عن بعضها عقا إضافة إلى أراض 
دروي" "لوجم في ذلك الوفكا إجراء بر ريسي لتضازيين الغنفة 
الغربية على طول خظ أفقي مرجعي غير مرئي» وعلى ارتفاع بضع مئات من 
الأمتار فوق سطح البحر» فستكون معظم الأرض فوق هذا الخط مناطق 
استيطانية ملحقة بالدولة الإسرائيلية» فى حين تبقى الوديات أسفل الخط 
«مناطق محتلة». لم يعد ممكناً اعتبار مصطلحات من مثل الطيّات» والقمم» 
والسفوح» وأحواض الريء والوديان» والصدوع» والشقوقء والسيول مجرد 


(18) هذا التصريح عن أن الأراضي الفلسطينية البور هي أراض تعود إلى دولة إسرائيل قد استند 
إلى «النظام المتعلق بالملكية الحكومية» للعام 17 والذي أخوّل الجيش الإسرائيلي حيازة 
الممتلكات التى تعود إلى «الدولة المعادية» وإدارتها بمطلق الحرية. انظر: 

2/1 جا ",5727-1967 ,(59 ,816) (واسقسةك كهة قع0ن[) وإاتعممء2 امعصسصع 601 ممأل مموء 1 جعل0* 
520-33 ,وح ,كلاحمط 14مط ناه اناه 
حلفا .لأط] رممصدنة/ا لصة مأعآ 


ميل 


دلالات الوكراف بيساطة» وإنما شواهد على سلسلة من عمليات التللاعب 
القانونى. إن عدداً من الخطوط الحدودية المعقدة ة في الضفة الغربية اليوم ما 
هي إلا نتيجة لتطبيق المبادئ الخاصة بقانون الم المذكور الذي يعود إلى 
القرن التاسع عشر على الطبيعة الخاصة للتضاريس الجبلية. وأضحت 
الخطوط العرضية أكثر من مجرّد مواقع نسبية على الجسم السطحي 
للتضاريس. خلق استعمار المنطقة الجبلية حداً فاصلاً رأسياً بين حيزين 
جغرافيين؟ متناظرين ومتداخلين» لكل منهما مرجعيته الإثنية - القومية الذاتية» 
يتشابكان معاً في وشيجة مخيفة ومرؤوعة. وتسبب عدم انتظام معايير زراعة 
الأرض في إبقاء إقطاعات» صغيرة من البساتين الخاصة ضمن منطقة 
«أراضي الدولة» البورء وخلق وضعاً تمثلن في إمكانية إبقاء أراض تعود 

ملكيتها إلى الفلسطينيين بين منازل المستوطنة اليهودية. في حالة 5 يتم 
فول إلى اتفاق أحياناً يقوم بموجبه مجلس المستوطنة المعنيّ بمنح 
المزارعين الفلسطينيين الإذن في الوصول إلى بساتينهم ورعايتها. لكن مع 
بداية الانتفاضة الثانية عام »٠٠٠١‏ منع المزارعون الفلسطينيون من دخول 
المستوطنة» وعليه» ومع بقاء الأرض من دون زراعة لمدة ثلاث سنوات» 
تصبح هذه البساتين عينها «أراضي دولة»» بحسب قانون الأرض العثماني 
للعام 4+ وتنتقل ملكيّتها أصولاً إلى مجلس المستوطنة. 


فشن للحكرية الليكود البقاء كي تقدّم تقنية قانونية جديدة لحيازة 
الأراضي كدليل على التزامها بالقيم الليبرالية التي ترعى «الملكية الخاصة» 
بالمقارنة مع منطق حزب العمل الأمني العدواني. خلال سنوات حكم 
الليكرة كان انتزاع مساحات واسعة من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين 
خَارياً على نحو سريّ في حقيقة الأمر بغاية الاستيطان الإسرائيلي؛ من دون 
أوامر حكومية رسمية وفي ظل غياب الطعون المقدّمة للمحكمة بهذا 
الخصوص. وأما أراضي المشاع التي طالبت إسرائيل بها على قاعدة 
«الأرض البور» غير المزروعة. فهي على الأرجح أراض يفيد منها 
الفلسطبنيون: في استخدامات مشروعة أخرى» كالرعي على سبيل المثال. 
الأمر الجوهري في هذا المنحى» أن لجميع الناس الحق في المساحة 
المفتوحة والأرض المشتركة» وفي خيوة ذلك. يكون زعم الليكود بأن هذه 
الأراضي لا تستخدم للزراعة» ومن م م لا يمكن اعتبار استيلاء المستوطنين 


يل 


عليها «تجريداً من الملكية»؛ هو عينٌ الزعم بحق المطالبة بأي أرض مشاع 
في الأمة الواحدة واستخدامها للاستيطان. في حقيقة الأمرء وكما هو الحال 
في حوادث أخرى طوال الاحتلال» لم يمنع القانون أعمال العنف وإنما 
أضحى أداة تكتيكية لقوننة هذه الأعمال وإلباسها لبوس الشرعية. 

أطلقت الحكومة في بداية كانون الأول/ ديسمبر عام ١91/4‏ مشروعاً ممنهجاً 
على نطاق واسع لوضع خرائط طبوغرافية تتعلق باستخدام الأراضي على امتداد 
الضفة الغربية من أجل تحديد كل تلك المناطق التي لا تنشط الزراعة فيهاء وقد 
تمٌ ترسيم خرائط الضفة الغربية من الجو بشكل زكر" وتكمخ فافدة القياين 
الضوئي الجوي في سرعة جمع البيانات المطلوبة» كما كمّت هذه التقنية معدّي 
الخرائط عناءً التنقل ضمن أراضي الخصم» وإجراء حسابات تحديد الاتجاه 
باستخدام العلامات المرجعية المرئية التي تتسم بالبطء. واستغرق تصوير منطقة 
مساحتها بضعة آلاف من الكيلومترات المربعة أربع ساعات فقط. على سبيل 
المثال. امتاز المسح الضوئي للأرض بوساطة التصوير الجوي بوضوح مذهل 
على مستويات عديدة» وحلّ محل المسح الأرضي الخرائطي التقليدي؛ لكونه 
أسرع الطرق وأكثرها عملية لدراسة المناطق» واعتباراً من العام /1951» بدأ 
إجراء عمليات مسح جوي شامل كل عامين. تولى إدارة مشروع الرسم الخرائطي 
رئيسة الإدارة المدنية في مكتب النائب العام في الدولة» بليا ألبيك (عاءطلة هنام) » 
وهي سيدة متزمتة التحقت بركب التقليد الاستيطاني الإسرائيلي من خلال تجوالها 
في جبال الضفة الغربية بوساطة طائ تروتحوامة»:وصورها سيارتها الحيب ضمن 
المناطق المتنازع عليهاء لتحدد ملكية الأرض عن طريق قطع جذوع أشجار 
الزيتون لمعرفة عدد الحلقات الدالة على عمر الشجرة» لحان بس ل ان تخايه 
عمر البستان. كما قامت بزيارة المواقع المراد مصادرتها والتجوّل هناك برفقة 
المسئّين في القرى الفلسطينية لتسجيل أي اعتراضات أو عقبات محتملة 
لسياستها . هدفت ألبيك من هذا المسح إلى تعيين أراضي «الميري» الخاصة التي 
توقفث فيها الزراعة لمدة ثلاث سنوات على الأقل الأمر الذي يحيلها إلى أرض 
«مخلول». وأراضي «الميري» التي استّغلت في الزراعة لمدة تقل عن عشر 
سنوات ولا يمكن من ثَّمّ وضعها قيد الملكية الخاصة للمزارعين. 


1 2 ©؟) خول عملية رسم الخرائط الجؤية للضفة الغزبية وإسرائيل» انظر : 
.« ,كاافا8 أء150 ,.لء ,رجواعد1آ1 ”رق ماع صم امطط لصة لإطمدعع ه20 لدترعف '* رصطط 52 عطاوه31 
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١ 2-1‏ 
شظايا «أرض الدولة»» المجلس الإقليمي تيتحافين» الودين 

فيل أن يتخذ نظام انتزاع الأوضن شكل الممارسة العامة كانت 

الحكومة العسكرية الإسرائيلية قد أولت اهتماما كبيراً لتنمية الإنتاج الزراعي 
الفلسطيتى وريادتة. خلال العف الأول للاحتلال:نامة“الركالات 
الاشرائيلجة بإجراة تخ النتضاي عن تررح في حوالى قتف 
فَرّى الصفة العريية للاراسة امار ني الأراضق الرزراعية وتخا صلا 
زعرفلك حلى المؤاضي اللنيفاوطي رضي عدي لستراة تججدا سينا يناعن 
زراعية» وقدمت لهم أسمدة ومبيدات حشرية وأصنافاً من البذار المحسّن 
للمحاصيل الزراعية» كما ابتكرت 5٠٠‏ برنامج نموذجي لتدريب حوالى 
مزارع فلسطيني على كيفية استخدام التقنيات والمعدات الحديثة") 


118,٠٠٠ وحدهء ساعدت إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة على زراعة‎ ١9154 في عام‎ )1١( 
فى المئة‎ ٠١ شجرة وما يفوق‎ 777,5٠٠ شجرة. ولكن ما يجب ملاحظته هنا أن إسرائيل قامت بتدمير‎ 
ف الأرضن الوؤاعةا فل :غرزه تحادل 'التشرات_ العلاث الأرلق»مل الأنفاحة الثانية؟ انظ المقلافة .فلا:‎ 
2 6 له ولق 11 8) أ0 0117ل تنه 1:16 أجراء 1215 ,ثرا 1تواء 501 :41101 جزلاعء 0 5أاء0 15 ,هه‎ 

.(2008 بووع اط إاأورع تكلدل] 

بيانات غوردون كدق م 
حتحك) 8 .20 ,1 .701 ,(5ع15]1اة)5 01 تتدع تتا لاطعا )) كع 1 "رمز "ره 1 مع «رء 1171151« لم عد[ة ك[و كع ةاكقاماك براطادد ه11 

ككل .مم ,(1971 أؤ5ناع 


اندلا 


بحسي المنظز والناشط السياسي الإسرائيلي نيفي غوردون (60:005 2066) ؛ 
كانت هذه السياسة جزءاً من المنطق الحاكم الذي أبدعته في البداية وزارة 
الدفاع تحت قيادة موشيه دايان» والتي سعت إلى تهدئة المناطق الخاضعة 
للاحتلال عن طريق إنقاص مستوى الفقر وزيادة اعتماد الفلسطينيين على 
إسرائيل لتحسين جودة الحياة العامة. أراد دايان أن يقر في الذاكرة بوصفه 
السيّد المستنيرء وفي خطاب له أمام الحكومة أشار دايان أنه يتوجب على 
إسرائيل أن تحذوّ حذو الكولونيالية المستنيرة» وزعم أن الشعب في جمهورية 
توغو غرب أفريقيا «ما زال يحتفظ بذكرى طيبة عن الحكم الكولونيالي 
الألماني قبل الحرب العالمية الأولى.. لقد ترك الألمان «الحقول الزراعية 
والأعراف الثقافية على حالها». على إسرائيل أن تقتدي بالنماذج الكولونيالية 
الخيّرة»”"'2. حققت سياسة دايان زيادةً سنوية في المردود الزراعي تقدر بنسبة 
15 في النئة خلال الستوات الحم الأولى من غم الأحتلال» :سمحت 
للمزارعين الفلسطينيين بزراعة مناطقٌ اعتبرت فيما مضى أراضيّ بور وغير 
صالحة للزراعة””'"؟2. بدأت هذه السياسة بالتراجع في العام 21915 وعندما 
أدركت الحكومة الإسرائيلية بحلول عام ١914‏ أن نموٌ الاقتصاد الزراعي 
الفلسطيني واتساع نطاقه سيقلّص مساحة الأراض غير المستصلحة؛ وما 
ينطوي على ذلك من نتائج معاكسة لمرامي الحكومة في ضضم م الأراضي البوقة 
أوقفت سياسة التشجيع الزراعية من ألفها إلى يائها. وعمدت إسزائيل لاحقاً 
إلى تفقيمن 'المحصصاف الثيانية للمزارعين الفلسطكين تدريهيا وشكل 
قسري» الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة القطاع الزراعي في الضفة 


(50) ورد فى: 

بجعل١!)‏ 1967-77 0 6 زه "8 عط مضه أعمد1 ,ع«أصجظ أماتعفاءعء4, 7116 رمع طدع1 00 سمطدءت 
.14 .م ,(2005 ,قعالم8 وعدمل :علوملا 

أصبحت توغو مستعمرة ألمانية . قام الألمان باختبار الزراعة بشكل علمي على المحاصيل الرئيسة 
المعدة للتصدير في البلد (الكاكاو؛ القهوة والقطن)» وطوروا بنيتها التحتية لتبلغ أعلى مستوى في 
أفريقيا. سعى دايان أيضاً إلى استثمار التمويل الإسرائيلي في مشافي فلسطينية وطرق وشبكات مياه 
وتمديدات الكهرباء . وقد اعتقد أن الفلسطينيين سيكوئون مستّعمّرين ممتنين» وسيدركوت أن العرب 
والإسرائيلبين يمكنهم العيش معاً في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي. 

(شففق ١‏ ,.لأط1 رصملره© 

مضى ذلك بالتوازي مع نمو اقتصادي سريع : بين عامي 4 و91١1‏ ارتفع الناتج القرمي 
الإجمالي للمناطق الفلسطينية المحتلة بنسبة ٠‏ في المئة. 
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الغربية» وأجبر عدداً كبيراً من المزارعين على البحث عن عمل داخل 
إسرائيل كعمّال مياومة2". بالنتيجة» تقلصت مساحة الأرض المزروعة في 
الضفة الغربية إلى 5٠‏ في المئة بحلول العام .١940‏ وأضحت مصادرة 
الأراضي أمراً ممكناً بالتوازي مع تحجيم قدرة الفلسطينيين على زراعة 
الأرض”*”"'2. وكدلالة على عدم الاكتفاء بهذه الإجراءات» قامت الحكومة 
باجتياح حقول خاصة لحاجتها إلى توسيع المستوطنات. وأحدثت لهذا 
الغرض تصنيفاً جديداً للأرض تحت خانة «أرض قيد المعايّنة؛؛ في إشارة 
إلى الأرض التي تكون ملكيتها محل نزاع» وينطبق ذلك في العموم على 
الحالات التي تطعن فيها الدولة بسندات الملكية التي يملكها الفلسطينيون. 


لكن بناء المستوطنات كان يتم على أراض كهذه في واقع الأمر”". أنَى 
الطابع القانوني للصلة المباشرة بين استخدام الأرض وملكيتها إلى حركة 
تشجير استراتيجية واسعة النطاق على امتداد المناطق المحتلة. مع فهمهم 
لمنطق المصادرة الإسرائيلي؛ كنّف الفلسطينيون استغلال الأراضي في 
التشجير كخطوة استراتيجية استباقية في المناطق التي يشعرون أنها مهددة 
بالمصادرة الوشيكة» وحظيت علمياتٌ التشجير هذه في أغلبها بالدعم من قبل 
منظمات فلسطينية ودولية متضامنة””“2. من جانب آخرء باشر الصندوق 
القومي اليهودي (185): المنهمكة في تطوير أرض الدولة الإسرائيلية 
لمصلحة سكانها اليهودء بزراعة غابات الصنوبر في المناطق التي أعلنت 
«أرضاً للدولة» في محيط القدس الكبرى ضمن ما يسمى «الحزام الأخضر' 


() «دذ) 28 .م ,(2005 ,ومعطوتاطنم 8 لالط أ16) 1رمزوويعء 0 إه وعلط 176 ,5151 ممتماطك 


.بتاع رطء11 

)١6(‏ انخفضت التوقعات من 7,518 كم مريع عام 1956 إلى 0"الا,1 كم مربع عام 19806. انظر 
المقدمةء فى: 

6 ,م لره‎ 114 ١ 


)35( العسعلااء5 ناعهك! لم8 ادعلا عطا هذ مآ عطا وستطدءء8“ ,ه0162 أنود؟ نمه ملاظ بمب 
/1أ018. الاممعممعم. بجوو م/ اط > ,(2006 ععطاتمة8107) دوق 6م06 "لإاعمووط مدتستادعلة2 عتوحلمط هه ومنل اننع 
.2024 - 19180010 61810 - ام (وقة.ععوعم/موزعاة 

(/10") مم و«ملء اعورم العقائازك ةاهط امه كل «وتتصماط زه كمةاتزوع 1176 ,معطم مستقعطم8 اند 
(1993 رقوعر مع دع لطت أه ز1زورم ا نول1 :11 رع قعتطن)) برمع بأوامءط وج أمستحعق عن[ جا فصل ره ام مح 
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على نحو مخصوص. كانت غاية برامج التشجير هذه تقييد التشجير 
الفلسطيني» والمحافظة على احتياطي الأراضي لاستغلاله في بناء مستوطنات 
جديدة أو في توسيع تلك القائمة ميقا اكيزت أقتجان الصنؤير لسيدة: 
نموّها السريع» والرواسب الحمضية في أوراقها الإبرية التي تتساقط على 
الأرض وتبيد معظم النباتات والشجيرات الصغيرة بين الأشجار. كان 
المقصد من «صحارى الصنوبر» حرمان قطعان الرعاة الفلسطينيين من الرعي 
جعل الأرا فقن غير صالحة لهذا الغرض. في مناطق عديدة من الضفة الغربية 
توازى التشجير واسع النطاق في الجانب الإسرائيلي مع تشجير فلسطيني على 
نطاق ضيق» وأضيفت الحدود الفاصلة بين أشجار الصنوبر وأشجار الزيتون 
إلى قائمة الحدود الأخرى التي امتكعكها امتعه نالفينة لشي 
وتضافرت البنية المعقدة للقوانين» والأنظمة والأوامر العسكرية معاً لتحويل 
قضية مصادرة إسرائيل للأراضي إلى مشروع فعليَ لضمّها. أضحت البقاع 
المنفصلة من «أرض الدولة» في عموم الضفة الغربية ‏ أرخبيل من آلاف 
«الجزر» المتناثرة المتباعدة ‏ عاملاً مؤثراً بشدة في القانون الإسرائيلي. وقد 
وس الجيشن الإسرائيلي: :الجاكم.الفعلي في عد الشاطن». زاجم التشريم 
الإسرائيلية بدت الممرة كيذ الثانون الإنسزاقلي إلى أوامر مك 
5 الناحية العملية» أدرجت المُرتفعات المصادرة في فئة الأراضي القائمة 
خارج حدود الدولة”©: وقد نجم عن ذلك تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين 


(18) بينما يزرع الصندوق القومي اليهودي أشجار صنوبر جديدة تحت ذريعة الأمن» يقوم الجيش 
باقتلاع أشجار الزيتون حول المستوطنات والطرق الالتفافية في عمليات أسماها #كشف المشهد 
الطبيعي»؛ مدعياً سعيه لمنع استخدام الأشجار والبساتين كغطاء لهجمات القناصين الفلسطينيين. 

للقد صدر عام 11/4 الأمران العسكريان الرئيسان اللذان منحا السلطات المحلية اليهودية وضعاً 
قانونياً كجيوب إقليمية تتبع للقانون الإسرائيلي: النظام المتعلق بإدارة المجالس الإقليمية (رقم 0/87 
والنظام المتعلق بإدارة السلطات المحلية (رقم 897). مع بعض الاستثناءات» لم تكن هذه الأنظمة 
سوى نسخة مكررة للقانون الإسرائيلي المتعلق بالسلطات المحلية بما يخص قضايا مثل الانتخابات» 
وتركيبة المجالس» والميزانيات» والتخطيط والبناء» والتعليم؛ والمحاكم المختصة بالقضايا المحلية. 

(0) أنشئ نوعان من الجيوب الخاضعة للقانون المدني الإسرائيلي في الحقيقة: شخصية 
وإقليمية. فى حين أشاعت الإقليمية القانون الإسرائيلي بصورة عميقة في آلاف من الجزر المعزولة 
التابعة «لأرض الدولة» على القمم الجبلية» كانت الشخصية تعني عملياً أن أي مواطن إسرائيلي في 
المناطق المحتلة» في أي موقع كان» يخضع لسلطة القانون المدني الإسرائيلي. ما يعنيه ذلك أن 
المستوطن الذي تورّط في جريمة داخل بلدة فلسطينية سيخضع للقانون الإسرائيلي؛ بينما يخضع 
الفلسطيني في الحالة نفسها إلى القانون العسكري. انظر: 


ك1 


عربية ويهودية تخضع كل منهما لقوانين مختلفة» وبينما خضعت أعالي 
الجبال لقوانين الدولة» بقيت الوديان الزراعية بينها وفي أسفلها تحت الحكم 
الفعلى ال 000 

أن يحيا المستوطنون على شاكلة المواطنين الإسرائيليين في قلب 
إسرائيل؟ هو جوهر كل المقاصد والنوايا تقريباً . 

عام 41948١‏ وقبل أن يمضي آرييل شارون» وزير الدفاع في حكومة 
بيغن الثانية» بإسرائيل إلى الحرب في لبنان» أسس الإدارة المدنية التابعة 
للجيش لتكون الطرف المخول بالتعامل مع حكومة السكان الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وغزة. ميّزت عملية فصل الإدارة المدنية عن القيادة الإقليمية 
في المنطقة بوضوح بين دورين انخرط فيهما الجيش حينئذٍ في المناطق 
المحتلة: حماية المدنيين الإسرائيليين (من خلال قمع الفلسطينيين)» وبسط 
السيادة على الكتلة السكانية الفلسطينية. وبرهنت الإدارة المدنية من خلال 
الدور الأخير على نية إسرائيل في تكريس الاحتلال الدائم ورغبتها في 
الاستمرار في تطبيعه”"". سارت خطط التطوير فى المناطق المحتلة تحت 
إشراف الإدارة المدنية في مسارين متوازيين ومتتامين بالمثل: أحدهما يدعم 
بناء المستوطنات اليهودية» ويعمل الآخر على كبح توسع القرى والبلدات 
الفلسطينية. ومن ناحية أخرى» منحت الإدارة المدنية المجالسٌ الإقليمية 
اليهودية سلطة «لجان التخطيط الخاصة»»؛ وفوّضتها بتجهيز خطط إجمالية 
ومفصلةء وبإقرار تراخيص البناء للمستوطنات ضمن حدود مناطقها 
الع إضافة إلى المتابعة العملية لسيرورة التخطيط والتطوير. وفى 
الوقت نفسه؛ وُضعت كل العقبات الممكنة في وجه محاولات الفلسطينيين 


- .”لسو أكء للا معطا هذ بزعناه2 اسعصم ل 51 5'اع2م15 02 لصمط"' بمقصداء1آ قمة مام 1 

(1) المصدر نفسه. 

[(ففرة المصدر نفسه. يقع المركز الرئيس للإدارة المدنية قرب مستوطنة بيت إيل» المستوطنة 
نفسها التي أجازتها محكمة العدل العليا قانونياً كمستوطنة «استراتيجية» عام 191/8. 

(؟) بمجرد أن يوافق البرلمان على خطة بناء مستوطنة أو القيام بأعمال البناء في مستوطنة 
موجودة» تظهر البلاغات في الصحف المحلية العبرية والناطقة بالعربية» ويحدّد وقت معين للاعتراض 
عليها. على أية حال» فإن مقدرة الفلسطينيين على معارضة الخطط الهيكلية للاستيطان معظّلة عملياً 
على نحو خطير بسبب تعذر وصولهم إلى مكاتب التخطيط والاطلاع على الرسومات لوجود هذه 
المكاتب داخل المستوطنات. ثمة صعوبة أخرى تتمثّل في جلسات الاستماع التي تتم باللغة العيرية. 
ويسيب ذلك» صدرت الموافقة على عدد من الخطط الهيكلية من دون تسجيل اعتراض من أي نوع . 


1١ /ام‎ 


١ 2-1‏ 
شظايا «أرض الدولة»» المجلس الإقليمي تيتحافين» الودين 

فيل أن يتخذ نظام انتزاع الأوضن شكل الممارسة العامة كانت 

الحكومة العسكرية الإسرائيلية قد أولت اهتماما كبيراً لتنمية الإنتاج الزراعي 
الفلسطيتى وريادتة. خلال العف الأول للاحتلال:نامة“الركالات 
الاشرائيلجة بإجراة تخ النتضاي عن تررح في حوالى قتف 
فَرّى الصفة العريية للاراسة امار ني الأراضق الرزراعية وتخا صلا 
زعرفلك حلى المؤاضي اللنيفاوطي رضي عدي لستراة تججدا سينا يناعن 
زراعية» وقدمت لهم أسمدة ومبيدات حشرية وأصنافاً من البذار المحسّن 
للمحاصيل الزراعية» كما ابتكرت 5٠٠‏ برنامج نموذجي لتدريب حوالى 
مزارع فلسطيني على كيفية استخدام التقنيات والمعدات الحديثة") 


118,٠٠٠ وحدهء ساعدت إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة على زراعة‎ ١9154 في عام‎ )1١( 
فى المئة‎ ٠١ شجرة وما يفوق‎ 777,5٠٠ شجرة. ولكن ما يجب ملاحظته هنا أن إسرائيل قامت بتدمير‎ 
ف الأرضن الوؤاعةا فل :غرزه تحادل 'التشرات_ العلاث الأرلق»مل الأنفاحة الثانية؟ انظ المقلافة .فلا:‎ 
2 6 له ولق 11 8) أ0 0117ل تنه 1:16 أجراء 1215 ,ثرا 1تواء 501 :41101 جزلاعء 0 5أاء0 15 ,هه‎ 

.(2008 بووع اط إاأورع تكلدل] 

بيانات غوردون كدق م 
حتحك) 8 .20 ,1 .701 ,(5ع15]1اة)5 01 تتدع تتا لاطعا )) كع 1 "رمز "ره 1 مع «رء 1171151« لم عد[ة ك[و كع ةاكقاماك براطادد ه11 

ككل .مم ,(1971 أؤ5ناع 


اندلا 


لم يقم الجدل حول سياسة الاستيطان الإسرائيلي ما قبل العام ١0‏ 
على أرضية الاعتبارات الأمنية 0 فحسبء بل كان ثمة ة دوافع 
أخرى كامنة وراء هذه العملية: ديني - أيديولوجي (يرمي إلى استيطان القمم 
العليا القريبة من المواقع التاريخية ١‏ الخورائية): سياسي (يحاول استباق إمكانية 
تسوية مناطقية عبر استيطان مناطق داخل المدن الفلسطينية الرئيسية وحولها)؛ 
اقتصادي (البحث عن أرض رخيصة لبناء الضواحي والزحف العمراني ريا 

من المراكز الحضرية) : رأف كل من هذه التوجهات في جبال الضفة الغربية 

مورداً مختلفاً عن لقراءته لملامح المواقع التضاريسية المتنوعة فيها بما 
يناسب مطاليه. خضعت السياسة 0 بخصوص المستوطنات لتغيرات 

شتى على مدى سنوات تمثّلت في الرؤى السياسية المتضاربة المتعلقة بصناعة 
القرارء وتفاوت درجة نفوذ المجموعات المستفيدة والفاعلة في هذا 
المضمار» والتطورات على الصعيد الدولي. . وفي حين تجسدت هذه 
التوجهات المتعارضة في متغيرات شملت الموارد المخصّصة للمستوطنات» 
والمناطق التي تقرّر بناؤها عليهاء إلا أن جميع الحكومات الإسرائيلية» 
العملء» الليكود. أو حكومات الوحدةء قد أسييت عملياً في تدعيم 
المشروع الاستيطاني وتطويره وتوسيعه. 


بدأ زخم القوى الطاردة» التي دفعت الطبقة الوسطى الإسرائيلية إلى 
النزوح خارج مراكز المدن نحو الضواحي. بالتقاطم مع بدايات ثمانينيات 
القرن الماضي» وكان ذلك انعكاساً لظاهرة دولية تمثّلت في التمدد الحضري 
وقيام كيانات مجتمعية على أسس إثنية وديئية معزولة عن بعضها بعضاًء 
كحال تلك المجتمعات المغلقة التي تشكلت في الولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا . باستثناء حركة غوش إيمونيم القومية الدينية التي سكنت أعالي جبال 
الضفة الغربية» الكل مقطم «الميتر طنين إل مستوطنات الضواحي في المواقع 
القريبة من تل أبيب والقدس على مسافة بضعة كيلومترات وراء 5 
الأخضر للعام 17 » طمعاً في تحضيل فسكويات معيشية مرتفعة» ونوعية 
حياة أفضل لقاء تكاليف معقولة. ألزم المقيمون في مستوطنات الضواحي 
بالبحث عن عمل خارجهاء ما أدى إلى اعتمادهم على منظومة الطرق التي 
تصل بينهم وبين مراكز العمل في المناطق الحضرية حول تل أبيب والقدس. 


1/9 


وتشكلت الكتلة السكانية الإسرائيلية هذه فى معظمها من الطبقة الوسطى 
المدنية» بيد أنها تضمنت أيضاً مكوّنين آخرين انتقلا إلى المنطقة بتأثير الدعم 
الحكومي: المهاجرون الجدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق» 
ومجموعات من اليهود المتزمتين غير الصهاينة وقد تركز هؤلاء الأخيرون» 
بعائلاتهم الكبيرة ومواردهم الاقتصادية المحدودة» في المستوطنات المكتظة 
المبنية بحسب الطلب» مثل موديعين عيليت» بيتار عيليت» وكريات سيفرء 
بالقرب من الخط الأخضر وعلى الطريق الواصل بين تل أبيب والقدس. 
صُممت هذه المستوطنات لتلبي أسلوب حياتهم الخاص» كما شكّلت مواضع 
جاذبة للشركات الكبرى التي أقامت المصانع هناك» حيث استّخدمت النساء 
المتدينات كعمالة يدوية رخيصة في مشاريع صناعية تقوم على التكنولوجيا 
المتقدمة". لم تكن قوى العرض والطلب الاقتصادية عاملاً مؤثراً بقدر 
كبير فى تحفيز نموّ الاستيطان بطبيعة الحال» بل خطة حكومية محتكة 
صُممت لدفع المواطنين الإسرائيليين إلى هجر المراكز الحضرية في تل أبيب 
والقدس. أحاطت الحكومة الرقم الدقيق للمبلغ المرصود لمصلحة 
المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالكتمان الشديد» وتمّت هيكلة 
الميزانية عمداً بما يسدل حجب الغشاوة على هذه المعلومات» بالنظر إلى أن 
الرصيد المالي المخصص لدعم المستوطنات موزع في ثنايا بنود عمومية ولا 
يتطرق إلى التحنيد فيما إذا كانت الجماعة المعدية من إسرائيل أو في 
المناطق المحتلة. في نهاية العام 25١١17‏ أجريت واحدة من أكثر عمليات 
التدقيق المالى شمولاً فى هذه المسألة» وفي تعليقها على ذلك» زعمت 
صحيفة هآرتز الإسرائيلية أن التكلفة الإضافية للمشروع الاستيطاني قد 
تجاوزت عشرة مليارات مارك منذ العام 19571©. أوجزت الخطة الشاملة 


قلف .(2006 أقناوناتك-ز1نال) 0 .مه ادع الع ماعلز ”رمتكتصه2 عدمطة0"' ,عدولف 020 

(7) وفقاً لتدقيق الحسابات» تمنح وزارة الإسكان مبلغ 50٠١‏ دولار أمريكي لكل من يشتري 
منزلاً وراء الخط الأخضرء وقرضاً يتجاوز 19,0٠0‏ دولار أمريكي» يتحول نصفها إلى منحة بعد خمسة 
عشر عاماً. وتقدم وزارة البنية التحتية الوطنية تخفيضاً قدره 0٠‏ في المئة على تكاليف التطوير أو خصم 
4 في المئة على رسوم الحيازة الإيجارية. أنفقت الدولة حتى الآن 7,؟ مليار دولار على الإسكان» 
منها 0٠١‏ مليون دولار خلال العام 21495 عندما أصبح شارون وزيراً للإسكان. إضافة إلى ذلك» تقدم 
وزارة التعليم خصماً بمقدار 4٠‏ في المئة على رسوم التدريس في مدارس الحضانة؛ مع فوائد أخرى. 
وتقدم وزارة التجارة والصناعة شروطأ للصناعة بتقديم ما يصل إلى ٠‏ في المثة من الاحتياجات 
التمويلية» وفوائد ضريبة الدخل على الدخل الذي يدفعه المشروع. كما تقدم وزارة المالية خصما بقيمة - 


ل حلا 


التي أعدّها قسم الاستيطان الزراعي في المنظمة الصهيونية العالمية بداية 
العام ”8 التوزيع الجغرافي للحوافز الاقتصادية. وقد وضع عضو حزب 
الليكود ماتيتياهو دروبلس (01655ه22 ناطهنننة3)؛ بالتعاون مع اللجنة الوزارية 
للاستيطان برئاسة آرييل شارون» الخطة الشاملة للمستوطنات فى الضفة 
الغربية حتى نهاية عام ١٠70؛‏ وحُرفت هذه الخطة أيضاً بخطة المئة ألف» 
في إشارة إلى هدفها الرئيس برفع العدد الكلي للسكان اليهود في الضفة 
الغربية إلى_٠‏ ٠٠ر٠ ١‏ بحلول عام 2901945 , 


مستوطنة جفعات زئيف. العام 1987 تقريباً. 


-” في المئة على دفع ضريبة الدخل . فوق ذلك» تم تحويل المزيد من الأموال إلى السلطات المحلية. 
على الرغم من أن المستوطنات في الحقيقة مجتمعات ريفية تتمتع بالثراء عموماً» وأقوى اقتصادياً من 
متوسط عدد السكان في إسرائيل» فإن نصيب الفرد من التحويل المالى الحكومى إلى السلطات المحلية 
في الضفة الغربية هو أعلى بمقدار 15,؟ في المئة منه داخل إسرائيل. انظر: 
عط 116 ,511:51 محاملاط5 مد ,2003 26/9 ,قاء 07 هلظ ”,كا تعحمع لااء5 5ه ععتط عط]““ لناه55ة8 3101 

.(الاع اماع11 جذ) (2005 يدجرة]/! :كتكظ اعآ) م1نوصلعء 0 


6 بحسب العقطف تقرر إقامة ثلاثة وعشرين من المجتمعات المشتركة والريفية الجديدة» 
وعشرين من مستوطنات الناهل العسكرية» إضافة إلى إنشاء طرق جديدة بطول يتراوح بين اق 
517 ,0183112311011 27102156 4 عط .ه ه1151[ امعصمعل6غء5 عط 220 ععدط 1 سعتعى زه ومامتس ك1 


-161158) 1983-1986 07 71 11 “(م] تتقاط اتتعتتتجرماءدء 12 ,ه "مم5 هاته معميال "تمل ااتعدجرء ااه 5 ١م‏ ترواط 
.(1983 ,لإاتأقتصن8 عط1] نحع1 - 


4١ 


أرفق بالخطة نص تضمَّن إقراراً بأن «العملية الاستيطانية ككل اشتملت 
على دوافع «طبيعية» للاستيطان توجّهها سياسة الطلب» ودوافع «صورية» 
للاستيطان قائمة على التزامات أيديولوجية»*"©. ومضى النص في اقتراح 
القواعد الجغرافية للحوافز الاقتصادية: يتناسب مبلغ الدعم الحكومي عكسياً 
مع مستوى الطلب الاقتصادي. وعليه» تحظى المناطق ذات الطلب 
المنخفض بدعم مالي كبير» وتغطي الحكومة معظم نفقات التطويرء وتقدم 
السكن المجاني تقريباً لكل من يوافق على الاستيطان هناك» بينما تتلقى 
المناطق ذات الطلب المرتفع في الضفة الغربية دعماً مالياً أقل (لكنه ضخم 
مع ذلك). وعُرّفت المناطق ذات الطلب المرتفع بأنها تلك الواقعة ضمن 
«المسافة التي يستغرق السفر إليها بالسيارة من المحيط الخارجي للمنطقة 
الحضرية لتل أبيب مدة ٠١‏ دقيقة» و١٠‏ دقيقة من محيط القدس» ويرمز إليها 
على الخارطة بقطاع عرضة ٠١ ١0‏ كيلومتر يقع مباشرة شرق الخط 
الأخضر» وبحزام عرضه ٠١‏ كيلومترات حول القدس. وأدّت عوامل أخرى 
دوراً في تعريف المناطق ذات الطلب المرتفع تضمّنت «مقومات محلية 
إيجابية جاذبة» مثل المشهد»» بينما اجتمعت في المناطق ذات الطلب 
المنخفض سمات سلبية تقلّل من جاذبيتها مثل قربها من الكتلة السكانية 
العربية»؛. حُدّدت مناطق الطلب المنخفض والمتوسط عموما في «السلسلة 
التجبلية . التي 'تقنم على مسافة تجتازها السيارة خلال خمسين دقيقة انطلاقاً 
من تل أبيب» وخمس وثلاثين دقيقة انطلاقا من القدس». هناك» حيث 
«مواضع السكان العقائديين ذوي الإمكانيات البشرية العالية والسجايا 
الاجتماعية الذين يشكّلون ما عاك عفر قن السعرطناف الف 
في العموم» انتهجت الحكومة سياسة دعم قائمة على قانون بسيط: كلما كان 
المستوطئون على استعداد لتكبّد المشقة والخطر على المستوى الشخصي» 


- خلال فترة الخطة» حققت الحكومة الهدف بما يتعلق بالمستوطنات الجديدة» لكنها أخفقت في 
توقعاتها السكانية؛ إذ لم يتجاوز عدد السكان الفعلي في نهاية عام 1447 01,0٠0‏ نسمة. ١‏ 
(() لبه معفل جا اتعدعاقاوى كزه انزع اماع22 عا جم «بوامععاعه1ة ,ؤدوعاطهطا سعطة ]1/2 
طأوابوعل 771 عط له مملوتاتط اسمعصعلماء5 عط تمسعلدسبمعل) 1979-3 عبروه 7 116 +07 52771616 
(سععطء11 هأ) (1978 ,دمن معتمدع0 

رو ؟؟) بمعسروماعتء2 ,هاجمصم3 4نجه وعفنا «قر ببرعبجر|ناء5 جم ببواط «عتعولة ,ومعاطمء<آ تحطهتر 83/10 

مهذد 19 امعصصعلاء5 عطا لسع ععسالسعتمعوم 6ه بساكتصتلة تمعلدكدع1) 983-1986[ جم ماوع عرلا «مل فنواط 
(لاعططء 21 صذأ) (1983 بقاهناق2تصدع0 أدتمه 2 210ه177 عط اه 
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وكانوا أكثر بعداً عن مراكز العمل الإسرائيلية» ازداد الدعم الحكومي. نجحت 
سياسة الحوافز المالية باستمرار في مواجهة التحدي الذي فرضه عدد 
الإسرائيليين المتزايد فى الضفة الغربية» ويمكن البرهنة على ذلك من خلال 
الإحصائيات التالية: في أيار/ مايو 1984 ومع نهاية الولاية الثانية لحكومة 
الليكودء كان هناك 70,0٠٠‏ مستوطن يقيمون في ٠١7‏ مستوطنة ضمن الضفة 
الغربية. وبحلول عام 607 عندما خسر الليكود السلطة لمصلحة العمل 
وابتدأت عملية أوسلوء كان عدد الناس المقيمين فى ١١”‏ مستوطنة حوالى 
في العقد التالي» وفي ظل عملية أوسلوء وعلى الرغم من أن عدد 
المستوطنات لم يرتفع» تعاظمت الكثافة السكانية إلى حد بعيد» إذ تضاعف 
العدد ليبلغ ل '* على الرغم من العنف الذي اندلع إثر الانتفاضة 
الثانية» استمر عدد المستوطنين بالازدياد فى المستوطنات ذات الصبغة الدينية 
المتشددة على وجه الخصوصء ما نجم عنه ارتفاع عدد المستوطنين بنسبة "٠ر0١‏ 
في المئة خلال السنوات الأربع الأولى من الصراع» ليصبح العدد الكلي 
للمستوطنين في الضفة الغربية (باستثناء القدس) 518,0٠٠‏ في العام 450703 . 


مجتمع المستوطنة المحلي 
تتفاوت أنماط المستوطنات المبنية في الضفة الغربية» وتتنمي 
المستوطنات التعاونية الزراعية كالكيبوتز والموشاف إلى نسق الصيغ 
الاستيطانية التاريخية الخاصة بالحركة الصهيونية العمالية”'*' توجد تسع 


مستوطنات من نمط الكيبوتز واثنتان وعشرون من نمط الموشاف في الضفة 
الغربية خالا وقد بنيت معظمها خلال السبعينيات في ظل حكومة العمل» 
وتوضعت ضمن المناطق المتضمنة في خطة ألون. بينما تباينت ضروب 


)2 .”علهة8 أوع الا عطا هذ لإعنام2 امعصوء ا ناء5 5'أع152 طهم لصمة“ رممقصدك :11 نمه مأع] 

.7٠1/ البيانات وفقاً لمكتب الإدارة السكائية الإسرائيلىء كانون الثانى/ يناير‎ )5١( 

(41) يختلف الموشاف والكيبوتز لناحية مستوى المساواة ومدى التشارك في ملكية الممتلكات 
بالعموم» ووسائل الإنتاج بشكل خاص . أصبحثت هذه الفروقات ملتبسة منذ تسعينيات القرن الماضي١.‏ 
عب الآنه الاقتصادية التي أثرت في حركات الموشاف والكيبوتز وبسبب التغييرات في القيم السائدة 

ضمن المجتمع الإسرائيلي. الميزة المشتركة لهذا النمط من المستوطنات» في أطوارها الأولى على 
الأقل» هي سمتها الزراعية» على الرغم من أن عدداً من هذه المستوطنات قد وسّع نطاق نشاطه منذ 
الثمانيئيات إلى المجال الصناعي والسياحيء بينما بدأ أعضاؤها بالعمل كموظفين مدفوعي الأجر في 
المراكز الحضرية القريبة. انظر: 


11 ,تم مجاء ا 320 داعا 


يذل 


المستوطنات الأخرى التي بنيت خلال العقد نفسه بين الحضرية والريفية”“. 
وبما أن نظام مصادرة الأرض فرض قيوداً على إنشاء المستوطنات 
وقصره على الأراضي البور الملحقة بدولة إسرائيل» وبالنظر إلى أن 
المستوطنين اليهود ‏ الإسرائيليين (الساعين إلى تحسين نوعية حياتهم؛ من 
أولئك المنتمين إلى حركة غوش إيمونيم الدينية القومية» وسواهم من 
المدنيين المقيمين في المدن) لا يملكون خبرة في الزراعة ولا يرغبون في 
العمل فيهاء» توجب» إذاء وضع دراسة لوغ راق للاستيطان وفق دون 
جديد. وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي» باشرت دائرة الاستيطان في 
الحركة الصهيونية العالمية جنباً إلى جنب مع الذراع الاستيطاني لغوش 
إيمونيم؛ أمانة (مههدصة)» بتطوير المجتمع المستوطنة المحلي» بهدف 
الاستيطان في المناطق الجبلية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية داخل إسرائيل في 
منطقة الجليل» وأراضي الضفة الغربية المحتلة. وكان الأمر في كلتا 
المنطقتين جزءاً من المجهود القومي لتحقيق «التوازن السكاني» بم بين العرب 
واليهود”**©2. وفقاً للتعريف القانوني: «مجتمع المستوطنة الما حر 
تعاونية مسجلة في القيود الإسرائيلية الخاصة بالجمعيات» وفي جوهره هو 
قرية مخصوصة في الضواحي موقوفة على أعضائها المنتمين إليها. لكل من 
«مجتمعات المستوطنة المحلية» هذه إجراءاتها المستقلّة في قبول الأعضاءء 
وآليات المراقبة الخاصة الناظمة لكل مناحي الحياة في هذا المجتمع؛ بدءاً 
من مراعاة الشعائر الدينية والالتزام العقائدي الصارم وصولاً إلى كيفية 
استعمال المحيط الخارجى للمنازل. يمكن طرد الأعضاء على خلفية 

تجاهلهم للتحذيرات ورفضهم التأقلم مع اللوائح القانونية للمجتمع» أو في 
حال لم يحققوا الاندماج المطلوب 8 المستوى الاجتماعي والديقي 
والعقائدي. وما أضمره تكوين «مجتمع المستوطنة المحلي» على هذه 
الشاكلة.» هو الحؤول دون احتمال قيام المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 
ببناء منازلهم داخل هذه المستوطنات. طوّر النظام آليات أخرى لإقصاء 


(57) تعرّف الهيئة المركزية الإسرائيلية للإحصاء المستوطنة «بالحضرية» إذا بلغ عدد سكانها 

٠‏ على الأقل» بينما «الريفية» هي المستوطنات التي يقل عدد سكانها عن .٠٠٠١‏ يوجد في الوقت 
الحالي اثنتا عشرة مستوطنة محددة كمستوطنات ريفية وثلاث عشرة محددة كمستوطنات حضرية . 

(: :5 ) -طوما زه بربإصهجومء© إمعنائلوط 116 «اعمسدا دز ورمنوع1 #ععطاا ه عتصداط ,أعطعم قلا مع0 

.6 .م ,(1992 رقستطعتاطنط ععبجه0 باأمطكمعللة) عءاثاه2 عاج عملنعاع؟1 أعامول 
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المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل صَمّمت لتفادي القوانين الإسرائيلية التي 
تحظر تخصيص الموارد على معايير تفضيلية. انتقلت «أراضي الدولة» ضمن 
إسرائيل وفي المناطق المحتلة إلى عهدة الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية 
العالمية؛؟ وكلتاهما جمعية غير حكومية مسجلة في الولايات المتحدة» وقد 
مككن تسجيلهما في الخارج الدّولةَ من التحايل على قوانينها الخاصة!*؟» لا 
تخثل الحتظمة الصهيوتنة العالمية والوكالة البهودية مراطني إسزائيل :الما 
«يهود العالم»» ومهمتهما المعلنة هي توجيه الموارد لمصلحة السكان اليهود 
في الدولة حصراً. تشكل تبرعات اليهود في الخارج دعامة هاتين المنظمتين 
اللتين تستفيدان أيضاء لكونهما منظمتين خيريتين مسجلتين في الولايات 
المتحدة: امن إعشاءات: فرييية خاي *؟ حالما 'تتكون ثواةة#مياسية» 
للمستوطنة» تنقل المنظمتان ملكية الأرض إليهاء وتفوّضان الجمعية التعاونية 
للمستوطنة بعد ذلك بترشيح المزيد من الأعضاء”'”*'. يمكن أن يتعهد 
العمرانَ السكني في هذه المستوطنات شركاتٌ تطوير حكومية» مطورون 


(6:) نشأت هذه الممارسة خلال حرب 1148 عندما أصبح بن غوريون مهموماً بالرأي الدولي 
حول تطهير الأراضي الفلسطينية وضمّها. من خلال الوعود التي قدمها «بأن الدولة اليهودية لن تقوم 
بأي مصادرة للأرض العربية»» أراد الالتفاف عبلى وعوده من خلال تحويل الأراضي إلى المنظمة 
الصهيونية العالمية ومنها إلى اليهود الإسرائيليين. 

(5) لأن المستوطنات كانت ضدّ السياسة الأمريكية» لم يسمح للوكالة اليهودية بعد ذلك 
بالإعفاء الضريبي الآمن على التبرعات المجموعة في الولايات المتحدة؛ بناء على ذلك» تأسست شعبة 
الاستيطان عام 49 ضمن المنظمة الصهيونية العالمية» وأدّت هذه الشعية دور دائرة الاستيطان فر في 
الوكالة اليهودية في جميع المسائل المتعلقة يتأسيس المستوطنات في المناطق المحتلة. انظر: 

23 تتتاء مآ 320 ساعآ 

(410) جرى الطعن في هذه الممارسة بنجاح في محكمة العدل العليا عام ٠‏ من قبل عائلة 
فلسطينية إسرائيلية - كعدان ‏ التي رفعت عريضة تطالب بحقها :في العيش ضمن «مجتمع مستوطنة» 
كاتزير» الواقعة في الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر. في مناسبتين منفصلتين» منعت لجنة القبول 
للمستوطنة عائلة عادل كعدان من استئجار أرض في البلدة بسبب أصولها القومية. استغرق الأمر 
محكمة العدل خمس سنوات لإصدار حكم ضد المستوطنة والوكالة اليهودية وأمرت المستوطنة بإعادة 
النظر في الطلب المقدم من كعدان. على الرغم من كسبهم القضية» وقد منحوا فرصة لشراء أرض 
داخل المستوطنة (وفقا لسعرها عام 19146 السنة التي قدمت فيها العريضة أول مرة)» لا تزال 
الممارسة العامة للؤقصاء سارية ولم يجر تفكيكها بعد. عُرض على كعدان عام ١ ٠٠‏ رقعة أرض في 
المستوطنة لكن بناء المنزل على هذه الرقعة لا يزال مؤجلاً . انظر: 
-8لأسضه015آ لصما أقستدوة عأععمننا5 عط مذ كه أ1ه5-2نا5 220 5ع ئ[ه5'' رستنسقط5 معصمع لمع ز2 واوكز 
عط ةلا عط 1 :تابلط 11) :ملظ ,انعط ,ععهم5 ,اتعاء ةل نجه بررو 182 .له ,لاقطصمغطك ومتتطعلا نص ””رصمنا 

.2 ,(2000 ,0ق لعناعطة ]1 عاصططن[13] لسة عاتاتاكم1آ رع[ ددتدعل 


لحل 


نجاو ن) أ "تسريدون خاصوث. أرفمه الذافظة. المعمارية الموشندة من خلال 
لصامور يكزي بلموادل الأضزيية ذاه التسدائق تتنوع بين مفردة ومزدوجة. ٠‏ وَهتاك 
حار اجر وجد في , بعض المستوطنات وهو برنامج «ابن وؤراله موكاة مدت 
منه تشجيع الناس على تصميم «منزل أحلامهم» وبنائه بأنفسهم” ٠‏ وقد شرح 
لي معماريّ شاب مقيم في الضفة الغربية المسألة على النحو الآتي : 

لقد كُتبّ الكثير [في نقاشات عصيبة] حول مسألة السطوح القرميدية. 
وعلى الرغم من ذلك» أعتقد شخصياً أن ثمّة ما يثير الاهتمام في هذا 
المتقى : . .. وباعبار'أنقللك السدألة قد اسثهلت أضللا كتوع من الممارسات 
الشائعة عند حوالر عضوو عايا ١‏ .كنك آذ عمثر المسموطة بردي 
بسهؤلة"من مسافة' بعيدة!:. .. قد يبدو الظهر شاذا عن متحيطة» لكنه يدل 
ببيان قوي ويدلل على وجهة نظر طبوغرافية: هذه المستوطنة يهودية'؟؟)! 


الصورة اليسرى: منزل في مستوطنة يهودية في ثمانينيات القرن الماضي. الصورة اليمنى: 
منزل في قرية فلسطينية. 


(4) افتتحت حكومة الليكود الأولى هذا البرنامج لتمكين المقيمين في سكن الدولة ضمن المناطق 
النامية» لتحسين مستويات معيشتهم ؛ وعليه؛ تم تطبيقه في بعض المستوطنات . مكن البرنامج المواطنين 
الإسرائيليين من تأجير أراضي الدولة سراًء ثم تصميم منزل خاص وبنائه على حديقة صغيرة بمساحة 16٠١‏ 
٠‏ متر مربع. . نجح المشروع على المستوى الشعبي ٠‏ غلى امتداد البلادات الإسرائيلية النامية» وعلى 
خلفية مشهد العقارات السكنية الواسعة التي ترعاها الدولة» خلقت صفوف من البيوت المستقلة المخصصة 
لعائلة واحدة تضاداً انا ا بين الوهم العمالي بالجماعية» القائم على صهر الهويات الشتاتية 
(عتدمم0125) السابقة في بوتقة الحداثة الصبارية [الصبّاري أو الصبارديم : اليهودي المولود في فلسطين» 
المترجم]ء والوهم الليكودي باللبرلة التي تحث على «العودة» إلى الهوية الإثنية الشتاتية. انظر: 

101 1125اع1110 © 2131121115“ ,(110115128 220 لاعن اقم 00 01 لإتتأقلط 11 رأععالطءععى أعنط) 1427 تنود[ 
:05.38 انلا اعه"5] ,عله ,ممضتمط نمز **,3ل0:100ططعاعل8 *”عمده] م0 نهم 101ننا8“* 


(49) نسخة من أرشيف بحوث الأفلام: 


١45 


علاوة على كونه تلبية لنواح جمالية نموذجية في الضواحي الخاصة 
بالطبظدالريطى» ٠‏ فإن تزيين منازلٌ المستوطنات بالسطوح القرميدية قد أدى 
دوراك مها /أيضا : الب 0 و تبات 
ملامح هذا التطبيق المعماري الشائع حين أوصى الجيش في ثمانينيات من 
القرن الماضي أن تفرض مجالس المسدوطظدات: بناء سطوح مكسية بالآجر 
الأحمر كجزء من مخطط إنشاء.المستوطنة. وإضافة إلى كونها تسمح 
للمستوطنين بالتعريف عن أنفسهم ضمن المشهد الطبيعي العام تدعم 
السطوح الجيش .يما توثره :من وضوح يمكته من فرز #العدو من الصديق» 
وتمحديذ» هؤؤيتهماا نضورة .أفضل- من: البو والعجوٌ علق .حدٌ «السؤزاء.. 


دراسة مخطط البح الزهوديا للتلة الفرنسية تظهر خطوط العرض كلس يقوم عليها 
التخطيط الحضري. المصدر: وزارة الإسكان والتعمير الإسرائيلية ؟/ا9١.‏ الصورة أعلاه 
لمستوطنة جفعوت (خطة الطريق). الصورة أدناه: مستوطنة هارشموئيل (خارطة هيكلية). 


- .(2003) اعقة] 113035 320 تقحطجاء 177 لونزظ ,عدممه بوط عناومموط 71 ,10 علهذامعء ,”وتلمع نم17 1ه وعتانامط ع1“ 


١ا/‎ 


أصبحت السطوح القرميدية مشهداً شائعاً في المدن والقرى الفلسطينية» 
حيث بنيت سطوح قرميدية فوق السطوح الأصلية» الرائجة في المساكن 
الفلسطينية المخصصة لعائلة واحدة» والتي تؤدي دورها على أكمل وجه من 
ناحية أخرى . 


في ذروة النشاط المديني إبان سنوات أوسلو »)250٠١ 1١9940(‏ ابتدأت 
طفرة عقارية في المدن الفلسطينية حمّرتها النخب الثرية العائدة» وبنيت 
الأحياء الجديدة فى محيط المدن والبلدات الفلشطينية . 


وفقاً لما رصدته المنظرة الفرنسية سيلفان بول (عالبظ هنه«ار5) ماثل 
الطراز المعماري في هذه المشاريع الإسكانية الطبيعة العمرانية للمستوطنات 
تن الجقيرية وم بوطتات الشراحي: وشكل في كثيل من سقانة نبيحة مر 
بناها المعمارية والمديئية» وهو بالمثل» استجابةٌ للمخاوف التي دفعت الطبقة 
الوسطى في كل مكان إلى البحث عن الخصوصية والأمن بعيداً عن مراكز 
العلة المكيظة التحسترفة ا مخاطر مصدلة: 


5 بعض الأحيان» تبتّى الإسكان الفلسطيني الجديد القائم على أعالي 
التلال» المبني بالقباب والأقواس الإسمنتية وبعض الإضافات ذات الصبغة 
الشرقية» توجهات رومانسية شبيهة بتلك التى امتازت بها الأحياء اليهودية في 
القدس المحئلة0**. ١‏ ْ 


إن محاكاةٌ من هذا القبيل» أو لنقل تمويهاً ‏ مع الأخذ بعين 
الاعتبار التوصيات العسكرية المذكورة آنفاً - تدعم حواراً بين متعاكسين 
من شأنه زعزعة الحدود البصرية الفاصلة» وتخلق نمطين من التهجين 
المعماري يطعنان بالتضادٌ الثنائي البصري لعمارة «المستوطن» وعمارة 
«الأصيل76* . 


)6١(‏ نهذ ”ردم نتلهمت موطءتآ مععله1] د ذه عأءتممعط© ,عموء2 لصة ع/18 معو بجاء8'' رعالنا8 متوجالزد 
امن زه كعاواء ام 6 أله 7ه أدكسءل :مأكأااه© إن © ,.قلء ,كاعتمعءنظ ذ]" معد عاتطاءددتاة مرمناتطط 
.373-74 .مم ,(2006 بععستقطعلءز8 تدهلهم.آ باعمد) عتمم طم 


)10 6( 1015 لودتهدهاه© عه عممعلةتطسة4 عط :مدكلة لسة إعتمستاة 04“ رقططهقط8 تسم 
ولاقطصعطة ولسطءلا نهذ ”رممتاءنلممه1“ ,تفطمغطة ملنطعلا لهة ,(1984 عمضمة) 28 .مم ,وطمء0 
تعمآ صة7 بمعلدكصع) «رتعاءعم5 اأعمعة جم عدم ةامعتاص1 جم اسمن لمتمامعتووط عذلا نجه .«راتلصقوجمامت 

(جعلطع13 دذ) 19 .م ,(2004 ,لق طءسعصسوكط عانتططكلة11 200 عأنطتاكه1 


١448 


ى 


١ 


3 


0 


4146 - لدطام 


مستوطنة إيلي. تصوير إيال وايزمان» .75٠١7‏ 


عمرانٌ بصري 

أصدرت وزارة الإسكان والتعمير عام ١984‏ كتيّب إرشادات بعنوان 
البناء والتطوير في المناطق الجبلية”””'؛ طمح مؤلّف الكتيب» المعماري 
الإسرائيلي ميخائيل بونيه (اعده8 اعهطه2)301 إلى تقديم ما سيصبح في الحقيقة 
أول دليل رسمي للخدمات الاستشارية يهتدي به المعماريون العاملون في 
تصيم اليسترطناك الفى تمل المناطق الجبلية الخاضعة للسيطرة 
الإسرائيلية. كان الفلسطينيون هم القاطنين أساساً في تلك المناطق: الجليل 
(داخل أرض الحق الإسرائيلي)» والقطاع الجبلي للضفة الغربية. تضمّن 
الكتيّب تلخيصاً للخبراك المكتسبة موييناء المستوطنات وضواحي القدبس 
ليقدم من خلال ذلك شهادة على انتقال بؤرة اهتمام التخطيط العمراني 
الصهيوني من السهول الساحلية والوديان الزراعية إلى أعالي الجبال. وقد 
كر نضا انار ل لك كر "الك كو قلي ةناكم ربهوذا 
والسامرة [اليفة الغزينل بويد عر نظ . المناطن الجليةة]ل عر ةن مقرأ 
بأن «دعائم المهارات اللازمة للبناء على المناطق الجبلية لم تتوظد تماماً 
بعد)””*' استلزم إنشاء المستوطنات الجبلية البناة على المنحدرات الحادة» 


(07) :سعلدكتحع1) دابمنوء؟1 اتماسينهك[ ع[ 1 انع تترمماءدء2 نه ج10:1قلاه بطاعده8 اعقطءتك13 
.(1984 ,110115118 20 م أاعن اقم 00 01 تاولص ك1 


أعيد إنتاج هذه المخطوطة بعد أربع سنوات في : 
أعه"5[ .له رجرة111آ1 
(0) أوصي بمستوطنات زراعية صغيرة في مناطق درجة انحدارها تتراوح بين ١6‏ و70 في المئة» 
ومستوطنات ريفية على منحدرات حادة نسبة انحدارها بين 0؟ و50 في المئة. بيئما تخصص 
المنحدرات التي يتجاوز انحدارها ٠ه‏ في المئة لبلدات إقليمية فقط. انظر: المصدر نفسهء» ص9. 


و" 


وقد قسّم بونيه المنطقة الجبلية مخصصاً لكل قسم بنيةٌ استيطانية متمايزة تبعاً 
لاختلاف الظروف الطبوغرافية”*”'. في هذه التقنينات الرسمية التي أرست 
تصميم المستوطنات الجبلية على أساس الظروف الطبوغرافية المتمايزة» ما 
يوحي 0 قوانين الحت 000 الطبيعية قد أصبحت جزءاً من مزاولة 
التصميم المعماري الحضري. وأمسى القوام التضاريسي الخاص لأعالي 
التلال» حيث يجري تصميم 0 برنامج عمل للمخطط 
الاستيطاني. بحسب الدليل التوجيهي المذكور والقواعد العملية التي اختبرها 
ليترسدورف في معاليه أدوميم ء تقيد مخطط العمران المديني للاستيطان في 
الجبال إجمالاً بمبدأ «التنظيم أحادي المركز؛ء وعلى ضوء هذا المبدأ. تتبع 
خطوط البنية التحتية مسار المعالم الطبوغرافية للخريطة. . ترتسم الطرق على 
هيئة حلقات. تثلاءم مع الشكل الميشروطي للجيل» تخلق دائرة تامة حول 
القمةه تقد خطوط الاتصال الهاتفي والتغذية الكهربائية والمائية وأنابيب 
الصرف الصحي تحت هذه الطرق. وتتقسّم أرض البناء إلى قطع متساوية 
ومتكررة تتضمن كل منها منازل خاصة صغيرة ذات سطوح قرميدية تتوضع 
بمحاذاة الطرق تشذّ عن الخلفية الطبيعية للمشهد العام. طمحت نظم 
التخطيط الاستيطانية على الأغلب إلى خلق دائرة «مثالية» حول مركز مدني 
شاهق يربض على القمة (وهو بالعموم الكنيس القائم في مركز ال0 
وعلى أعلى نقطة في قمة التلة). لكن معالم المستوطنة قد طالها التشوه فى 
واقع الآمز سيت اليكية التضاريسية الخاصة» وقيود ملكية الأرضء» 0 
اقتضاه قانون حظي بالموافقة عَمُوماًء كان قد تحدّد فى المخطط الذي صممه 
ليترسدورف لمعاليه أدوميم» وهدف إلى تقليص المسافة التي يتوجب على 
المشاة اجتيازها من منازلهم لبلوغ المرافق العامة والخدمات المدنية إلى 
9 متراء من دون اضطرارهم إلى عبور الطريق الرئيس على الأرجح. 


ظهرت قضية رئيسة في الدليل التوجيهي للوزارة حول الآراء وخطوط 
الرؤية التي أوجزها بونيه في متنهء فقد أوصى في توجيهاته بأن: توضعٌ 


(05) تتقسم خواص البناء تبعاً لتدرجات الانحدار: مبنى من ثلاثة طوابق: 10 - 7٠١‏ في المئة؛ 
منازل مخصصة لعائلة واحدة: 0000 مبنى سكني مع شرفات: 20-7 في المئة؛ مبنى 
مرتفع مع شقتين في كل طايق: ا 4٠‏ في المئة؛ مبنى مرتفع مع أربع شقق في كل طابق 0؟ 6 في 
المئة. انظر: 0 


١١‏ ؟ 


الفتحات [النوافذ] في اتجاه الرؤية يعني تماماً أن تكون في اتجاه 
المنحدرات. . . [تعتمد الرؤية المثلى على] مواقع الأبنية والمسافات فيما 
بينهاء وعلى كثافة البنيان» وعلى درجة ميل المنحدر والغطاء النباتي)!**2 كما 
أشار الكتيّب أيضاً بأن زيادة نطاق الرؤية للحد الأقصى تستدعي أن يتوضع 
الجزء الداخلي من البيت قبالة الفرجات الفاصلة بين الأبنية على طول الحلقة 
السكنية الخارجية. إنها الرؤية التي أملت نظام التضصهم وكيفيته في كل 
المناحي وصولاً إلى مواقع النوافذ في المنازل. وحبّذ الكُتيّب في معرض 
حديثه عن تنظيم المنازل نفسهاء أن تكون وجهة مهاجع النوم نحو الساحات 
العامة الداخلية وغرف المعيشة نحو المدى المفتوح. في حقيقة الأمر» سعى 
التنظيم الهندسي إلى إنتاج معدّات بصرية في نطاق الضواحي. ويشارٌ إلى 
نموذج المستوطنة الجبلية:في الجليل ‏ شبيهة بتلك التي في الضفة الغربية - 
بالعبرية ب مسبيه (341206) ؛ أي مستوطنة (مَطلَ)) ويعبرٌ هذا المصطلح عن 
الوظيفة الرئيسة للمستوطنات في المناطق الجبلية. يفرضٌ ترتيبٌ البيوت 
والطرق على هيئة حلقات حول القمم على السكان مجالٌَ رؤية ةِ محورياً يتجّه 
في وجهتين: : عليا وسفلى نحو المشهد الطبيعي المحيط» وأخرى في اتجاه 
الداخل ونحو الأعلى تشكل مجالٌ وقية امتطورا شاى :تفي بكرف على 
الساحات العامّة المشتركة ومنازل أعضاء المجتمع المحلي الآخرين. تنطوي 
خطوط الرؤية الثابتة والمبنية باتجاه الداخل والخارج على جملة تعقيدات 
وتناقضات شتى» إذ يرمي حيز الرؤية المتّجه داخلا إلى تعزيز مدلول 
المجتمع المحلي وتيسير إدارة حياة القاطنين بصورة ودّية» مع وضع ضوابط 
للسلوك العام «المقبول» أيضاً . تضبط السلطة التأديبية في هذا المخطط 
الحضري المواطنين في |[ إطار النظرة المشتركة والمعمّمة بين جميع أعضاء 
المجتمع القائم. . في حقيقة الأمرء يدعم التخطيط الدائري الموججه بشكل 
وثيق نحو المناطق المشتركة في الداخل «خفارةً لا شعورية» تخلق ضوابط 
للسلوك العام المقبول”*©. بوجود هذا التلاصق الاجتماعي والجسدي الذي 


(66) المصدر نفسهء ص58 .١‏ 
(65) قارن أفكار جين جاكرب بعمله . انظر: 
2ؤ194 5ك 800 طلا ارملا بجو ل3) ووزنر برمء أ «عدمبار نوه <© زه عإنآ 2:4ه أاعء2 2/16 ,قامع18 عصول 
,35-6 .هم ,([1961] 


بن 


يفرضه الإطار المسدود للمجتمع المحلي والمعزول عن محيطه في الوقت 
نفسه يعزذ ال ا اا ل ل 
شكليّة مشتركة. لا ربب في أن عدداً من سكان «المجتمعات المحلية 
م 7 الغربية» الذين وفدوا إليها بحثاً عن جودة حياة أفضل كن 
المقام الأول» قد أفجيرا شيئاً فشيئاً في مناخ عقائدي قومي متعاظم». 
وسيقاومون أي مبادرة سياسية تهدف إلى إخراجهم من نيوتهم بلا أدنى شك. 
تتقلب المظاهر العقائدية للمستوطنين وترسحٌ في تفاصيل حياتهم اليومية» في 
شعائرهم القليلة» وأعمالهم» وأسفارهم» وحتى أوقات فراغهه” . 

يوججه ترتيب واجهات المنازل نحو الخارج مرأى السكان نحو المشهد 
الطبيعي المحيط؛ وعلينا في هذا السياق أن نستحضر نصٌ قاضي محكمة 
العدل العليا فيتكون (دم:ة:) حول الدور الأمني لمستوطة بيه أي 130 وار 
إنه يصادق على الدور المميز للسيطرة البصرية في مشروع الدولة لإقرار 
السلام والتهدئة: «تحرك العناصر الإرهابية بسهولة أكثر ضمن المنطقة 
المأهولة حصراً بالسكان المتعاطفين مع العدو أو غير المبالين» خلافاً لما 
هو عليه الحال في المنطقة التي تضم أشخاصاً مسؤولين عن مراقبة تلك 
العناصر وإعلام السلطات عن أي تحركات مريبة»”©. ما يضمرة هذا القول 
بين سطوره؛ هو أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتجنيد سكانها المدنيين كعملاء 
سريين يرفدون الوكالات العاملة فى سلطة الدولة؛ وأن وجود المستوطنين هو 
أداة تستخدم لخدمة الأغراض الأمنية للدولة””"'""2. إن مهمة المستوطنين 
المدنيين» أطفالاء ورجالاء ونساءً» هي التحري عن تحركات الفلسطينيين 
في الضفة الغربية ووضع تقارير بهذا الشأن» كي يسهموا في تحويل المنطقة 


(/01) ,.لء ,كاعمات زههاة بصا *”رقعدندمدمهة 5206 لقعنوماوع10 0صة نوعهامءل1'' ,يووونتطالة وتتام1 
1447 107 ,11115561)لث 15لنا0آ 320 ,105-137 .مم ,(2000 ,ووعع/7؟ تعزومية ااء1! 5200م .آ) برومامع10 واناممهكة 
1 .(2006 ,هكتء7 :5ه200م.آ) 

(08) انظر الاقتباس كاملاً في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

2.9 1 .[ا-اع8] !2 أ© أع510ل 0 /60167717:1671 ,3« .أت اه وأض8ظ باذك ,258/79 1100 

(التشديد من الكاتب). 1 

)٠(‏ مقدرة المستوطنات على الاضطلاع بالمراقبة هي عنصر وحيد فقط ضمن نظام ماكر ومنتشر 
يعمل عبر سلسلة من التقنيات الإلكترونية لتعيين الحدود» والسيطرة السكانية» وبطاقات الهوية» 
والفحص» والتحكم بالنقدء وهلم جرا. . انظر 
100 4ل زه أهاتطلامل أكةااءه ركع ءعتاعدوط ععسماائء صي5 طودامعطا عمناوعله2 ومناء امهم" ,لتعسويجخ ونا 

205-07 .0ط« ,(2001 تعطاممع ده1) 2 .هط ,28 .01؟ ,دع أل ها ««رعاكموط 


رحن 


المحتلة إلى مصفوفة بصرية تنبثق أنوارها من نقاط المراقبة/ المستوطنات 
المتوالدة والمنتشرة على امتداد المشهد. 

في خخطوة إضافية تؤكّد سلطة المراقبة ‏ حتى اندلاع الانتفاضة الأخير 
التي شكلت حدثا بالغ الخطورة أحاق بحياة المستوطنين ‏ استجاب عدد 
قليل فقط من مجالس المستوطنات لنصيحة المؤسسة الأمنية التي أوصت 
فرت سياج حول المستوطنة يحول بينها وبين محيطها الطبيعي» ورفض 
الآخرون النصيحة على خلفية تقديرات مزجت بين منتحى مجازي وآخر 
عملي . إن ضربهم السياج حول أنفسهم , قد يحمل دلالةٌ على أن المستوؤطنات 
لن يكون بمقدورها بعد ذلك المطالبةٌ بمزيد من المناطق الواقعة خلف 
سياجها الخارجي» وتشديداً على هذه المحاجّة» أورد المخرج الابتراتيلي 
آفي مغربي (أط مك3 أحة) في واحد من أفلامه الوثائقية قَقية تسح لشارون 
يتبتجح فيه قائلاً في حديث غير رسمي خلال تناوله الطعام في إحدى 
مستوطنات الضفة الغربية: «لقد قلت [لهم]: لا تبنوا أبنوحة خول 
مستوطناتكم . إذا وضعتم سياجاًء فإنكم تضعون حدوداً لتوسّعكم. . . علينا 
أن تغيرت الأسولعة ول الفلطييين (ليس حول مواقننة!3"؟ عن تاعية 
أخرى» اعتقد بعض المستوطنين أن الحماية الذاتية التي توفرها المراقبة 
البصرية تحيل الجداز السخصن أو السياج إلى وسائل حماية ممعوقة لا 
حاجة إليها. وفيما ذكره ضابط الأمن في مستوطنة قدوميم شلومي هازوني 
(ندممه8 نددهاط5) حول هذه الناحية» ما يؤكد الاعتقاد بالتحيز الذي يضمره 
المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون ضد الفلسطيئيين والعرب: «في مشروع 
التسيبج خوف يمكن للعرب أن يستشعروه. .. حين يكون بمقدورهم استشعار 
خوفنا فسيهاجمون... حتماً» لا يمكن اعتماد الأسوجة كإجراء أمني». 
وكدلة من ذلك» اقترح هازوني وجو 1 يكون مخطط المستوطنة وتصميم 
بيوتها جزءاً ص مفهوم أمني واحدة”"'2. في معنى البحث عن الأمان عبر 
حاسة البصر» » تضاء المستوطئات اليهودية بشكل كثيف.» وتبدو في الليلٍ 
كشرائط برّاقة من الضوء الأبيض على صفحة المشهد الطبيعي العاتم» خلافاً 


(1) سمامعصيء00) وجم جم علتع4 عامط وص جوع تراط عترمء ع0 ما أمءتموعة [ مط رأطووع ه11 احم 
.(1997 رصاق 


(51) كلا الاقتباسين من شلومي هازوني: ضابط الأمن في قدوميم؛ في مقابلة مع ميرا أسيّر 7١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠١17‏ 


>32 


للأضواء الضاربة إلى الصفرة فى القرى والبلدات العربية. على الجانب 
الآخر» وفى معنى البحث عن الأمان في التخفي» تعتمد الأحياء الفلسطينية 
على إطفاء الأنوار لتحتمى من الهجمات الجوية الوشيكة. خلال الانتفاضة» 

قضى الجيش الإسرائيلي أخيراً بأن تحاط المستوطنات بنظام تسييج متعدد 
الطبقات» مجهز بكاميرات للمراقبة الليلية وكاشفات للحركة تتركز على 
السياج المحيطي. » وتزيد من فعالية أداء العين المجردة. بحسب قواعد 
الاشتباك التي أصدرتها قوات الاحتلال نهاية عام 275٠00‏ ولتدعيم هذه 
التراتبية البصرية الأحادية الجانب» يمكن للجنود أن يقتلوا بأسلحتهم أي 
فلسطيني يُضبط وهو يراقب المستوطنة بكلتا عينيه أو بأي «طريقة أخرى تثير 
الشبهة750؛ ؟ وعليه» يُفترض ألا يشخص الفلسطينيون بأبصارهم نحو 
المستوطنات على الإطلاق. إلا أن عدم النظر إلى المستوطنة من أي مكان 
في الضفة الغربية المعاصرة هو أمر صعب بطبيعة الحال» وقد كتب الصحافي 
الإسرائيلي جدعون ليفي في هذا الخصوص 


من الصعب أن تجد نافذة في منزل فلسطيني لا يرى الناظر منها بعض 
السطوح القرميدية الحمراء فى المستوطنة المجاورة. . . . من محل محترق لبيع 
الغلابسن في ,بيت الم الني أعيد احتلالهاء من نافذة حمام في كفر بيت 
دجن» من نافذة غرفة المعيشة في قرية سنجل» » من فوهة كهف حيث يقيم 
سكان الكهوف جنوب جبل الخليل» من مكتب في نابلس» من مخزن في 
رام الله من كل مكان يمكنك استجلاء المستوطنة على أعلى التلة ترتسم 
كأمارةٍ كولونيالية مخيفة. . . منازل منسلخة عما حولهاء تنذر بالوعيد وتوحى 
بالعلةء لا حد ليي 69 , ١‏ 


إضسنف 51/2003 10 **,تلأهماء]! م0 ع دألامة كمقمد0 أممط5 ههه 1625ل1ه5'' رأع ج11 دممم 

يصف شاحار غينوسار عملية من هذا القبيل : «قوانين إطلاق النار كانت واضحة بما فيه الكفاية: 
كل فلسطيني موجود على سطح ما ربما يقوم «بالمراقبةة» فيطلق القناصون النار عليه مباشرة. 55 في 
إحدى المرات شاهدنا أحدهم واقفاً على السطح» كان واقفاً فقط ولا يحمل منظاراً. . . وقد حصلتٌ 

على إذن بإطلاق التار. . .». انظر: 

ع > ,111128 280 عستا 0مط5'" ,يدوومم1© تقطقط5 
. < 311 > تزع ط تناع 
60 4 .قلع ,لقعا /آ أوبرظ 220 لدعءة قم نمز ”رأء15:2 صا متصلمع2 أذع امآ عط“ ,نوبعآ ومعلتق 
.2 ,(2004 ,آعط82 :ناتخ [ع1] بمورع17 نهه0ظم0) عمباععاترل ع4 تاعمءول زه تلوط ع1 ب«متاعصيعء0 سمنلا 
170 


الصبورة في الأعلى: مستوطنة نيلي. 
الصورة في الأسفل: قرية شبتين ن الفلسطينية؛ تصوير إيال وايزمان .5٠١7‏ 


إشكالية الرؤية المزدوجة 

لا يرى معظم المعماريين الإسرائيليين في المنظر العام للبناء ضمن الضفة 
الغربية ككويداً ذا خصائص ذفاعبة أو اسعراتيجية: خيتث استدخل هؤلاء 
الخطاب الأمني للدولة واكتسبوا الدراية في استغلاله أثناء مناقشاتهم مع وكلاء 
الدولة كي يحصّلوا الموافقة على مشروعاتهم. وفي تصميمهم للأحياء 
والمستوطنات المطلّة على المشهد المحيط؛ ٠‏ قعلوا الات كرما بوكرو للجقيمين 
وجاللشييا يشرف على المنظر الطبيعي عموماً» الأمر الذي يفعله أي معماري 
في البيئة التجبلية : أوجرٌ ليترسدورف قيمة المنظر الطبيعي المرئي من النوافذ في 
مقوطنة معاليه أدوميو كما يأتى* «كتا فبيع آشياء لم تكلفنا فلسا واحدا/ 
وبالمثل» لم تهاجر غالبية المستوطنين إلى الضفة الغربية كي يعملوا عملاء 
أمنيين لمصلحة دولة إسرائيل» وإنما لأسباب أخرى مختلفة تضمنت» إضافة 
إلى البعد العقائدي» الخدمات المدعومة رفيعة المستوى» مقومات الرفاه 
والحياة الرخيصّة على بقرية حن الطبيحة واللمناطر الأشاذة بالطبع . كَدَم كنيب 
المبيعات الخاص بالترويج لمنازل:مسعوظنة إيمائويل ذاث الصيكة المترمعه» 
المستوطنة الثانية التي صممها ليترسدورف» وقد نشر لاستقطاب الأعضاء في 
الولايات الوتحةة تمري | نايقا بالحياة: «تقع مدينة إيمانويل على ارتفاع 
١‏ مترا فوق سطح البحرء وتمتلك إطلالة بديعة على السهول الساحلية 
وجبال يهودا. يتزيّن المشهد الطبيعي الجبلي ببساتين الزيتون الخضراء كما 
تتمتع المدينة ل ريفي''' في صورة المشهد القروي الطبيعي» الذي يشكل 
جزءاً أصيلاً من المنظور الكولونيالي التقليدي» يغدو المشهد الريفي العام محظ 
الإعجاب حينما ترنو إليه عين: الناظر من خلال نوافذ ذات تصميم حداثي 


(50) .21 ممصمط] أءءاتطعمخ طتت؟ العا لكتعام1 مخ بطعتوضه5 مدمظ (جأأن 2 أتهاذ 10“ ,لأكحه] خنسة 1 
.0 .م ”,7500م امآ 


(15) وزقل :نشو الكتيب :تحت عتوان2 
.(1988 ,م025 اعتتسقصسمط عط1]' :/آ[! بدنواكعاهه1831) أعه 15 دز «راقل) أنا/11ه1 لم ,أءل1م رط 


ا 


يؤكّد انتباذ المدينة» والمضي نحو الريف مجدداً» مزايا الحياة البسيطة القريبة 
من الطبيعة» وكذلك التضاد بين الترف والبساطة» وبين العفوي والمنطم ؛ وهذه 
التناقضاتء» للمفارقة» هي عين الدعامات التي قام عليها محور الرؤية الممتد 
بين المستوطنات ومحيطها الطبيعي. رمى مخطط ليترسدورف في مستوطنة 
إيمانويل إلى توفير «مشهد بانورامي طبيعي عام لكل المنازل”""2. بالنسبة إلى 
معظم المستوطنين» لم يكن المشهد الطبيعي بالأساس أكثر من منظر ريفي» 
بينما أسبغ العقائديون من أعضاء غوش إيمونيم على السيماء الطبوغرافية 
للمشهد تعابيرٌ قومية مجازية. وبْنِيَ منهج الرؤية في هذا المنحى على السعي 
لإعادة خلق الصلة بين التضاريس والنص المقدسء إذ تحوّلت التضاريس إلى 
و وتبذت في صورة مشهد طبيعي تفسيري يتواشج مع مغازٍ توراتية 
تجب قراءتها بدلا من الاكتفاء بمشاهدتها فحسب. ومن ثم أضحت المنطقة 
الجبلية للضفة الغربية كياناً مادياً» وجغرافيا أسطورية ومتخيّلة. لم يتأت عن 
هذه المشهدية «التوراتية» استحضار حالةٍ من التأمل الاحتفالى الرصين» بل 
على العكس» خلقت هذه المشهدية دعامةً مركزية لشعيرة دينية تمثّلت فى 
حدث مثير من الابتهاج الغامر الأقرب إلى الانجذاب الصوفي المحض. ومما 
قالته مينورا كاتزوفرء زوجةٌ أحد زعماء المستوطنين البارزين» حول منظر جبال 
الضفة الغربية الذي تراه من نوافذ غرفة المعيشة فى مستوطنة حومش: «إنها 
تبعث في حماسة يخذلني تواضعي في الحديث ه40" , 

أعلنت مستوطنة شيلو”'' عن نفسها على موقعها الإلكتروني بهذه 
الطريقة: «تنبسظ شيلو على التلال المطلة على تل شيلو [ركام شيلو الأثري]» 
حيث اجتمع أبناء إسرائيل منذ 0 عام لينصبوا الخباء وانتشروا على 
أراضي إسرائيل في تجمعات قبّلية. . . هذا المقرٌ الروحي التليد قد حافظ على 


(/0") اعممو1 رملة ,مفاعفقط نسل *”روأتقضقة صز دره1 بوع21 لخ :أعناممصسصصط"“ ,نهل5يعائمآ مقدمط 

.144 .م ,عه افا 

(:) لإطدمومدعه5 : مشتقة من الكلمة اليونانية 0 ندنا5 . تعني أهكاة: خشبة المسرح وملة:© 

تعني أن تكتب أو تصفء والمعنى الكلي للمصطلح: أن تكتب وتصف ما يجري على خشبة المسرح. 

تعني السينوغرافيا حرفيا: الخط البياني للمنظر المسرحيء وتعبيرياً: فلسفة علم المُنظرية الذي يبحث 

في ماهية كل ما على خشبة المسرح وما يتطلبه فن التمثيل المسرحي ليكون العرض متناسقاً ومبهراً أمام 
الحضور (المترجم). 

نكف |29/3 ,قاء”0'هلط وسناءعول! لهمءه5 عطا نعاقج علط ما عومهنا5 ذز غ1“ بممسزك م8 أمتمور 

.(بلاعوطع8 5ذ) 2002 


(1) تم توضيح كيفية بناء شيلو بدءاً من مخيم للعمال الأركيولوجيين في الفصل الثالث من الكتاب. 


لا ؟ 


رفعتهٍ في مركز شيلو القائمة اليوم)”"". يوطد المشهد الطبيعي المترع 
بالسسيوةء لدي الآضرة العى تساعل اتناس على إحياه الأساطيى الليتية 
القومية وتمثيلها من جديد بنهج يعتمد المقاربة بين زمنين: غابر وحديث» على 
الأرض نفسها تماماً. وفي إعلان الزعيم الروحي للمستوطنة عام ١198»؛‏ 
الحاخام يوئيل بن نون» أحد الأعضاء المؤسسين لغوش إيمونيم وتشير كنيته 
المُختارة إلى يوشع بن نون الذي احتل المنطقة نفسها لمصلحة العبرانيين» 
بكثير من الجعجعة عن اكتشاف الموقع الدقيق للخباء المذكور» ما يعكس 
العلاقةً نفسها بين الحقبة التوراتية والمشروع الحالي. وقك أمكده يويحاظة 
التبرعات» التى جرى جمعها فى الولايات المتحدة على يد الجاليات اليهودية 
والمبشرين المسيحيين» الشروع ببناء «كنيس قبّة الحضرة الإلهية» الذي أقيم 
طرازه المعماري بناء على توجيهات إنشائية عثر عليها في التوراة. يحمل هذا 
اليقاء كنا يندى .من بعيك يعقن السجات: العمرانية المشايهة لما يظه عليه المعيد 
العاقي قن القدس بعد عملية إعادة الإعمار المعاصرة التي خضع لها الأخير. 
تحوّل الكنيس والموقع الأثري اليوم إلى موضوعات مضحكة في منهج أصول 
التعليم الديني القومي» حيث يرتدي المستوطنون أزياء الحقبة التوراتية 
وينظمون جولات سباخمة لأطفال المدارس من" المستوطتات المتجاورة هتاك. 


لقطة من فيلم 11 16111601165 للمخرجة مارين هونييه. 


40 . < لأ.مء. ملئطة. 095 تطاخط > 


بالنتيجة» انطلقت عملية دورية لتأويل معنى المشهد الطبيعي: 
فاعتبرت المواقع التي أدرجها الجيش في خانة التهديد مقوّماتٍ للبانوراما 
التوراتية» وفُسرت البيوت الحجرية في القرى الفلسطينية» والمنحدرات 
المزروعة بالزيتون والطرق الترابية كدلالات تاريخية ثقافية. تتعمق الفجوة 
بين ما يريد الجيش وما تريد الحكومة من المستوطنين أن يروا (مواقع 
ذات أهمية استراتيجية ومجموعات بشرية تحت سيطرة الدولة)؛ ما يعتقد 
المستوطنون أنهم يرونه (المشهد الريفي التوراتي وتصاويره)؟ وما يراه 
المستوطنون حقيقة: حياة الفلسطينيين اليومية وفقرهم في ظل الاحتلال. 
ثمة إشكال قاس يكمن في ثنايا هذه البانوراما: إن ما يصيّر المشهد 
الطبيعي «توراتياً» أو «ريفياً» - السكن التقليدي والزراعة في المنحدرات» 
وبساتين الزيتون». والمباني الحجرية» ووجود الماشية ‏ هو ما ينتجه 
الفلسطينيون؛ الشعب الذي يرغب المستوطنون في تهجيره بالذات. الأمر 
أشبه بالمنصة المسرحية» حيث تُسْاهَد البانوراما كمشهد طبيعي معدّل 
جرى تجميعه على يد عمال المسرح الذين ينسحبون من المنصة حال 
تسليط الأضواء على الخشبة. في مناسبات مختلفة» يمكن أن يقع 
الفلسطينيون في الفجوة القائمة بين مقاومي الخطر (العاملين في الرقابة 
البصرية)» الحق التوراتي» النوعية القروية الأصيلة» وخفايا السياسة. 
وخير مثال على هذه الفجوة؛ ما زعمه سعاديا مندل (اهءلصدكا 53:02) 
رئيس قسم الهندسة المعمارية في كلية آريبل في الضفة الغربية» من أن 
طلبة قسم العمارة لديه وهم يتوجهون بأبصارهم وراء نوافذ قاعات 
الدراسة «يرون القرى العربية لكنهم لا يلاحظونهاء إنهم ينظرون لكنهم لا 
يرونء وأنا أقول ذلك متيقّناً9" . 


)1ع ,تأ هلط “,01 095 ناملا 5ج 0105 هخ" رؤدء طلصدج تعطاوع 


اليل 


أمن الحدود الفلسطينية في محطة جسر ألنبي. ميكي كراتسمان. يقول كراتسمان حول هذه الصورة: 
عندما وقفت خلف أحد رجال شرطة الحدود الفلسطينيين لالتقظ:هذه الصورة: سمعت قجأة أصواتاً 
تنادي خلفي: تحرك؛ تحرك. عندها فقط أدركت أن الإسرائيليين هم من كانوا وراء المرآة. عندما 
حاولت أن ألتقط صورة للمرآة:؛ تم إخراجي من المحطة على يد شرطي فلسطيني غاضب. 


كط 


الفصل الفاس 


نقاط التفتيش: السيادة المشطورة 
والمرآة ذات البعد الواحد!*» 


من دون تسجيل أي اعتراض يذكرء أقرّ البيروقراطيون الإسرائيليون 
والفلسطينيون في اجتماع أوسلو صيف عام 1447 واحداً من أكثر النتائج 
المعمارية للاحتلال تعقيداً. تحت عنوان «المنافذ؛؛ سميت المادة العاشرة 
من الملحق الأول لاتفاقية غزة ‏ أريحا (المعروفة باتفاقية أوسلو »)١‏ وهي 
معنيّة بنقاط الارتباط بين مجموعة متنوعة من المناطق المُعرّفة على أسس 
مختلفة» وخاصة نقاط الربط الحدودية بين العالم «الخارجي» والمناطق التي 
جرى وضعها تحت السيطرة الفلسطينية المحدودة”'' رمى التصميم المعماري 
للمحطات الحدودية التي تربط بين هذه المناطق إلى حل المأزق التنظيمي 
الذي نجم على ما يبدو عن تضارب بين الرغبة في تمكين لمكن الخكم الباسطيي 
الثاني من أداء دوره» وتمكين إسرائيل من الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الشاملة 
في الوقت نفسه. اعثبر المفاوضون الفلسطينيون المخطات الحدودية 
وإجراءات العبور خلالها دلاللات مهمة على قيام حكم وطني ذاتي مستقل» 
بينما شكلت المحطات الحدودية بالنسبة إلى الضباط الإسرائيليين الذين 


(#) هي نوع من المرايا كتلك الموجودة في غرف التحقيق» حيث تكون غرفة التحقيق مجهزة 
بمرآة عاكسة تخفي وراءها من يراقب ما يجري في الغرفة (المترجم). 

زفق انق خلن81 ناعدرذة كه انعلط )ف؟ وستسععهه0 امعمامعط2 :1 عأععهم باأمعتعععوم مطءتمعل- معدن 
/تاكتاطنام//801.لإ11655عكنا.األاقاع)//:صاغط > ,قمع دكفوط :2 عاعتاية ,كا معصععمدسم وأسنعء5 له 5م1020 

. < تطاط. لءتعصمدزع /إعممعم 

خلال المرحلة التي حددتها الاتفاقية ابالمؤقتة؛» كان على إسرائيل تولي مسؤولية المنافذ الأرضية 
بين المناطق الفلسطينية ومصر والأردن» إضافة إلى (مع بعض التعديلات) المحطة في ميناء غزة البحري 
(الذي لمي سن مطلقاً) وكل المطارات الفلسطيئية (قصت 0 اللي الوحيد ‏ مطار الدهنية في 
غزة ‏ وجرى تدميره خلال الأيام الأولى من الانتفاضة عام ٠١‏ 


"1١ 


يقودون المفاوضات صيغةً لمفهوم أمني جديد تكون فيه السلطة الفلسطينية 
الوليدة الموكلة بالحكم الفعلي المباشر لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة تحت 
السيطرة الإسرائيلية «المستترة». استعرض الموظفون الأمنيون الإسرائيليون 
والسياسيون الفلسطينيون عدة خيارات مختلفة؛ فقد كان التصميم المعماري 
النهائي المتفق عليه تجسيداً لتسوية تمّ التوصل إليها في اللحظة الأخيرة قبل 
وقت قلبل من حفل التوقيع المزمع في البيت الأبيض في أيلول/ سبتمبر عام 
١44‏ . أتاح هذا التصميم المعماري لإسرائيل ضبط كل حالةٍ على حدة 
والسماح لها بالمرور خلال المعبر» والاحتفاظ «بالمسؤولية عن الوضع 
الأمني على امتداد المعبر»» بينما يبقى للفلسطينيين إدارة مبنى المحطة وتكون 
الأعلام الوطنية الفلسطينية فقط هي الظاهرة للعيان فعليً”” . 


تقدم المادة العاشرة وصفاً تفصيلياً ا لمخطط التدفق الذي يقسم 
حركة عبور الفلسطيكيين وفقاً لمسارات مرمزة لوقا وممرات فرعية. . تخلق 
هذه التقسيمات 5 كينا معقداً من المسارات ونقاط التفتيش التى تفصل 
بين العابرين تبعاً لوجهاتهم المحدّدة بالحيّز الجغرافي المتضمن في اتفاقيات 
أوسلوء الذي توزع مع نهاية عملية أوسلو على النحو الآتي: بضع مئات من 
الجيوب المنفصلةء أي حوالى 5٠‏ 000 الضفة الغربية تحت 
الحكم الذاتيٍ الفلسطيني المستقل (المنطقة أوب)؛ وما تبقى من مساحة 
الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)؛ غزة» القدس الشرقية. 
لق تلظ القافموة الفلسطسون الموظفين الامقين الإسرا يلين الليق يتولون 
ابعر الشاملة» حيث اث شترطت المادة 0 انفصال رجال الأمن 
المسافرين 000 0 مرآة 5 وجه 0 ا «فحص» 
ناك النشر الخامهبالفليطييين. من قبل «ضابط إسزاتاق [استفوء ]فحن 
الهوية الشخصية بشكل غير مباشر وبطريقة مستترة»”*'» ويقوم رجال الأمن 
'الفلسطينيون ضمن المحطة ببعض التحريات الأمنية» بيئما يمكن للموظفين 


زفق عكتاقاء ,)3 فأعتاعة ,آ تعمعة باأمعسعععع م مطءعتمء1-معة © 


() الأمن الإسرائيلي سيكون «منفصلاً [عن المعابر] بوساطة زجاج ملوّن». 
02 عكناقك ,]3 عاعتاقة ,آ عمسم بامعمعععع م ملعل ل-ممة 0 
هق فكندقاء ,)2 عأعناعة ,آ »تعمسف راطع سسعععع خ مطعت ل -ممد 0ن 
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الأمنيين الإسرائيليين اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تتضمن خروجهم من وراء 
المرآة إلى البهو الرئيس للمحطة في حال حدوث ما يمكن اعتبارة وضعاً 
طارئاً. وصَرّح لهم باستخدام السلاح الناري «اكخيار م 


يعتبر جسر ألَنبي المتواضع الممتد على نهر الأردن» الطريق التاريخي 
الرابط بين عمان والقدس ويافاء صلة الوصل الرئيسية بين الضفة الغربية 
والأردن. على النهاية الغربية للجسرء حيث ضفة نهر الأردن الخاضعة 
للسيطرة الإسرائيلية» تمت توسعة المحطة القديمة القائمة وإعادة بنائها وفقاً 
للمادة العاشرة على هذا المنوال: تتوضع بضع حجرات مترابطة معأء تشكل 
المرآة ذات البعد الواحد جزءاً من واجهة كل منهاء في التقاطعات التي تلتقي 
عندها الممرات المختلفة للمحطة» كما يكون الدخول إلى هذه الحجرات 
التى تخفيها مرايا البعد الواحد متاحاً من باب خلفى. بناء على المادة 
العاشرة؛ يرى الفلسطينيون القادمون «رجل السلطة الفلسطيني والعلم 
الفلسطيني المرفوع» فقطء إضافة إلى شبّاك خاص بالشرطة الفلسطينية أمام 
كل من هذه المرايا المواجهة «للمسافرين القادمين». يمككن موقع المرايا 
رجالَ الأمن الإسرائيليين المستترين خلفها من مراقبة المسافرين الفلسطينيين 
وكذلك موظفىي الشرطة الفلسطينيين على حد السواء. قاعة الانتظار هى صالة 
كبيرة مفتوحة مجهزة بصفوف من المقاعد البلاستيكية مثبتة على البلاط. في 
أوج عملية أوسلو عام 1445» وصف الشاعر والعضو في منظمة التحرير 
الفلسطينية مريد البرغوثي المشهد آنَ عبوره الجسر عائداً إلى فلسطين للمرة 
الأولى بعد ثلاثين عاماً أمضاها في المنفى: «دلفت إلى صالة كبيرة شبيهة 
بصالة الوافدين في المطار... صف من النوافذ المخصصة لمعاملات الناس 
الذاهبين إلى الضفة الغربية وأولئك الذاهبين إلى غزة.. . آلاف من 
الفلسطينيين أمثالي يحملون حقائبهم في طريقهم إلى تمضية الإجازة الصيفية» 
أو يغادرون إلى عمان لمتابعة حياتهم». ويتابع البرغوثي وصفه للصالة 
المكتظة بالعائلات الكبيرة وعدد كبير من الأطفال: «كان هنالك طابور طويل 
جداً من الناس في انتظار التفتيش» كان الأطفال نائمين في أحضان أمهاتهم 
الجالسات على المقاعد أو على الأرض. 


)0( .9 ,3.6 قعكتاهله ,3 عأعناقة ,[ «عههة ,اتمعسععيوم مطعل [-معون 


انض 


«أين أذهب الآن؟» 
«إلى الضابط الفلسطينى طبعاً)) . 


يستلم ضابط الحدود الفلسطيني الواقف خلف شباك كبير جوازات سفر 
المسافرين القادمين» يدققهاء ثم يمررها عبر درج مخفيّ خلف الشباك إلى يد 
العناصر الأمنية الإسرائيلية على الجانب الآخر. هناك تجري عملية التدقيق 
في معلومات الجواز ويصدر القرار بخصوص الدخول» حيث يعاد الجواز مع 
قصاصة ورقية تحمل واحداً من لونين تتحدد على أساسهما إمكانية منح الإذن 
بالعبور أو العكس . بالنتيجة» يرحب ضابط الشرطة الفلسطينية بالمسافر أو 
يمنعه/ ها من الدخول وفقاً للأختام التي يُمهر بها الجواز'" على الجانب 
الآخر من مبنى المحطة؛ صخب العواطف حين اللقاء» باعة» أكشاك» 
باصات وسيارات الأجرة. 


أكثر من كونه حلاً لمعضلة أمنية/ سياسية بعينهاء كان المخطط 
المعماري للمحطة رسماً بيانياً لطبيعة علاقات السلطة الجديدة التي صاغتها 
مصررات علي اوتلى على متنا فعا و هات 431 ور 107 تيه اف 
الطراز المعماري للمحطة المنطقٌ السياسي والاقتصادي والعسكري لهذه 
العملية؛ المنطق الذي سعى إلى خلق سلطة فلسطينية - نظام سياسي ترقيعي 


(؟) اتعده5 كأقلطة نزط عتطوعةق عطا مده لعادافسفعارراءع !لماع منهى 1 ,ناسامطوعدظ 10ند810 
.0 280 12 .مم ,(2005 ,تصباطفصدهه81 ندملهمآ) لنة5 لمقطلظ نز 0عمبرععه] 


0) انظر: 

.199 ,ماع87 ”رعنرظ عطا ماعع1/ة مقط1 :ه11 تعدم2 اطعوتلتس 1 ,برعا ممعلات 
للاطلاع على مناقشة موضوع المحطة في مقالة ممتازة حول تقنيات الرقابة الإسرائيلية في إسرائيل 

والمناطق المحتلة» انظر أيضاً: : 
12 أواسلامق أعنئم8 ”روععتاعوع8 ععسولائء ناد طوتامعط) عستادء 22 عستاءيسافمم0)'' ,علأععدات قتاع 
205-77 .جرم ,(2001 لإتقنتطةل) 2 .20 ,28 .701 ردء هلاق 771عأاكمط 
(8) اتفاقيات أوسلو المنفصلة الثماني هي: )١(‏ إعلان مبادئ بشأن اتفاقيات الحكم الذاتي 
المؤقت ١(‏ أيلول/ سبتمبر 1997)؛ (1) بروتوكول باريس للعلاقات الاقتصادية (9؟ نيسان/ أبريل 
)١( 14‏ اتفاقية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا (5 أيار/ مايو !)١14195‏ (1) اتفاقية ببخصوص 
الانتقال التمهيدي للسلطات والمسؤوليات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (19 أيلول/ سبتمبر 
5 (0) الاتفاقية الفلسطينية ‏ الإسرائيلية المؤقتة ببخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة (تعرف أيضاً 
بأوسلو 7) (18أيلول/ سبتمبر 1996١)؛‏ (5) بروتوكول الخليل ١7(‏ كانون الثاني/ يناير /1491)؛ 
(/1) مذكرة واي ريفر (77 تشرين الأول/ أكتوبر 994١)؛‏ (8) مذكرة شرم الشيخ (5 أيلول/ سبتمبر 1999). 
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دعمه المجتمع الدولي ‏ تكون بديلاً للاحتلال المباشر الذي يخضع له 
الشعب الفلسطيني المحتل» تتولى المسؤولية عنه وإدارة شؤونه مباشرة 
بالمحصلة» مع تفويضها بأمر الوظائف المحلية أيضاً. يقتضي منطق الحكم 
هذا بأن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الفلسطيئنيين من خلال ضبط حركتهم 
عبر الحيز المكاني» من دون اعتمادها على إدارة حياتهم داخل الجيوب التي 
أوصدتها حول قراهم وبلداتهم. وفي إقرارها الالتزام بمهام الحكم النظامي 
داخل الجيوب الواقعة تحت سيطرتهاء أعتقت السلطة الفلسطينية إسرائيل 
اكقوة محتلة» من التزاماتها أمام القانون الدولي" . 

على المستوى الإنشائي» أدغم التصميمٌ المعماري لمحطة جسر ألنبي 
في تكوينه مبداً المراقبة الذي أرسى منهج توزيع المستوطنات والقواعد 
العسكرية في عموم المناطق المحتلة . خلافاً لآليات الرقابة وفرض الانضباط 
وفقاً للمبادئ التي تكرست في القرن التاسع عشرء والتي قضت بأن تكون 
السلطة «مرئيةً لكن دون إمكانية التحقق من ذلك ”*' )2 وُضِع التصميم 
المعماري للمحطة بغاية إخفاءء أسلوب عمل السلطة وآليات السيطرة برمتها 
عن المسافرين. وهناء يجب أن لا تكون السلطة مرئية» وأن لا يكون 
التحقّق من وجودها ممكناً كما لم يكن الهدف من البنية المعمارية للمحطة 
ضبط المسافرين الفلسطينيين» وإنما تضليلهم في شأن مرجعية السلطة 
الفاعلة» ودفعهم إلى الاعتقاد بأنهم تحت حكم سلطة واحدة بعينهاء بينما 
هم في الحقيقة تحت سيطرة أخرى. ما تجدر ملاحظته هنا؛ أن المرادٌ في 
هذا المقام إرغام ممثل السلطة الفلسطينية» وليس المسافر الفلسطيني» على 
قبول حقيقة السطوة الرقابية الضابطة تحت أنظار الموظفين الأمنيين 
الإسرائيليين. يمكن فهم هذه الهيكلية الرقابية في ضوء الخطابة الأمومية التي 
أقامت إسرائيل حججها في اتفاق أوسلو على أساسهاء فهي تسعى إلى تقليد 
السلطة الفلسطينية مراسم الحكم في عالم مختلف. حيث يمكن لهذه السلطة 
بعد أن تباشر خطواتها الأرلى في الإشراق على الحكم الذاتي» وفي الوقت 


(9) انظر ميئاق جنيف الرابع (؟١‏ آب/ أغسطس :)١149‏ 
-126عع / 120901535 ه21 جد /جاء0/129ه0ع.216[. 8897 /تطاغط > ,كع امه ع1 لأ أمداعه0 :111 سمناءعهء111/5 عوط 
. < تخغط.73207 
)٠١(‏ مهلخ و عه اكمهسارممكامط عط ره طاءز8 116 «تامتساظ هبه ع ااأواععاط بالنهعيهظ اإعطءتكة 
.(1977 رعق قامعالا تارمملا بجع]ا) مملتعطد 
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الملائم» أن تؤدي مهامها بصورة مستقلة عن السيطرة الإسرائيلية'. 


تنظيم مسارات التدفق 

اشتمل المفهوم الأمني الإسرائيلي على منظومة معقدة من التصورات 
المناطقية والمعمارية والمؤسساتية بغية الإشراف على توزيع الكتلة السكانية 
الفلسطينية ضمن الفضاء «الإسرائيلي». وهذا ما أطلق عليه الكاتب 0 
الإسرائيلي تال أدبيل (اعطنة 151) تسمية: «الأنظمة الحركية الإسرائيلية»!؟) 
حتى العام 21977 أخضعٌ المواطئنون الفلسطينيون في 0 للإدارة 
العسكرية الإسرائيلية عن طريق نقاط التفتيش المتوضعة ضمن بلداتهم وقراهم 
وفي محيطهاء والتي تمنعهم من إمكانية السفر من دون الحصول على إذن 
خاص. وبعد 19571» دعمت «سياسة الجسور المفتوحة» الخاصة بوزير 
الدفاع موشيه دايان تخفيف القيود المفروضة على السفرء الذي استهل في 
العام 1977 من خلال السماح لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة بالسفر إلى 
الأردن والدخول إلى إسرائيل. كان ذلك جزءاً من سياسة عامة أسماها 
«الاحتلال الخفى»: الذي يهدف إلى «تمكين المواطن العربي من العيش. . 
دون أن يكون بحاجة إلى التعاطي مع مندوب إسرائيلي». ابتغى دايان إتاحة 
وضع يدير فيه الفلسطينيون حياتهم ومجتمعاتهم تحت سيطرة إسرائيلية شاملة 
لكنها غير محسوسة. وتوجّب على الجيش الإسرائيلي في سياق هذه السياسة 
اجتناب القيام بالدوريات داخل المدن الفلسطينية والتدخل في الحياة اليومية 
للفلسطينيين» إضافة إلى التقليل من الأعلام الإسرائيلية إلى الحد الأدنى”" . 
علاوة على ذلك» رمت هذه السياسة إلى إدماج العمالة الفلسطينية ضمن قوة 
العمل الإسرائيلية. نوقشت مبادرة دايان باعتبارها عملاً «إنسانياً»» لكن 
المقدرة على فتح جسر ألبي وإغلاقه كانت أيضاًء بحسب شلومو غازيت 


)١١(‏ قُدّمت مواد اتفاقية أوسلو هذه بهذه الطريقة إلى الفلسطينيين والحكومات الأجنبية. وكان 
واضحاً أنها تُدمت محلياً كإجراءات أمنية قاسية. 

)١7(‏ عط عه] وعناوتصطءه1 أه نودهئؤ15ةط ه :لم802 5اعمن]1 عط لسة معصستاعءع8 بزاتلتطه84'" رأوعة ل12 
عانم مو مده" :)8 لعأمعدعم ععصدم ”لم8 أمع/18 لءأصنامء0 عط مذ اأمعصو ه34 2ه امعادمه6 
أممظ 1,11:0016 ,وم طماده/7] "عجعج عتم 0 20065 عصنصمء009 ,عصلام2912 ,و1282 روازسطععطنت :كمه دصنهء0 

مصاع" 25-26 ,لودع لالدلا لموص ]1 ,عاب اتاكمآ 

)١(‏ ,كتسعسعاناءعى عط تزه 1ا«اظ جز[) فاته أعه 5ط ,ع«اواصطط1 أه 4061 116 ,ونع طسععه0 ستمطورءن 
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منسق الأنشطة الحكومية لدايان في المناطق المحتلة» جزءاً من المنهج 
السلوكى لسياسة «العصا والجزرة» التي سمحت «بالحرمان من الامتيازات» 
حين يتطلب الوضع الأمنئ والسياسي ذلك9 ".في واقم الأمرء وبشكل 
مقصودء كانت الجسور بين الضفة الغربية والأردن مغلقة معظم الأحيان» أو 
مفتوحة أحياناً أخرى في اتجاه واحد يسمح للفلسطينيين بالمغادرة فقط. 
تفاقمت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين شيئاً فشيئاً على امتداد عمر 
الاحتلال. استّحدثت أذونات السفر أول الأمر عبر تأسيس الوحدة المدنية 
عام ١198غ‏ الفرع التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي المولج حكمّ الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وغزة» وتسارع إصدارها خلال الانتفاضة الأولى ١9417(‏ - 
)0١‏ حينما فُرض الحظر على البلدات والمدن الفلسطينية لفترات 
طويلة”*'2 خلال حرب الخليج الأولى عام 1441ء أمر رئيس الوزراء إسحاق 
شامير بإغلاق المناطق المحتلة برمّتها وعزلها للمرة الأولى عن إسرائيل وبقية 
العالم. وإبان سنوات أوسلوء جرى تمديد سياسات الإغلاق أكثرء 
وإحكامها وتطبيعها. في غضون العام ١١1944‏ تراجعت السيطرة الأمنية 
الإسرائيلية إلى الطرق الواصلة بين مراكز السكان الفلسطينيين. وخلال الفترة 
الممتدة بين العامين ١9454‏ و1944غ أقامت إسرائيل 7٠١‏ نقطة تفتيش 
وفرضت الإغلاق لمدة 544 يوم" مورست السيادة الإسرائيلية كقوة قادرة 
على إعاقة الحركة وضبطها وفلترتها في عموم المناطق المحتلة» وبين هذه 
الأخيرة و«العالم الخارجي». يعمل الاحتلال الذي انتقل فعلياً إلى الشبكة 
الطرقية كنظام صمامات قوامه نقاط التفتيش والحواجز التي تفتح وتغلق على 
نحو متقطع. ووسعت القوى الإسرائيلية المحتلة نطاق حكمها من خلال 


[حيق - 1967 ,30711076 4ائ2 4422لال وأ بوعأاوط كاعم 1 :عله 3511 عا جه 2701© 186 ,أنه © ممصماطة 
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(15) #خلال السنة الأولى من الانتفاضة الثانية» على سبيل المثال» فُرض أكثر من ١,7٠٠‏ حظر 

تجوّل» ومن لم م كان أكثر من 316 في المئة من مجموع السكان مع نهاية 4خ 1١‏ محبوسين في منازلهم 
لفترات طويلة. انظر: : 

61 نهنا ,لإءأععامةء8) أومند«م0) 46نبه علأأواء سا2 ,لرابواء 5076 :011 أأمويءء 0 طأأعم 1 رجملعه6 عببوتة 

.6 .طقطء ,(2008 رومعوط برواأويع ازول1 

(15) ”,100 غنوت لدتموام0 ك1 أمطللا بدملتوصناءه0 تامهمو[ 1ه معتسمممء8 عط بطاقموظ جائم1 

01 20265 مشتصنء0097 رعسناوعلوط 1220 بللإمطءععطن) :كمه أو صبعه0 علاتام موسرم" )2 لفأمعدعوم معرزوع 

.06 نزممتصاع 1 6 - 25 ملإأ لقع لانطتآ 1127850 ,اناكم امد 1110016 رممطوعاده 837 ”تر ممعم دع 
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تنظيم مسارات التدفق على اختلاف أنواعه: عمال» بضائع» موارد الطاقة 
والنفايات» وتحكّمت الإدارة المدنية فوق ذلك بمستوى التدفق فى شبكة 
الأنابيب المائية التي تربط الجيوب الفلسطيئية المنفصلة في عموم 
المناطق”"'2. لم تكن محطة جسر ألنبي أكثر من مجرّد عقدة في منظومة 
أوسلو ونسيجها القانوني والمناطقي والعقائدي المعقد. كما لم يتألف النظام 
الحاكم من شبكة البنى المدنية (سبق ورأينا أن أعمال البناء ذ في المستوطنات 
قل عع امه حول بدراف: روي" والررق: العديده التصصة عضرا 
للمستوطنين وباقي الإسرائيليين والجيش فحسبء ولكنه قام أيضاء بشكل 
لافت» على نسق من العمليات البيروقراطية و«القانونية» الهادفة إلى إدارة 
شؤون المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة 
باعتبارهما شبكتين مناطقيتين متداخلتين» متفرقتين على هيئة جزر مكتفية 
ذاتياً. لا ريب في أن البنية التحتية ذات الطبيعة البيروقراطية التي أرستها 
عملية أوسلو قد طمحت إلى إحلال «الإدارة» مكان «الاحتلالة. أطلق 
الجيش الإسرائيلي مشروعاً تجريبياً خلال سنوات أوسلو يرمي إلى تطبيق 
نظام إدارة الجودة الشاملة في تسيير العلاقات بين الأمن الإسرائيلي 
والفلسطينيين في غزة؛ وعن الآلية التي أطلق الجيش الإسرائيلي وفقها مشروعه 
هذاء روى السوسيولوجي الإسرائيلي يهودا شاناف (7ةهقط5 دلنامط6]؟) : (إن 


(17) تركت الاتفاقية لإسرائيل الحق في تحديد قطر أنابيب المياه في الشبكات المائية التي تصل 
بين جيوب الأرخبيل الفلسطينية عندما تمر هذه الأنابيب عبر مناطق خاضعة للإدارة الإسرائيلية. بهذه 
الطريقة» أمكن لإسرائيل التحكم عملياً بمعدل تدفق المياه المنقولة بين هذه المواقع وبكمياتها. انظر: 
4 .701 دوقع 1 ترم تررم 11:6 ”رووعهه22 مع263 2 01 وتنا عط ععلهن مسكتلقته ه001" ,ومة11 وعتسصمف 

2 ,ص ,(2004 عسمءمة) 

(18) في سياق معاهدات أوسلوء قدمت الحكومة الإسرائيلية ضماناً للفلسطينيين والولايات 
المتحدة بعدم بناء مستوطنات جديدة وعدم توسيع يع المستوطنات القائمة سلفاً » باستثناء #النموٌ الطبيعي؛ 
للمستوطنات القائمة. تحت يافطة «النمو ا أنشأت إسرائيل مستوطنات جديدة تحت غطاء 
#أحياء جديدة» في المستوطنات القائمة. بين أيلول/ سبتمير 1447» عند توقيع إعلان المبادئ» 
وأيلول/ سبتمبر 27٠٠١‏ وقت اندلاع الانتفاضة الثانية» ارتفع عدد السكان في مستوطنات الضفة الغربية 
(باستثناء شرق القدس) من «عهءطل إلى 111 وهو ما يمثل معدل نمو يقارب في المئة. 
وفي الوقت نفسه» ارتفع عدد السكان في شرق القدس من ن 0ر145 إلى ٠٠‏ شركلا١ا‏ عام ك2 
بمعدل نمو ٠١‏ فى المئة. انظر: 
”رعاصدظ إوع نلا عط مز نإعلامط ع 51 1553615 ط28 0 قط" بتقططناء /17 لوزظ لسة ماعنا أعكلمعطءلا 
-813_ هها_20/200205هلص دمل عه . مسعاعئاط. بوبوبو// :نقطاغط > ,(2002 بو813) (صةادكتاءع1) مرعاءة8”1 
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إدارة الجودة الشاملة» هي منهج إداري موجه لخدمة العملاء.. يقوم على 
المشاركة» ويهدف إلى تحقيق النجاح المستديم عبر رضى الزبون» ويفيد منه 
كل أعضاء المؤسسة: ..)(5) وقد استُثمر هذا النظام على المستوى الدولي 
في القطاعين الصناعي والتعليمي وقطاع الخدمات. كان إيهود باراك» رئيس 
هيئة الأركان حينهاء أوّل من طرح هذه النظام على جيش الدفاع الإسرائيلي 
بغرض إدارة عمليات التوظيف والإمداد العسكري. وفي العام 21940 تمكن 
ضابط شاب تخرج حديثاً ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من 
إقناع قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي بتطبيق هذا المنهج الإداري على علاقاتها 
بالفلسطينيين. أفضى تطبيق هذا النظام إلى قراءة الاحتلال العسكري وفقاً 
لتفسير مختلف يضعه في خانة. متعهد الأمن والخدمات» ويحيل الفلسطينيين 
والمسوطين إلى زنائن بالمحضلة» وعديه أبتعقة الطايم السيانتى عن 
التفاعللات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية المشتركة» والتي كانت لا تزال تعتمل» 
بحسب معايير القانون الدولي» في إطار احتلال حربي» لتحمل طابع «اقتصاد 
الخدمات» النيوليبرالي الموشح «بالابتسامة»» وتتحول إلى مجرد صفقات 
00000 كان القصد الكامن وراء إدارة الجودة الشاملة وعملية أوسلو في 
العموم تقليص «الاحتكاك» بين مختلف الجماعات القاطنة في المناطق 
المحتلة (السكان الفلسطينيين» الشرطة الفلسطينية» الجنود الإسرائيليين» 
المستوطنين: وحتى السيّاح)» وتفادي تطبيق القوة العسكرية الإسرائيلية قدر 
المستطاع. في ثنايا منظومة السيطرة الكبرى هذه. يؤدي التصميم المعماري 
للمحطات الحدودية دور الصمامات التي تنظم تدفق المسافرين الفلسطينيين 
في ظل النظام الإسرائيلي المتقلب» وفي الوقت نفسه» أضحت المحطات 
بالنسبة إلى هؤلاء العابرين خلالها جهازاً أيديولوجياً هدف إلى تطبيع سلطات 
الحكم الفلسطيني واستتبابها . 


() هذا هو التعريف بحسب المنظمة الدولية لتوحيد المعايير. (المعيار الدولى) ؛ هيئة ضبط 
مؤلفة من ممثلين عن هيئات المعيار القومي: 

> بصم :مااط‎ . 30.018 < ٠. 

رف 11 وه 05 [/ه لم1 عارارعءاتوارظ 1116 ««الأ[مدم الم عاا مااع /ناتدلة ,لامطمعطك ولسمطء2 

ساو20"* اعم ناط-معءظ زول1 مة ,(1999 ,ووءة8 تالومع تنآ 0م01 يلموكل:0) «ماابأممع أمتعومعلة 


باع 1" عا هذ وعموه عممع1ة0آ1 ناأعةمة1 عط نعهلا لهة ععوءط أه ممتادعن0 عط لهة تعتدسم مرم0و311 
- 49 .جز« ,(2004 لاتهدصحاء*1) 1 .مط,36 .أمنتركع 51/4 أمظ عأقواارة زه أدا7لامل أمارمننه عابرا *"*و صمت 


حل 


حدوة شفافة 


بخلاف المرايا ذات الوجه الواحد التى اعتدنا رؤيتها فى كل مراكز 
الاحتجاز ومقرات الشرطة وغرف التحكم ف جنيع أنحاء العالم تقريياً كان 
نظام المرآة ذات البعد الواحد لمحطة/ مخيم جسر ألنبي أكثر من مجرد جهاز 
للسيطرة الأمنية» إذ شكل حدوداً دولية تعمل بصورة تشذّ عن المألوف. لا 
تعتبر المرآة ترسيماً للحدود فحسبء بل إنها خلقت فوق ذلكء بالنظر إلى 
موضعها ووظيفتهاء حدوداً مُتخيّلة شكلت جزءاً من مفهوم السيادة. وفي هذا 
السياق عينه» كانت المرايا ذات البعد الواحد قد أصبحت ركيزة مهمة في 
إغادة ميكلة التحدوة البيادية على طول عديات «الحريت على الازعان ا 
الأمر الذي يجيز مثلاً «سياسة الإنكار» في الخطاب الأمريكي (على النمط 
الكلينتوني غالباً)» التي تبيح بدورها لممثلي الولايات المتحدة الانخراط في 
عمليات التعذيب من دون اللجوء إلى التماس الجسدي. أبدعت إدارة بوش 
عملية أسمتها «التسليم الاستثنائي» بغاية الالتفاف على «المعاملة الوحشية 
والمهينة وغير الإنسانية المحظور إنفاذها على المساجين في السجون 
الأمريكية»» إذ عمدت إلى تسليم المشتبه في أنهم إرهابيون إلى حكومات 
أجنبية تمارس أعمال التعذيب(" يتخفى ممثلو الولايات المتحدة واستشاريو 
علم النفس السلوكي خلف المرآة ذات البعد الواحد» يراقبون عمليات 
التعذيب أو حتى يوجهونها في سجون المملكة العربية السعودية والمغرب 
وسورياء ومنت المرايا من الناحية العملية حدوداً ممندة للولآيات المتحدة 
تعمل كبيئة مادية وبصرية تنشطر في طيّاتها الحدود السيادية وتتبعثر بعد أن 
كانت در هزة فوا موي 1117 خضل نيحو جاتل رول انه أكثر تقيدا ٠‏ ناسين 


(١؟)‏ يحظر التعديل على مشروع الإنفاق الخاص بالبنتاغون للعام ٠٠١6‏ الذي رعاه السيناتور 
جون ماكين #المعاملة غير الإنسانية» الوحشية والمهينة» للسجناء في السجون الأمريكية» لكنه لا يزال 
يسمح بمعاملة من هذا النوع في حال عدم وجود السجناء في سجن أمريكي . أصبح هذا المشروع ملغياً 
مباشرة بعد تعديل مضا خاص مفصّل حسب إلطلب؛ تعديل غراهام ‏ ليفين» الذي يسعى إلى الحدّ من 
المراجعة القضائية . 

(؟1) المشروع الأمريكي الرئيس لخلق #حدود بصرية؛ تستهدف بسط شبكات المراقبة الأمريكية 
وجممٌ ومشاركة كمّ هائل من السمات البيولوجية والبيانات الأخرى» بحيث يمكن تحديد «الإرهابيين» 
ورصدهم بيثما لا يزالون اسميًا «في الخارج؟. انظر: 
عاعم7 مرول/ق *”,وجع8020 ماده .10.5آ لع0 قث 15آ عتناأمعععخ“ ,1م81321 عطول لسة بولطغطءاآ ملظ 

1171165, 6/2004. 


"9 


موسو السلطة البديلة «الترقيعية» عبر المرآة ذات البعد الواحد في محطة 
حبر المي: على الرغم من أن المادة العاشرة تقضي بأن دور السلطة 
الفلسطيئية في الإجراءات الحدودية هو مجرّد أداءء إلا أن طبيعة هذا الأداء 
قمينة بالملاحظة مع ذلك. رمى المنهج الذي قامت عملية أوسلو على أسا 
إلى خلق مناخ لا يعرّف فيه الفلسطينيون ذواتهم بوصفهم مجرد كائنات فردية 
خاضعة للسلطة العسكرية» بل كفاعلين سياسيين ضمن سلطة أخرى. وإذا 
كانت السطوة الأمنية الإسرائيلية موجّهةً على الدوام نحو الفلسطينيين 
المُحتَلّين» فلا ينطبق الواقع نفسه على المشروع العقائدي الإسرائيلي. ٠‏ يبقى 
تمةابون بين ممكاولة «إنتاج» الفاعل السياسي وضبط أدائه وبين حضور 
السطوة الأمنية التي تهيمن على الفرد عبر التهديد والعفك 77 يقي 
الفلسطينيون في ظل اتفاقيات أوسلوء كما كانوا قبلاً» خاضعين ل 
الأمنية الإسرائيلية التي أبقتهم عرضةً للتهديدات العسكرية» لكنهم دُفعوا إلى 
الاعتقاد بأنهم فاعلون سياسيون يملكون زمام أمر سلطتهم السياسية؛ وكان 
من دواعي ذلك أن يصبٌ الفلسطينيون جام غضبهم وإحباطهم نتيجة تردي 
الحريات والأحوال الاقتصادية على سلطتهم الفلسطينية بدلاً من إسرائيل. لم 
يعد هذا الفصل بين أعمال التأديب المباشر والسيطرة غير المباشرة منسجماً 
مع السردية النظرية التي تفترض تطور «المجتمعات التأديبية» إلى «مجتمعات 
د ديل بيعل عا ين بين نظامي الهيمنة هذين باعتبارهما مقوّمات 
لسيادة مقسمة شاقولياً | إلى طبقات» تتبّدد طبقاتها أفقياً هنا على جانبي مرآة 
ذات بعد واحد. خلال الانتفاضة الثانية» استمرٌ العمل بشرط «الاستثناء» 
المتضمن في المادة العاشرة» الذي يبيح للاسرالياسين اقتحام المحطة مؤقتاً 
بهدف فرض «الأمن»» بصورة دائمة. . وحين تُفتح المحطة أمام حركة المرور 
في أحايين نادرة» توجب على الفلسطينيين 0 شرطة الحدود 
الإسرائيلية من دون تدخّل شرطة الحدود الفلسطينية. أ صبح الفلسطينيون في 
فرمى النتلطة العسكرية الضريحة والمحردة واقى: تال تعا ونوا واتضاغرا 
مذعنين للأوامر العسكرية» أو أخفضوا أبصارهم في مواجهة هذه المنظومة 


(57) اتاشدوك ,عله ممكاءه5 اعقطءنل8 نهذ ””لنه؟ و'تعامده84 عط ممتطم0 ث4 لصة وولتامعم قلاءضيم 
.3-4 .هم ,(2005 رووع؟ بجع[! عطا]' :علو لا بجع71) ممووط وز «واجرو8 ع امومع :ال و0 ور 

)0 تعاس ة//) 59 .آم ,«عطمء0 *,امعاده0 كه وعتاعاعه5 عطا ده أملرعئاوه5“ رعمتعاعط 5علازكت© 
3-7 .ورم ,(1992 


خض 


المعمارية» ,فانم بشعلوق ذلك ترقا عن الععفة اليس لأنيو تقعسيوا صيغة 
الحواظنة المقرونة بالقهر. 


نقطة تفتيش. المصوّر: بافيل ولبيرغ؛ لا 


معمارٌ نقاط التفتيش 

تلك الخطوظ المعقطعة من الحواجنر» العنادق ». الجدراث الإسمديف 
والمجسّات ذات التقنية العالية ‏ التى يشار إليها «بحاجز خطوط التماس» 
وفقاً للحكومة الإسرائيلية» ويشير إليها.الرأي العام الإسرائيلي بتسمية «سياج 
القص[ )21 يتما يسميها الإسرائيليون والفلسطينيونة المناوئونٍ لها .«العجدا راو 
«جدار الفصل العتصريية أحيانا -. هي أكثر الجواجر الدالة على, السيادة 
المنقوصة قر جا وقد أنشئت نشئت في ذروة عمران التحصينات التي رقّطت 
أرضى بالضظة .| لخوريق بأسريها ,ميل يق عملوال] وسالو عا 31 لويف تصيل 
الفلسطونيين عن الإسراتيليين كلما نحت الفرضة. أسترية تخاولات 
إسرائيل عزلَ المقاومة الفلسطينية وتفتيتها والحد من وصول الانتحاريين إلى 
المدن«الإسرائيلية:ميذبداية:الانتفاضة الثانية'فئ أيلول/ سبتمير 7٠٠:‏ عن 
تمرّق إضافي في النسيج الداخلي الهش للمجتمع الفلسطيني والرقعة 
الجغرافية التي نضّت عليها اتفاقيات أوسلو. وباستخدامها نظاماً معقداً دائم 


277 


الحضور من عمليات الإغلاق وفرض والقيود على حركة المرور» شلّت 
إسرائيل حركة الاقتصاد الفلسطيني تماماً. يقوم هذا النظام على شبكة واسعة 
من الحواجز التي تتضمن نقاط تفتيش دائمة ومؤقتة مجهزة بالجنود» حواجز 
طرقية جع بوانت حديدية» سدوداً أرضية» خنادق» ونقاط تفتيش 
«طائرة» أو جوّالة» تعمل كلّها تبعاً لتشكيلة المحظورات والقيود المتغيرة 
باستمرار. بحسب التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية في ضوء مراقبته لسياسة فرض القيود على حركة المرورء ضمّ نظام 
القيود هذا 014 فعلياً مادياً مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر للعام 2٠7٠١‏ وقد 
سججل الباحثون في المكتب أيضاً خلال الأسبوع الأول من شهر كانون 
الأول/ ديسمبر من العام نفسه ١١١‏ «نقطة تفتيش طيّارة» جديدة "2 إضافة 
إلى تسييج عددٍ من الطرق يبلغ طولها مجتمعة 78 كم لمنع الفلسطينيين من 
استخدامها"' '©. هذه الحواجز رسخت إيجاد واقع جديد جغرافي واجتماعي 
واقتصادي على الرغم من أن نظام نقاط التفتيش ظهر تدريجياً تلبية لضرورات 


)020 عكناقه 1" ,علصة8 أوعء1آ,(000114) ومنقكلة موتمة ا تمقدسسة1 أه ومناومتلعهه© عط +10 م0350 
.2006 ع6 تتعامء5 ”رؤز ولإلهقصمق 320 تسمتامك 
خلال سنة إخلاء غزة بين آب/ أغسطس ٠٠١5‏ وأيلول/ سبتمبر »75٠007‏ ازدادت هله القيود بنسبة 
9 فى المئة انظر: 
1 . < 018.لناءع 8 لهام هطء0. بجوم :مااط > 
وبحسب ورقة الحالة التي أعدتها بتسيلم» يوجد 407 كومة تراب. و40 حاجزاً إسمنتياً» و53 
خندقاً . انظر التقرير كاملاً : 
/العطاعء لام صطركه_سدملعع رع «ه. مع اعمط بجوم /تماغط > “5168 أ هعتقء :1/10 01 جوملعع م" رمرعاءة 8*1 
. < 51686 
)5 بحسب التقديرات المتحفظة للبنك الدولي» فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
في الضفة الغربية وغزة تراجع بنسبة تقارب ”١‏ في المئة بين الأعوام 8 و6 .1٠١‏ في 2٠٠00‏ كان 
معدل البطالة المناطق في الخاضعة للسلطة الفلسطينية 2 في المئة في غزة و19 في المئة في الضفة 
الغربية» إضافة إلى أن 5ه في المئة من المقيمين في غزة هم حالياً تحت خط الفقر (من المتوقع أن 
بح 7/5 في المئة منهم تحت هذا الخط في 36017)» أكثر من ضعف المعدل فيما قبل الانتفاضة 
الثانية (؟١7‏ في المئة). لا يستطيع حوالى /١‏ في المئة من سكان غزة الآن تأمين الاحتياجات الغذائية 
اليومية لعائلاتهم من دون مساعدة» ويعود السيب الرئيس في ذلك» وفقا للبنك الدولي» إلى القيود 
المفروضة على حركة الناس والبضائع . انظر: 
// :اط > 01011001 81أخه2016 لش عنقلم تآ عأمتمموء8 0223 لصة علهد8 غوم 59" أمظ ل10أءو/لا 
8 . < ماع02 علسططل011 بت بجوي 
يحذر تقرير حديث صادر عن الأونروا من نقص الإمدادات الغذائية الأساسية بسبب عمليات 
الإغلاق المتكررة للمعاير الحدودية التي تمنع البضائع من الوصول إلى غزة من مصر. انظر: 


. < تغط ئتع لص تر ناعم ةماع 01. نا وو إتطاغط > 


يفف 


تكتيكية محلية دورية بحسب رؤية الضباط العسكريين» لكنه اضطلع فوق ذلك 
بخطة استراتيجية شاملة» تؤسس لنظام مناطقي ناجزء يرمي إلى السيطرة على 
حياة الفلسطينيين وإدارتها من دون الاضطرار إلى اجتياح مدنهم أو بلداتهم 
أو قراهم. و(غالباً) من دون الحاجة إلى استخدام القوة العنيفة العلنية. 

مزقت مجموعة الحواجز المختلفة الضفة الغربية إلى مجموعة من حوالى 
«خلية محلية» موصدة ومنفصلة بعضها عن بعض حول «المراكز 
السكانية» الفلسطينية (بما يتوافق تقريباً مع حدود حقبة أوسلوء المنطقتان 
أو ب) مع بقاء حركة المرور بين هذه الخلايا عبر الطرق الضيقة تحت 
سيطزة الجيش. يتوجب على الفلسطينيين التقدم بطلب الحصول على أكثر من 
عشرة أذونات سفر تندرج كل منها في فئة مختلفة» وعلى أساس هذه الفئات 
ا ل مي ا ا . إضافة 
إلى ذلكء مُنع الفلسطينيون من دخول غور الأردن» والقدس» والجيوب 
العالقة بين الجدار والحزام الأخحضر إلا في حال كان بحوزتهم أذونات 
السفرء التي معدي عضول عليه خال]1"" بطي بظاء نقاط التنتيدى 
أيضاً لفرض سياسة الإغلاق الكلي وإبقائها؛ أي فرض سياسة الحظر الكلي 
على الحركة من المتاطق المتكلة باتجاه [سرائيل. يدخل هذا الإتجراة ير 
التنفيذ في حال الاستهان أو الاشتباه بوجود هجمات إرهابية» وهو كذلك 
إجراء روتيني أيضاً يصار إلى تطبيقه أيام العطل والمهرجانات اليهودية؛ 
خلال أغلب العطل والأعياد الإسلامية» في مناسبات خاصة (مثل وفاة ياسر 
عرفات)» أو في حال وجود أحداث رياضية دولية كبرى في إسرائيل مثل 
عارياف تطولة بف الجلة الأوزويية (وهذا لوعو سيت كاف االهيبات 
الرياضية الدولية» كيما تعيد التفكير في إقامة أحداث كهذه في إسرائيل). 
بحسب اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية» فإن 80 في المئة من الناس 
0 الضفة الغربية لم يغادروا قراهم خلال السنوات الغلاث الأولى من 
الانتفاضة بسبب سياسات الإغلاق والحظ *"". 


)7١0/(‏ ,عاءجه'ه8 علصمظ ع1 ص دعو اعص8 2160اهكآ عأمع2 كدمناء لدع تاأعةءة]'" ,ذمقآط فعتسم 
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توطّد المنطق الأمني لنظام نقاط التفتيش على أرضية اعتقاد مفاده أنه 
كلما قل السماح للفلسطينيين بالانتشار والحركة في المكان كان المكان أكثر 
اقيق" وكان أفي ديختر (6عاطء21 431)» رئيس جهاز الأمن العام 
(الشاباك)» واحداً من أقوى المنافحين عن نظام نقاط التفتيش» إلى الحدّ 
الذي اتهم فيه الضباط العسكريين الذي أزالوا بعض نقاط التفتيش» حين 
آنس هؤلاء في عقاب مدن بأكملها أمراً غير ذي جدوىء بجرم القتل”' ". 


عملت محسوم ووتش (لطعاة/لا سدموطه343) - منظمة نسائية كرست 
جهودها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان عند نقاط التفتيش العسكرية ‏ بجد 
على تسجيل حوادث العنف والإذلال التي تسببت بها نقاط التفتيش» وأبلغت 
عنها: تأخير المرضى وكبار السن والرضع ممن يحتاجون رعاية طبية» 
وحالات الولادة والوفاة التي تحدث على جانب الطريق» والمنهجية التي 
يخترق نظام التداول عبرها كل جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين وينتهكهاء 
والتأخيرء والإهانات» وإرهاق الناس في صراعهم اليومي لأجل البقاء» في 
محاولةٍ لجعل المقاومة السياسية الفلسطينية أمراً لا طاقة لهم على 
العتيال7: فى القطة الكتدارة للعفمكن الواقعة كوت تابلينقة أشارت 
ناشطات محسوم ووتش إلى طبيعة الأوامر الإسرائيلية العشوائية والاعتباطية 
التي تحوّل سفر الفلسطينيين إلى تجربة مقلقة لا قبل لهم بخوضها على 
الإطلاق. على سبيل المثال» قرر الجنود الإسرائيليون يوم السادس من 
أيلول/ سبتمبر 7٠٠١5‏ اعتقال كل ذكر بالغ يكون ترتيبه التاسع بين الراغبين في 
عبور نقطة التفتيش » وفي التاسع عشر من الشهر نفسهء) جرى اعتقال كل 
رجل اسمه محمّد» مما رفع عدد الموقوفين بشكل كبير. أحياناً» على أساس 
عشوائي أيضاًء يطلب من بعض المسافرين الانتظار لأربع ساعات» ومن 
دون إخطار المنتظرين أن النقطة سيتم إغلاقها في أحيان أخرى. بينما تتطاول 
طوابير العابرين الفلسطينيين على جانبي نقطة التفتيش» يتنقل المستوطنون من 
دون عوائق عبر بوابات منفصلة أو ممرات سفلية محمية تفضي بهم إلى 
لظف .(2002 ,لإغتاه20 ننام0حامرآ) عوءاى «02ائلا نبراع 30 ,اتقسناد8 الاناتتع 2 

١(‏ 17) عدا واناملك وم سسائع 1 وراد علهعة نأعه :5ل 1186 :ع1 28006 بطواعطة م018 لهة ععاعصط عانم 
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فرق . < عه طأع اع بتتطتته قطع همد بوجي // تطاغط > 
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طرقات مستقلة مخصصة لليهود فقط. أضحت منظومة نقاط التفتيش موجودة 
في كل مكان. شديدة التطفل» 000 إلى الحد الذي حكمت فيه نظام 
الحياة الفلسطينية و ألفه ؛ إلى يائه 3 تحت مظلة الاحتلال. 5 كتابه الخيره 
والناشط ار 0 ا الذي حيلف ا 
«دولة نقاط التفتيش». ا المحتلة هى «أرض نقاط التفتيش»» 
والإسرائيليون هم «مُلّاك نقاط التفتيش»» والفلسطينيون «سكان أرض نقاط 
التفتيش»» «تسلب نقاط التفتيش من الرجل كل ما يملك» ٠‏ كل جهوده.ء كل 
وقتى وتنهك أعصابه. . نقطة التفتيش هى الفوضى وهي النظام» هي ضمن 
القانون وخارجه» تعمل على هدي الخقلانية والحساسية المفرطة من خلال 
النظام والإخلال بالنظام عن الب و51 أفسح الانتظار الطويل عند نقاط 
التفتيش المجال أمام صعود اقتصادٍ ثانوي. يعتاش من اعتباط الاقتصاد 
الركيتن وجوره» على هيئة سوق عفوي للأطعمة والبضائع يتنذر عليه 
المسافرون الفلسطينيون» إذ يسمونه «السوق الحرة». توسعت هذه الأسواق 
تدريجياً بسبب الكساد الضارب في عمق الاقتصاد الفلسطيني لتصبح وحدها 
الفضاء العام الفلسطيني الفعّال» ولتتحول المدن والقرى والأحياء التي 
شرذمتها نقاط التفتيش إلى ضواح تابعة له. 

في البداية» تكونت نقطة التفتيش من براميل الصفيح المملوءة 
بالحجارة. . وملئت هذه البراميل لاحقاً بالإسمنت» ثم سرعان ما استبدلت 
يبحواجر طرقية بالاستيكية حمراء وبيضاء أضيفت إليها فيما بعد مكعبات 
إسمنتية ضخمة» وأضيف إلى هذه الأخيرة أيضاً سياج من الأسلاك الشائكة 
وصخور مختلفة الأحجام. . . في البداية وقف الجنود في العراء. ولجنا 
وضع 0 برج معدني صغير يعلوه وعاء بلاستيكي مخصص للماء. 
استبدلت أ بن القرة بالق لدان ليما بعد .. ومن حين إلى آخرء 
يستخدم ا اه القمامة أو الصخور كلمسة إبداعية يضفونها على 


عملهم لفن 


(؟؟) هن) 10 .م,(2006 ,ووعوظ اعطوظ :ادك أء1]) برمماك ع كزه دااع اجعه 17 :دا ن«أوء 1:6 ,وتقطواظ تمحف 
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(7") المصدر نفسهء ص7 .١‏ 


محطة إيريز؛ غزة. تصوير: نير كافري 3900" 


لذنوقدة"نتاط الطياق' النكان منج ا ب "شنط الزن ايها -نعد تتهر 
ف قل هيات انودع عم عاب توج الأعالت د ندا يعمل القند 
تبعاً لاتفاقيات التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة التي تُضبظ ساعات 
الصلاة في دوائرها الانتخابية بناء على حساب فلكي وعلى مستوى ضوء 
اليا لعي السفلة«لفاقطية تزيكها ]اج المج أسو ياه اليلات ف 
فنك الك ره الستارا وف الريع >“يعدلفك اللوقيت تقار اع رين اجات 
تتحظة«السعديية' الا الدع مخلق متطفتية تضينل كل مها كردت 
مختلف”* "» «ينتهي يوم العمل في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي» 
وق 7التتاعة»الدالفنة مساء" ولفقك لف وفع لله التشوج "الي تين" غيتلينا اقلق 
“عل ترس ارين اهالب عوص عي ايزام امي نواه لوه قبل 
بتاع مج الع قنخ لشاف كاه الجعادة 5 البعج الفامليع بالمزفيه السوق 
يصطفون أمام نقطة التفتيش التي يعمل جنودها بالتوقيت الصيفي». يتوسلون 
إليهم السماح بالمضي إلى بيوتهم»”*”". 
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موف .م ..10ط1 بمتقطاوز8 


ا 


المشروع الإنساني 

دشن جيش الدفاع الإسرائيلي أواسط العام ٠٠١‏ برنامج «حياة أخرى» 
الذي هدف إلى «تخفيف الضرر الذي يطال حياة النسيج الفلسطيني تجنباً 
لحدوث أزمة إنسانية من شأنها أن تلزم جيش الدفاع بتولّي المسؤولية الكاملة 
عن تموين السكان الفلسطينيين بالغذاء والخدمات6"©. حوّل هذا البرنامج 
مضمونه «الإنسانوي» إلى واحدة من الترتيبات الاستراتيجية الخاصة بعمليات 
الجيش الإسرائيلي» كما أنه أثّر في تصميم أجهزة السيطرة المختلفة التابعة 
له. في كانون الثاني/ يناير 27٠١4‏ عين آرييل شارون باروخ شبيغل 
(1ءقءأم5 طعنصة8)» وهو ضابط تقاعد مؤخراً من جيش الدفاع الإسرائيلي 
ويعمل في وزارة الدفاع» في منصب «مدير الشؤون الإنسانية والمدنية في 
جيش الدفاع الإسرائيلي». كانت إحدى مهام شبيغل إصلاح مواطن الخلل 
والمعضلات الإنسانية التي تسبّب بها نظام نقاط التفتيش. بعد توليه مهام 
منصبه» أرسل شبيغل مندوبين إسرائيليين إلى جميع أنحاء العالم لدراسة 
تقنيات ضبط الحدود بين روسيا وفنلنداء الحدود الصينية» الحدود بين ماليزيا 
وسنغافورة» وبين الولايات المتحدة والمكسيك» وحتى اتفاقيات الحدود بين 
اتماننا وخر النى أفوه يع السوف الجالمة الاك تصفيك.: تبن 
الدراية!"" . بعد تشيرين 4 قن اذازا ساس اك نمز شبيقل الجر الارل 
نوخيطة أعدت فى ظاهوها “سين تحياة القلسطيية فى" الشثة الخريية 
وغزةة.. انفقدذت خطة شبيعل النى كيبت باللعة الإتكليزية استرضاء 
للحكومات الأجنبية» بشدة جلافة جنود جيش الدفاع العاملين في نقاط 
التفتيش وانعدام كفاءتهم» واقترحت إحداث تغييرات نوعية. تأسّت خطة 
شبيغل بالمصطلحات العسكرية في الإشارة إلى نقاط التفتيش التي تندرج في 
خانتين اثنتين: «نقطة الطوق») (محسوم كيتير 6#اعك1 تددقطءة31) » وهي النقاط 
التي تنظم الحركة بين مختلف «الخلايا المحلية» الفلسطينية» وقد أراد شبيغل 
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نُشرت الخطة باللغة الإنكليزية» وكان الهدف من ذلك» بين مجموعة أهداف أخرى» استرضاء 
الإدارة الأمريكية» وتبئي الحكومة لها بصورة رسمية. 


ليف 


إنقاص عددها الكلي؛ و«نقطة الإغلاق» (محسوم سيغير 56868 2اهقطاءة2/1) » 
وهي النقاط التي تنظم الحركة بين المناطق الفلسطينية والجانب الغربي من 
الجدار الذي يسمى عادة «الجانب الإسرائيلي»» على الرغم من وقوعه أحياناً 
ضمن المناطق المحتلة. اقتضت خطة شبيغل بناء ١7‏ «محطة إغلاق» دائمة 
على طول الجدارء تدير عملياتها سلطة المطار الإسرائيلي باعتبارها 
حدودً". على أن تموّل عمليات بنائها جزئياً عن طريق «المساعدات 
الأمريكية الطارئة للفلسطينيين عام .»2502١0‏ والتي اعتمدت في الأساس» 
بحسب الرئيس بوشء. «لدعم الإصلاحات الفلسطينية السياسية والاقتصادية 
والأمنية؛. ضغط أعضاء الكونغرس الأمريكي «الداعمون لإسرائيل» لعرقلة 
وصول أيّ من هذه المساعدات مباشرة من البيت الأبيض إلى السلطة 
الفلسطينية. ومن أصل ٠٠١‏ مليون دولار مخصصة للفلسطينيين» تلقّت 
إسرائيل +6 مليون بدولار للمساعمة فى تمويل إنشاء المحظات”5. بالشجةة 
استّخدمت الأموال الأمريكية المراد استغلالها لمساعدة الفلسطينيين في 
تمويل واحدة من أكثر منظومات الاحتلال الفاضح» وبرهنت على درجة 
التشوّه الذي يشوب فهم الأمريكيين حين يعتقدون» خلافاً لكل الأدلة التي 
جمعت خلال أربعة عقود من الاحتلال» أن إسرائيل خير من يعرف كيف 
ينفق أموال الفلسطينيين بالنيابة عنهم» وهذا ما يسهل أمر الاحتلال باعتباره 


تعطي «البصمة الفنية» لأحد المعابر وهو شاعر أفرايم (ستقعطم8 عمو نقط5) 
تر بلد: الطية الفلسطية + الإسزاتيلية في القجره: الشمالي الخرري من العرقة 
الغربية» والتى صممتها شركة لويتون ا (تمصسط5 مارم ]) للهندسة 
التعمازية في :جين كتعتلة مسلط المظارات»: الطباعا عن تعيز حدودئ 
ذولن الاق ييز لفقي كدركر قجاري يدح فته مكدر ارجات 
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ايض 


والقرميد. ويضم مواقف سيارات»؛ مواقف للمعاقين» حدائق» وسلسلة من 
الصالات الفسيحة القادرة على استيعاب مئات المسافرين. كما تمكن 
مشاهدة التصميم المعماري لمحطة شاعر أفرايم عند الضغط على عنوان 
«الاهتمامات الإنسانية» على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع» الذي يعد في 
هذا السياق بأن تُسحْر المحطات «أنظمةً تقنية متقدمة لها أن تقلص التماس 
البشري»”' '“. علاوة على ذلك» أعلنت وزارة الدفاع في الخامس عشر من 
كانون ام 57 أن «التقليل من الخلافات الحالية أثناء عمليات 
التفتيش الأمني» وأنسنة العملية» وتحسين معايير الخدمة» يقتضي خصخصة 
القطاع الأمني وامطتم موظفين مدنيين بعمليات التفتيش الأمني دل من 
الفح ا سمى بل عملية الخصخصة هذه االسحب الجيش من نقاط 
التفتيش)”"*2. سيتضح لاحقاً أن هذه الخطة وسواها من الخطط ذات الصبغة 
«الإنسانية» الهادفة إلى تقليل عمليات الإغلاق التي رسّخها نظام نقاط 
التفتيش» أو جعلها أكثر كفاءة» لن تدخل حيّر التنفيذ على يد الضباط فى 
قيادة الجيش» وأنها قد جعلت معاملة الفلسطينيين أكثر فظاظة من جوانب 
أخرى. في الواقع»ء وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» 
ازداد عدد الحواجز المادية باضطراد في عموم الضفة الغربية منذ صدور تقرير 
شبيغل”*' حوالى منتصف العام 270١4‏ بدأت عملية ضبط نظام نقاط 
التفتيش الاعتباطى» وبينما سادت الفوضى فيما مضىء بدا الآن أن الأمور 
تسير وفقاً لإجراءات صارمة. في ذلك الوقت» بوشر في إقامة بوابات 
وأبواب دوّارة فى عدد من نقاط التفتيش الدائمة عبر الضفة الغربية» لجعل 
عملية العبور» فى ظاهر الأمرء أكثر تنظيماً وكفاءة وأمناً وإنسانية. أضحت 
الأبواب الدوارة محور «التصميم» الجديد لنظام نقاط التفتيش في مسعى 
لتبطئ ازدحام الفلسطينيين الراغبين في عبور نقطة التفتيش وضبطه وتنظيمه في 
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فرق 


خطوط منتظمة ومتسلسلة» حيث يقف الفلسطيني لمرّة واحدة في مواجهة 
جندي يتفحص حقائبه وإذن السفر الخاص به. تضم معظم نقاط التفتيش 
نسقين من الأبواب الدوارة» تتخللهما فسحة» ويتوضع النسق الأول على بعل 
ا الأمسار بن مواق الحخداق ا سي ع 
أخرع الأبواب» ويعبر بر الشخص بضغطة زر ردم . يوقف الجنود دوران 
ويعمدون بعض 00 إلى حبس الئاس 0 البوابات. كشف تال 
أربيل أن متعاقدي وزارة الدفاع قد طلبوا من مصنعي هذه البوابات تغيير 
مواصفات إنتاجها وإنقاص طول أذرعها المعدنية من 0لا 4٠‏ سم بحسب 
المعايير الإسرائيلية (المطبقة على البوابات نفسها في الجامعات» المساب 
محطات القطارات. .. إلخ) إلى 0ه سم في الضفة الغربية وغزة”* © فتقوم 
البوابات عملياً بالضغط على أجساد المسافرين للتأكد من أنهم لا يخفون 
شيئاً تحت تحت ملابسهم. وبحسب شهادة قدمتها منظمة محسوم ووتش» فقد آل 
استخدام هذه البوايات الضيقة إلى التسننتب في مزيد من الفوضى والأذى» 
إذ: «يعلّق البشرء تتكسر الطرودء تتمزق وتتنائر محتوياتها على الأرض لكثرة 
الشدء يُحبس الأشخاص البدينئون في الحيز الضيق» وكذلك العجائز من 
النساء والأمهات برفقة أطفالهن الصغار)””*' يصعب تخيّل مدى القسوة التي 
يفرضها تغيير ثانوي في تفصيل معماري سخيف » اننا أخرى »2 
التكمل تك محل العو ل تلنتياء التي حمل :زات 
بالأحرى) بين القدس ورام الله وفقاً لمبادئ خطة شبيغل في نهاية العام 
6 اشتمل النظام الجديد على متاهة من الأسوجة المعدنية لتوجيه 
المسافرين الذاهبين إلى القدس عبر سلسلة من البوابات الدوّارة» وعلى 
المسافرين» الذين يرتحلون يومياً إلى مواقع عملهم» المرور بخمس مراحل: 
النسق الأول من البوابات ‏ بوابيات الأشعة ‏ النسق الثانى من البوابات - 
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تغرف 


مقصورة التفتيش وفحص الحقائب بنظام الأشعة. ترصّد شبكة واسعة من 
الكاميرات العملية بكاملهاء وتّعطى التعليمات للمسافرين عبر مكبرات 
الصوت. يشعّل موظفو الأمن الإسرائيليون البوابات الدوارة عن بُعد من قلب 
مقصوراتهم المحميّة لضبط معدّل تدفق المسافرين. مقصورات التفتيش محمية 
بزجاج مضاد للرصاص شديد الثخانة» يعكس الضوء الخارجى ي أكثر مما يسمح 
له بالمرور خلاله على الأرجح. يحجب موظفي الأمن» ويؤدي عملياً وظيفة 
المرآة ذات الوجه الواحد. يتوجب على الفلسطينيين إدخال بطاقة الهوية وإذن 
السفر في فتحة صغيرة أسفل النافذة» وتجري المحادثة عبر الضغط على مكبّر 
الصوت. لا تزال عملية تنصيب المجشسات التى تشتغل ببطاقة السمات 
البولوحة قية التجهين» ومعها سيفدو. حسن هذا الشاغل الضغيل آمرا واقدا عن 
الحاجة في النهاية. بعد عبور نقطة التفتيش» يسمح للمسافر بالمرور خلال بوابة 
أخرى» ثم عبر الجدار. توجد لافتة كبيرة ترب مخرع الفحطه علها يقي مره 
للسخرية» بالعبرية والعربية والإنكليزية: «الأمل لنا جميعاً»» وقد كتب عليها 
ناشطون إسرائيليون مناهضون للاحتلال برذاذ الطلاء : «العملٌ يجعلك حرًاً». 


تحتوي كل من المحطات الكبرى أيضاً على ما يسميه الجيش «بوابات 
إنسانية» مجهزة بمنطقة انتظار صغيرة فيها حمام ومبرد ماء. هذه البوابات 
مخصصة لمرور المتنقلين على كراسي متحركة» الأهل الذي يحملون أطفالهم 
في عربات» ومن تتجاوز أعمارهمٍ الستين سنة'*؟ لا ريب في أن «الإنسانية» 
قد أصبحت الصفة الأكثر بزعا للجوانب المتعلقة بمخطط الاحتلال: 
«بوابات إنسانية»» «محطات إنسانية»» «تقنية إنسانية»» «وعي إنساني»»: إضافة 
إلى «الضابط الإنساني» (الإجراء الذي دخل حيّر التطبيق منذ بداية الانتفاضة 
الثانية). وعادةً ما يكون هذا الأخير ضابط احتياط فى منتصف العمر» 
يوطّف في نقطة التفتيش بقصد تسهيل عملية العبور» والتوسّط من أجل 
التديق: بين اسنياجات الفلسظتين واوافة الكيزة: لبس هذا الخطات 
البلاغى «الإنساني» الذي ساد الطور المتأخر من الاحتلال سوى جزء من 
محاولة تطبيعه. تصعّد منظمات السلام انتقادات ملحاحة وشديدة لجيش 
الدفاع الإسرائيلي» لناحية تجريده أعداءه من صفاتهم الإنسانية» بيد أن هذه 


0) //:صاغط > ,(2005 ععطصوععع1 28) طعصساط ععاصيده© '*رعاط سقلية ممصن عط“ روكفط معتسة 
. < او عمسم ة) لممصسط-عط/2005/12/28/ع02. تأعه نامع لتنامء. الابجي 


ضف 


الانتقادات تسدل الحججبَ على عملية أكثر خطورةً تتمثّل في استيعاب الجيش 
لمنطق ,المنظمنات الإسادية ومنظمات حقوق الإنسان الذي يعارضه وإدراجه 
في نهجه العملياتي»؛ وسعيه حتى للتضافر معه مباشرة. في: آذاو/رماومن 
كخة الى استقول نرفس شع رالاوكاة دان حالوتس أعضاء من حركة محسوم 
ووتش في اجتماع استثمرته وسائل الإعلام» وزعم فيه استعداده لسماع 
مقترحاتهم مع تقديم رؤية لتحسين سلوك عناصر جيش الدفاع في نقاط 
التفتيش التابعة لهاء ومعالجة مشاكل الفلسطينيين في ظل الاحتلال بالعموم. 
إن سعي القوى الكولونيالية إلى إثبات أهليتها عبر خطاب يقوم على التحسين 
والإصلاح وبتضح بالكياسة». هو الناموس الرا سخ للتاريخ الكولونيالي في 
بطب اناك عن ذلك». يدلل الحضور الكاسح للعاملين في الشأن الإنساني 
ضمن العمليات العسكرية حالياً على أن الجيش لم يعد يعتبرهم مجرّد 
متفرجين» وإنما يدمجهم في البيئة البعويكرة كاعد مكوداقيا الأساسية: 
حالهم كحال الشعب المحتل» والمنازل» والشوارعء» والبنية التحتية. إضافة 
إلى إذلكيى وكها_ سين وراينا». شكلت النحطات الجذيدة:الميجية .وفقاً لخطة 
بيعل بيه قجية مادية تعرز وهم ناسنا :. درلعان تصترماة السوود القاصيلة 
بينهما»ء وتتصلان عبر المحطة الحدودية. 


288 ومتاتهلالا 


ين 


مهم أأمتاقه © 61606 “لت 


المخطط البياني لحركة التدفق في معبر قلنديا. جيش الدفاع الإسرائيلي .70١6‏ 


لا بد من أن أكثر أعمال التمويه المعماري ‏ السياسي جموحاً هي 
محطة رفح الحدودية بين مصر وغزة بكل تأكيد. في تشرين القائي/ نوفمير 
عام :0015-0 وبعد الانسيحات الإسراتيك: تم التوصل إلى «مبادئ مت مق علا 
حول معبر رفح» بعد تسوية نهائية يا وزيرة الخارجية الأمريكية 


لا 


كوندوليزا رايس. كان منطق «المبادئ المتفق عليها» هذا بعثاً جديداًء 
إلكترونياً هذه المرة» للمنطق المكاني الذي قامت عليه المرآة ذات البعد 
الواحد في المحطات الحدودية إبان حقبة أوسلو”*؟2 وأشارت الوثيقة إلى أن 
محطة رفح «سيُّدار من قبل السلطة الفلسطينية ومصر كلّ من جانبه وفقاً 
للمعايير الدولية»» مع بقاء الإشراف على عملية العبور بكاملها بيد الأمن 
الإسرائيلي. «يتواجد مكتب ارتباط» يديره طرف ثالث [غير فلسطيني وغير 
اشاتان ]! وحن الافاتة كلقي هذا المكس هيديرهات خة آنية: ويانات 
مُحدَّئة لمجريات الأحداث في معبر رفح... كما يقوم بحل أي نزاع ناجم 
عن هذا الاتفاق»*'©2. أنشئت غرفة تحكم مشتركة خارج الموقع وضمن 
إسرائيل» يعمل فيها مراقبون أوروبيون وضباط أمن إسرائيليون. تتلقى غرفة 
التحكم سيلاً منتظماً من الفيديوهات الحيّة تنقلها كاميرات الدوائر التلفزيونية 
المغلقة التي تعمل في المحطة. يقف المسافر أمام شرطي الحدود 
الفلسطيني؛ وتُبتٌ صورة وجهه إلى غرفة التحكم التي تبث إليها أيضاً 
الفيديوهات الحيّة من جهاز فحص الحقائب بالأشعة. يمكن للمراقبين 
الأوروبيين والإسرائيليين في غرفة التحكم التواصل مع الأمن الفلسطيني في 
الموقع» كيما يطلبوا إجراء مسح جديد بالأشعة على الحقائب أو تفتيش هذه 
الحفيية أو تلك أو إيقافت غبور المشافرين المقحه بهم مام" لإسراتيل 
الحق في إغلاق المحطة إن شاءت» ومنع المراقبين من الوصول إلى غرفة 
التحكم ببساطة» وحينئذ» يتوجب على شرطة الحدود المصرية إغلاق المعبر 
من جانبها بحسب الاتفاقية. على هذه الشاكلة» أبقت إسرائيل معبر رفح» 


[ 659 م جه لقع© طعمتك فط لصة أعدمك1 تعمنه'' رعلا قزاعلة لهة عقلنوعظ ممصعة رسدع8 كتاذ 
ععل نالا عط 6 همة0 عستمعم0'" بكلقد0ط© متتصقة لهة ,15/11/2005 ,عنم 07 'عل ”روستوومهن +ع80:0 امروظ 
0 رعأناناكهآ دمع سنطمة11 ”روقععع4 280 العماء1101 ده العسععيوة ممتمناكة لوط -تاعةء15 ع1 :18/0210 
. < 2412 > 11 (مطم.26005 اسع ايع ءه.ع انط تاكس تسماع ستطامةبه. باببد//:ط اط > ,2005 عطحمء 1101 

(54) أوجزت مبادئ معبر رفح في: 
/ - عاءعتامولمكة.ء اعتامه عع بجع 1/1 لزوقةط تدع كنا بلابواط//تطاخط > *”رووععع م 280 أمعطع 1407 ده العطعع رون '' 
. < ضغط.3/25111510ثل/ 1 2!62005_1 


(59) تتحكم إسرائيل بوصول المراقبين إلى المعبر : المراقبون الأوروبيون يعيشون في إسرائيل» 
وكي يذهب هؤلاء إلى العمل يتوجب عليهم المرور في معبر عسكري تغلقه إسرائيل غالبا على أساس 
تلقيها لمعلومات تفيد بوجود هجوم إرهابي مدبّر. ويغلق معبر رفح في حال عدم وجود مراقبين. انظر: 
//:قصاغط > ,(2006 أكناوسث 30) معاءع)'8 *”ركصدتاتج معه0 عجبووءءط ها موده طقكهظ] عصاوتا ج50" 

> 69 عمق ناتاه معمع-ععنادوء تمعد توومىء -ط هع طتكنا-مه)د/أمعاممء/اءه. 1502 تاماءتممماعاء 


غرف 


المنفذ الوحيد لغزة ة على العالم الخارجيء مغلقاً بنسبة 87 في المئة من الزمن 
الممفد من سحزيران اييوتيو 787 حينها اختطف جفدي إسرائيلي وأخعلٌ إلى غرة. 
من الخطأ اعتبار البنية المعمارية لمحطة جسر ألنبي في حقبة أوسلوء أو 
«محطات إسرائيل الحدودية» الزائفة» أو حتى معبر رفح الجديدء رموزاً 
لصيغ جديدة من السيطرة تمارسها إسرائيل» بل تجب رؤيتها من باب أولى 
كمنة ناتك لمسطاقيا لمنطقها الكسير ي'*' القابض على الوجود بكليّته. لم يعد منطق 
الاحتلال الحديث مُعلناً؛ بل متضمناً وكامناً في قلب هذه العمائر. يحمل 
الجدار بدوره بعض ملامح البنى المقامة المشادة هذه فهو ليس ويد 
للكدسق "تست بز مذو بمة للزقاية شيط ره مكنا امدتكارها عتات عد 
لوليا موقي كبر الكرن *والتلداظ 'الفلشطيتة كم قرع وطافاك الماك 
البيولوجية أن تصبح أذن السفر الذي على الفلسطينيين استعماله للسفر عبر 
الجداو "القع الدف سيزروة [سواكي | توقاغدة زيافات مسكادية أكسن مالا نيا 


9 . 0 260 
يمكن للفلسطينيين أنفسهم أن يجمعوه عن مراطنيهم : 


قرية جسر الزرقاء الفلسطينية الإسرائيلية. يظهر المشهد الحد الفاصل (يساراً) 
بينها وبين بلدة قيسارية. تصوير: إيال وايزمان .5٠١4‏ 


(*) الكسيريات أو الفركتّلات حسب التعريب العلمى ل (15286131» المشتق من الكلمة اليونانية 
م146 روعي غير الحسظة أو المكستون الكسرئات حي أشكال غير محظمة مكون من تكزارا مشتهر 
لشكل أو نمط بسيط جداً ليزداد الشكل الإجمالي تعقيداً كلما زادت عمليات التكرار التي قد تكون لا 
نهائية (إبحسب المنطق الرياضي للكسيرية). أهم مثال عن البنى الكسيرية هو مجموعة ماندلبروت» 
حسب اسم مكتشفها. ويشير المنطق الإسرائيلي الكسيري في هذا السياق إلى تكسير التضاريس المحتلة 
وتفتيتها إلى كيانات وجيوب متنائرة غير منتظمة إلى ما لا نهاية. قُدم مفهوم الهندسة الكسيرية في وثائقي 
تحت عنوان: صيد البعد الخفي. يمكن للاظلاع أكثر على شكل الفركتلات/ الكسيريات ومثال 
ماندلبروت من خلال البحث على شبكة الإنترنت (المترجم). 

(50) من خلال نظام التصاريح تستمر إسرائيل بالسيطرة على قيود السجل السكاني في الضفة - 


مارفا 


جيوب داخلية - جيوب خارجية 


انتشرت سياسة الفصل التي أملاها الصراع في المناطق الحدودية في 
الأرض السياسية الإسرائيلية برمّتها . أقيمت في المدن الإسرائيلية نقاط تفتيش 
مأهولة ووضعت الحراسة لحماية مداخل محطات الباص» المراكز التجارية» 
والأحياء السكنية في قلب المدينة من الهجمات الانتحارية» وحتى الدخول إلى 
المتاجر والمقاهي تطلّب التدقيق ذ فى الهوية الشخصية . أضحت أنظمة التحصين 
المأهولة والمحسوسة (حيث لم تعد الرقابة الإلكترونية كافية بعد الآن للتصدي 
للتهديدات الضاغطة والعاجلة) متاحة للجمهور فى الأسواق المفتوحة وسوق 
الأمن الدولية تيت يافطة «اتطتراغات» إشراتيلية » كما ريطت العمارينات 
والتقنيات الإسرائيلية المصدّرة للأسواق العالمية بين هذا الصراع المنقطع النظير 
والميول الدولية لمعالجة المخاوف الأمنية عبر «إدارة التدفق والحركة»؛ وهي 
مطبّقة الآن في مثالين؟ على طول الحدود الخارجية المتغيرة ة للاتحاد الأوروبي» 
وعلى طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك جنوباً ومع كندا شمالاً. 


وفي داخل إسرائيل» توجّبت التعمية على الدوافع الحقيقية للحواجز 
الفاصلة بين اليهود ومواطني إسرائيل الفلسطينيين لأسباب قانونية. كان الساتر 
الرملي الذي انتصب عام ٠١١17‏ بين قرية جسر الزرقاء الساحلية الفقيرة وبلدة 
قيسارية الفاحشة الثراء على مسافة نصف ساعة بالسيارة شمال تل أبيب قد 
زُرعَ بالأشجار والورود وقُدّم في صورة ما يفترض أنه سيماء طبيعية بسيطة 
بغرض تمويه وظيفته الصريحة كأمارة تفريق قومية ‏ اقتصادية. وعلى منوال 
هذا المثال» طالب كيبوتز نير زيف (210 :ذة)» الداي فيما سبق والحضري 
حالياًء الذي يبعد مسافة ربع ساعة بالسيارة شرق تل أبيب» الحكومة بإنشاء 
«جدار عازل للصوت» بطول ١,5‏ كم وارتفاع ؛ أمتار» يقوم عملياً يعزل 
الكيبوتز عن السكان الفلسطينيين - الإسرائيليين المقيمين أساساً في أحياء 
مدينة اللدّ التي أهملتها الحكومة وانتشرت فيها الأمراض والمخدرات؛ يزعم 
القاطنون في الكيبوتز أن سكان اللدّ يزعجونهم ويسرقونهم» ويتسببون في 
- الغربية وغزة. وفي الأغلب يتطلب كل تغيير في القيود تجريه السلطة الفلسطينية موافقة مسبقة من 
إسرائيل. وعبر تحكمها بقيد السجل السكاني» يمكن لإسرائيل أن تحدد من هو «الفلسطيني المقيم؟ 


ومن هو «الأجنبي». يسمح فقط اللمقيمين» بالدخول عبر معابر رفح وجسر ألنبي. 


خرف 


تعكير صفو حياتهم الخاصة. لقد أسفر التوسّع المناطقي لإسرائيل المصابة 
بالرهاب السكانى عن زيادة عدد الحواجز بين المجتمعات العربية واليهودية في 
القرى المتجاورة والمدن المشتركة» وقاد إلى تفتيت التضاريس أكثر وإحالتها 
إلى بنى كسيرية على هيئة أرخبيل من الجزر المتعادية والمتباعدة. إن الإقصاء 
المادي لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين عن الفضاء الإسرائيلي يُفصح بجلاء 
عن ازدياد استبعادهم السياسي. وليس مفاجتاً أن تتضاعف الحدود الداخلية 
للصراع باضطرادء إذ لطالما اعتّير الفلسطينيون ‏ الذين يشكلون أقلية نسبتها 
٠‏ بالمئة من عدد السكان الكلي في إسرائيل ‏ مواطنين من الدرجة الثانية. 
يشكل الفلسطينيون جزءاً من النظام الاقتصادي الإسرائيلي (لكونهم مصدر 
العمالة والخدمات الرخيصة بشكل رئيس» ولأسباب مختلفة أيضاً)» لكنهم 
يُستبعدون على نحو متزايد من ميادين الحياة الأخرى» وغالباً ما يوصفون ب 
«المعضلة السكانية» المؤرقة» من دون أن يشار إليهم كواحد من مكونات 
الجمهور الإسرائيلي”7”*“. ثمة تشريع جديد يحظر على الزوجين الفلسطينيين 
(حتى لو كان أحدهما مواطناً إسرائيلياً) الإقامة في إسرائيل» الأمر الذي 
سيفضي إلى حصولهم على الجنسية الإسرائيلية بعد ذلك» وهو استكمال للنهج 
المعرفي والعملي الذي يرى في الفصل بين العرب واليهود والسيطرة الشاملة 
على حركة الفلسطينيين ركيزة أساسية لإرساء الأمن اليهودي الجمعي 9" . 
سيادة ترقيعية 

على الرغم من الهلع الذي خلقته الانتفاضة الثانية» والذي آذْنَ بفرض 
«حالة الطوارئ الدائمة «كردٌ أمنى» وأدى إلى انهيار المفاوضات السياسية 
تعاما وإلى إجاع إسبزائيل سياسة 'الفعل "من حاتي واححق إلا أن ,السك 
الأكثر أهمية في اتفاقيات أوسلو والخاص بصيغة السيادة بقى على حاله: لا 
تزال الشكومة الفلسطيدية فى ظاهر لامر محؤلة بالقنوون المددة تت 
السيظزة الأمنة الإسرانيكه الشاملة. «وسواء اعدرقت السلظة الفلتطنة تيمت 
قيادة حماس بإسرائيل» أو كانت إسرائيل مستعدة للتفاوض معها في أي 


(01) انظر كيف جرى التعامل مع هذه السياسة في القدس في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(؟0) قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. يحظر هذا القانون على أزواج/ زوجات المواطنين 
الإسرائيليين من غزة أو الضفة الغربية الحصول على الإقامة الإسرائيلية . 


خرف 


وقتء فتلك مسائل ثانوية بالمقارنة مع الحقائق التي خلقها وعززها يومياً 
مجرد وجود سلطة فلسطينية من هذا النوع. لا يبرهن فوز حماس في 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 7٠٠١5‏ على انهيار 
نظام السيادة الترقيعية فحسبء وإنماء وللمفارقة» على بلوغه أوجه كذلك. 
ويشدد المضمون العقائدي لحكومة حماس وطبيعة نهجها المقاوم في المقام 
الأول على فعل ذاتي مستقل خارج عن السيادة الإسرائيلية. 


لماذا يتوجب العمل على إخفاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية؟ في تعريفه 
للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال الحربي» يقضي ميثاق جنيف الرابع للعام 
4 بأن تتحمل القوة المحتلة المسؤولية عن إدارة المؤسسات الصحية» 
والقضائية» والتعليمية» والخدمات الاجتماعية؛ وسواهاء الناظمة لحياة 
الفلسطينيين المحتلين. وفي هذا الصدد تذكر المادة (06) من ميثاق جنيف 
الرابع بشكل خاص: امن واجب القوة المحتلة. استخدام الحدود القصوى 
من مواردها المتاحة لضمان المستلزمات الطبية والغذائية للسكان...96"©. 
إن تسجيل الأفراد الفلسطينيين في قيود النظام العسكري الإسرائيلي قد 
جعلهم رهناً بمسؤولية الدولة» وفي هذا الى ارس هذه المسؤولية من 
خلال عملية ضبط النفس والتهدئة والتخفيف من حدة العنف العسكري» كما 
نواأة على إنتراسل ينها تحمل فعاف أي در تست ري لهذ 
بالحسبان التكاليف اليومية التي تتكبدها الحكومة المسؤولة عن ثلاثة ملايين 
ونصف المليون فلسطيني» والمقاومة العنيفة التى أبداها الفلسطينيون خلال 


الانتفاضتين (بين  ١941/‏ “191917 وبين 5٠٠١‏ - 50608)» أرادت إسرائيل أن 


[فردف للاطلاع على تحليل متعمق »2 انظر: 
رومعة2 /[الوطء الولآ ماع سعط :13[ رسمعععهرط) بمأإممنعء 0 0 ملهط أه1تمأاعم معلا 1/6 ,تأمتصع توعءظ8 لوط 
107-148 .مم 0ص 7-25 .ترم ,(1993 
على الرغم من أن موقف الحكومات الإسرائيلية منذ عام ١9717‏ كان الرفض لتطبيق ميثاق جنيف 
على الضفة الغربية وغزة (تحت الزعم بعدم وجود سيادة معترف بها دولياً هناك قبل الاحتلال)» إلا أنها 
أخذت على نفسها الالتزام بما أسمته بنودا «إنسانية» في الميئاق. 
(6) نش0 ,برإعاععاءء8) أموجو! جه منطعع؟ رن معدمإهل! عنهاك3 «ومناء:!) أوثه دع تلط ,مما 5عصدل 
2 .م ,(2003 ,ووعءط وتصمه ]للدت له بالومعء الملا 
انظر مراجعة للكتاب في : 
رك قتع ك1 ابه براتامطر 20000 كع غ51 8448 ”رتاه نخممجعه0 5'أعد:ذآ عوسمتعسرمعط 1“ رسهلعه0) عرعل8 
.115-15 .مم ,(2006) 2 .20 ,6 .آمل 


بكرف 


تتحرر من المسؤوليات التى أخذتها على عاتقها كقوة محتلة» من دون أن 
تفقد «السيطرة الأمنية» الشاملة في الوقت نفسه. في حال تم سلفاً تخفيف 
الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتشددة» حتى لو بقدر بسيط» لاعتبارات 
ذات طبيعة اقتصادية وعمليّة» على نحو متزايد منذ بداية الانتفاضة» وكذلك 
في غزة منذ بداية الإخلاء في آب/ أغسطس .7٠١5‏ فسيمكن حينها لإسرائيل 
التكثّل بأمر السيطرة الأمنية من دون أن تضطلع بالواجبات الحكومية» 
ويمكنها التغلغل بحرية في كل مناحي الحياة الفلسطينية» وبالمحصلةء مفاقمة 
الوضع الاقتصادي الفلسطيني اليائس من دون أن يكون لذلك تأثير سلبي في 
اقتصادها الخاص. هذا هو المنطق الذي كان يوجه سياسات الانسحاب 
الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالفلسطينيين إبان الانتفاضة» وذلك ما 
اتضح في خطاب شارون أمام أعضاء حزب الليكود في أيار/ مايو 7٠٠١‏ قبل 
قراره بإخلاء غزة. مردداً خطاب يسار الوسط الإسرائيلي على غير العادة؛ 
صرّح شارون أنه «لا يمكن للاحتلال أن يستمر إلى أجل غير مسمى»» وأكثر 
من ذلك» فقد طلب من زملائه أن يحسموا خيارهم: «يوجد اليوم 1,8 مليون 
فلسطيني تغذيهم المنظمات الدولية» هل تريدون أخذ هذا الأمر على 
عاتقكم؟ من أين سنحصل على المال؟2©””6. بعد الإقرار بوجود حكم 
سياسي مستقل إلى حدّ ماء أصبح الاقتصاد الفلسطيني وحركة قوّته العاملة 
فنا اصرق الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية””' من الناحية العملية» فصل 
الوضع المؤقت/الدائم الذي خلقته سياسة الطرق ونقاط التفتيش والقيود 
المفروضة على المرور المناطقٌ المحتلة عن سوق العمل الإسرائيلي» وأوصل 
الاقتصاد الفلسطيني إلى طريق مسدود. كما دمّرت الذراع الأمنية الإسرائيلية 
المفروضة من عل والمنتشرة ضمن المناطق من داخلها الاقتصاد الفلسطيني 

وأيّ إمكانية الذكرمة محلية فاعلة. لا شك أن الاقتصاد الإسرائيلي قد تنامى 
بسرعة منذ اتفاقيات أوسلو مستفيداً من إمكانية الوصول الهائلة إلى الأسواق 
الدولية» بينما كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني انكماشاً اقتصادياً بسبب القيود 


(هم2 50 .1177165 عأجولا مع[ *رععهها5 ععوعم-معط2 5لرماء 1 ومعوط؟'" 
)23 .*”1]7 غناهطة أمنطه1ه0) 15 أقط/آا تدم دمباعء0 تاعدمة1 أه معتسرمومعظ8 عط" بطعامومج] 


بعد أوسلوء بدأت إسرائيل باستبدال قوة العمل الفلسطينية ذات الدخل المنخفض بعمال وافدين 
من أفريقيا وشرق أوروبا بشكل رئيس . 


خرف 


المفروضة التي تعزله عن الاقتصادين الإسرائيلي والدولي””2. وبحسب 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» تمثل سياسة الإغلاق السبب 
الرئيس للفقر والأزمات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة8*. 

من خلال مقاولات فرعية من الباطن» أحيلت تكاليف إدارة هذه الأزمة 
إلى المجتمع الدولي (وهو أمر ملائم لإسرائيل). وتصاعد الدعم الدولي 
للضفة الغربية وغزة منذ العام ٠٠٠١‏ في إطار إدارة الأزمة» مع دعم مالي 
وفير مُخصص للمساعدات الطارئة» الخدمات الأساسية» المشافي» والبنية 
التحتية التي كانت على شفا الانهيار. اعتبر كل من إسرائيل والمجتمع 
الدولي الأزمة الناشئة «إنسانية؛» وكأنها مسألة طبيعية طارئة» على الرغم من 
أن أسبابها متضمنة بما لا يحتمل اللبس في الوضع السياسي ‏ الأمني 
الموصوف أعلاه. إن إعادة صياغة الأزمة في الت «السياسة الإنسانية؛ كان 
بحد ذاته قراراً سياسياً من قبل البلدان المانحة الأوروبية والأمريكية؛ 
وبقيامها بذلك» فقد أعتقت هذه البلدان إسرائيل من مسؤولياتها التي ينص 
عليها القائوق الذول #وحكية إنكاتات فونه الساسس. وتقدريها علن 
إنهاء الاحتلال. بين عامى ١444‏ و١0٠350»‏ دفعت لجنة المانحين 7,7 مليار 
دولار ‏ ما يعادل ٠١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية 
وقطاع غزة ‏ وبين عامي دحك وكدد7 بلغ متوسط مستوقى المساعدات 
حوالى 6٠١‏ مليون دولار سنويا. 


429 تنامى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة ”7,7 في المئة 
نويا بين عامي 1145 و949١21‏ ما يعني تراجعاً في دخل الفرد نظراً إلى معدل النمو السكاني الذي بلغ 
5 في المئة. انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة ١8‏ 
في المئة بين عامي 6 و159985١2‏ حيث تكرر إغلاق الحدود في هذين العامين. وانخفض بنسية و 
في المثة بين عامي 7٠٠١‏ و5000. خلال اثنين وعشرين شهراً من عمر العمل في الحكومة (أيلول/ 
سبتمبير 1١94851‏ - حزيران/ يونيو »)١4415‏ تنامى الناتج المحلي الإسرائيلي الحقيقي بمعدل سئوي قارب 
5 في المئة مقارنة بنمو سنوي قارب ١ ,١‏ في المئة فقط فيما مضى . ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 
لإسرائيل بين عامي ١496‏ و١٠٠7‏ من 57١‏ مليار شيكل إلى 47١‏ مليار (بأسعار العام .)5١١4‏ ومن 
معدل سنوي بلغ 4, 5 مليار دولار في عام 1497 ؛ ازداد التصدير إلى ٠١‏ مليار دولار عام 5 أي 
بمعدل نمو سنوي ١١‏ في المثة منذ أوسلوء وهو أعلى من المعدل السنوي لنمو التصديرء والذي بلغ ا 
في المئة في السئوات السابقة لأوسلو. انظر: المصدر نفسه»؛ و 
ولإ83© 120886 نهل ",0510 ج6أ2ة 'إممصوع8 موتمناوعله2 عط تأهءطععباوةولط 0دة عستاءوطة'“ ,نزم و5 

.91-10 ,ترم ,(2001 رموعع7؟ :عله لا بجع]! بده 0همآ) لاع ممما كأأعه 15 عالاكامعك1 تمهوت ]اط بع[3 11:6 .60 

(04) عسسوملء"" لم8 اوه /لآ,(00114) وعنققف مدأعما لمقسسط1 4ه «دملأهصتلهه00 عط :10 ع08366 

'*5أولزلهمث 3210 اننا 
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نقطة تفتيش الحوارة. نير كفري .٠006‏ 


تكحض النتلظة الدلى طح القافية إلى حاقئ حكربةة واتبرلمات: 
مسحي حقيلة العترظى السياسن والتخدماضى والقوفي العارمة وام 
المتجتمع الفلستطيني» إةطقادت السكومة السيظرة الع أصبحكد رهناً 
بالمنظمات المسلحة (والصراعات فيما بينها) والعصابات المحلية من جهة» 
والمنظمات الإنسانية والدولية من جهة أخرىء» كما تم تسيير الخدمات 
والاحتياجات الفعلية بعيداً عن بيروقراطية السلطة الفلسطينية وأسلوب عملها 
تشك نام" الفق العدر الأخبر من الصبرعابت الميوية الف لخصاصيا 
المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية» والبالغة 6٠١‏ مليون دولار» على إدارة 
الأزمة منذ بداية الانتفاضة» وما يثير الدهشة حقاًء أن يتم تخصيص جزء 
منها لإصلاح الضرر الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية المستمرة 
والمتقظمة.» أمكن الإشرائيل بالنسيناجة قصفن"البئية الععية الأسناسية عشوائياً 
بأمان لعلمها أن عنفها المفرط سيصار إلى تخفيفه» إذ ستتكفل دول أخرى 
بإصلاح الأضرار التي أحدثتها. ثمة طريقة أخرى جرى التلاعب فيها بعمل 

(04) اكتسب البنك الدولي؛ وصندوق النقد الدولي» ولجنة الاتصال المخصصة (©.آ431) الحق 
في الإشراف على وزارة المالية الفلسطينية» لمساعدتها في إدارة سياستها المالية. وأصبح البنك الدولي 


المدير الفعلي لتمويلات المانحين. 
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المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة المشتغلة فى أعمال 
الإغاثة الإنسانية في المناطق المحتلة من خلال نظام التفتيش؟ إذ توجب على 
«اللاعبين الدوليين» الحصول على (إذن» أمني من إسرائيل كي يتمكنوا من 
فخول المتاطق الميجخلة والعصيرك غير أثقاط التقعيكن التن تسيظن عليها 
إسرائيل» ويمكن لإسرائيل تعليق الأذونات أو منعها عن الأفراد والمنظمات 
الذين لا تستلطف حضورهو'''2 تساءلت منظمات دعم دولية» اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بشكل خاصء فيما إذا كانت بعثاتها تتضمن أداء أعمالٍ كان 
القانون الدولي قد حددها ضمن مسؤوليات إسرائيل كسلطة محتلة» كما أنها 
شاركت في عدة إضرابات ليوم واحد احتجاجاً على الظروف التي يعمل 
أفرادها في ظلها”'" . 


زعمت آرييلا أزولاي أنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية قد 


25٠١5 يتوفر مثال على تحكم إسرائيل بالعمل الإنساني فيما حدث خلال نيسان/ أبريل‎ )5١( 
عندما امتنع موظفون محليون فلسطينيون من الأونروا يعملون في الدعم الغذائي والصحي من التنسيق‎ 
مع مسؤولي حماس لخشيتهم من وضع أسمائهم على القائمة السوداء الأمريكية والإسرائيلية. ذُكر هذا‎ 
الافتقار إلى التعاون كواحد من الأسباب المرجّحة للانتشار السريع لأنفلونزا الطيور في غزة ربيع العام‎ 
انظر:‎ 7 

115 عمتعدعءط ل22126ةط لأكده ناه 2تصدع0 لتة :03227 ضأ ملموهع1 :مم50 ممتصسمت"' ,يدل!8 وجأعلم 
.4006 ,1160612 **راسعسصعنده© لع 1-مق سمط طغاه 
زف يقع هذا الوضع في القلب نما أسماه روني براومان» وديفيد رايف» وآخرون «الإشكال 
الإنساني»؛ المأزق الذي واجهته المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق 
الحرب. يعني المصطلح أنه بينما يجري العمل على مستوى إنساني بحت (يأمل الإنسانوي بتحقيق 
وصول أفضل إلى مناطق الأزمات من خلال تعريف الفضاء الإنساني كفضاء لاسياسي محايد)؛ لن 
يكون بمقدور العاملين تجنب أدوّتتهم (تحويلهم إلى أدوات) سياسياً» وتحويلهم من نَم إلى لعبة بيد 
السلطة نفسها. علاوة على ذلك» في محاولتهم الانسحاب من الأوضاع حيث يمكن أن تتم أدوتتهم 
ويعملون «كشهودة؛ يخاطر الإنسانيون بتسييس العمل الإغائي. انظر: 
لعد0ى ** ربنم 10211101 صة لطة ولتقطدع!1 :لمتصقتقة) تمفصسطط مغ زممعطاسوائطط دصو '' رمتقدنتفر8ظ بزومك] 
عه مر ه86 كه ,11611 31 320 ,397-417 .وم ,(2004 عسترم5) 2-3 .كمه ,103 .أونا ,نرأسع امه 0 عالضمان4 
.(2002 بتعأقناطء5 ألظة مساك عاعه لا بجع[؟) عزعز نط «معتماعه السك «اأوالل 
يزعم ديفيد شيرر» رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» أن الوضع في غزة 
يصبح مماثلاً ويتطلب إجراءات ممائلة لتلك التي اتُخذت بعد أزمة كوسوفو عام 1996؛ بمعنى» 
الوصاية الدولية للأمم المتحدة. انظر: 
3/4 م3 ه2ه© ,ل00114] كنم سدتمها أس مم11 1ه ههه صتله20 عط عه؟ عه016 ,كهه0 2[ معادلا 


-_1كقطعءه/ خ11/011نا/رمعه0/أمه/عده. مكستسممامها تمقسساط. بجوم //:طاغط > ,2006 طاءتةاة 29 ,ا«ممع؟ل 11001 
. <01م.0322290306 


يحي 


أوصلت المناطق المحتلة إلى حافة المجاعة, إلا أنها تعمل على ضبط 
الحركة المرورية» وتدفق المال والمساعدات بطريقة تحول دون وصول 
الوضع إلى مرحلة الانهيار التام»ء خشيةً من التدخل الدولي الذي قد يعقب 
ذلك» وبتفويض من الأمم المتحدة ربما(''؟ تمت بالمحصلة إعادة صياغة 
مفهوم «الاحتلال» في غزة إلى (إدارة أزمة»» بتعديل إسرائيلي» من خلال 
فتح وإغلاق نقاط التفتيش والمحطات. ومن بوابة ضبط الدعم الدولي على 
هذه الشاكلة وتحت ستار الأمن» احتفظت إسرائيل بسيطرتها عملياً على 
الاقتصاد الفلسطيني والحياة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. 


إن الوهم القائل إن السياسات الإسرائيلية بعد أوسلو قد أدّت دوراً 
فاعلاً في «إنتاج» الفلسطينيين كفاعلين أصحاب سيادة ‏ «طلائع مواطنين» لهم 
تمثيلهم السياسي الخاص - قد قاد إلى العكس وأحالهم إلى أهداف للمساعدة 
الإنسانية. من وجهة نظر هؤلاء الفاعلين/ الأهداف» فإنهم تحديداً حينما 
اعتبروا أنفسهم. مع بداية سنوات أوسلوء قد تحرروا من الاحتلال القمعي 
تقريباً» كانوا قد أصبحوا خاضعين لقواه الفالتة. في ظل هذه الظروف» يحق 
للفلسطينيين التساؤل فيما إذا كان الحال أفضل لو حلت السلطة الفلسطينية 
ذاتها تماماً حتى تتوفر شروط توطيد السيادة الكاملة. حل السلطة سيضع 
مسؤولية حكم المناطق مباشرة في يد إسرائيل» وعلى إسرائيل الخيار بين 


زفكف ساءفهق نهذ "ركة/1ا موبعل8 أهط1 امور فط تعسةاوعلوط مذ معومبط" ,لزوانامعم ذلاءضيم 
#أمهانا 0 5 01/167 0114 عم:067) ,كفازه|ى] ,767110165 ,كلع رسقحصجاء لا لدبرع مه لقوء5 2836 ,ععلموعع 
154-77 .مم ,(2003 ,عستصعمع1 عوعالة/لا تعموه1ه©) 
وفقاً لرئيس المخابرات العسكرية عاموس جلعادء «الجوع هو عندما يمشي الناس وبطونهم 
منتفخة» ينهارون ثم يموتون. لا يوجد جوع في المناطق الفلسطينية». انظر: 1 
١‏ ,1[هل هلأ !اط 4تتمعء3 ءذ[ا عاناجلاك دوسناته”! وتناكتعلدعة أاعهج5[ 16 ,عونمعءنجمه8 بطماغطة لمع ععاعسصط 
154-17 .مم ,.1010 ,لإلأبامعة لمع ,329 
منذ وصول حماس إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2001 استعملت إسرائيل سلاح الخنق 
الاقتصادي كوسيلة للضغط السياسي من خلال احتجاز كل أموال الضرائب الفلسطينية ‏ حوالى >٠0‏ 
مليون دولار أمريكي شهرياً ‏ في حين أنها ملزمة قانوناً بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية. عمدت إسرائيل 
أيضاً إلى تعبئة المجتمع الدولي بهدف تعليق الدعم حتى تعترف حماس #بحق» إسرائيل بالوجود وتدخل 
في العملية السياسية. على أية حال» أسفرت المقاطعة الدولية لسكان غزة من أجل الضغط على حكومة 
حماس عن نتائج معاكسة؛ مع سعي إسرائيل والمانحين الدوليين إلى إيجاد مخرج بصعوبة. الجوع 
الذي حدث في غزة ينذر يما هو أعظم. 


برخي 


اعترافها بالواجبات المترتبة عليها كسلطة محتلة وفقاً للقانون الدولى» 
وتخصيص جزء من ميزانيتها لعامية احتياجات الشعب المحتل» أو الكفت 
مباشرة عن سياسة الخنق الاقتصادي الدولي التي تنتهجها وإنهاء الاحتلال 
على مختلف الصعد. من وجهة النظر الفلسطينية» فإن القبول «بدولة») 
مسؤرة» مراقبّة من الجو. بنيتها التحتية تابعة وأرضها محكومة بالسيطرة 
الأمنية» لا بد من أن يمنح الديمومة لمنطق المرآة ذات البعد الواحد بدلا من 
أن يمثّل خطوة فاعلة على طريق السيادة الكاملة. إن الدعوة إلى إعادة الربط 
بين مفهوم الحكم ومفهوم السيطرة الأمنية» ورأب الصدع الموضح في ثنايا 
الفعل السيادي» ليست دعوةً إلى العودة إلى النمط الإمبريالي للقرن التاسع 
عشر وآليات حكمه وطريقة إنتاجه للذوات الكولونيالية» بل إنها بالأحرى 
دعوة إلى سلطة غير قادرة أو غير مستعدة للقيام بأحد أمرين: أن تتحمل 
المسؤولية المكلفة بتمامها عن الناس الخاضعين لسيطرتها الأمنية» أو تتجنب 
العمل «الأمني» حين لا يمكنها فعله. ذكر السوسيولوجي الفلسطيني إيليا 
زريق» أن المسافرين الفلسطينيين العابرين في محطة جسر ألنبي في أواخر 
التسعينيات كانوا واعين تماماً لطبيعة بنيتها المعمارية”"''» وعليهء نقدّم رؤية 
لهذه المحطات نختم بها الفصل. في المساءات المتأخرة» حين يسقط ضوء 
الشمس على النافذة الخارجية لغرفة التحكم الإسرائيلية المتجهة غرباء تجلي 
الشمس الغاربة اختلاف الإضاءة بين غرفة التحكم والصالة التي أظلمت 
الآن» وهذا ما يجعل المرآة ذات البعد الواحد شفافة كفاية لتكشف عن 
ملامح عملاء الأمن الإسرائيليين خلفهاء وعن مهزلة السيادة الترقيعية 
التصميم المعماري للمحطة» ولم ينخدع به: «لم أشغل نفسي كثيراً بالوضع 
الغريب [للشرطى الفلسطينىي]ء فقد كان واضحاً أن المعاهدات قد أقامته 
مقاماً لا يستطيع فيه اتنخاذ الرا 0 


إضسئف 27 .م ”روعء اعوط ععموااءنتقنا5 طونامعطا عستاوعلة عمتاع ممه رعلتعكنات 
إحاف 0 مج ,الهاأعدجمظ موي ؟ ,تاسامطوعدظ 


الجدارء منطقة القدس. رسم توضيحي بياني على ورقة صحيفة. 
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(لفصل الساوس 


الجدار: أرخبيل الحواجز والسياسة المستحيلة للفصل 


في المؤتمر السنوي لجمعية المعماريين الإسرائيليين عام 25٠١4‏ ألقى 
التعماره جدعون هارلاب (م112:12 دمء610)» الذي فشل في حملته 
الانتخابية لرئاسة الجمعية» قطان يلقي الضوء حقيقة مفادها أنه «لم 
إيجر] توظيف أي مهندس فعفاري في "نشروع المجدار»(0) شارك هارلااب 
شيا في خططء اعتقدها البعض غايةٌ في الجنون» لناء كيس معبد الجبل/ 
الحرم الشريف بالنيابة عن منظمة مؤمني المعبد”“. وقد زعم أن إحجام 
الحكومة الإسرائيلية عن إشراك مهندسين في عملية التصميم قد أسفر عن 
جدار «كريه المنظر وغير متقن»» في حين بالإمكان جعله بناءً أخّاذاً «يماثل 
في جماله سور الصين العظيم ريما». ويحسب هارلاب؛ يُعدٌ قوام الجدار 
الفني المفتقد الججال هنا تيجا لمعارضة المشروع بشدة على المستوى 
الدولي. فضلا عن ذلك» أدّى استيعاد الحكومة للمعماريين من المشروع إلى 
حرمانهم من اعمل كثير ومن إمكانية حصولهم على إيرادات كبيرة لقاء العمل 
فى أكثر المشاريع تكلفة في تاريخ الدولة» في وقتٍ كانت صناعة البناء فيه 
الة ركود عميق (بلغت كلفة المشروع الإجمالية ” مليارات دولار 
حتى وقت كتابة هذه السطور). على أية حال» لا يعني عدمٌ اشتراك معماريّ 
عريق في تصميم الجدارء الحاجز المبنيّ عبر الضفة الغربية بأسرها لفصل 
المستوطنات اليهودية والمدن الإسرائيلية عن القرى والبلدات الفلسطينية» أنه 


زفق *,1051028م)87 10 لفأتمعاه2 عصدة ,أسباه84 عامدة1 فود ,مممقط5 عوك“ ,تمع متقطك5 213020 
,212*012 

() كل الاقتباسات في هذا المع هي لدانا غيلرمان من مقالها في هآرتس . انظر: 
-لههة ععطافظ لهة ,1/4/2004 ,عاء مم 'ه8 **بامععدمكههء] الهلا عط لم11 0 ومتم 1“ رممصعع ات ممد٠ر‏ 
/18/11 ,تاءمم'ه8 ,لإاتاهعظ عع مامهلا أمم 5عه1 وملأواءعمودم [دسباءة ا تطععة تاعدد15 عط“ روععط 
.2003 
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يفتقد السمات المعمارية. بيصورة متناوبة أو متواقتة» توزعت مكونات الجدار 
الذي تألف من ألواح إسمنتية بارتفاع 8 أمتار» أسوجة مكهربة» أسلاك 
شائكة» رادارات» كاميرات» خنادق عميقة» مواقع مراقبة» وطرق مخصصة 
للدوريات””» في تصميم من ابتكار وتنظيم دائرة التخطيط الاستراتيجي 
والإقليمي في القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي» التي يعمل فيها 
مهندسون مدنيون مختصون «بالتصميم الأمني» تحت رئاسة داني تيرزا 
(5122 برصصه©) منذ العام 1944. كان تيرزا خبيراً في إعداد الخرائطء وهو 
ضابط احتياط ومستوطن ذو اتجاه ديني - قومي من الضقة الغربية» اشترك في 
ترسيم الحدود المتغيرة للجيوب الفلسطينية (المنطقتان أ و ب) خلال حقبة قبة 
أوسلو. راق تيرزا الاعتقاد في أنه الصديق الشخصي لشاروت» فَقدها لقيئة 
بصفة «كبير مهندسي السياج الأمني للضفة الغربية في وزارة الدفاع». كانت 
وظيفة دائرة التخطيط الاستراتيجي والإقليمي» وبتفويض من الحكومة» تعديل 
المخطط السياسي العام لمسار الجدارء بما يتلاءم بدقة مع الشروط 
الطبوغرافية في مختلف المواقع التي يمر بها . وتمكن تيرزا عار موكلا 
اسيل لتشم عن ناكد ارجا التيري وطح له أعلن عن 
المشروع في نيسان/ أبريل 0 وكُلّفت به وزارة الدفاع التي عملت جنباً 
إلى جنب مع دائرة التخطيط الاستراتيجي والإقليمي بوصفها المقاول العام 
للوزارة. قُسّمت الطريق المرسومة في المراحل الأولى للتخطيط إلى أجزاء 
فرعية بطول بضع عشرات من الكيلومترات للجزءء حيث طرحت وزارة 
الدفاع كل من هذه الأجزاء على حدة في مناقصات منفصلة إلى اثنتين 

وعشرين شركة مقاولاات خاصة. ير 0 
جودة التنفيذ وسعره وسرعته» وبدأت أعمال بناء الجدار في حزيران/ يونيو 
لكنها تُفذت وفق مسار تصاعدي؛ إذ بينما بنيت بعض الأقسام في 
الجدار» كان لا يزال بعضها الآخر قيد التخطيط أو من دون خطة بعد. 
أقرت الحكومة المشروع بدايةً كمفهوم وليس كطريق مضبوط ومكتمل» الأمر 


(') يتكون الحاجز من تتالي تحصينات بقياس 70 و١٠٠‏ متر عرضاً. الجزء الأساسي من الجدار 
هو السياج الإلكتروني «الذكي؟ الحساس باللمس بارتفاع ٠"‏ أمتار» يتوضع على أساس إسمنتي بعمق 
سم (لمنع الحفر تحته)ء وتعلوه أسلاك شائكة (لمنع تسلقه). وهو مجهز أيضاً بكاميرات فيديو 
نهارية/ ليلية» ورادارات صغيرة. جدار صلب بطول ٠‏ كم بني أو ُطط عبر المدن الفلسطينية أو 
حولها. 
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الذي سمح لأطراف متباينة المصالح بالتدخل والتأثير في مسار الأجزاء غير 
المبنية بعد. ومع أن جوهر وجود الجدار ينطوي على تجسيد مادي راسخ 
لعقيدة الدولة ومفهومها للأمن القومي بلا ريب, إلا أنه يجب عدم فهم 
طبيعة مساره كنتيجة مباشرة لتخطيط حكومي هرمي على الإطلاق. إذ تشير 
التقلبات المستمرة في مسار الجدار» كما سيبرهن هذا الفصل من الكتاب» 
إلى كثرة الصراعات التقنية والقانونية والسياسية حول القضايا المتعلقة 
بالمنطقة: السكانء المياه»: الأركيولوجياء العقارات. إضافة إلى تلك 
المتعلقة بالمفاهيم السياسية مثل: السيادة» الأمن» الهوية. كما تعكس هذه 
الخلافات الأثر الذي خلفه وجود عدد كبير من المنظمات والوكلاء: «لجان 
المزارعين الشعبية» الفلسطينية» والمطورين العقاريين الإسرائيليين» ومنظمات 
المستوطنين ومجموعاتهم المؤثرة سياسياً؛ والناشطين البيئيين» والمنظمات 
الدينية اليهودية» ومجموعات حقوق الإنسان والحقوق السياسية» والقوات 
المسلحة شبه العسكرية؛ والمحاكم المحلية والدولية والدبلوماسية الدولية. 
على امتداد مراحل بنائه» تحوّل مسار الجدار وأعيد توجيهه» مغيّراً مساره 
وطوله مراراً وتكراراً» ما جعله يبدو وفقاً لتيرزا نفسه «مؤشراً على الجنون 
الذي انتاب الوضع السياسي». ليس الجدار إذاً مجرّد انعكاس لرؤية 
حكومية سياسية» بل تنبئ الانثناءات والتشوّهات والامتدادات والتجاعيد 
والالتواءات عن تأثير تلك المصالح السياسية المختلفة في مسار الجدار 
والإمكانيات التي أمكنهم ع ٠‏ يدعم الرأي العام الإسرائيلي باكتساح 
سياسة الفصل المتمثّلة في الجدار”؟» ويعزز كل من ألوان الطيف السياسي 
الإسرائيلي «مساره الخاص»» الذي يمضي في مكان ما بين الخط الأخضر 
(كلما اقترب من الخط الأخضرء كان ذلك إشارة إلى مقترح ذي خلفية 
يسارية) وخليط المناطق المفتتة الواقعة في محيط «المراكز السكانية» 
الفلسطينية. لم يتناول الخطاب المعارض للجدار سياسة الفصل ومفهومها 
الأساسي» بل ركّز بدلاً من ذلك على المسار الذي يجب أن يتخذه ليتخلل 
الأراضي الفلسطينية. على الرغم من أن منظمات المستوطنين تجاهلت فكرة 


(4) في استطلاع للرأي العام الإسرائيلي في حزيران/ يونيو ٠ ٠7‏ أجرته معاريف و«مراقبة 
السوق»» تبين أن نسبة الداعمين للجدار بلغت ٠٠‏ في المئة» والمعارضين له 75 في المئة. في نهاية 
0 وبحسب استطلاع #مؤشر السلام»» كان 8 في المثئة من الرأي العام الإسرائيلي داعماً للجدار. 
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الجدار بداية الأمرء بناء على إدراكها أن ذلك من شأنه وضمٌ حد 
لمطامحهم المناطقية في خاتمة المطاف» وأنه سيقرٌ تسليم أجزاء من الضفة 
الغربية للفلسطينيين» إلا أن أغلبها بدأ في قبول الأمر بعد أن اكتسبت هذه 
المنظمات الدراية في كيفية التلاعب بمسار الجدار تبعاً لمصالحها. وقد 
تمكنت هذه المنظمات في أغلب الأحيان من دفع المشروع نحو منحى 
متطرف» وجعله أكثر عدوانية 01 مستوطنات أكثرء بل حتى المناطق 
المزمع استغلالها لتوسيع المستوطنات الموجودة سلفاً. وضع الفلسطينيون 
المقيمون في «خط التماس» ‏ المنطقة في محيط مسار الجدار ‏ والناشطون 
السياسيون المعاناة الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي؛ إذ فرضت الإدارة 
الأمريكية القيود على النهم الإقليمي الإسرائيلي وطالبت بإجراء تعديلات 
على مسار الجدار وتغيير وجهته في مواضع عديدة؛ كما دعت محكمة 
العدل الإسرائيلية العليا إلى «التوافق» بين الضرورات «الأمنية» للدولة» 
والحقوق الإنسانية للفلسطينيين» ولم تسمح بمراعاة أي اعتبارات أخرى» 
مصدرةً أوامرها بتفكيك الأجزاء التي يكون فيها أي اعتبار آخر سافر 
الوضوح» وإعادة ترسيمها. تسيب تغيير الحكومات والتحالفات بالمزيد من 
التحوّلات فوق ذلك. ويبدو الأمر بعض الأحيان وكأن ترسيم الجدار لعبة 
لشدّ الحبل» تتجاذبه أطراف الصراع السياسي والاجتماعي في الدولة 
الإسرائيلية. أمكن تشتيتٌُ عملية «خلق» المشروع بفضل «لدانته» التي امتاز 
بهاء ولا نقصد بخاصية اللدانة في هذا المقام الإشارة إلى مرونة الجدار 
المبني أو مطواعية قوامه» بل إلى خطة المشروع التي استوعبت على الدوام 
مختلف الضغوط السياسية التي أثرت في تغيير مساره. لا تُفصحٌ العمليات 
السياسية المعقدة عن نفسها بالطبع من خلال التنظيم الشكلي والمادي» إنما 
يمكن للتغيير في مخططات الجدار أن يكشف عن التفاصيل الدقيقة 
للصراعات التي تغمرٌ المناخ المحيط بهء ويضيف من ثم إضاءة نوعية على 
فهمنا لطبيعة مجال القوة السياسية للاحتلال الحديث. في هذا الفصل» 
سنقرأ الملامح المتغيّرة لمسار الجدار في إطار التصميم الذي وضعه 
«معماريون» كثر مختلفو المشارب. 


قوى التشكيل السياسية 

بينما كانت الجرافات العسكرية تشق طرقات جديدة عبر مخيم جنين 
للاجئين في نيسان/ أبريل 5 » ومع وجود كل المدن الفلسطينية الرئيسة 
تحت السيطرة العسكرية» «استسلم» شارون للضغط الشعبي ومطالب وزراء 
العمل في حكومة الوحدة وأعلن عن قراره بناء ما أسماه «حاجز خط 
التماس»؛ إذ كان ينوي أساساً إقامة «منطقة أمنية»» منطقة محصّنة في العمق 
بدلاً من خظ محصّن. حصل القرار على موافقة الحكومة؛ على الرغم من 
عدم توضيح طبيعة المشروع الحقيقية للحكومة والرأي العام على السواء. 
بعد شهرين؛ في حزيران/ يونيو 23٠١7‏ قام وزير الدفاع بنيامين بن أليعازر 
بقص الشريط الحريري معلناً بداية المرحلة الأولى لبناء الجدار بطول 6 
كيلومترات» تتعاقب على كل ٠٠١‏ متر من امتداده الطولى تحصيناتٌ متنوعة 
ومجسّات» شمال الضفة الغربية على طول منحدرات بساتين الزيتون المتجهة 
رقا بين قرية سالم الفلسطينية ‏ الإسرائيلية ومنطقة جنين. وينتصب في 
مركز نظام التحصين «سياج ذكي» يستجيب باللمس بارتفاع " أمتارء ويليه 
مباشرة من جهة الغرب طريق مخصص للتتبع يسجل آثار أقدام الدخلاى 
بينما امتدت على جانبيه طرق خاصة للدوريات». خنادق وحواجز من 
الأسلاك الشائكة مقسّمة هرمياً. لم تكن فكرة حاجز الفصل بين إسرائيل 
والضفة الغربية جديدة» فقد اقترحها قبل ذلك رئيس الحكومة إيهود باراك 
ووزير الداخلية حاييم رامون عام »١9995‏ من خلال «مكتب السلام» الخاص 
بباراك خلال حقبة أوسلو. تأسست الفكرة على الفرضية الآتية: إذا أمكن 
التوصّل إلى اتفاق وضع نهائي مع الفلسطينيين إزاء الخطط المناطقية 
الإسرائيلية المقترحة» مع الموافقة المبدئية» فسيقام الحاجز على أرض الدولة 
غير المتنازّع عليها؛ وإذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق في أي حال من 
الأحوال» فستكون إسرائيل على استعداد للقيام بالفصل من جانب واحد. 
عقب انهيار محادثات كامب ديفيد في تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ مباشرة» اقترح 
باراك بالتوازي مع استئنافه عملية الفصل من جانب واحد إقامة حاجزين؛ 
يمتد أحدهما على طول الخط الأخضر الدولى» والآخر فى عمق الضفة 
الغربية في مسار متعرج حول الكتل الاستيطانية» يفصلها عن القرى والبلدات 
الفلسطينية المجاورة لها. على الرغم مما بدا عليه الحال في ربيع ٠٠١7‏ 
لناحية إذعان شارون نوعا ما للضغوط السياسية والطوارئ العسكرية من 


أه؟" 


خلال تغيير سياسته في التوسع المناطقي» وتبنيه مقترحات مناوئيه السياسيين» 
إلا أن ترسيمه المبدئي للجدار أنبأ عن أمر آخر. بداية» لم ترقه فكرة التقسيم» 
لكته اعتقد أنه إن كان لا بدّ من تنفيذهاء .فليس هناك أفضل منه للقيام بهذا 
العمل. وبينما كان المشروع قيد الإنشاء» هام شارون في صنعة بنيانه» ليتحوّل 
مجدداً إلى «شارون الجرافة»» ينفق ساعات في دراسة الخرائط والخططء 
ويجوب التضاريس من الجوٌ وعلى الأرض مرتحلاً من تلة إلى أخرى» محاطاً 
بحاشية كبيرة من الموظفين الأمنيين والمراسلين الذين أصاخوا باهتمام لكل 
كلمة يقولهاء يرسمون في حركات استعراضية» خططا تقريبية على خرائط 
مغلقة بالتايلون (اأريد 0 كل شخص أن يتنبّة لما أفعله هنا»)» أو يتعقبون 
ممرات متخيّلة ترسمها حركة سبابته في اتتجاه خط الأفق. وضمٌ الممر الأول 
الذي رسمه شارون نصف الضفة الغربية تقريباً”” لم تضع هذه الخطط مسار 
الجدار فى الجهة الغربية من المنطقة الجبلية المأهولة بالفلسطينيين فحسب» 
وإنما خلفها وإلى الشرق منها كذلك» على طول المنحدرات الغربية لغور 
الأردن. وأظهرت الخطة التي تقدّم بها شارون إلى الرأي العام ترسيماً جديداً 
لمعالم الخطة الاستيطانية التي كان قد وضعها بالتعاون مع المعماري أبراهام 
فاخمان في العام 1431 وسميت خطة «العمود المزدوج» أو الخطة "11" . 


الجدار في منطقة القدس. تصوير: نير كفري 7000. 


(0) علا عتا نل كءسنائه"! جترأد ع معط تاعه:1 1116 :و1ته 80072 بطفاعطد 01 لصةه مععاع مط حتحمك] 
.255-66 .هم ,(2005 باه 80 تعاعك!1 ندع لهكدمء[) 111/34 10زمعءى 


20 حول الخطة 30 انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


"7 


بحسب التنويعات المتواقتة لبرنامج المشروع» ستطوّق أجزاء مختلفة من 
الجدار خيويا منفصلة عديذة من الأراضي الفلسطينية حول كل مدينة من 
المدن الرئيسة في الضفة الغربية. فوق ذلك. كفلت الخطة الإحاطة 
بالفلسطينيين على سطع الأرض» وتطويقهم شاكولناً من عل ومن أسفل » إذ 
تحتفظ إسرائيل عملياً بالسيطرة ة على المياه الجوفية الجبلية في عمق المناطق 
الفلسطينية» وعلى المجال الجوي الذي يعلوها. رياه سيصبح سيصبح أرخبيل 
الجيوب المغلقة هذاء بالقدر الذي تسمح به الظروف السياسية والأمنية» 
ادولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة» وفقاً «الخارطة الطريق» التي رعاها جورج 
بوش ٠»‏ وصورةٌ لسيادة فلسطينية «لمّنة» ضمن حدود مؤقتة» يحق للفلسطينيين 
تسميتها بالدولة إن رغبوا فى ذلك" , سرعان ما أدرك شارون والحكومة 
الضغوط السياسية المختلفة المؤثرة في مخطط ترسيم الجدار؛ إذ بدأ التأثير 
المرعب للجدار في الحياة اليومية للفلسطينيين بالتكشف خلال الأشهر 
التالية» وقوبل ذلك بحملة دولية مشتركة شنّتها عبر الأمم المتحدة ومحكمةٌ 
العدل الإسرائيلية العلياء والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية» 
محكمة العدل الدولية» والإعلام» وعشرات الحكومات الأجنبية التي تمكنت 
عبر قنوات دبلوماسية علنية أو خفية من حرف خطوط التجريف المتضمّنة فى 
خطة شارون الأصلية. طالب الزعماء الأوروبيون بإلغاء المشروعء 2 
اقترح المسؤولون الأمريكيون إعادة توجيه المسار بصورة جديّة. وكانت 
الإدارة الأمريكية «قلقة» بشكل خاص من الحلقة المصمّمة لتغليف البلدات 
الاستيطانية» أريبل وكارني شومرون» المتسعة باطراد فى مركز الضفة الغربية 
شرقي المنطقة الحضرية لتل أبيب» كما هددت بتخفيض الضمانات على 
القروض كغرامة في حال استمر البناء0». 


(1) كي يقرر جيش الدفاع (وليس الحكومة) نمط السيادة التي يمكن أن تمنح للفلسطينيين على 
الشظايا المناطقية المعزولة المخصصة لهمء » أسس فريقاً خاصاً داخل قسم القاتون الدولي في مكتب 
المدعي العام العسكري لدراسة نماذج التشكيلات ذات السيادة المحدودة أو «السّلسة». وتضمنت 
أبحاث دراسة الحالات أمثلة من بورتوريكو في الوقت الحالي» وألمانيا في ظل قوات الاحتلال خلال 
العقد الذي تلا الحرب العالمية الثانية . 

(4) حلقة آرييل هي التفاف تطفليَ بشكل خاص»ء تمتد عميقاً في قلب الضفة الغربية بهدف 
استيعاب مستوطنة/ مدينة آرييل (البالغ عدد سكانها .)10,٠٠٠‏ أعلن عن هذه الحلقة في تموز/ يوليو 
7٠٠‏ وجوه ذلك مباشرة بغضب دبلوماسي على المستوى الدولي. وكانت منطقة آرييل هي الأشد 
اكتظاظاً بالمستوطنين. . في هذه المنطقة تتجمع مستوطنات الضواحي الغنية على مقربة من القرى - 


برف 


افش ينه 


مسار الجدار في منطقة قلقيلية. 
الصورةاليسرى: المسار الذي وافقت عليه الحكومة: آب/أغسطس .٠٠١7‏ 
الصورةاليمنى: المسارالذي وافقت عليه الحكومة: آذار/ مارس 2٠١7‏ وقد اكتمل في تموز/يوليو17١٠7.‏ 
المستوطنات الإسرائيلية في المساحة الموضحة باللون الأبيض. 

في ردّه على الانتقادات السياسية» زعم تيرزا أن تفاصيل مسار الجدار 
العى رسمها اعتماداً على الخطوط العامة التي وضعها شارون» لم تصمّم 
بموجب اعتبارات سياسية من مثل الرغبة في وضع خط حدودي من جانب 
واحيه. لكيها رادت كعيلة حساية (خراررفية رضنا قلية القضايا ا أميذا 
للجدار إلى تقديم حلول نثلى للبخاوف الأمضة المتعلقة بالخصوضيات 
الجغرافية المحلية» وخلق مسار كمع بكفاءة قصوى» ويا كيل بعين الأغتيار 
ما يسميه الجيش: خط «الطبوغرافيا للقيادة والسيطرة»)؛ وتشير هذه التسمية 
إلى الوضع الذي يمكن الدوريات المسلحة من السيطرة البصرية على البلدات 
والقرى الفلسطيتية الواقعةٌ على الجاني الآخر من الحاجر.. أوجز تيرزا 
المسألة كما يأتى: امن منظور أمتى» سبظر الجبال على الوديان. ولتحقين 
الأمن» يتوجّب أن يتحكم [الجدار] بالأرض المرتفعة كي يسيطر على 

56 062275, 5 5 ١] 1-0 

المنطقة لا أن يتيح للآخرين السيطرة علينا») لا شك في أن تحديد المجال 


- والبلدات الفلسطينية الفقيرة. مع غلبة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الإسرائيلي على ذلك 

الفلسطيني بمقدار عشرين ضعفاء فإن نسبة التفاوت الاقتصادي بين المجتمعات المتجاورة (المتجسّد 
بالمسار المفترض للجدار) هي واحدة من أغلق النسب في العالم تين ف اكتلنيج سكانيتين متجاورتين . 

(9) ه81 عدوا رامعل ”تعتضة8 نهو 5اعة:15 1ه عنعومآ عأوعاةتا5 ع1“ ,111:29 لإصصد»ا 

/08 قم .137 /:صاغط > ,(2006 طعتة]/!) 18 .مم ,ك5 .701 ,(ستتالخ ننه رومسع د00 101 عاماناقمآ دسعلدستترعل) 

. < تصغخط.6005-18ع1ط راع ترط 
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هو إجراء تكتيكي مهم في موضّعةٍ خطوط التحصين. ووفقاً لأعراف جيش 
الدفاع في التحصين الحدودي وبناء الأسوجة» فلا يمكن تسويغ الخط في 
حال امتدٌ على أعالي السلسلة الجبلية» وإنما إن أقيم على ثلاثة أرباع 
ارتفاعها الكلي تقرف ؛ على المنحدر المواجه للتهديد. ويرجع ذلك إلى 
الحؤول دون انكشاف الملامح الظلية للدوريات العسكرية المتحركة في القمة 
على خلفية السماء (القيادة على مستوى أخفض قليلاً تخفي ظلال الدوريات 
على الخلفية المظلمة للقمّة)» ويحرم العدو من العبور إلى القمة والنظر إلى 
تفاصيل التلال في المناطق الإسرائيلية. بطبيعة الحال» يفضل الجيش أنظمة 
اللببيع على الجتران "الامحية لأن السباح يتمعم للتحيرة بالرؤية وإطلاق 
النار خلاله. إن التحويط الخرساني هو الخيار المفترض في حال توجيه 
الجدار عبر البيئات الحضرية من دون «عمق تكتيكي1» وفي حال امتلكت 
المناطق الفلسطينية مجال رؤية (وإطلاق نار) مباشر على المستوطنات 
الإسرائيلية أو الطرق . باعتبار أن طرق الدوريات تمضي على طول الجدارء 
فيتوجب أن يتقيد عمقّه بضوابط حركة الجدكات ومنها أن لا تتجاوز زاوية 
ميل المنحدر 4 درجات بالحد الأقصى. وفقاً لتيرزاء فإن المخطط التفصيلي 
لمسار الجدار قد تولّد بناء على حسابات أخذت بعين الاعتبار هذه العوامل 
وعلاقتها بالقوام التضاريسي للمنحدرات الغربية» كثافة المستوطنات وتورّعها 
وبنيتها التحتية إضافة إلى مواضع القرى الفلسطينية. شكّل الزعم في أن 
الجدار يتبع مساراً امثالياً» من 0 الأمنية أشاسن المحاجّة الرئيسة للدولة 
الإسرائيلية أمام محكمة العدل الإسرائيلية العليا حين لب من الأخيرة البتّ 
في شأن أقسام مختلفة من الجدار. ويميل القانون الإسرائيلي والدولي كذلك 
إلى التساهل بأمر الأعمال التي تُعرّف وفقاً للمنطق الأمني. على الرغم من 
الشروحات التي قدمها تيرزاء غير أن ثمَة اعتبارات أخرى أثرت في مسار 
الجدار؛ إذ تعرّض تيرزا بداية العام 1 إلى التقريع الشديد في الواقع من 
قبل محكمة العدل الإسرائيلية العليا (وأوقف عن عمله) لتضليله المحكمة 
خلال مداولة القضية التى رفعها أمامها فلسطينى تعرضت أرضه للمصادرة؛ 
كان تيرزا قد «غفل» عن ذكر أن مسار الجزء المعني من الجدار قد حُدّد 
بحيث يشتمل المنطقة المعدة لمخطط توسيع بضع مستوطنات» والتي تعد 
بمكاسب محققة لعددٍ من المطورين العقاريين. 


هع 


جاءت المحاولات الأولى للتأثير في تحديد وجهة الجدار من قبل 
مجموعات ضغط استيطانية متنوعة. مع اقتراب الجدار من مناطقهم» بدأت 
مجالس المستوطنات بممارسة الضغط السياسي لتوجيه الجدار بحيث يتحلّق 
حول مجتمعاتهم المحلية ويستوعبهم ضمن الجانب الإسرائيلي «الأكثر أمناً» 
من الجدار. علاوة على ذلك» فقد أثار المستوطنون الضغوط عبر طرق 
أخرى غير مجموعات الضغط . تكمن الأسباب المنطقية للاندفاع المحموم 
نحو إنشاء البؤر ضمن الضفة الغربية في رغبة المستوطنين التأثير في مسار 
الجدار من خلال نشر «نقاط تثبيت/ ارتكاز» على انتذاذ التضاريى الأرفية 
لعل ادا ورولتت يحولهاء. ومثّلت إقامة عدد من البوّر شرق بلدة آرييل 
الاستيطانية محاولةً لخلق امتداد استيطاني متتالٍ له أن يجبر الجدار على 
المضي نحو عمق الضفة الور ةا فيد مانطتربلنة ألفي مناشيه 
(عطمهمء8118-31) مسافة ربع ساعة بالسيارة إلى الشرق من الإقليم العاصمي 
لتل أبيب» وهي مجتمع حضري مؤلف من 560٠١‏ ساكن ويتمتع بالغنى 
النسبي. أثارت هذه المستوطنة صخباً شديداً على وجه الخصوص» إذ ملت 
أوّل مجموعة ضغط على الحكومة» وشكلت منذ ذلك الحين مثالاً اقتدى به 
عددٌ من مجالس المستوطنات التي حذت حذوها. كانت الخطط المصادق 
عليها في حزيران/ يونيو والمتعلقة بالمسار الشمالي للجدار قد أبقت 
ألفي مناشيه «خارج الجدار»» على الجانب الشرقي الفلسطيني منه. تدخلت 
ضغوط سياسية وإنذارات أصدرها وزراء اليمين في الحكومة لتهدئة الذعر 
الذي انتاب مجتمع المستوطنة المحلي على خلفية الشعور ب «النبذ». فقد 
عارض رئيس مجلس المستوطنة إليعازر حسداي الجدار لأسباب عقائدية» إذ 
اعتقد أن من شأنه كبح التوسع في المشروع الاستيطاني» لكنه أدرك في 
الوقت نفسه رغبة مستوطنيه في الحصول على الحماية. التصق حسداي 
بشارون خلال جولةٍ متلفزة للأخير في الضفة الغربية» وناشده أمام كاميرات 
التلفزيون التي تنقل الحدث مباشرة أن رد الجدار حول مستوطنته. واعياً 
لوجود كاميرات التلفزيون وغافلاً في الوقت عينه عن المضاعفات الحرجة 
المترتبة على خطوة تناقض التوجّه العسكري» أعلن شارون في الموقع مباشرة 


)٠١8(‏ ُظرت هذه الممارسة صراحة من قبل محكمة العدل الإسرائيلية العليا فقط في كانون 
الثانى/ يناير 7١٠7غ‏ بعد تقديم عريضة تسببت في كشفها. انظر: 143/06 1107. 


امنا 


أن مستوطنة ألفي مناشيه ستكون متضمّنة في الجانب «الإسرائيلي»" من 
الجدارء وقد أجبر هذا القرار مكتب تيرزا على تعديل المسار وتوسيع مجال 
التفافه بحيث يطوّق المستوطنة ويلحقها بالجانب الإسرائيلي. اقتضى توسيع 
مجال الالتفاف على هذه الشاكلة وجوب إعادة ترسيم يم الطريق الواصل بين 
ألفي مناشيه والمنطقة الإسرائيلية كي يمر عبر ممخوطة خا عله ماتان (مطنداة) 
ويستوعب الخط الأعضي فين الأراضن الارافيلية7 .فرق شكاة ايان 
الغاضبون خوض معركة قانونية لمنع تحويل منطقتهم الخاصة إلى طريق عام 
لمصلحة سكان ألفي مناشيه» وشكلوا فريقاً قانونياً نافذاً نجح في تقديم 
مذكّرة ضد مشروع إعادة ترسيم يم الطريق» الأمر الذي أسفر عن إعادة توجيه 
مسار الجدار والطريق مجدداً . على بعدٍ مسافة مستقيمة من بضع مئات فِنَ 
الأمتار عن الموقع» تقع بلدتا قلقيلية وحبلة الفلسطينيتان المجاورتان. لم 
تشارك البلدتان في 0 مجموعات الضغط» كما لم تخوضا في المعارك 
القانونية المعقدة» فكان أن نجم عن ذلك تمزيق البلدتين وفصلهما إلى جَيْبَيْن 
موصدين لا منفذ لهما. تفرق شمل العائلات وانقطع الأطفال عن مدارسهم 
والمقيمون عن مراكز الخدمات والأسواق» في سبيل السماح للطريق الذي 
أراده المستوطنون بالمرور بسلام بين البلدتين» ولينعم سكان ماتان على بعد 
مئات الأمتار منه بالنوم الهادئ من دون منغصات. 

في نهاية عام 23٠04‏ قذم تقرير مشترك أعدته كل من منظمة بتسيلم 
(صنواء8”15) لحقوق الإنسان» ومجموعة حقوق التخطيط الإسرائيلية» البرهان 
على أن الإحاطة بالمستوطنات وضمها لم يكن السبب الرئيس الوحيد لتمرير 
الجدار في منطقة ألفي مناشيهء بل الاستحواذ على قمم التلال المزمع 
استغلالها لتوسيع تلك المستوطنات فوق ذلك» وقد فُرضٌ هذا المسار على 
حساب المبادئ الأمنية التي حدّدها الجيش» والتي شكّلت قوام فكرة الجدار 
برمّتها”""'2. زعم التقرير أن توجيه الجدار مثّل في بعض الحالات انعكاساً 


)١1(‏ كاعمها زه فابدعءعا ه كه كدرمانهامة!! كانطونا اتمسط ,«عاممه8 6( متطاء8 ,صاعة اععامعطعما 
ر(2003 ,تععاء5و1 ”8 بصع لتسبدمع1) سممستسطك تت نزط لعنداكهدها بستعاك اعهلا بإ اعانلع ,«عامء8 مناه رومعد 
كلمقمدع_معتعدط_عطاغ_لمستطعط_01020/200304 جه 08/0 . ص أعماط. بججبت// :وطااط > 

0 ) هذا جاطالام :رافساءء5 كإه عكذب 2 186 10706 ,قاتطذانآ-معطه© هملق هه صامة أععادعباءمة 

أنا2 لإها 0عاهأفسهساطيعظ8 اده7! ذا ا ا(مأداتمصوط لاتعامعاناء5 أأعه ١ط‏ عأطمط ما «ءت«جه8 رملنه موعت 
/2121165قناة/055 3ه تا طن ط/طاذتاع مع ع0 .قتاع [ععاط. ببالجابط//:طاخط > ,(2005 ,مسعاء8”15 ندء[دقتصعل) ممساتاطة 
11.35لاع01_5_عةلنا0_عطا_معء50لآ_200512 


/اه" 


لمصالح الشركات العقارية التي كانت قد وضعت ثقلاً استثمارياً كبيراً في 
عقود الأعمال الإنشائية على الأرض» إذ يشكل ضمٌّ الأراضي الشعمي 
فرصة واعدة لتحقيق مكاسب هائلة. من خلال توجيه الجدار» يمكن جنى 
الكثير من المال ‏ أو خسارة الكثير منه ‏ في ظل الصراع الحاد على كيفية 
توجيهه”"". تبعاً لمبادئ الاستعمار الإسرائيلي الرأسمالي؛ انخفضت قيمة 
العقارات 0 بقيت في الناحية الشرقية من الجدار بمقدار ١١ - ٠١‏ في المئة 
مباشرة» وأسهم اندلاع الانتفاضة الثانية في الول مي 5" ايف 
في خفض قيمتها بشكل كبير. بينما أمكن للمطورين العقاريين» كما ذكر 
الناشط والمؤرخ الإسرائيلي غادي الغازي: «التعهد للطبقة الوسطى 
الإسرائيلية بحياة أمنة ومترفة ضمن المجتمعات المسوّرة» فى المستوطنات 
الواقعة على الجهة الغربية من الجدار بعيداً عن أنظار السكان الفلسطينيين 
المحليين»''2. ثمّة عوامل أخرى إضافية أثّرت فى توجيه الجدار؛ فقد 
نجحت أحزاب دينية في إجبار الخكرمة على تين مشا حنوب الفلشن: 
حيث بُنيت حلقة إسمنتية بطول بضع مئات من الأمتارء واخترقت النسيج 
العمراني لبيت لحم بغاية انتزاع موضع أثري يعتقد أنه ضريح راحيل العائد 
للحقبة التوراتية. وقد أجبر تيرزا نفسه» بعد أن تعرض للضغط من قبل 
محكمة العدل العلياء على الإقرار بأن «العوامل الأركيولوجية قد أحدثت 
تغييرات في مسار الحاجز»"'' أثناء الحفر لوضع أساسات الجدار» تم 
الكشف عن عشرة مواقع أثرية» بما فيها مدينة مصرية أثرية كاملة» وجرى 


(1) كان ليف ليفايف من بين رجال الأعمال الذين انخرطوا في توسيع عدة مستوطنات على 
طول مسار الجدارء ومنها تسوفين وموديعين عيليت» وهو أحد تجار الألماس واسعي الثراء ومن أكثر 
رجال الأعمال في إسرائيل صلات ونفوذاً (لعب دور الوسيط بين آرييل شارون ورؤساء كازاخستان 
وأوزيكستان). أحد مشاريع التطوير الضخمة بكلفة 7٠١‏ مليون دولار أمريكي تضمن خطة لإنشاء 
مره شقة أقيم على أرض مسلوبة من المزارعين الفلسطينبين الفقراء في قرية بلعين. انظر: 

.31-3 .هم ,(2006 أقتاعنات-ز1نال) 40 .20 ,ماواناعل ارعط ماعلا **,0د لم250 عرمط0115'' رتعدواف 0201 

)١2(‏ لعأصبءء0 عط ها غ12 [ه عولمط عط لععبلع1 عممع"! ممتالعومء5 عطآ"' رعلوذكه1112 عللمم 

.6 ,ناء 200 *“امعععع2 15 ن1 10لإط دعلعم ع1" 


الولف .0 .ص ,.للط1 ,رتجقوات 
)١1(‏ دقائق من جلسة الاستماع في محكمة الصلح في تل أبيب» ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
رانظر: 


.“8077197 1(مأله بومعك كأأعه كط كزه اانتدعغا © كن عورمزنهاه:!1 دااع 81[ تماضساطط ,عع ا م8 ع[ :861171 رضاعآ 


مه؟ 


تغيير وجهة الجدار في بعض الحالات بغية ضمٌ هذه المواقع إلى «الجانب 
الإسرائيلي»”""2. في حالة خاصة اتسمت بالغرابة» قام سكان مستوطنة 
سلعيت قرب الخط الأخضر بتنظيم احتجاج لم يكتب له النجاح»؛ ضدٌ 
مسار الجدار بحجة أنه يفصلهم عن قرية الرّاس المجاورة حيث تعيش 
الخادمات الفلسطينيات اللواتي يعملن في منازلهم. في غير مكان؛ نتج من 
الربط بين الجدار والموارد في باطن الأرض ضضم مواضع استخراج المياه 
الجوفية في الجبال «داخل» الجدارء في حين قاد الحرص على مراعاة 
المصالح الجوية الإسرائيلية وزارةً الدفاع إلى السعي نحو إعادة توجيه 
الجدار بالقوة بهدف الإحاطة بالمناطق التي يمكن منها للصواريخ المحمولة 
على الكتف بلوغ مسارات الطيران الدولي» وضمّها إلى مطار 
بن غوريون””''من ناحية أخرى» جرى إعادة توجيه الجدار على طول 
الحافة الشمالية لسلسلة جبال الضفة الغربية» استجابة للضغوط التي 
مارسها الناشطون البيئيون الإسرائيليون الذين اعتقدوا أن لا ضمانة لحماية 
المحمية الطبيعية لأزهار السوسن النادرة إلا بإيقائها تحت السيطرة 
الإسرائيلية» وجادلوا فوق ذلك بوجوب عدم اختراق الجدار لغابة (أبو 
سودا) العتيقة قرب بيت لحمء بل الاستدارة حولها. 


تن السسهةة زرعاون فاعداة حتصون سازلات): عدت عفن 
الاعتبارات المتعلقة بالمشهد الطبيعي بعين الاعتبارء وقد شارك 


(17) تدّعي السلطة الفلسطينية أن المسار الحالي للحاجز يلحجق بإسرائيل 55: موقعاً أثرياً مهمّاً 
جد وبشكل رئيس حول القدس الشرقية. وفقاً للباحئين الفلسطيئيين محمد جرادات وجمال برغوث» 
فإن العدد الكلي للمواقع الأثرية هو .١,085‏ انظر: 
-ع1 7ماعع1-5 1/11 **رعم 3 ئرع11 20 مانا 06 تتتعاباع 2" طالامطع 82 اصح لطة 132026 20 سسخطمك3 
تقط6 121 112221 300 ,. < نا[ ناء/ لأعاباع 8/2 3-562105.01ا أنام. ببابج5/)/ :صاخط > ,تع [وكتاءعء[ 8251 أه بجعا 
.00 206612 ”,113 لاصصطه0) )ود هه 82560 ععررع 01 العمره 1109 02056 كأوتهطاوع 12 8016“ 

0) نيزا : #بسبب الظروف الجوية» يوجد سبعون يوماً في السنة يتوجب أن تسير حركة الملاحة 
الجوية خلالها من إسرائيل وإليها فوق الضقة الغربية. نريد بناء سياج مزدوج في المنطقة قرب المطار 
لحماية الملاحة من هجمات الصواريخ» لكن هناك ه1١1‏ فلسطيني يعيشون في هذه المنطقة [و] قد 
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إنه لا يمكن لإسرائيل السماح للناس بالعيش في 
الجيوب. انظر: 


“8312165 واتبعء5 5'أع2؟15 01 عنعمرآ عأعع 2نا5 عطاك" ,ه12" 


لمكا 


المهندسون المعماريون في المشروع بصفتهم مصممي مناظر طبيعية بشكل 
رئيس ومستشارين في دائرة التخطيط الاستراتيجى والإقليمى. نشرت 
جمسة -فهمي المباكر الطبيسية الإسرافلية بقالة: بعلم اد مولا 
المعماريين» الذي زعم أنه: «على الرغم من أن مراعاة الأمن الإنساني 
هي الجانب الرئيس في عملية توجيه الحاجزء إلا أننا أخذنا في 
الحسبان جوانب أخرى تتعلق بالمشهد الطبيعي والطبيعة وعلاقتهما بعلم 
التضاريس... تغيرت وجهة الجدار في عدة مواضع لحماية مناطق خاصة 
وسريعة التأثرء مثل الجروف الصخرية» الينابيع» أو أعشاش النسور. .. 
آمل في أن يصبح مسار الجدار معلما طبيعيا وسياحيا لدولة إسرائيل في 
مرورة عون امقناهه طلحمة فى 177 عانق امادرة ديفت اللببزالية: غير 
الرسمية برنامج عمل لمفاوضات السلام أعده فريقان؟ فلسطيني يقوده 
الوزير السابق ياسر عبد ربه» وإسرائيلي بقيادة الوزير السابق يوسي 
طن 

اقترح البرنامج مرور حاجز الفصل عبر القدس بين الأحياء اليهودية 
والفلسطينية. كما اقترحت المعمارية أيالا رونيل (ا6هه8 218ة) من الفريق 
الإسرائيلى المسؤول عن المبادرة» والمكلفة بإعداد الخرائط» أفكاراً 
امبتكرّة) 000 تجهيزات شبيهة بالجدار؛ تضمنت هذه التجهيزات قيؤيها 
لعملية الفصل بعناصر من المشهد الطبيعي أو استخدام غطاء نباتي كثيف 
لهذاء وتصورّت إقامة أجزاء بلاستيكية شفافة في المواضع التي تكون فيها 
المشاهد الطبيعية الساحرة خارج الحد الإسرائيلي» بينما اقترحت تعيين 
الحدود بوساطة منحدرات متدرجة تخلق تفاوتا في الارتفاع بين جهة 
وأخرى . 


تنيت هذه التصورات سوق محاولة معاصرة لترسيم حدود على شكل 
أسوار خفيضة المستوى لا تخلّ بالمشهد الطبيعي وفقا لرؤية مصممي المناظر 


(فحلفق .(عصتاده عأطهاتةة عععده! مم) . < معط ععمهم/1ا.مء. طدتاع معدن 0ن [15219//:ماقغط > 


"0 


م0:08 ترمتأماءمم :مع 
ل 0 


أمر جيش الدفاع الإسرائيلي بمصادرة الأراضي بهدف بناء الجدار في منطقة القدس. 


تمكن رئيس جامعة القدس سري نسيبة» الذي لا يزال يحتفظ بعلاقة 
طيبة مع سياسيين إسرائيليين» من إقناع الحكومة بإصدار الأمر لإعادة توجيه 
مسار الجدار مرة أخرى في الضواحي الشرفية للقدس ٠»‏ لتجنب فصم الجامعة 
إلى جراون وغولها عباتي المديق على الرضم. من أن السخار المُعذلى فصيل 
الحرم الجامعي عن منازل عودين اطي الكاثئة في الجاتب الآخر من 
الجدار. واستطاع بعض الفلسطينيين 01 فرض إعادة توجيه للمسار في 
المواضع التي حال فيها الجدار بينهم وبين مدارسهم وعياداتهم الطبية. على 
امتداد ال الممه والمقترح بناؤهاء دمر الجدايقة الحياة الفلسطينية 
حبللة دا : بينما كانت العجلة الاقتصادية فى المنطقة حول الجدار قد 
توقفت سلفاً..القطع الداسٌ عن موارعهم :ومواردهم ‏ المائيق .عن عاتادتي 
أصدقائهم؛ وأماكن عملهم؛ جامعاتهم» ومناطق الترفيه. ساعد التأثير 
التدميري البيّن للجدار مجموعاتٍ فلسطينية وإسرائيلية ودولية على التعبئة 
والحشد؛ إذ شكل المزارعون الفلسطينيون في قرى. جتوس:: دوه دير تلوط 


50 


وبدرّس اللجنة الشعبية المناهضة للجدارء بعد أن تسببت الالتواءات القاسية 
للجدار في منطقة موديعين شمال غرب القدس قريباً من الطريق الشمالي 
الواصل بين القدس وتل أبيب بخسارتهم حقولهم وبساتينهم وكُرومهم. كان 
أعضاء اللجنة يجتمعون كل يوم جمعة ومعهم ناشطو سلام إسرائيليون» 
ليقوموا باحتجاجات سلمية أمام جرافات الشركات العقارية والجنود 
الملازمين لهاء كما أنهم قاموا بداية العام 23٠١5‏ بتأسيس «بؤر» تحاكي 
نموذج البؤر الاستيطانية» لكنها خلافاً للأخيرة تعرّضت للتفريق مباشرة على 
يد الجيش”'©2. وساعدٌ المظهر المادي المحسوس للجدار فوق ذلك الحركة 
المعارضة له في اكتساب دعم إضافي من قبل المنظمات الدولية والمتطوعين 
المستقلين .. فى حين لم تحمل صور مستوطنات الضواحي ذات السقوف 
الحمراء والمظهر الوادع البسيط طابعا تهديديا بما يكفي لحشد حملةٍ دولية 
ضدّهاء فإن صور سياج الأسلاك الشائكة والجدران الإسمنتية العالية التي 
تجتاح بساتين الزيتون وحقول القمح والكروم في القرى» أو النسيج العمراني 
للمدن والقرى قد لفتت أنظار الجمهور الدولي إلى المحنة الفلسطينية. فضلاً 
عن تأثيره على الأرض» أدّى الجدار دوراً بالغ الفعالية كصورة حاضرة بقوة 
ضمن الفضاء الإعلامي لاقتصاد الصراع؛ صورة تتناغم مع مخيلةٍ تاريخية 
غربية لا تزال تغالبُ ذكريات عالقةً من تركة الحرب الباردة والإرث 
الكولونيالي. كما أدّت الدلالات المختلفة للتسمية المُعطاة للمشروع» سواء 
كان «سياجاً» أم «جداراً» أم «حاجزاً» دوراً مهما أيضاً”''' وترافقت التسمية 


(0؟) ججرح أكثر من 7٠١‏ شخص خلال التفريق العنيف للمظاهرات المشتركة للفلسطينيين 
والإسرائيليين في بلعين» واعتقل اخرون. انظر: 
ْ 30-1 .مم ””,لاكتهمأ2 عمتمط0835"' ,تعدواف 
)1١(‏ توجد مشكلة ذات رؤية مركّبة تتعلق بدلالات الألفاظ في هذا المشروع : تفضل إسرائيل 
استخدام مصطلح «السياج»؛ كما هو الحال في «سياج الفصل»» أو اسياج مكافحة الإرهاب»؛ إذ ترجو 
من خلال ذلك تقليص النطاق الظاهر بحيث يبدو حميدا أ وأليفاً غالباً؛ وعلى نحو ممائل «الأسوجة 
الجيدة ة تصنع جيراناً طيبين؟ . تفضّل المعارضة الإسرائيلية والفلسطينية تسمية #الجداراء وتشدد على 
المناطق الحضرية حيث الحاجز هو جدار؛ تأمل حملتهم في جعله معادلاً لجدار برلين في المخيلة 
الغربية» جار زكر بالكل على طول شار كنظام تجح : عندما كان يتحدث إلى الرئيس الفلسطيني 
السابق» سمّى الرئيس جورج بوش الحاجرٌ «جداراًف لكته مع آرييل شارون أسماه «السياج» . قبلت 
محكمة العدل الدولية تسمية #الجدار»؛ كتسمية عامة بغض النظر عن الطبيعة المادية للقسم موضع 
المساءلة. 


نض 


مع كلمة «أبارتهايد/ الفصل العنصري» بشكل مخصوصء على الرغم من أن 
نظام [التعدل في خبوييا ا تريقيا لم بيو عاجرا مرجهدا التزع سني ني [وج 
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بنائ التقلّب 


خلال جميع مراحل عملية إنشاء الجدار» كانت محكمة العدل العليا 
ميدان الصراعات التي اعتملت حول ترسيمه. واستجابةً لعرائض الالتماس 
التي تقدم بها فلسطينيون ومجموعات حقوق مدنية إسرائيلية ضد أوامر 
مصادرة الأراضى بغرض بناء الجدار» أصدرت المحكمة حتى الآن أربعة 
أحكام تقضي بأن على الدولة إعادة توجيه الجدار في عدة مواضع» واضعة 
في الحسبان ما تحمله هذه المواضع من تأثير سلبي في حياة الفلسطينيين في 
المنطقة المحيطة. واعتمدت محكمة العدل على مبدأ «التوافق» في إصدارها 
الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. وفقاً لهذا المبدأء يجب على الدولة إيجادٌ 
نان وق ترازنا بيد الضروراك الأمنية (والتى تتضمن» بشكل مثير للجدل» 
أنه خوط الضنة الغرىة)برالمقومات ل للسكان الفلسطينيين» 
دون أخذ أي جانب آخر سوى ذلك بعين الاعتبار. صدرٌ الحكم بشأن 
الالتماس الأول في حزيران/ يونيو 27004 المقدّم من مجلس قرية بيت 
سوريك الفلسطينية ضدٌ حكومة إسرائيل وقائد قوات الدفاع الإسرائيلية في 
الضفة الغربية”"'' وفي حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا أن 
ما يقارب ٠١‏ كم من الجدار شمال غرب 0 بين مستوطنات مكابيم - 
مات وليك وطريق القدس - موديعين ‏ تل أبيب (الطريق 447)» قد بنيّ 
على أراض تنتمي إلى مزارعين من قرية بيت ورياك وتجب إعادة توجيه 
الجدار في هذا الموقع وإزالة الأجزاء التي كانت قد بنيت منة. وفي تعليقه 
على ما حدث بعد استدعائه من قبل المحكمة للإدلاء بشهادته حول 
الموضوعء ردّ تيرزا على سؤال أحد الصحافيين بقوله: لقد كان «يوماً قاتماً 
)١5(‏ واعمجعة علهلا علطا امدنهو4ل.لء ,رسئاءه5 اعقطعتاة؟ نهذ *”رسمنلة/معلعه8'' ,معمصعر8 لإمملصئآ 
7 -122 .هم ,(2005 رؤمعء بتاع[! ع1" :عادهلا” بجع [) معووط نز «متمورع8 


(71) مع سقسصهت ,أعدذ1 كه العتصص 001 عط .ول لتعصيده© عع قلاتلا عاتدياهك5 غء8' ,2056/04 1101 
2004 1026[ 30 ,'”علصم8 أوع الآ عط مز وععروط 1101 عط آله 


سك" 


لدولة إسرائيل». أعاد تيرزا ترسيم المسار الكليّ للأجزاء المزمع إنشاؤها من 
الجدار» وأمر بإعادة توجيه أقسام تم بناؤها مسبقاً لكنها اعتُبرت هدقاً 
محتملاً لعرائفض التماس إضافية. 5 أخرى توجّب بناؤها على 
الجهة الشرقية من الجدار. يمضى الطريق 157 المخصص للإسرائيليين فقط 
علي التجاني الشرقق ين العدار .وقد | مدي الطريق تقينه قاهرا مها 
بوجود تلك الأجزاء الإسمنتية العالية على جانبيه مع إغلاق المداخل 
الفلسطينية المفضية إليه بالسواتر الترابية. لا شكٌ أنها كانت انتصارات باهظة 
الثمن» إلا أن العمل المركّز الذي خاضه النشطاء الفلسطينيون والدبلوماسية 
الدولية قد خلّف. وللمرة الأولى تقريباً تأثيراً؛ ملموساً في تغيير الجغرافيا 
«اللدنة» للهيمنة الإسرائيلية”*'' لإعطاء فكرة عامة عن الموضوع؛ سيضمٌ مسار 
الجدار المُقرر عام 7٠٠١7‏ في الواقع 460١‏ كيلو متر مربع لإسرائيل» أي 
حوالى ١7‏ في المئة من مساحة الضفة الغربية. (يشمل هذا الرقم الجزء 
الغربى من الجدار فقط»ء وليس الجزء المخطط في الوقت نفسه على طول 
عور الأروقة لخر المممصلة رجه إضنافة الأ حير ما رقا رفه فى لمن 
وبحسب التوقعات المُقدمة في نهاية عام 7007 قدّرت المساحة ب "7٠0‏ 
كيلومتراً مربعاً» أي حوالى ” في المئة من الضفة الغربية". 


امتتلرميت امبضادرة الأرضن لصالح, ترسيم الجدارء أن تقدّم الحكومة 
الحجة بشأن الحاجز بوصفه «(إجراءً أمنياً مؤقتاً». وهي المحاجة نفسها التي 

ستثمرتها الحكومة الإسرائيلية أواخر السبعينيات كي تصادر الأراضي بهدف 
ا وهنالك إعلان لا يزال موجوداً على الموقع الإلكتروني لوزارة 
الدفاع يكرك إن يه مكافحة الإرهاب [الجدار] هو إجراء سلبي ومؤقت. 
ولبئن حدّاً دائماً»» وأن القرارات المتعلقة بطبيعته أو مسارها قد أعدّت تلبيةً 
ل «احتياجات أمنية طارئة»"' "2 يسعى هذا الزعم إلى توصيف الجدار كواسطة 


(14) في شباط/ فبراير 8 كانت المرة الأولى التي قررت فيها الحكومة إجراء تعديلات في 
الأجزاء المبنية مسبقاً على مسار الجدار» وأعلنت للرأي العام عزمها على فعل ذلك» استباقاً لمناقشة 
موضوع الجدار المزمعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي. بدأت وزارة الدفاع بتغيير مسار الجدار 
فى المنطقة الشمالية حيث طوّق منطقة باقة الشرقية بشكل كامل. 

> انظر تحديث البيانات الدوري على موقع بتسيلم : . < 018 طتء اع ماما بببجيم/تطاغط‎ )15( ١ 

(17) (التشديد من الكاتب). 

< أ لامع . قلط تع قط )1 زناععة, ببابجابا//تطااط > > 


353 


احترازية فى دولة طوارئ مؤقتة. تختلف الحواجز عن الحدود بكل تأكيد» إذ 
لا تفصل الحواجز بين «الداخل» الخاص بنظام سياسي وقانوني ذي سيادة» 
و«الخارج» الأجنبي» وإنما تعمل كإنشاءات طارئة لتقييد الحركة عبر الحيّز 
المكاني. وتّجارٌ إجراءات من هذا النوع قانونياً لأنها مؤقتة على وجه 
التحديد. لقد أدام منطق الحكم العسكري نفسه في الضفة الغربية وغزة متكياً 
على حقائق جديدة دائماء «مؤقتة» في الطاع 119 إناقيريت الاعتلذل بذائة 
كأمر «مؤقت»» وتعريف كل انتهاك للحقوق بوصفه مجرّد شرّ «مؤقت»» هو 
ما سمح للمجتمع الإسرائيلي ومحاكيه بتجاهل هذه الأعمال المستمرة*". 
حين جوبهت الحكومة في المحكمة بتحدٌ طرحه السؤال حول كيفية اعتبار 
بناءٍ بهذه الضخامة عملاً «مؤقتاً»» عمدت إلى الاستشهاد بعمليات إعادة 
التوجيه المتعددة كدليل على أن الجدار تمكنٌ إعادة توجيهه لاحقاً وحتى 
إزالته كلباً حين «يسمح الوضع الأمني» بذلك. ومن ثم فإن الخاصية «اللدنة» 
للجدار هي ما يؤكد على «مؤقتيّته'» وتتوافق من ثَمَّ الصفة الزمنية «لدولة 
الطوارئ» المؤقتة مع المرونة التي تتخذها صفتها المكانية. وعلى هَذْي هذا 
المبدأء اكتسب نظام التخطيط معرفةً باستثمار التهديدات الأمنية» الدائمة 
التطور والسريعة التقلب. لاتخاذ إجراءات أمنية مؤقتة يمكن تبريرها في كل 
حين على أنها رد فعل ظرفيّ» لكنها لا تلبث أن تجتمع في النهاية لتجسّد 
حقيقة استراتيجية متماسكة. يكشف هذا الاستخدام «للمؤقتية» كتدبير قانوني 
عن الإشكال الكامن خلف نظام الهيمنة والضبط الإسرائيلي: فكي يكون 
بالإمكان تهدئة المناطق» يتوجب الاعتماد على إجراءات أمنية «مؤقتة»» ولما 
كان الفلسطينيون قد تمرّدوا ضد الإجراءات الأمنية عينها (المستوطنات) التي 
انُخْذْت في الأصل لكبحهم» أقيمت ضوابط أمنية إضافية و«مؤقتة» [الجدار] 
لتدبّر أمر العنف والمقاومة الثورية» وهكذا دواليك. إن تعريف الأعمال 


تتردد في ذلك أصداء الأسلوب الذي اعتمدته جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) 
للوشارة إلى جدار برلين: «المتراس الأمني المضاد للفاشية». انظر: 

«تاقتاطان8 جه1/! :مههك1 عده1]) دعنوم[مءظ إندطعتا ,.لع رعلتوط عصمترع1 نهذ ”*رواله/,ا عمعلله1"" مقعلا دمم1 
97-99 .صم ,(2005 ,ونه 

(710) حول مسألة المؤقتية» انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
زوق 6 ,.605 بلتستقط5 مقطاهد10 قصة نزعنة© عصهه 1 نهذ ”بصه00 م تزناءء0 0 عمرل قل“ ,عتطم0 ألى 
3عءاكة لمصة ,60 .م ,(2003 ,دمعو ببعآة ع1 :علهلا بجعآ7) اعدواط مجه أمسنترع؟1 زه عمعأه!! :امهمو ه011 
.(لاعقطع21 ص() (2002 رقستادع] :بابخ أ1) ددره0 4ع8 رمتطم0 نل 200 نزه1نمجم 
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العسكرية الإسرائيلية باعتبارها ردوداً على تهديدات أمنية هو ما يُديم 
بالمحصلة الظرف الذي يبرّر انتشار المزيد من الجند*"؟. لقد أضحى العنف 
شرطاً لازماً لتطبيق ما يبدو إجراءات ظرفية» لكنها فى حقيقة الأمر تدابير 
أمنية استراتيجية» ومسرّغاً بحد ذاته لرفع القيود المفروضة على الميزانية» 
وتخصيص تمويل هائل لأغراض الأمن. وخلال السنوات الأولى من 
الانتفاضة الثانية» خلقٌ تضافر الطوارئ الأمنية والركود الاقتصادي الظرف 
الملائم لإعادة هيكلة الميزانية وتقليص النفقات الحكومية بشكل جذري (على 
جميع المشاريع العامة باستثناء الأمن) في تجسيدٍ ملموس للإصلاحات 
النيوليبرالية تحت رعاية وزير المالية بنيامين نتنياهو. في معرض إعلانه عن ٠‏ 
سسا جعة نت لتجاهو أزل غبطة مين مهنا الدرع ىأ «السون الواقي 
الاقتصادي»» مشيراً إلى وجوب فهم إعادة الهيكلة النيوليبرالية كتدبير طارئ 
يماثل العملية العسكرية المسماة «السور الواقي»» التي أقرت في نيسان/ أبريل 
5لا وقادت إلى مير نوسيات السلطة الفلسطيئية وعدد من المناطق 
الحضرية الفلسطينية» كما حظيت بشعبية واسعة في إسرائيل””" أمكن 
للتغيرات التي فرضتها محكمة العدل العليا على مسار الجدار تخفيف وطأة 
الظروف المعيشية القاسية فى التجمعات الفلسطينية على طول مساره بعض 
الشيء» على اعتبار أن أي عمل يرمي إلى تخفيف الألم والمعاناة هو عمل 
يستحق الثناء وجدير بالدعم؛ بيد أن الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل 
العليا قد أفضت إلى إضفاء الشرعية القانونية والأخلاقية على نظام الحكم 
المسؤول عن الجدارء وفقاً لما أشار إليه الباحث القانوني أيال غروس 
(وومة اعت )7 وكان من أمر «التحسينات» التي فرضتها ا العدل 


(18) تعمل الممارسة الأمنية» كما أشار عبدو مالك سيمون» في شروط مماثلة لمنطق مشتقات 
الأسهم السوقية. تتحرك أسعار المشتقات وفقاً لتقلبات السوق. يستلزم معدل التذبذب المرتقع أرباحاً 
عالية. وبالمثل» تقوم الأجهزة الأمنية بالمضاربة على مخاطر مستقبلية بناء على معلومات تتعلق 
بالموقف الحالي. لا يثير الدهشة إذأ أن نرى جنوح الأجهزة الأمنية إلى خلق التذبذب. انظر: 
الك 30 رقعلهع8 مقصمط1 سه عقمكت تععلم4 نمأ ,1200213 ورسمتاطسعدمةق '' بممعساذ وذأد لأ املطم 

.(2007 ,ومععظ هأهكعممنا/1 أه واتدده كتدنا :ل1ال[ ,كتامحرةعسمتا8) دراتت «تعوماط عا وانانهءمط ند اتهاتاع 

() هذ) 93 .م ,(2005 رومعطعتاطتط© وجدا! :باحك اءع]) «منوهلمء0 إن معاعط 716 ,أكاستدة مدماطة 

.(بعرء11 

(1) عط نصسعلدديدع3 0مج عنعدكآ عطا مع ءشاعط الولةآا 2 01 تمناءع ممه © عط]"' روده02 .151 لوزعم 
أواسلمل «عمامط ”ردمتخومدمء0 آه عمسعبط5 عط لسة سقط سماعها تممص له كاتستآ له أمعمععمم]امع 

.393-440 ,جح ,(2006 عهدال) 2 .هج ,19 .آم ,عمط لعدرم ةمامع 101 0 


كن 


العليا على المسار أن يغدو النظام الذي يحتّم الجدارٌ وجودّه واقعاً «مُحتملاً» 
كما يبدوء أو أنها على الأقل» مقّلت مسعىّ لجعله مُحتملاً من قبل 
الفلسطينيين. كما ساعد التأثير الفحنت لمحكمة العدل العليا الحكومة في 
الصمود أمام الانتقادات الإعلامية الدولية» والمطالب السياسية التي التزمت 
بها وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي على وجه الخصوص. بعد 
أقل من شهر من إصدار محكمة العدل العليا حكمها في أول قضية لتعديل 
مسار الجدار» صرّحت محكمة العدل الدولية رسمياً في تموز/ يوليو 2٠٠١5‏ 

أن المشروع و قد أقيم على أراض محتلة» وأن النظام الذي أرساه 
الجدار يمثل انتهاكاً للقانون الدولي'””" داكا ما وعدت الشكزية الاسراقيلة 
مصلحتهاء في ظل الانتقاد الدولى الشديد» بالتوجّه نحو حل المشكلات 
الإنثنائية 'العى تسيب بها بناء الجدان»التصرف الاتعياة بذلك عن الجوهر 
السياسي والقانوني غير الشرعي للمشروع بأسره. على الرغم من الخصومة 
الشديدة التي تبرّت في موقف محكمة العدل العليا تجاه الحكومة في أحايين 
كثيرة» لناحية تعديلها لأقسام من مسار الجدار و تحقيق «التوازن" به بين الحقوق 
الإنسانية ومقتضيات الأمن, إلا أن المحكمة قد كارت عملياً في تصميم 
الجدار. إضافة إلى ذلك» حين شرعت المؤسسة العسكرية نفسها باستخدام 
مفردات القانون الدولي عقب إصدار الأحكام المذكورة» أضحى مبدأ 
«التوافق» على سبيل المثال 528 مع أهداف عسكرية من عينة «الكفاءة 


(؟؟) *'روماواعء عنود1؟ لعامع81 غ210 ,بحم مبرده كأز وبرملاه 152261“ ,تا أتمطووء2 تولث 
04 ,اعوط نببعاوعيسع 1 
رفضت محكمة العدل الدولية من دون تردد زعم الحكومة الإسرائيلية بوجود «ضرورة تكتيكية» 
تستدعي توجيه مسار الحاجز حول المستوطنات» وقد ذكر القضاة الدوليون في حيثيات حكمهم أنه «لا 
يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بالضرورات العسكرية أو متطليات الأمن القومي أو النظام 
العام»؛ لأن الأراضي الفلسطينية التي بنت إسرائيل الحاجز عليها هي أراض مصادرة» بهدف تأمين 
المستوطنات غير الشرعية وفقأ للقانون الدولي. طالب القضاة الحكومة الأسرائيلية بإيقاف البناء» 
وتفكيك الأجزاء التي تم يناؤها من الجدارء وتعويض الفلسطينيين المتضررين بصورة مباشرة. بأغلبية 
١‏ مقابل 27 أشاروا على مجلس الأمني الدولي بأن يأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة المزيد من 
العمل» - شيفرة دبلوماسية لمجموعة السيناريوهات الممكنة ‏ ولفرض ذلك بالقوة. انظر موقع محكمة 
العدل الدولية : . < صماغط ,عصيهكام عصرم جس ةراع 106 سملو ترعده. زع 1 بو /تطااط > 
بعد إصدار الحكمء تبنّت الهيئة العامة للأمم المتحدة قراراً بإدانة الجدار. صوتت مئة وخمسون 
دولة لمصلحة مسودة القرار» وامتنعت عشر دول منها عن التصويت» بينما عارضته ست دول منها 
الولايات المتحدة» ميكرونيزياء جزر مارشال» وأستراليا. 


يكنا 


و«الضرورة»» ما منح الديمومة أكثر لترسيم الجدار» وأسهم في جعل العمل 
020 


العسكري أكثن ,عحدودئ من , الناتحية الاقتصادرة 7 


م00 


لصورة ار المناطق الفلسطينية 


المحاظة بالجدار وفقاً ملسمل 0116 
الصورة اليمنى: المسار المتوقع مع حواجز في العمق وأسوار الاستيطان. 
فق احقيقة الأمرة كلقك عمليات إعادة التر جيه التحكومة. 7٠ ٠‏ ممليوان 
دولار إضافية» وجرى الضغط على تيرزا كي يبتكر مساراً يتمتع «بالحصانة» 
أمام عرائض الالتماس*". وقد استعرض _ثيززا المنهج (الإنساتي؟ اللي 
تناه في المرحلة الأخيرة من تصميم الجدار: 


8 ؟) اسقام ةاهط أمدمنام تان[ عانأودءددمء !1 :علنا 17[ إن ء310 عوط 116 ,لالعصمع]1 ل1أتوجآ 
تعاصقتكء عطا ,تهاناع1دم 5) 235-323 .مم ,(2004 رووعع2 تزتاأأؤتعالصتآ ممأععصءط 111 ,ممغععممم) 
.(295 .ص ناالهاععمةوء ,””'عع101 2120 01512ة 8101131111311“ 

انظر يفا النقاشى حول هذه المسألة وأفكار كيديدى فى مقالة كنبها طالبه!السايق عروس: 
01 5اأ1تطاآ 320 اتاعصعء1ملص8 عط] تمع لدكنمع1 220 عنام د11 عا طعع تتلاعط 11/211 2 01 11102 اود 00 ع1[ 
.”21101 ناعع0 01 ع1ماأعن51 عط 220 2ط 111111311121121 
(5 3) رعاء :ته مك *”,واءعاعطة5 دهخ11111 700 6وم.آ أع2ة:15 :ععصمك2 عأنده1]2 2ه عدنتوءء8“ ,م810 تكلم 
.211106 


لحل 


قالت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إنه من واجبنا إيلاءً أهمية كبرى 
لحياة الفلسطيئيين الطبيعية» وعليه فقد غيرنا المسار في غير موضع... 
ونحن نتفهم كذلك ضرورة أخذ احتياجات الناس بعين الاعتبار» فكان علينا 
أحياناً إنشاء طرق جديدة للقرى. إضافة إلى ذلك» أعدنا زراعة أكثر من 
٠‏ شجرة في المنطقة لنحاول تقليل الضرر الذي يطال المزارعين 
التخليين :+ (و] قتمتا الحدمات للناس المقييين ترق الستياج 1 فى انحل 
الأماكن» خصصنا أرضاً لمدرسة كي لا يضطر الطلبة إلى عبور نقاط التفتيش 
كل يوم» وفي أماكن أخرى توجب علينا بناء عيادات بحيث لا يضطر الناس 
إلى العبور إلى داخل القدس. إننا نتعامل مع هذه المسائل بصورة يومية» 
وفي كل مكان على طول السياج”". . 

يبدو في ثنايا هذه الأقوال أن تيرزا قد تبنى لغةّ وأهدافاً عملياتية تتشح 
بالإنسانوية بكل معنى الكلمة:» إلا أنها لا تعكس إحساساً بالغيرية أو 
الاهتمام بالفلسطينيين» وإنما بالأحرى» تشكّل جزءاً من الخطاب القانوني 
والأخلاقي الذي يسعى إلى استباق أي قيود محتملة أو تأجيلات قد تُفرض 
على المشروع. لقد أجاز التعامل مع القرويين وفق منهج «أهون الشرور؛ء 
فرضٌ «أعظم الشرور» على الشعب الفلسطيني كله. من وجهة نظر أولئك 
المعارضين له فإن الطبيعة «اللدنة» للجدار هي أمر مشيّجع ومُحبط في آنٍ 
معأ؛ فهى مشْسّجّعة لإمكانية تسخيرها للضغط على مسار الجدار» عبر 
الاحتجاجات والعرائض المقدمة للمحكمة؛ وهو ما اتضّح في تعديل 
الظروف على الأرض» كما أن استخدام المزيد من الضغط قد يكون عاملاً 
مؤثراً في دفع الجدار نحو الغرب؛ أكثر قرباً من الحدود الدولية وفقاً للخط 
الأخضرء ما يجعل الحياة الخانقة التى تفرضها منظومة الجدار محتملةً أكثر 
إلى نخد ها بالنينية إلى الفلسطفين النين بعاتون وطافينا: له أذمينذا 


نرف .”825165 باسساععة 5'أعة15 كه عأعومآ عنوء 522 156" ,م112 

تحت نخانة «الاعتبارات الإنسائية» نقرأ على موقع وزارة الدفاع: «تدرك الحكومة الإسرائيلية أن 

بناء السياج الأمني يمكن أن يضيّق على حياة الفلسطينيين الأبرياء» وتأسف لهذه المتاعب. بُذلت كل 

المحاولات للتقليل من هذه المشاكل وسنستمر لتحقيق ذلك . وكانت مصفوقة الأواصر والروابط - 

الاقتصادية» التعليمية» الطبية».. . إلخ بين القرى والمدن الفلسطينية قد درست بعناية إلى جانب 
الكيفية التي أَثّر فيها بناء الجدار الأمني في ذلك . انظر: 

> صغط. مهم هاتم همه 13/ 30رمع ة6/ 1ت جمع. 0ه مدع ممع واسناععة. حمطا < 
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«اللدونة»؛ محبط كذلكء. فهو يبرهن على أن أي فعلٍ موجه ضد مسار 
الجدارء» وليس ضدٌ مفهومه وجوهره وحضوره بالذات (المنهج الذي تبنته 
محكمة العذل الدولية)» إنما يشرعن وجوده ويؤّكّده كحقيقة» بل ويشارك 
عملياً في صناعته. تغيّر المناطق الحدودية قوامها على الدوام كيما تستوعب 
المعارضة وتمتصها؛ المعارضة التي تصبح شيئاً فشيئاً جزءاً من خطابها 
وتسهم في تعزيز فعاليتها . وعليه؛ أدّت الأعمال المناهضة للمشروع دوراً في 
العمل المشترك» وإن يكن مشتتاء لابتكار التصميم المعماري للجدار. 


جزرٌ خارج الحدود الاقليمية 

مع تصاعد الضغوط الدولية ضدٌ الجدارء ازداد ضغط لوبيات 
المستوطنين لتوسيع نطاق المسار بما يضمن استيعاب مستوطناتهم «داخل» 
الجدار. وفي انقلاب غريب للأدوار» بدأ المستوطئون أنفسهم؛ بعد عدة 
قضايا كسبها مقدّمو العرائض في محكمة العدل العليا وتم تعديل مسار 
الجدار بناء عليها إلى مسار أقل إجحافاًء بتقديم الطعون ضد تغييرات 
المسار. معتمدين على الأسلوب اللغوي نفسه المتضمنّ في القضايا التي 
كسبها الفلسطينيون» ادّعى المستوطنون أن المسار الجديد سيبقيهم أسرى 
أرض حصراء ضمن جيوب معزولة» «منفصلين عن أرضهم وعملهم 
وخدماتهم””". في أحد الأقسام الصغيرة على الطريق (447) شمال غرب 
القدس»؛ حيث جرى تحويلٍ الجدار إلى وجهة أقل إجحافاً بالفلسطينيين» 
أعيد توجيه الجدار مجدداً بعد ذلك بناءً على عرائض مضادة تقدم بها 
مستوطنون يهود. في صراعها حول الجدارء دخلت القوى السياسية في حلقة 
من ردود الأفعال المتبادلة غير المسبوقة في تطرفها؛ غير أن ضغط 
مجموعات المستوطنين لاستيعاب عدد من المستوطنات داخل دائرة الجدار» 
إلى جانب تصميم الجيش على توجيه الجدار عبر أراض مهمة استراتيجياً» 
لم ينسجم مع الضغوط الدبلوماسية والقانونية الرافية إلى وضعه ينا قدر 
الإمكان من الخط.الأخضر المعترف به كولم ٠‏ مع عجزه عن ترجمة 
التضاربات الحادة في ميدان القوّة إلى واقع هندسيّ دقيق معقدء على الرغم 


(75) ”عانامظ ععمع لعوااع 0762 كممناناء أمناه0© 8/1255 سواط كع لماء5" ,تهعدتقط5 53039 
.004 ,2اء 220 


من أنه خطّي طولي» لم يعد الجدار بعد الآن مشروعاً لكيان واحد متصل» 
بل تحظم إلى قطع منفصلة» وتشظى إلى وجهات مختلفة تعكس التباين بين 
القوى الموججهة لكل منها. على شاكلة مسار لولبي مقع إلى شرائح يتظاهر 
كل منها بوجود حياةٍ متجددة فيه» بدأت شظايا الجدار بالالتفاف حول كتل 
استيطانية معزولة وعلى طول الطرق الواصلة بينها. وقد سمّت وزارة الدفاع 
كل من هذه الأقسام المنفصلة «حواجز العمق»» التي اشتملت على سلسلة 
من التحصينات والمجسّات شبيهة بتلك الموجودة في الجزء الرئيس من 
الجدار» وقد صُممت لتأمين متطلّبات مادية معيّنة للتعامل مع «المشكلات 
الأمنية المحلية» التي لا يمكن للجزء الرئيس الخطّي من الجدار معالجتها. 
دفعَ هذا التشظي في مسار الجدار الحكومة الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر عام 
54 إلى إصدار بيان بدا متناقضاً في ظاهره» وضعت فيه أربع مستوطنات 
رئيسة؛ آرييل» إيمانويل» قدوميم» وكارني شومرون «في الجانب الإسرائيلي 
من "الحاو [التجذار] :د لكو هذا الحاعر لو بكوة موقيطا بالسدوه 
الرقييين0!"" ستغدو كتل استيطانية اخرى إضافة إلى :تلك المذكورة جور 
إسرائيلية خارج الحدود) ضمن الحيّز المكاني الفلسطيني. مع انصراف 
اهتمام الجمهور إلى الاشتباكات التي قادها المحتجون حول الجزء المرئي 
الخطيّ من الجدار حصراًء ظلّت «حواجز العمق» التي خلّفها مستترةً ولم 
تطلها الانتقادات الدولية في أغلب الأحيان. في حقيقة الأمرء كلما نجحت 
المعارضة في دفع مسار الجدار أكثر نحو الغرب ازداد بناء «حواجز العمق» 
لحل المشكلات الأمنية الباقية داخل عمق المنطقة» وأصبحت تضاريس 
الضفة الغربية أكثر تفتتأ»ء وتعطّلت حياة الفلسطينيين بدرجة أكبر. بينما يقضي 
اتفاق الملاءمة الذي تقرر بين إسرائيل والمعارضة الدولية للجدار بأن: تقرّب 
إسرائيل الجزء الرئيس من الجدار نحو الخط الأخضر تبعاً لإرشادات محكمة 
العدل الدولية» إلا أنه لم يدِنْ سلسلة الحواجز الواقعة في العمق والمستترة 
ا ا 


(فغرف 812 ”رأعصاطهن) صعطا رأساط .5.لآ ما لعأمععععط عط م0 عايا10] عممع© بوول8“ يممعظ أنالم 
,10/004 


و" 


الصورة اليسرى: الطريق السفلي الواصل بين جزئي بيت صفافا الفلسطينية) 
تحت الطريق الواصل بين مركز مدينة القدس ومستوطنة جيلو. 
إيال وايزمان .50١١‏ 
' الصورةاليمنى: الطريق السفلي الواصل بين حبلة وقلقيلية تحت الطريق المؤدي إلى ألفى مناشيه 
والمخصص للمتسوطنين فقط. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (0):114) .50١١‏ 


ما لا تظهره أي من الخرائط التي نشرتها وسائل الإعلام أو منظمات 
يمينية مستقلة» ولا الصور التي نرى أفيها مشروعاً خطياً ثتببهاً بترسيم الحدود 
(والذي سيفهمه جميع الأجانب من الدول القومية ذات الحدود الإقليمية 
مباشرة على هذا النحو)» هو أن الجدار في واقع الحال قد تحوّل إلى سلسلة 
متقطعة ومفتتة من الحواجز المطوّقة ذاتياً» ومن الأفضل فهمه كحالة من التفرقة 
المهيينة ‏ مناطق حدودية متحوّلة ‏ أكثر من كونها خظّاً مستمرًاً يفصل بين 
جزأين من الإقليم بدقة. مع التكاثر السريع ل«حواجز العمق» تحوّل سطح 
المنطقة إلى ما يشبه الخرائط الخاصة بالسواحل الإسكندنافية» حيث تشكل 
المضائق البحرية والجزر والبحيرات فواصل غير محلدة بين الماء واليابسة. 


تشير التقديرات الأخيرة إلى أن مسار الجدار قد وضع خمساً وخمسين 
ميتورطية نا حمة للمنطقة الاسراتيلية» اثها عشرة من بينها أحياء يهودية فى 
القدس الشرقية» داغيل الجدار'*" لم يفتصل الجدار فى القدس بين 


(3) في كانون الثاني/ يناير 5 2700 طلب مني حزقيال لاين من بتسيلم تقديم «تقرير خبير' في 
دراسة حالة على صلة بالمسألة. خلافاً لمزاعم وزير الدفاع» يميل المنطق العسكري في رسم مسار 
الحاجز تبعأ للسمات التضاريسية إلى حل وسط عندما تهدف الدولة إلى استيعاب المناطق المخصصة 
لتوسيع المستوطنات مستقبلاً. في حالة مستوطنة تسوفين» شمال قلقيلية» تم توجيه المسار ١‏ كم شرق 
منطقة بناء المستوطنة بغرض احتواء بعض قطع الأرض ضمن نطاق المنطقة القانونية للمستوطنة. 
بالمحصلة» انفصل الفلسطينيون المقيمون في جيوس عن كرومهم . بعبارة أخرى» تكشّف مسار الحاجز 
عن منطق عسكري بِيّن بدعمه لمصالح مجلس المستوطنة والمطورين العقاريين الراغبين في الاستثمار 
في تظوير لاض : 


يفا 


الفلسطينيين والإسرائيليين» وإنما بين الفلسطينيين والفلسطينيين. وخشية من 
اتهامه «بتجزئة المدينة»» عمد شارون إلى إدراج معظم الأحياء الفلسطينية 
التي تنتمي إلى المنطقة المحلية ضمن الجدار المحيط بالقدس . أبقي أكثر من 
مئة مستوطنة شرقى الجزء الرئيس من الجدارء ومنذ بداية الانتفاضة الثانية» 
تم بناء أسوجة حول هذه المستوطنات بلغ طولها مجتمعة حوالى 7٠١‏ كمء 
وهو الطول المتوقع نفسه للجزء الرئيس من الجدار. وأعلن جيش الدفاع 
الإسرائيلي أن الجزرٌ الاستيطانية المحاطة ب «حواجز العمق» ستكون «مناطق 
امقة ا ميقا والمنطقة الممتدة حولها لمسافة 1٠١‏ متر «أرضاً معقّمة». 
يشير المصطلح الأخير إلى حالةٍ من عُصاب العَقامة» وهو يعني تعريفاً أنه 
يمكن للجيش ولميليشيات المستوطنين المدنية إطلاق الئار بهدف القتل من 
دون سابق إنذار على الفلسطينيين إن ضلّوا طريقهم مصادفة إلى هذه 
المناطق”* '' حوصرت بضع عشرات من القرى الفلسطينية التي يقارب تعداد 
سكانها الكلي 0٠٠‏ داخخل جيوب غرب الجدار» بينه وبين الخط 
الأخضرء وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ 
هذه الجيوب الفلسطينية «مناطق عسكرية مغلقة»"» وفرض هذا الوضع التعسفي 
الجديد من خلال حواجز إضافية بين الجيوب والخط الأخضر. فرضت 
أوامر جيش الدفاع في الوقت نفسه على سكان الجيوب وضعاً قانونياً جديداً 
وأدرجتهم في خانة «المقيمين المؤقتين»» وبناءً على ذلك» يُمنعون من دخول 
إسرائيل غرباً وبقية الضفة الغربية شرقاً من دون حصولهم على أذونات 
خاصة. إضافة إلى الفلسطينيين الباقين في الجانب «الإسرائيلي» من الجدار 
داخل القدس. سيكون ما يقارب ٠٠٠,٠ه؟‏ فلسطيني محاصرا في هذه 
المنطقة بين الحدودية. نجم عن تفتيت مسار الجدار حيز خارج ‏ إقليمي 
مشترك» وحالة من الإغلاق المزدوج. وحال المستوطنات في «المناطق 
الأمنية الخاصة» كحال المجتمعات الفلسطينية في «المناطق العسكرية 


(9؟) بعد الضغوط التي قامت بها المجالس الاستيطانية» وافق جيش الدفاع حتى الآن على سبع 
عشرة «منطقة أمنية خاصة» (أشار إليها المتحدث باسم جيش الدفاع بتسمية #حواجز العمق أو حواجز 

صغرى")» وقد بُني ثلاث منها سلفاً في الجزء الشمالي للضفة الغربية. انظر: 
- 561016 2101150 2016 لاأتناعء5 400-1/16]56 5ء5مم220 1101'' لف معان 0 سمقطنول8 250 تمودمقطة5 تمموكمر 
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انذف 


المغلقة»؛ كلتاهما «جزر» مناطقية» منسلخة مادياً وقانونياً عن محيطها 
المباشر. وعلى ضوء هذا الترتيب» لم يعد توصيف الفضاء السياسي وفقاً 
للمنظور التقليدي» بما هو مساحة من الأرض تتقارب عناصرها وتتعيّن 
خويفا بمتطاوظ: تجلودرةا تحور 0 قوضةا تنديدا + كنا مجي أن اخلط 
علينا الأمر حول الدور الذي تؤديه الحواجز المخصوصة التي تطوّق هذه 
الحور» كان التصنة سن .وزاء الجداو ول «العون الاشتراتيلةة كيك سرف 
الغا الإسرائيلي» هو حماية حياة المستوطنين وإبعاد التهديد الخارجي. 
تنفتح البوابات في السياج على بمراتت مرورية محمية» سريعة وواسعة. 
000 يمسي المستوطئون جزءاً من إسرائيل على المستوى السياسي 
والاقتصادي. ومن جانب آخر» اعتبرت الأسوجة» والجدران» والخنادق» 
والكثبان الرملية» وسواها من المنظومات والإبداعات الإقليمية المُقامة حول 
الجزر المناطقية الفلسطينية موانع تقطع الطريق على أي «تهديدات أمنية' 
تتسرب منها””*؟ إن في تحوّل الحواجز إلى أداةٍ لتحديد المَواطن وتقييدهاء 
وأمارة ماديّة على قصور النظم القضائية المختلفة» ما يحيلها إلى أنظمة إدارية 
تؤدي وظيفة السيطرة السكانية. وأكثر من كونها نظاما للتخضينات» فقذ 
غدت الحواجز أجهزة بيروقراطية لوجستية لإرساءٍ الفصل السكاني والحفاظ 
0 :. 
يسعى وهم الفصل الإسرائيلي إلى خلق فضاءٍ سياسي إسرائيلي متجانس 
وشرعي » إن لم يضمن الحماية من الهجمات الفلسطينية فإن من شأنه أن 
يضمن ام فضاءٍ تكون فيه الغلبة السكانية والسيطرة بيد اليهود. لماذا نسمي 
ذلك وعنما؟ لأنه على الرغم من أن إخلاء مستوطنات أكثر من جانب واحد 
كان محل نقاش حتى الآونة الأخيرة. وبشكل رئيس فى سياق «خطة 
الاتطراءة من ساتا وال العى اطرحها ركنن الشكومة إيهوه أوتمرت 
وأهدلت الآن (ؤقد أكدت تسمية الخطة من :دون قد الطبيعة اللدثة 
للجدار)»؛ لم تبدِ أي من الحكومات الإسرائيلية مطلقاً رغبتها في تفكيك 


)٠ )‏ قُرضت القيود على وصول الفلسطينيين إلى أكثر من ٠‏ كم من طرقات الضفة الغربية؛ 

واحد وأربعون طريقاً امعمّماً! مخصصة لاستعمال اليهود حصراً . انظر: 
لإاسقطك نط لعاتل» ,عسقوء 1 مهم بلسو بععء*7[ رمم ئمستصستسعواط 16 نكمهم!! عل لونطب10 رصاعط اعادعطء لا 
لع [عقاط. ببابجا//تصاغط > ,(2004 بمعاءة8”1 نمع لمدتامء1) سمساسط5 أبج بوط لع ةافصدئ زمما أمبرع ممه مدمظ 
< 5لههئ_دعللتطاءه؟_200408/كعء امه ستصباوركهه تله انام /8 10.01 


5ع" 


الكتل الضخمة من الجزر الاستيطانية في الضفة الغربية أو الأحياء اليهودية 
في الجزء الملحق بالقدسء كما لم تقدّم حلاً سياسياً في هذا الباب7). 
وكان إدماجها بدرجة أكبر داخل الإقليم الإسرائيلي متضمّناً في رسالة أرسلها 
الرئيس بوش إلى آرييل شارون في نيسان/ أبريل 2”2”7004) من دون هذه 
الإخلاءات» ستبقى التضاريس مفتتة وغير متقاربة» ولأن الجدار عاجز ريّما 
عن خلق حدود سياسية متصلة» فهو يمثّل محاولةٌ لعرضها بصورة رمزية تبعث 
على الاطمئنان. إضافة إلى التحوّل المستمر في مساره» وحضوره المادي 
الهائل الذي جعله أضخم المشاريع وأكثرها كلفد في تاريخ الدولة» سعى 
الجدار إلى الظهور بمظهر عد شديد التحصين. الوهمٌ القائل في أنه يمكن 
من خلال مجموعة من القطوط المحصنة من طرف واحد» والمدعمة 
بالإسمنتء والأسلاك الشائكة» وتقنيات المراقبة» أن تصبح إسرائيل 
وفلسطين دولتين قوميتين طبيعيتين محددتين إقليمياً. ليس إلا ريا يخفي 
حقيقة العنف الذي تستبطنه الحدود الكولونيالية المتقلّبة 9 , 


أرضٌ محوفة 


بعد العام الجدار حول وول فلسطريية نوكته يكل دادم/ مبعكرة عل 
هيئة أرخبيل من «المناطق السيادية» الحصراء ممرّق أنفيا بجزر تتبع أراضي 


() حتى لو قيض النجاح لخطة «إعادة الاصطفاف؟6 من جانب واحد التي طرحها الرئيمس 
أولمرت» فهي لم تستهدف تعديل الأسس الجغرافية لأرخبيل الضفة الغربية. طاليبت الخطة بإخلاء 
حوالى عشرين مستوطنة مغزولة فقظء ودمج الأخريات في كتل استيطانية أكبر. 

(40) كانت هذه «هدية»؛ الرئيس بوش لإعلان شارون عن خظته لإخلاء المستوطنات 
والقواعد العسكرية في غزة من جانب واحدء رابطاً عن غير قصد إخلاء غزة مع خطط ضمٌ في الضفة 
الغربية: «ليس واقعياً أن نأمل في أن تكون نتيجة مفاوضات الوضع النهائي هي العودة الكاملة والنهائية 
إلى خطوط الهدنة للعام 25568 فكل الجهود السابقة 00 حل الدولتين وصلت إلى النتيجة 
عينها». انظر: 

-14 إعصهة/6/2004 تالطع 2 / 2 طع مم تمع .ع أهاة.010أكنا//:طاغط > ,قسومومع2 ممنأهسدمكه1 أهده تأدصمةنم1 15 
. < أصاط. 125421 

(5) تقدّم وزارة الدفاع بعض التفاصيل على موقعها: : أكثر من ٠‏ ملايين متر مربع من التربة 
جرى نقلهاء وتم وضع 7,0٠١‏ كم من الأسلاك الشائكة ٠‏ قُذّرت كلفة إنشاء الحاجز في الكيلومتر 
الواحد ؟ مليون دولار أمريكي» وهو أكبر مشاريع البنية التحتية الوطنية (لناحية الحجم والسعر) التي تم 
تنفيذها في إسرائيل . انظر : 

>2 تصاط. هه تا ناءعء/ 8310 دعق 11/122. 1200.800 . ععمع] نا تسداععد. يوسا تصاخط < 


نيف 


إسرائيلية بحسب ادّعاء الدولة» بقي ثمّة إشكال يستلزم الحل. يبدو أن 
تشتيت السلطة القضائية الفلسطينية لم يتوافق مع تعهد شارون أمام الرأي 
لق في 3 »5٠‏ وتطميناته للرئيس بوش في 235٠١5‏ في أن تنفيذه «لخارطة 
الطريق»: التي رعاها بوش» سيتضمن خلق «منطقة متصلة من أراضي الضفة 
الغربية ستتيح للفلسطينيين السفر من جنين في أقصى شمال الضفة الغربية] 
إلى الخليل [في أقصى الجنوب] من دون المرور في أي حواجز طرقية 
إسرائيلية». حينما سأل الصحافيون وقد اعترتهم الدهشة عن كيفية الجمع بين 
شرطي الاستمرارية والتشظيٍ المتناقضين تناقضاً بِيّنا ضمن واقع [قليمي 
واضل ‏ اجام شاروق (مجعييا على الأرجح بواحدة من غمزاته ا 

انحا هذا الأمر بمكرة ميكنا ا «توليفة تجمع بين ساد 
والجسور»”*؟2. إذا لم يكن بالإمكان تحقيقٌ هذا النمط من الاستمرارية - 
الذي تجسّد في تدشين شارون ل «طريق النفق» حين كان وزيراً للبنية التحتية 
القومية في حكومة بنيامين نتنياهو - على سطح التضاريس الأرضية وحدهاء 
فيجب إتمامها على مستوى أبعادٍ ثلاثة. يربط «طريق النفق» القدس اليهودية 
مع مستوطنة غوش عتصيون في الضفة الغربية» ومع المستوطنات اليهودية في 
الخليل أقصى الجنوب» وحالما يغادر القدس» فهو يقطع في خط مستقيم 
عبر الجبال والوديان بشكل يشبه كثيراً الطرق الكولونيالية في القرن التاسع 
عشرء والتي صممها مهندسو مدرسة فرنسا للطرق السريعة والجسور 
(لترويض الطبيعة العشوائية ولتوضيح «المنطق الديكارتي» للإمبراطورية 
ومقاصد الفكر). لإنجاز هذه المأثرة فى فلسطين» يؤدي «طريق النفق» دوره 
على هيئة التواء مزدوج: فهو يمتد كجسر فوق الوديان الفلسطينية الزراعية» 
ويغور تحت الأرض في نفق أسفل بلدة بيت جالا الفلسطينية. كان ميرون 
بنفنستي (تاةتهعامعظ8 مه:ه34) أول من كتبّ عن هذه «الأعجوبة الهندسية» 
واصفاً تأثيراتها الإقليمية بأنها «تحطيم أبعادٍ ثلاثة إلى ستة؛ ثلاثة إسرائيلية 
ومثلها فلسطينيةة**“. على الرغم من أن الطريق تحت السيطرة الإسرائيلية» 


(1غ) ”بتصد8 .ا مذ بمماء1 سمتمنادعلة8 دنامسوناده© وللة للجهئ18 5نزد5 811“ رصصء8 كتالك 
2 
)2:0 .536/1996 رجاع 07 ول ”مده الآ مساءعه سمتومظ ره" ملأكتمع تمعظ صورء 3/1 

هذه الافتتاحية نشرت لاحقاً بالفرنسية : 
,(2001 ركهم ناتل18 وعم اناعم صدك/! متا عوهمد1آ تعاللععدا/ة) إأمتساط يه 07000 ل 
171-3.مم 


إضيفضا 


إلذ شعت عن لاد الذي يمتدّ فيه والمدينة التي يمرّ أسفلها هي مناطق 
خاضعة للسيطرة الفلسطينية. مع الطريق الذي يشقٌ مساره عبر نسق تضاريسي 
منثن يتبع سلطات قضائية مختلفة» تتوزع المنطقة الإسرائيلية بالتناوب أعلى 
المنطقة الفلسطينية وأسفلها. إضافة إلى ذلك» تتخلل الحواجز المادية التى 
تفتصل البنية:التتحتية“للمواضتلات عتحتوم: المتاهة"“المناطقية” التي" خلقتها أوسلو؛ 
إذ يقع النفق والجسر تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة (المنطقة ج): 
والواذي أسف] "الجثر صحف "الباطةه العتدتية الفلتطيكة (المنطقة ب)1 بيتنما 
تقع المدينة التي تعلو النفق تحت السلطة المدنية والعسكرية الفلسطينية 
(المنطقة .)١‏ ,وعييما ترتكي أعمدة الحس علن أرقن فلسطيبية» يكترق خط 
«الحدود»» كما هو مفترضء؛ المفصل المومرد ينامي دن نين الجمزة 


والدعا 597 , 


إعادة بناء مسار الجدار حول طريق النفق. دانييل باون 7٠١7‏ 
(الرسم التوضيحي لايال وايزمان .)5١١4‏ 


ذأنيا بمبدا المجرظ إلى فلكة ابعاد الملكرى» وضعت ذاقرة العحظيطا 
الاستراتيجي والإقليمي تصوراً لشبكة تتألف من منظومتي طرق متوازيتين على 
امتداد الضفة الغربية» منفصلتين على طول الخطوط القومية» على أن تستهل 

(55) في .نهاية 05005 جرى تمديد تتابع «طريق النفق» الجنوبي على مستويين متوازيين» ويصل 
الطريق الأصلي على مستوى الأرض إلى مخيم العروب للاجئين» بينما يصل الطريق العلوي» المرتكز 
على السفلي بوساطة أعمدة» المخصص حصراً لليهود إلى كتلة عتصيون الاستيطانية . 


لا 


ب ابرنامج تجريبي» من خمسة وثلاثين طريقاً . في الأماكن حيث تتقاطع 
شبكتان من الطرقء ستفصل الجسور والأنفاق المتناوبة شاقولياً بين نظامي 
المرورء وبين الفلسطينيين والإسرائيليين. أنشئ ستة وعشرون نظاماً من أنظمة 
الفصل الشاقولي المتناوب؛ والتسعة عشر الباقية هي في طور التنفيذ أو قيد 
التخطيط”'*'. بعد أن تم تمزيق بلدتي حبلة وقلقيلية المجاورتين في الضفة 
الغربية إلى جيبين منفصلين في 0# 1 ريطهما مجدداً في السنة التالية 
وفقاً لهذا المبدأ من خلال نفق تحت أرضي يمضي أسفل الجدار والطريق 
الإسرائيلي؛ أنشأه مقاولو وزارة الدفاع. ١‏ 1 


شرح داني تيرزا منطق الفصل هذا قائلاً بأن «الاحتكاك الخطر' بين 
الفلسطينيين والمستوطنين «يمكن التقليل منه إن تمكن الفلسطينيون عبر 
تناوبات محددة من دخول المنطقة من جهة واحدة [والمستوطئون من 
أخرى]؛ سنقود سياراتنا في الأعلى ويفعلون هم كذلك في الأسفل» 
والعكس بالعكس90**©. إن فصل منظومة الطرق متكاملٌ مع مشروع الجدارء 
فهو يسهّل إمكانية إحاطة المناطق الفلسطينية بجدار خارجي متصل من دون 
الحاجة إلى إخلاء المستوطنات الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن الشبكات 
المرورية تتلاقى مع بعضها بعضاً» إلا أن هذه الترتيبات المادية تمنع مجرّد 
إمكانية اللقاء المحسوس. بحسب تيرزا؛ يجب أن يتمكن الإسرائيليون من 
السفر عبر الطريق السريعة العليا «دون حتى أن يلاحظوا حركة السيارات 
الفلسطينية تحتهه)!؟؟؟ ز في الواقع. يقود الإسرائيليون سياراتهم على طول 
الطريق (447) من تل أبيب إلى القدس عبر موديعين» مجتازين جزءاً من 
الطريق محاطاً بجدران إسمنتية عالية على كلا جانبيه. وفي العام »٠٠١5‏ 
أصبح الطريق نفسه خطاً حدودياًء وفي حين ظُليت الجدران الإسمنتية 


8 


المرتصفة على جانبيه بصور تجسد المشهد الطبيعي المحيط» فإنها في الواقع 


(/ا؟) عننوها!6" ,علمد8 غوع1آ,(0114) وعتقالة ممتعةاتهقصس15] كه ممتندمتلعه00 عط عه؟ 0150 
. < 018 لناءةصتلهه قطعه. باط /رتصاغط > ,2006 ممصمل '*رولولزاهمة لم2 أمنامت) 
(44) المسؤول العسكري غير المسمّى الذي نقل عنه الكلام في المقالة التالية لأميرة هاس هو 
دانى تيرزا. انظر المقالة: 
/5/9 راع 20 ”,10205 علصدظ8 أوعء77 22060عم11 ا ل ا 
.2004 
(59) المصدر نقفسه. 
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شكلت حاجزاً يحمي العابرين من مخاطر المنظر الطبيعي الحقيقي. فوق 
ذلك تختن هذه الجدران عن العما فزن الإسراتلين صية أن هذا الهره 
من الطريق هو جسر يمتد في قرية فلسطينية كاملة؛ قرية الموحل (أو الحي 
الموحل)””*2. يشكل الطريق الدائري الشرقي للقدس أحد أكثر آليات الفصل 
الشاقولي طموحاًء وهو حالياً قيد الإنشاء. هذا الطريق ضيّق» وهو عنق 
الرجاجة في 'المنظوية» ويحفق الفائدة الؤتراقبلييق والالنطيكين سدم 
الأخيرون حين سفرهم من بيت لحم إلى رام الله» إذ لا يُسمح لهم بدخول 
القدس المحاطة بالجدار). يتقسم الطريق في محوره بجدار إسمنتي عالٍ إلى 
مسارين منفصلين إسرائيلي وفلسطيني» ويمتد عبر ثلاثة جسور وثلاثة أنفاق 
قبل أن ينتهي إلى عقدة حجمية متشابكة» تنفرج في الجرّ محوّلةٌ الفلسطينيين 
والإسراتاين على نخر متشفيل :إلى تحور علوية لولبية تترك يهم إلن /الجهة 
الخاصة بكل طرف من الجدار9* , 


ثمّة تخيل للمكان برز وفق نهج جديد””2 . بعد تفتيت سطح الضفة 


الغربية بالجدران وضروب الحواجز الأخرىء» بدأ المخططون الإسرائيليون 
السعي إلى ضفر أجزائه معاً بصورة كيانين جغرافيين قوميين منفصلين» لكنهما 
متداخلان؛ شبكتان إقليميتان تتداخلان عبر المنطقة نفسها فى ثلاثة أبعاد» 
من دون أن تتقاطعا أو تتقارباء إحداهما أرض عُليا ‏ أرض المستوطنات - 
تتوزع فيها أحياء التلال العالية المُصانة جيداً» والمرتبطة معاً بطرق سريعة 
متطورة مخصصة لاستعمال قاطنيها حصراًء والأخرى هى مدن فلسطين 
المزدحمة» القرى والبلدات في الوديان أسفل التلال» مقيدة بطرق مواصلات 


(050) بالمثل» سيمضي خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تل أبيب والقدس عبر أنفاق فى 


مساره ضمن الضفة الغر بية 
)2 10005ظ1 و04" 702 “,16090 لقممتامص-أ8'' ومقطهطة لامر 


(61) أحد أقدم الأمثلة على تقسيم السيادة بهذا الشكل كان قد ظرح قبل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. في آذار/ مارس 21979 طالب وزير خارجية النظام النازي جواشيم فون ريبنتروب بأن تعيد 
الحكومة البولندية دانزيغ إلى الرايخ» واقترح تأسيس طرقات سريعة شخارج الحدود لربط ألمانيا مع 
جيبها/ مدينتها هناك. يقسم الطريق السريع الألماني الأرض البولندية» ويمكن الوصول إلى حل لهذه 
المشكلة من خلال بناء عدة جسور تمتد فوق الطريق السريع الذي سيخضع للسيادة البولندية. في 77 
آذار/ مارس 219794 رفضت الحكومة البولندية المضي في أي إجراءات من هذا القبيل. انظر: 

.109 .2 ,(2002 مايه[ نعلهو لا بجع[) عا نانرإءكيق رخا سوا وك امعط 10 لصة عارمبو طورووطع 


الف 


واهنة تتمثل بأنفاق بدائية””” ©. ضمن هذا الفضاء السياسي الجديد» تشابكت 
الحمرات»الامقية المشصنة: والمة العستية»,والحسونء والأتفاق فحت 
الالسينارس على عي سني مداوائ قصل زثير للدعشةه شبيه بأعمال 
إيشر (:عطهة2*”)8؛ يسعى جاهداً إلى مضاعفة واقع إقليمي مفرد وإكثاره. على 
أنة ححاكه) وبالنظي إلى العطقنيد الخنديد اللدئ 0 فإن نظام الأنفاق 
والجسور يبرهن بوضوح محدودية سياسة الفصل. وما يتضح من بحوثٍ لا 
عضر لها ,اجريت» للوصول: إلى الصيغ والآليات «المثلى» للفصل» هو إدراك 
المخططين لططيفة أن الحل ‏ ممكن العطيض قد اللا يكون بالضبرورة كامنا .فى 
مضمار التخطيط الإقليمي. 


مهندسو جيش الدفاع الإسرائيلي في مخيم طولكرم للاجئين. نير كفري 7007. 


(7 ) /وعخطع ل راعه. نزع هه مصاع ل تع م 807.0 / إتصاغط > **,نواتلةعتاء 1 1ه وعتاتاه2 عط]““ مقصداء 177 لور 
.(2002 طاعمد]/1 24 ده لعامتاطنام غوجة) . < 801 > ل1عاء نامدع45 - 1آ216مع0 22 - موز .عاعتاية 


(*) موريس كورنيليس إيشر» رسام تصويري هولندي» وتتناول أعماله الفنية بنئ وأشكالاً يستحيل 
تصورهاء مستقاة من الرياضيات» مثل النسبية» والصعودء والهبوط؛ واشتهر تحديداً بفن الخدع 
البصرية» وهذا هو مربط الفرس في المقارية ب بين أسلوبه وموضوع بحثنا على الأرجح (المترجم) . 
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(الفصل (لسابع 


حربٌ مديئية: الشَّيرٌ عبر الجدران 


شاغلتني لفترة طويلة, لسنوات في الحقيقة, ٠‏ فكرةٌ أن أبدأ بوضع رسم تصويري للمحيط 
الحيوي على خريطة. رغبت بدايةٌ في وضع خريطة بسيطة ؛ لكني سأتجه الآن إلى وضع 
خريطة للمؤسسات العامة في مركز مدينة. ٠‏ إن كان شيءٌ كهذا موجوداً. لا ريب في أنه 
غير موجودء بسبب الجهل في ما سيكون عليه مسرح الأحداث في الحروب المستقبلية. 
والتر بنيامين7) 


لم أعد أعرف ماذا خلف الجدار, لم أعد أعرف أن هناك جداراً لم أعد أعرف فيما 
لو كان هذا الجدار جداراً. لم أعد كا سي ي جدران: وإن لم يكن 
هناك أي جدران, فلن يكون هناك شقة 

جورج بيريك7) 


ادخلي: هكذا أمرني بشكل هستيري وبإنكليزية مكسّرة. إلى الداخل!. لكني في الداخل 
سلفاً! استفرقني الأمر ثواني كي أدرك أن هذا الجندي الشاب يعيد تعريف الداخل: 
ليتخذ معنى يشير إلى أي شيء لا تمكن رؤيته, بالنسية إليه على الأقل. . وجودي «في 
الخارج» ضمن «الداخل» كان أمراً مَوْعجا له. 

نهى خوري0 


طبقاً لقائدها العميد أفيف كوخافي (1اقناهه1 0زقة) ؟ وُصفت ا التي 


نفذتها الوحدات العسكرية الإسرائيلية في نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ إبان الهجوم على 
مدينة نابلس فى الضفة الغربية ب «الهندسة العكسية»ا. والتى عرفها كعملية لإعادة 
تنظيم التركيب المديني بوساطة سلسلة من الأعمال التكتيكية الدقيقة. تجنبٌ 


)١(‏ لهة اأمعطمع1 لمسصقظ لعأمامصدن ركان ألا[ 01/07 ابه اععماق دره 076-17 نسو زوعءظ مع غاوبزا 
.5 .م ,(1979 7650 نعلكم لا بوعل8 بمملهمة) ععترمط؟ بإواكومن1 

)١(‏ صطع3 زرط لعنقاومون مد لمأتلء قعع212 "01/16 014 معمهم5 زه «ماععمد3 ,عمعروط ممع رومون 
.(1999 رماه80 لأمومعء8 تسملدم]) عاعوسسساة 

زضفة < 058 .طق اكتم. ووو //نصاغط > رمعل عتصع3 رطها1/ة "”ربزدط عامس عصلط مم0“ ,رمسامطع1 مطسكح 
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الجنود استخدام الشوايع» الطرقات» الأزقة» والأفنية التي يتتحدد متطق التبحرك 
0 الخويعة غعلى اتعاسيان إضافة إلى الأبواب الخارجية» سلالم المنازل 
الداخلية والنوافذ التي تشكّل نظام الأبنية» وعمدوا إلى ثقب فتحات في 
الجدرات المشتركة للعتازل وأسقنها وأرصياتهاء والتسدركه من خلالها في عمرات 
بطول ٠٠١‏ متر فُرّغت داخل النسيج المحلي العمراني الكثيف والمتلاصق 
للمدينة. على الرغم من أن آلافاً من الجنود الإسرائيليين ومئات من الفدائيين 
الفلسطينيين كانوا يناورون داخل المدينة في وقت واحد» إلا أن نسيج المدينة 
كان مشبعاً بهم إلى درجة احتجابهم عن الرؤية الجوية إلى حد كبير. . يشكل هذا 
النمط من التحرك جزءاً من التكتيك الذي يشير إليه الجيش» » باستعارة مجازية 

من التشكيلات الكلية في عالم الحيوان» لخدي مات ال قداك السربيٌ 
التو ) واانا ياج (دهناه]و6م1)» . إن الحركة عبر الأجزاء الداخلية من 
المنازل هي مناورةٌ حوّلت الداخل إلى خارج؛ والأماكن الخاصة إلى شبوارع 
عامة» إذ جرى القتال ضمن غرف معيشة نصف مهدمة» وفي غرف النوم وأروقة 
المنارك.. ليس التنظيم المُحدد للمكان هو من يحكم أساليب الحركة؛ بل 
الحركة في حد ذاتها هي من خلقت المكان حولها . وقد قدّمت هذه الحركة 
ثلاثية الأبعاد المحمكلة بإختراق الجدران و سقف وال وضيياته غابرة الجزء 
الك ان المفيدقة وما دنا لنظام الترتيب المعماري والمديني» كما 
أعادت تركيبه بما يعطل استمراريته. لم تنطو تكتيكات «السير عبر الجدران) 
على مفهومٍ للمدينة بوصفها مجرد منطقة محددة» إنما كبيئة للحرب؛ مادةٍ 
مرلة 6 ماله غالبا دائمة التغير»ء ومرهونة بالمصادقاتث إلى الأبك. 


حيرا 


بحسب الجغرافي البريطاني ستيفن غراهام (صتقطة:0 معطم)5)» تأسس 
منذ نهاية الحرب الباردة «حقل فكري» ثرّ على المستوى الدولي. يسمّيه هو 
«عالم الظل لمعاهد أبحاث حروب المدن ومراكز التدريب»» بهدف إعادة 
النظر في العمليات العسكرية ضمن تضاريس المناطق الحضرية22. تشتمل 
الشبكة الوابيعة الفوالم الطلة هده على مدارس عسكرية. :[غناة إلل آلبات 
لتبادل المعرفة بين مختلف النظم العسكرية» كتنظيم المؤتمرات» وورشات 
العمل» والتدريبات المشتركة. وفى مساعيها للإحاطة بأبعاد الحياة المدينية» 
يتلقى الجنود دورات مكثفة للتمكن من موضوعات معينة» مثل البنية التحتية 
المدنية» تحليل الأنظمة المعقدة؛ الاستقرار الهيكلي» وتقنيات البناء» كما 
يدرسون نظريات ومنهجيات مختلفة طوّرتها الأوساط الأكاديمية المدنية 
المعاصرة. وعليه؛ نشأت علاقة جديدة بين ثلاثة مقومات متواشجة» يسعى 
هذا الفصل من الكتاب إلى تحليلها: الصراعات المسلحة»ء البيئة المبنية» 
واللغة النظرية التي ابتكرت لوضع مفاهيم خاصة بهما. تتضمّن قوائم القراءة 
في بعض المعاهد العسكرية المعاصرة أعمالاً تعود بتاريخها إلى العام ١974‏ 
(كتابات المنظرين الذين توسّعوا في نظرية المكان» مثل جيل دولوز» فيليكس 
غاتاري» وغي ديبور)؛ إضافة إلى كتابات رائدة أكثر معاصرةً في علم 
العمران والهندسة المعمارية» كانت قد حقّقت انتشاراً واسعاً في التسعينيات 
من القرن الماضي واعتمدت على النظرية ما بعد الكولونيالية والنظرية ما بعد 
البنيوية. ؤفقاً للمنظر المديني سيمون مارفين (ماة]8 «مسزة), يتوفر «عالم 
الظل» المعماري ‏ العسكري على برامج أبحاث مدينية مكئّفة تحظى بتمويل 


(4) شهدت بعضاً من هذه المؤتمرات. في كانون الثاني/ يناير 7٠١٠‏ مرر لي ستيفان غراهام 
بطاقته التي يبلغ ثمنها ٠٠١١‏ جنيه إسترليني لحضور اليوم الثاني من «مؤتمر الحرب المدينية» السنوي 
الذي نظمه معهد أمني يسمى 5041 في لندن. كان ذلك حدثا سورياليا. حيث اجتمع كوادر عسكرية» 
وتجار أسلحة:» وأكاديميون من الناتوء المملكة المتحدة, الولايات المتحدة وإسرائيل» إضافة إلى 
ممثلين عن شركة راند» تبادلوا آراء نظرية وعملية حول العمليات العسكرية المدينية والتجهيزات 
الأساسية في قاعة المؤتمر وعلى العشاء. نُْظم مؤتمر عسكري كهذا أيضاً في 7٠١7‏ من قبل كلية 
الجغرافية في جامعة تل أبيب. انظر: 

014 «راعاع50 *”,لإأأعمعاة وسمتاءسافوه و2130 2128 أصمممءط7آ تدإسالة1 معط تمعصع؟ “ تسقطمم0 معطمعن5 
-زانا زه أ6 نامل أهد0أل ماع11 *” ”ووو 1 جره عونق عطا قصة دعنا0"' لص ,1-10 .مم ,(2005) 23 ,701 ,ععموى 
.255-66 .طم ,(2006 عاتنال) 2 .مه ,30 .701 ,ع بدعدم1 أعد«منوع1 ونه ندوط 


ينك 


أفضل من كل البرامج الجامعية مجتمعة”*' إن كان بعض الكتّاب محقين في 
زعمهم أن الحيّر الذي يحتله الفكر النقدي انحسر إلى حدّ ما في ثقافة القرن 
العشرين الرأسمالية المتأخرة» فيبدو بكل تأكيد أنه وجدّ في العلوم العسكرية 
بيئة خصبة سمحت بازدهاره. في بحثه عما ال إليه منهج العمارة العلمي في 
المنهج العسكري» يحلل هذا الفصل استراتيجيات حرب إسرائيل المدينية 
خلال الانتفاضة الثانية» والعلاقة التى نشأت بين النظرية النقدية ما بعد 
العدائة والمنارسات السكرية والضراغات الموسساتة :وال عيش الدفاع 
الإسرائيلي التي تسببت بهاء وفي تحليله لهذه التطورات سيقدّم تأمّلاً في 
المضاعفات السياسية والأخلاقية لهذه الممارسات. 


في مجاراة للاتجاهات الدولية» أنشأ جيش الدفاع الإسرائيلي في 
السئوات الأخيرة مجموعة من المعاهد ومراكز أبحاث على عدة مستويات 
تحت قيادته» وطلب منها وضع م تصورات جديدة للردود الاستراتيجية 
والتكتيكية والتنظيمية الواجب اتخاذها تجاه الوحشية التي حم بها أعمال 
حفظ الأمن فى المناطق المحتلة» والمعروفة بالحروب «القذرة» أو «منخفضة 
الحدة». بين هذه المعاهد» برز معهد أبحاث النظرية العملياتية 0181» الذي 
مارس أعماله في العقد الممتد بين العامين ١997‏ و5١٠٠‏ تحت الإدارة 
المشتركة لكل من شيمون نافيه (ط6:ه]! دمصنط5) ودوف تماري 2060) 
(تتوصتد1» وكلاهما عميد متقاعد من الجيش. كما وظف المعهد عدداً من 
الضباط المتقاعدين جميعهم برتبة عميد كانوا عبون اعرى مخلفة في جسن 
الدفاع. [ إضافة إلى هؤلاء. وظف المعهد كذلك زمرةً من من الباحثين الشباب 
المرشحين لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية غالباً من جامعة 
تل أبيب. وحتى العام 2700 كان تعلّمُ برنامجه المركزي؛ «المنهاج 
العملياتي المعقدم :| إلزامياً لجميع الضباط الإسرائيليين ذوي الرتب العليا. 
في مقابلة أجريتها معهء أوجز نافيه مهمة المعهد على النحو الاني: «إننا 
أشبه بالرهبينة اليسوعية؛ ونسعى إلى تعليم الجنود وتدريبهم على التفكير. . 


(6) امعغمهك© عأمصعظ عط عد أوتلقصسيهلط تقتصومعه:5 طععقعدع موطءنآ صماتا ك1“ بمسأصدلة دمسلة 
عناصة ممنادكاعمائل51 :5ع 51 عأع6) ناد يه معتات" بعممع لمم عط :غ3 لعامعععهم ععصهم ”روعتاك أ0 
رقع طعصة1ة ,كعتناانا1 أودمنوء 1 مضة عقطءتا وأطفستهافن5 عه؟ ععادء© رععققعة/11 لمة ممتاتفعئلة6ه0)1 

.2 نعط مع بن8[0 


>22 


وقد أسسنا 0 وطوّرنا منهاجاً دراسياً ا بتدريب «مهندسي العمارة 
التنفيذيين»2'90 وقد وصف الرئيس السابق لهيئة الأركان موشيه يعالون» الذي 
دعم أنشطة المعهد أهمية الأخير بعد إغلاقه في أيار/ مايو :1٠١5‏ إن منهج 
التقييم العملياتي المستعمل اليوم في القيادات الإقليمية وهيئة الأركان» كان 
قد جرى تطويره بالتعاون مع معهد أبحاث النظرية العملياتية .. عمل المعهد 
أيضاً مع الأمريكيين يكيين وعلّمهم المناهج التي طوّرناها». وأقد هذا التعاون بين 
المعهد والقوات المسلحة الأمريكية المقدّمٌ في سلاح مشاة البحرية الأمريكية 
ديفيد بيري» الذي يكتب الآن «دليل التعاليم العملياتية» لسلاح المشاة: «لقد 
أ ثر نافيه ومعهد أبحاث النظرية العملياتية في الخطاب الفكري وآلية فهم 
المستوى العملياتي للحرب في الولايات المتحدة بشكل كبير» ووضعت فرقة 
مشاة البحرية لامرك 0007 ارتكزت في جزء كبير منها على عمل 


0ن( تضمنت إحدى قوائم القراءات في معهد أبحاث النظرية العملياتية لإومعط1 لهده)2ءم0) 
(6غنا)ناده1 طععدعوء 8 العناوين 1 : 75ع الوط عار ةفللا زه دوه 1[ كددكءاء1171 11:6 ,تعلسمععام ععطامم عمطت 
(1979 ,ؤععوط بزاتورع الول1 04 عادهلا 816) مومننواتصا زه كتعالهط ,ععدم5 زه كامعاعوط ,كنتعنا8 إن 
0 ,(2000 ركقء21 وق قعنطان) أت بواتموء هلآ :آآ رمع قعنحات)) #بذاط تزه برومامء :دار ها دصعاى تسهكعاد8 ررمعوء © 
مل مقصتصهأ00 تماهع8 :(2002 رؤقع؟8 سوامصمةة1 :113 مللتفاومعءة) بونبرنا بربمددوعءء7ة 4ه «مسعمل7 لاجم اقل 
ب(1988 رقع [ة«دتاععاتطاءععة «دمواععساوط :113 بدماععسلوط) بماتعبوم رمع هنهم اجمااعسوممط وسوععفبلء جا 
مقأه5ع صصة]/1) وزترء «إأممعة 50 هته ««كذاعاامه0 :كنندعاماط لكيه 1 4 بأسماخدنا© عتائط هه ممسعاعط© وعاازت 
ممكسصتلصده1' طعسظط نزم لعنهاقصقها ,بر/ممعم/ززم كز /ه//11 لسة ,(1987 ,ؤمعوظ هأمدعصمتك! كه نزانوسع ا زوتآ :2110 
6 ارا متاقعء 0 1050ل :(1994 ,كوعوط نوازوية تلهنآ متطصسامك علعملا سعل8) المطعسا8 ممقطمعه لمج 
,21655 لإألوكء تلآ لعوبمة1آ1 خالا ,عع لتتطاسهم) امنوه[ومه + نتف 016 ,كع2معء2 «بنم”1 ,عماس سبرمع مس11 مم1 
علا 1ن ,مقع نم11 بوع1!) را تمعساط زه كنمو سا8 6( 714ه لاع هاف ع4 بمتقطقمعهآ عمتعطاه ر(1996 
,74611865 أععنم صنلل مقع ا ادا8) مالومع00) لمسوعع قربا رتعسكا طهظه :(1998 ,ومعوط وانوي دلول] 
01220 101001605 انه ا«مصعغ1 4 تمقغت ه00 برعو هاط-اووط 11:6 ,لتماويزآ وأمجصدء-صوعل :(1988 
116 كذ 1(للاأ4 74 71116 رعطم1ط منأدعنا0 لسة ممطناراءق8 للمطعولة :(1984 ,ومعدط بوالومع دلولا ععاوعطعه 313 
6 بالعطء 1 .ل سقتلاة/17 :1996 بلء1/لآلع11 نذن ,معدتعسدءظ هد5) 5اء 126 إن «ر«مابع مر[ سا تعودكعداة 
:(1994 ,21655 7/111 نذالا عع لتتطحسفن)) ب«ماانربع0© 2:10 ,1مألعالاما:60© ,اتواعع8 تعلداء عاتب ع4 إه عأهم1 
:(1967 ,مثالا لمع 8186 ,اتنامء 132 تعلهه لا بوء11) .كاه 2 ,عستبأعهلة عط ره طاترقة 116 ,ل«مكسسكة متجوع] 
4 ترنمء/1 10 عقنلا 4 تععتتعنسرملرء فاته عالاضدمل اتمصسلط إن كملاءاسعطبرج 36 اقوط وصملره© 
كه 4اط 68 21617 ءالا 5[ رعستومعلوظ و1[ :(1975 ملفسمتادعمل8 و«مكصتطءان11 بدملهمآ) بل معدم 
| صطول :(1991 ,جمعوط عععظ عط" تعلوه لا" بع71) برالعدءاورسجم) عجرا «مايدظ هبه «رستطماموح 
,566 011 01/65/1015 ,تصتاطء15 لتقصعء8 :(2000 ,معط :8/113 بشالا رعولتتطسقه) عبرمتلععجدم© معبواءو 
رمللعالا انوطع لصح ,(1994 ر655 21 8/111 تالآ رعع ل 1تط سمت ) 1-0165 نرمدط ننه ملاع امنازعاط تيه وجبراءعاارأء ىار 

.(1983 رؤقع؟ 2 1/111 جه اا عع 10نطاطتهع) ترمزدور 1«راط أوممة 17:6 


21ظ> 


[شيمون نافيه]. يندر أن ينعقد مؤتمر عسكري في الولايات المتحدة يخلو من 
مناقشة أعمال [شيمون]...». بحسب بيريء فإن الجيوش البريطانية 
والأسترالية استدمجت أيضاً في تعاليمها الرسمية مفاهيمَ طوّرها معهد أبحاث 
النظرية العملياتية" . 


أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت من العقيدة العسكرية الإسرائيلية في 
العمليات المدينية عَائَلا قنديد التأثير في الجيوش الأخرى هو أن صراع 
إسرائيل مع الفلسطينيين قد توقرٌ منذ بداية الانتفاضة على بعد مدينيّ متميز 
ملت العدن أهداقا رئيسة للهجمات التي شنها الإسراليليون والفلسطينيون في 
مواجهة بعضهم لعفا وكانت الطرائق الجديدة التي اعتمدتها إسرائيل في 
الهجمات البرية والجوية قد طُوّرت إبان انتفاضة (الأقصى) الثانية» وخاصة 
في «عملية السور الواقي»؛ سلسلة من الغارات العسكرية على المدن 
الفلسطينية استّهلت في 39> آذار/ مارس عقب الهجمات الانتحارية 
الكثيرة فى المدن الإسرائيلية. استهدفت الهجمات بيئات مدينية فلسطينية 
شتى: المدينة الحديثة في رام الله حي القصبة التاريخي المكتظ في مركز 
مدينة نابلس» المدينة المقدسة العالمية في بيت لحم» ومخيمات اللاجثئين في 
جنين» بلاطة» وطولكرم. حظي الإطار المديني لهذه الهجمات بمتابعة قوية 
من قبل الجيوش الأجنبية» البريطانية والأمريكية على وجه الخصوص»ء والتي 
كانت تعد العدّة لغزو العراق واحتلاله0©. استحالت الضفة الغربية خلال 
«عملية السور الواقي» عملياً إلى مختبر عملاق لحرب المدن على حساب 
حياة مئات المدنيين» المساكن والبنية التحتية. 


وضح نافيه خلال لقائي معه الظروف التي قادت الجيش الإسرائيلي إلى 
تغيير أساليبه إبان السنوات المبكرة من الانتفاضة الثانية: «على الرغم من 
الاستثمار الكبير في العمل الاستخباراتي» لا يزال القتال فى المدن أمراً 


(0) الاقتباس من: 
نيللا سامتصتط5 لصة أعقسة1 علتحمط عععء/7 زطلا بأسعصدهكة امتعتلةة 5 مالف '' عاعنات عمتامجوة 
.11/6/2006 اعمط بجر إوسصول **,9لع 118 
(8) 10) مطادسوعلة أكمط 34046 *”,0دلطعدظ دزنالةط ها 00 أاعة:ة1 وع5ل] دعم د81 .0.5" 
*”*رععهاعة/آ سدطعتآ عأنزاة-متمعل مومه 5لآ لعمتهء1 كتاعوءوآ'' ,عماوع نآ متاكسل :(2004 ععطاممع دمل 
/3/4 رقءض”1 1 عملا مدعل *”رلملطعد8 مغصذ نرولأا أوء8 ع1“ رمتتدع انهلا لصد ,29/3/2003 ,نتم فنع دء م1 
.2003 


حفا 


فوضوياً يصعبُ إخضاعه للحسابات. بسبب العنف تكون الوقائع متقلبة 
وخاضعة للصدفة. لا يمكن وضع خط لسير المعارك» كما لا يمكن للقيادة 
تكوين نظرة شاملة» ويتوجب اتخاذ القرارات بالتنفيذ على أساس الصدفة» 
والاحتمال» واللواري» وبالسرصية فيشبعي أيضاً إجواوها على الأرضن 
وبصورة قوري الماوانها سل بالطلن: فلا شتلك أن الحرب المدينية تشكل 
الصيغة المطلقة ما بعد الحداثية للحرب. 


مسار هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي على نابلسء؛ نيسان/ أبريل ؟١٠٠7.‏ 
المصدر: معهد أبحاث النظرية العملياتية. 


تغيبٌ عقيدة المعركة المنظمة منطقياً والتي تتبع مساراً واحداً في حضور 


(4) أجريت المقابلات مع شيمون نافيه يوم ١5‏ أيلول/ سبتمبز ٠٠١‏ (مقابلة هاتفية)؛ 7 آذار/ 
مارس 5٠١5‏ (مقابلة هاتفية)» ١١‏ نيسان/ أبريل 7٠١5‏ و7١‏ - 1 أيار/ مايو ٠٠١7‏ (في قاعدة 
الاستخبارات العسكرية في غليلوت قرب تل أبيب). . وأرسلت كل نُسخ المقابلات والمترجمة 
للإنكليزية إلى نافيه للتأكد من مضمونها . . كل الإحالات المستقبلية للمقابلة تشيرٌ إلى ما ذكر أعلاه ما لم 
تنض على خلاف ذلك.. 


اندلا 


الالتباس والتعقيد اللذين تفرضهما الفوضى المدينية. ويجد أولئك في مراكز 
القيادة صعوبة في وضع سيناريوهات للمعركة أو خطط محددة المسار؛ ؛ يمكن أن 
يصبح المدنيون مقاتلين» ثُمّ قد تنقلب هذه المعادلة مجدداًء 0 
الجنسية أن تتغير بالسرعة التي يمكن للجنسين اختلاق هوية أخرى فيها: تحوّ 

النساء المدنيات إلى مقاتلات يمكن أن يتم بالسرعة التي يحتاجها 39 
إسرائيلي يتنكر بهوية عربية أ و مقاتل فلسطيني مموّه كيما يخرج سلاحه الآلي 
المُحبّأ في ثيابه. لا شك أن الجيش في محاولته تكييف ممارساته وبناه التنظيمية 
قد استلهم ذلك من نماذج العنف الخاصة بالفدائيين الذين يواجههم. ولأن كلا 
الجانبين عمد إلى التكيف مع الآخر والتعلم منه ومحاكاة ة تكتيكاته» فقد دخل 
الجيش والفدائيون في حلقة «تطوريّة مشتركة 5 تتطور فيها مقدرات الجيش 
بالتوازي مع المقاومة التي تتطور كذلك بالتوازي مع التحولات في تكتيكات 
الجيش. ومع أن المحاكاة وإعادة استيعاب التقنيات العسكرية تمثل حوارا 
للخبرة المشتركة» إلا أن طرائق القتال الفلسطينية والإسرائيلية مختلفة فى 
دشرا لس ال ل مود مز اللا ا 
يتبع لكل منها جناح مسلح مستقل أو أكثر؛ عز الدين القسام التابعة لحماس» 
سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي» كتيبة شهداء الأقصىء القوة ١١‏ وتنظيم 
ل 0 
وأعضاء من حزب الله و/ أو القاعدة (بين إثبات ونفي). بصورة عامة» زادت 
طبيعة العلاقة بين هذه التنظيمات التي تقلبت بين التعاون؛ والتنافس » وحتى 
اكرات العحت المتادلة من تعقيد تداخلها معاء ومن مقدراتها الجماعية» ومن 
مرونتها وكفاءتها أيضاً . أسفرت الطبيعة المبعثرة للمقاومة الفلسطينية ‏ إلى 
جانب تبادل المعرفة والمهارات والذخيرة داخل هذه التنظيمات وبين بعضها 
بعضاًء وقيامها بتنفيذ مجمات مشتركة يشل الأحياةة بينم تناس فعا في 
أحيان أخرى لإثبات الكفاءة الأكبر ‏ عن تقليل التأثير الذي تطمح قوات 
الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيقه في هجومها عليها بصورة ملحوظة. بحسب 
نافيه» إن الخصيصة المحورية في مفهوم جيش الدفاع الإسرائيلي للعمليات 
المدينية هي «الانثيال السربي»؛ الاصطلاح الذي شكل جزءاً من النظرية 
العسكرية الأمريكية على مدى عقود في واقع الأمر. جرى تطوير هذه اللاصطلاح 
في سياق الثورة في الشؤون العسكرية يعد نهاية الحرب الباردة؛ وتمثل بشكل 
خاص في عقيدة حرب الشبكة المركزية التي تحمل تصوراً لميدان العمليات 
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العسكرية على هيئة أنظمةٍ شبكات موزّعة» ترتبط معاً من خلال تكنولوجيا 
المعلومات”'''. يعرّف الانثيال السربي العمليات العسكرية كشبكة مترامية من 
وبجدات كثيرة صغيرة وشبه مستقلة» لكنها منظّمة وتعمل في تآزر عام مع كل 
الشبكات الأخرى . وفقا للمنظرّين فى مجموعة راند (1820) ديفيد رونفيلد (122110 
+0614) وجون أركوياد تاوس مقة 1 : لامي سف لس مطودر هذا 
المفهوم العسكري بدرجة كبيرة» فإن الفرضية الأساسية للصراع منخفض الحدّة» 
في المدن بشكل خاص.ء هي «أن تقوم شبكة بقتال شبكة أخرى)"''. وفي 
الحقيقة» اشْنّقٌ هذا المصطلح من أحد أسس الذكاء الصنعي : «الذكاء السربي». 


الاقتحام عبر الجدران. لقطات فيلمية. جيش الدفاع الإسرائيلي .70١7‏ 


)٠١(‏ تعود أصول مصطلحات الشبكة و«غير الخطية» إلى الخطاب العسكري منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» وكان لهذه المصطلحات دور فعّال في المفهوم الخاص بالتعاليم العسكرية الأمريكية 
عام 7 المعركة إيرلاند)» التي شددت على التعاون المشترك بين جميع الفرق العسكرية المسلحة 
واستهداف العدو فى نقاط تجمعه المنتظمة ‏ الجسورء مراكز القيادة» وخطوط الإمداد ‏ فى محاولة 
للإطاحة بتوازنه.. .وقد أحذت .بعين الاعببار فى ,معانة الغو السوفياتي ,لقلب أوروياوطتقت أول مرة في 
حرب الخليج الثانية .1441١‏ قاد التقدم على هذا الصعيد إلى «عقيدة الشبكة المركزية» في سياق الثورة 
واس الشووة السسكرية, بعد بهاية اجرب البارقةه 

)١1(‏ ,“نم1 كز "لهال 1116 :“ماع71 تنه كع[ وسوء71 ,.قله ,خلاعكدهخ]آ 10كد»آ ممه صالتناوتثخ سطامل 
6 ,[.21 أع] ألاعغده8 123:10 لطه ,15 .م ,(2001 ,مااطظ8 :كن بوعتدده ]للا دخصة5) ترعنسه11! 41[ 10نه ,د00 

.(1998 ,لاآللفظ8ا نكن ,وعتحده آلا مخة5) معتعدء ك1 بز '«روسطء!! أمأءعوى'' هاكةاه مه 2 - 


احلا 


ويفترض هذا المبدأء أن ثمة إمكانيات لحل المشاكل توجد فى تفاعل 
الكانسات فين الذكة سييا زتوامدلينا نا «الحتر اكه الطيرن» لفحل : 
الجنود) من دون سيطرة مركزية أو بالحد الأدنى منها. بالنتيجة» يشير «الذكاء 
السربي» إلى الذكاء الجماعي للنظام بأسره أكثر منه إلى ذكاء العناصر 
الأساسية فيه. «يتعلّم» السرب من خلال التفاعل بين العناصر المكونة له 
فيما يظهر من تكيفي مع الأوضاع الطارئة» وردود أفعال تجاه البيئات 
المتغيرة!"'2. بدلاً من القيادة والتواصل القائمين على سلاسل هرمية خطيّة 
تشكل الأسراب شبكات متعددة المراكزء وفيها يمكن لكل «وحدة مكتفية 
ذاتياً؛ (بحسب تسمية نافيه) التواصل مع الأخريات دونما ضرورة لأن يتم 
ذلك عبر القيادة المركزية. ومن منظور الجيش؛ لا تمضي مناورة السرب 
وفق مسار زمني خط كذلك. تسير العمليات العسكرية التقليدية وفق مسار 
زمني خطي» بمعنى أنها عرض على باع تسليل ودند الأخدابغ ستضمن 
في مشروع «الخطة»» تكون فيه الأعمال مشروطة إلى حدّ ما بمدى نجاح 
وإنجاز أعمال سابقة عليها. وعلى العكس من ذلك» يقوم نشاط السرب على 
أعمال متواقتة تعتمد على أخرى لكنها ليست مشروطة بها. بالمحصلة» 
استّبدلت سردية الخطة الحربية بما يسميه نافيه: نظام «صندوق العدّة/ المتعدد 
الطرائق»: وتبعاً لهذا النظامء تتلقى الوحدات التجهيزات اللازمة للتعامل مع 
الأوضاع الطارئة والسيناريوهات» لكنها غير قادرة في واقع الأمر على 
التكهن بالترتيب الذي ستسير وفقه الأحداث. بعد تخفيض حدود اتخاذ 
القرار إلى المستوى التكتيكي المباشر» وتشجيع المبادرة المحلية» يفترض 
في أقسام السرب المختلفة تقديم أجوبةٍ على ضروب الاحتمالات الغامضة» 
المنفلتة والعرّضية» والتي سمّاها في القرن التاسع عشر الفيلسوف الحربيّ 


ِ في الكتاب الأخير يوضح المؤلفون أن الانثيال قد وظّف تاريخياً في حروب القبائل الرحل 

وتنفذها حالياً منظمات مختلفة عبر طيف من الصراعات الاجتماعية والسياسية؟ منظمات الإرهابيين» 
ومقاتلو حرب العصابات» ومجرمو الماقياء إضافة إلى الناشطين الاجتماعيين غير العنيفين. 

)١5(‏ أوسنولز برومط معو ةأأعادط نونك ,2 ةالاقتعط1 نزدا0 مج مونه1 معمدط18 ملامعطهده8 عترظ 

1 301907771118 ,1805:3505 .ل .ل صمعد5 رز(1999 ر,ووعء تزاأأواء تلصلا 0:11:20 :0:ه0:1)) كابرعاكبرى أمأءةلزا لم 1 

له ذااشنوعة لصة ,(2000 ,لاتلتظشظ بذ ,معتده/آ هتهدذ) عسنبظا هبه ببرعدععط ,اعوط :]7ك !1و8 وأا 

,كله ,خ0اعاده 1 
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كارل فون كلاوزفيتزر (تاوععندهكت دهج أمدع) : الاحتكاك29 , يمثل مفهوم 
السرب فكوا وا في محاولة الجيش الإسرائيلي الملموسة لتبتي خطاب 
«يلغي التعريف الإقليمي»» وتحويل ما كان قد اعتبره «نظاماً» تكتيكياً وتنظيمياً 
محدّداً إلى «حالة فوضى». وفى هذا المنحى» كانت السيرة المهنية العسكرية 
لأرييل ارون أنكد المراجع التاريخية الرقمة اقلم في ححين انحا 
النظرية العملياتية. لم يكن شارون رقنا للوزراء فقطء ولم يظهر فقط «كقائد 
عام» خلال مراحل الانتفاضة كلها تقريباً» بل من خلال مسيرته المهنية'*") 


التي تجلّت بمحاولاات القطع مع التنظيم والانضياط العسكري التقليدي ؛ إذ 
تحدّد نموذج التكتيكات الإسرائيلية في التعامل مع الانتفاضة الحالية عا 
لتكتيكات الغارات التأديبية على القرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين التي 


)١(‏ يشير الاحتكاك إلى الشكوك» الأخطاء؛ والحوادث» والصعوبات التقنية» والمفاجآت 
وتأثيراتها فى القرارء والمعنويات» والأعمال. انظر: 
سبد مجلا ما فال جما بطع م1 و17 :بروءنهم31 تود ه14 زه 5«عع1421 بأععوط عماء2 نم1 ”,ها للاعكددهان)'" بأععوط ماعط 
22 لصة 197 .رم ,(1986 رؤدةر نواأقلء بحلآ 0:00 :10ه0:1) عو «معاء 
كلاوزفيئز: «إن الاحتكاك الهائل الذي لا يمكن تقليصهء كما في الآلة» إلى بضع نقاطء هو في 
كل مكان وفي تماس مع الاحتمال» ويخلق تأثيرات يتعذر قياسها. . . العمل في الحرب أشبه بحركة 
عنصر المقاومة. . . يصعب بالجهود الطبيعية تحقيق حتى نتائج معتدلة». انظر: 
-ععصوط) أععوط ععاء2 لمج لعدبجه21 أعقطء؟]8 نزط لعغقاكصقها لمة لعأتلء ,مم18 01 رماتدعءفبدهاك صمب اووت 
119-11 .مم ,(1976 ,ؤ5وعء؟2 لزأأورع انهنآ دماععصط :1لا رمه 
ظهر التوججه إلى تطبيق القيادة المنتشرة في رواية كلاوزفيتز عن الحروب في حقبة نابليون. قامت 
قيادة نابليون على فرضية أنه حتى أفضل الخطط العملياتية لا يتسنى لها توقع تقليات الحرب» وينبغي 
تشجيع القادة على اتخاذ قرارات تكتيكية فورية. أضحى ذلك عقيدة مركزية في «مهمّة التكتيكات 
الموجّهة» التي وضعها الجنرال البروسي مولتكي في القرن التاسع عشر. امتنع مولتكي عن إصدار أية 
أوامر باستثناء الأكثر أهمية منها: «على الأمر أن يشتمل على كل شيء لا يستطيع القائد فعله بنفسه» لا 
شىء آخر». انظر: 
وم نهذ ”,51348 ااسعدع© عط كه عون8ظ عطا لم عغ6لغ1ه354 :أممطء5 مقتسء-مدمبصط عط“ ردعرمط[ه81 113[05 
.م .موه ,281-295 .مم ,.لأ10 
بحسب مانويل دي لانداء؟ فهذا التشجيع على المبادرة المحلية والقيادة المنتشرة هو ما يسمح 
بمعركة ديناميكية منظمة ذاتياً إلى حد ما. تأسست «حرب المناورة»» كما طورها عدد من المنظرين 
العسكريين في الفترة ب بين الحربين العالميتين» وجريها الجيش الألماني (الفيرماخت) والحلفاء ع في 
معارك الحرب العالمية الثانية في أوروياء على مبادئ مثل رفع درجة الاستقلال الذاتي والمبادرة. 
انظر: 
1 وح ,(1991 ,قعاه ه80 عمه2 بعاءه لا بجع1!) وعنارع ه14 نع ونلاع ا[ زه موا ءا اذ ه17 ,دلههقآ عذنآ أعاسولة 
.78-79 220 


)١15(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


و9" 


طورها وجربها عام ١07‏ إيان قيادته للوحدة اا" وتلك التي مكتكه من 
شن حملته الوحشية لمكافحة التمرد في مخيم غزة للاجئين بين عامي ١/1‏ 
ول وفع تإشتارة إلى بالأهمية التاريخية التى أولاها معهد أبحاث النظرية 
العملياتية للمسيرة المهنية العسكرية لشارون» سّميت ورشة العمل الأخيرة 
التي نظمها المعهد في أيار/ مايو ٠٠١“‏ ب «البراعة التكتيكية لآرييل شارون»» 
قدي كيار لشارون وهو على فراش الموتء وللبصمة التي خلّفها على 
جيدنرالدفاع لز ل , 


الصورة اليسرى: مخيم بلاطة للاجئين. تصوير: جيش الدفاع .2٠٠١7‏ الصورة اليمنى: نابلس. 
نيكي كراتسمان 5007. 


الهجوم على بلاطة 
لطالما مالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على الدوام إلى اعتبار 
وارتسمت المخيمات من ثَمَّ في المخيلة الإسرائيلية الجغرافية المبسطة 
كمواقع عنوانها الشر والخطر؛ «ثقوب سوداء» لا يتجرأ جيش الدفاع 
الإسزائيلي على دعولها””© 'تجتب"قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لمخيمي 
بلاطة وجنين للاجتين طوال الانتفاضة الأولى +)١541١- ١941‏ والثانية 
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كذلك» أتاح لهما أن يتطورا إلى جيوب خارج إقليمية محاطة بقوة عسكرية 
إسرائيلية» وأطلق الجيش على مخيم جنين» حيث تحصّنت أكثر مجموعات 
المقاومة قوة» اسمأ شيفرياً هو «جرمانيا». سواء أكان ذلك إحالة إلى 
التوصيف الملتبس الذي أطلقه المؤرخ الروماني تامجتو من على البرابرة""/, 
أم إلى النظام النازي» فإن هذه التسمية تستبطن خوفاً إسرائيلياً من «الشر») 
الذي يعشعش فيه بحسب الاعتقاد. بعد أن أصبح رئيساً للحكومة في آذار/ 
مارس »5٠5٠١١‏ ثابر شارون على السخرية من الجيش الذي تردد في دخول 
مخيمّي اللاجئين: «ما الذي يجري في مخيمّي جنين وبلاطة؟ لم لا 
تدخلونهما؟). لم يحاول شارون مطلقاً إخبار ضباط الحيكن عن الجيعية التي 
«فرض بها النظام» في مخيمات غزة للاجئين في السبعينيات معتمداً على 
هجمات قوات المغاويرء والجرافات» وتنفيذ الاغتيالاات ار 


كان أسلوب «السير عبر الجدران» الذي اعتمده جيش الدفاع في 
هجمات «عملية السور الواقي» قد أصبح سلفاً جزءاً من التعليمات التكتيكية 
فيما يخص العمليات على نطاق صغيرء وفي الاعتقالاات» حيث يشتبه في أن 
تكون مداخل البيوت ملقمة. اختّبر واي يع المناورات العسكرية في 
العمليات واسعة النطاق للمرة الأولى في أوائل آذار/ مارس 7٠١5‏ خلال 
هجوم كتيبة المظليين الذي قاده أفيف كوخافي على مخيم بلاطة للاجئين في 
المدخل الشرقي لنابلس» قبل عدة أسابيع فقط من الشروع في عملية السور 
الواقي؛ استجابةٌ لضرورات تكتيكية. في غمرة ترقّبهم لهجوم إسرائيلي 
وشيك» قام التدائيرة ع مجكلت الكلويات الفلسطينية المسلحة بإغلاق 
جميع المداخل المؤذية إلى مخيم اللاجئين» ملؤوا البراميل المعدنية 
بالإسمنت» حفروا الخنادق» ا أنقاضاً صحوا منها حواجرٌ. 595 
الشوارع بالعبوات الناسفة وخرّانات الوقود» كما فُخخت مداخل الأبئية في 
هذه الشوارع» بما فيها السلالم الداخلية ومداخل الممرات لبعض الأبنية 
المهمة. وتتمكدة زة معن عات كفل وستاهمة ليها ميقا من 
الفدائيين في قلب المخيم داخل منازل مواجهةٍ للطرق الرئيسة أو التقاطعات 
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الحيوية. في الموجز الذي قدّمه قبل بدء الهجوم» شرح كوخافي لمرؤوسيه 
من الضباط المعضلات التي ستواجههم في العملية الوشيكة» وأخبر كوخافي 
ضباطه بوضوح (وفقاً لصياغة نافيه): «أن الفلسطينيين قد هيّؤوا مسرح القتال 
على ضوء توقعاتهم في أننا سنتقيد» خلال مهاجمة الجيبء» بالمنطق الذي 
حددوه سلفاً لسير الأحداث. . . بمعنى أن ندخل بتشكيلات ميكانيكية قديمة 
الطرازء بخطوط متراصة وطوابير محتشدة تتكيف من التنظيم الهندسي للشبكة 
الطرقية». وفي غضون تحليله ومناقشته لهذا الوضع مع ضباطه»؛ ضمّن 
كوخافي التوجيه التالي في برنامج قيادته للمعركة: «سنقوم بعزل المخيم تماماً 
في وضح النهار كي نخلق انطباعاً أننا نستعد لعملية حصار ممنهجة. . [و 
عندتذ] نطبّق مناورة كسيرية تنثال فيها الأسراب في وقت واحد من كل اتجاه 
غير أبفاة يلتلق وه تسيل كن اوعد فى طرنقة عملها مل 
المناورة العامة وشكلها. . . تدفع تحركاتنا خلال الأبنية [المتمردين] للانتقال 
إلى الشوارع والأزقة» حيث يمكننا اصطيادهم”"'' قطعت القوات الإسرائيلية 
حينئظٍ التيار الكهربائي» وخطوط المياه والهاتف عن المخيم» ووزعت 
القناصين ونقاط المراقبة على الجبال والأبنية المرتفعة المحيطة بالمنطقة» 
كما ضربت طوقاً واسع النطاق حول ميدان المعركة”''"©. غادر الجنود نقاط 
تجميعهم في مستوطنتّي هار برخا وآلون موريه المشرفتين على نابلس وسط 
ترحاب المستوطنين وعناقهم. وبعد تقسيمهم إلى وحدات صغيرة» دخل 
الجنود إلى مخيم اللاجئين من جميع الاتجاهات في وقت واحد؛ محدثين 
فتحات في الجدران ليتحركوا عبر منازل المدنيين بدلا من تحركهم في 
الطرقات كما هو متوقّع. وتمكنوا في المحصلة من السيطرة على المخيمء 
لكنهم سمحوا للفدائيين بالانسحاب. إن كان لأحدنا أن يتصوّر في الحركة 
عبر الجدران شكلاً من أشكال المناورات «المعتدلة» نسبياً» فيجدر هنا 
وصف الأساليب التكتيكية لجيش الدفاع الإسرائيلي في هذا الباب: يتجمّع 


١ 94)‏ ( ورد في : 
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الجنود خلف الجدار» ويستعملون المتفجرات أو مطرقة ضخمة لحفر فتحة 
في الجدار كبيرة كفاية بحيث تسمح بدخولهم منها؛ قد يسبق اقتحامهم 
للجدار بعض الأحيان إلقاء قنابل صوتية أو بعض رشقات نارية عشوائية على 
غرفة المعيشة الخاصة را بالمقيمين المطمئنين. وحيئما اجتاز الجنود 
الجدار المشتراك ؛ قاموا بتجميع شاغلي المكان للتفتيش بينهم عن ١مشتبه‏ 
بهم4. رابزا مرا إلى:< بهم الي واسلة امن الدرقدء حيث توجب 
عليهم البقاء - لبضعة لبضعة أيام أحياناً حتى انتهاء العملية العسكرية» غالباً من دون 
ماء أو طعام أو دواء أو مراحيض. بحسب منظمة مراقبة حقوق الإنسان» 
ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم؛ فإن عشرات المدنيين الفلسطينيين 
قد ماتوا خلال الهجمات”"'» كما وصفت الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي 
زيارتها لمخيم اللاجئين في بلاطة واجتماعها مع سلمىء السيدة العجوزء في 
أعقاب الغارة: 

أخذتنا في جولة لنرى الفتحات التي خلّفها الجنود وراءهم حين اشتعل 
المنزل فجأة بسبب احتراق الكابل الكهربائي الرئيس بعد [منابتة بشفطية من 
قنبلة يدوية رماها الجنود داخل المنزل وهربواء تاركين النار خلفهم لتلتهم 
حطام الأثاث القليل. أجبرت وأبناؤها وأحفادها على إخلاء المنزل حين 
اقتحمه الجيش» لكن زوجها بقي ليراقب البيت عن كثب» وحين رآه يحترق» 
هرع ع إليه مجارلة إخماد النيران» دون جدوى؛ لقد تعرّض للاختناق وفقد 
وعيه لكنه لم يمتء إلا أن هناك اضطراباً أصاب دماغه لأنه انقطع عن 
الأوكسجين لفترة طويلة» لقد فقد عقله”""'. 

إن الإقحام المفاجئ للحرب في الحيز الخاص للمنزل هو تجربة عاشها 
المدنيون الفلسطينيون» كما حدث فى العراق» كواحدة من أكثر أنماط 
الصدمة والإذلال حدّةً. عقب الهجوم في تشرين الثاني/ نوفمبر ؟١٠5:‏ 
وصفت الفلسطينية عائشة تجربتها في مقابلة مع فلسطين مونيتور: 


)7١(‏ *”رقنطآط112 0ئة مستقعك دأ كه 2[ما/ا 1101 الإستادع5 مدمع) لعل أعنطة'' ,رلهمه ل فمععاس] إأمعمسم 

لوز ممه ,. < دع 11101515/143/2002/كا لاع تنا 00 هء/018. لأ265ققلة. 7/17/1// :1125 > ,2002 أعطاصوء ه11 4 
1 انها ناادعلهط ,كعلنرمتصاده 1 دع 1هأه5 :4أء3!1 عنااكبرعء2 «منعهععم0 ,ماأعا5 اعهلا سه ع135 
.(2002 رسعاةء8”15 بصع ادمتصع0) 

)١1١(‏ طمع44ا-أك ,كقتستسصقط5 صمخصة نزط لعأهامصدى ''رواناوصه 2ه كاسن أمنة“ تلطتطة دتمدلة 
.(2002 عهنال-ز8/13) عاراجمعه4 


5ظ2> 


ل ا وهي كما تعلم الغرفة 
التي تجتمع فيها العائلة لمشاهدة التلفاز بعد طعام الغذاء.. وفجأةً» يختفي 
0 وسط هدير يصم م الآذان» وتمتلئ الغرفة بالغبار والأنقاض» ويندفع 
عبر الجدار جندي تلو الآخرء يصرخون مصدرين أوامرهم . لا تدري إن 
كانوا قد أتوا بحثاً عنك» أو إن أتوا ليستولوا على بيتك» أو إن كان بيتك 
يقف عقبة في طريقهم إلى مكان آخر. أصيب الأطفال بالذعر وأخذوا 
بالصراخ. . . هل بمقدورك حتى أن تبدأ بتخيل هول التجربة التي عاشها 
طفل في الخامسة من عمره أمام أربعة» ستة» اثني عشر جندياء مطليّة 
وجوههم باللون الأسودء يصوبون مدافعهم الرشاشة في كل اتجاهء وقد بدا 
مظهرهم مع الهوائيات الناتئة من الحقائب المحمولة على ظهورهم أقرب إلى 
حشرات غريبة عملاقة» يقتحمون الجدار بعد تفجيره؟ وأضافت وهي تشير 
إلى عدا اجرد يدل ريك الفكين ة امن هنا عادروك. ' لقد سيفوا العنار 
وتابعوا طريقهم إلى منزل جارنا»”"" . 


قاد تمكن الجنود الإسرائيليين من «احتلال» مخيم اللاجئين في بلاطة 
القيادة المركزية لجيش الدفاع (المسؤولة عن الضفة الغربية) إلى تبني هذا 
النموذج من المناورة كأسلوب لشن الهجوم على المركز القديم لمدينة نابلس 
(القصبة)» وعلى مخيم اللاجئين في جنين» والذي ابتدأ في الثالث من 
نيسان/ أبريل ,5٠١7‏ ش 


وقد وصف لي أحد الجنود الإسرائيليين بداية المعركة في جنين قائلاً : الم 
نغادر الأبنية مطلقاء وتقدمنا بين المنازل تماماً. . . شققنا بضعة عشر طريقاً من 
خارج المخيم إلى مركزه. . نذا حييا ب العيية بكافلها داضل نافيل 
الفلسطينيين» لم يكن أي منا في الشوارع. , . وبالكاد غامرنا بالخروج. . كانت 
مهاجع نومنا ومقر قيادتنا داخل هذه الأبنية. . . حتى العربات وضعت في منطقة 
حفرناها داخل المنازل»”*''. في كتابه الذي تحدث فيه عن تجربته خلال هذا 
الهجوم؛ وصف جندي آخر الحركة عبر الجدران بالتفصيل: «درسنا صوراً جوية 
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لنجد الجدار المشترك للبيت حيث كنا مع البيت الملاصق له باتجاه الجنوب» 
تناول بيتر المطرقة وبدأ العمل لكن الجدار لم يتحطم» وكانت تلك المرة 
الأولى التي يواجهنا فيها جدار مبنيّ من الإسمنت وليس من قوالب الظوب. . 
فكان اللجوء إلى متفجرات الهدم الطريقة الأكثر حصافة؛ فجرّنا أربع حشوات 
معدة للهدم على الأقل حتى أصبحت الفتحة كبيرة بما يكفي للمرور 
خلالها»””"“. وبالنظر إلى أن الفدائيين الفلسطينيين أنفسهم كانوا يناورون عبر 
الجدران والفتحات المُحدَّئة مسبقاً» وقع معظم القتال ضمن البيوت» وأصبحت 
بعض الأبنية أشبه بقالب حلوى متعدد الطبقات» حيث توزع الجنود الإسرائيليون 
في الطوابق أعلى وأسفل تلك التي علق فيها الفلسطينيون. وبالنسبة إلى مقاتل 
فلسطيني وقع في مرمى نيران الهجمات الإسرائيلية على نابلس في نيسان/ أبريل 
فقد بدا أن الإسرائيليين «فى كل مكان: فى الخلف, على الجوانب» 
على اليمين» وعلى اليسار. . . كيف لك أن تحارب في وضع كهذا؟»9"©. 


تم جيش الدفاع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة إنتاج نماذج حاسوبية 
ثلاثية الأبعاد لعموم الضفة الغربية وغزة» تؤمن تفاصيل معقدة للمنازل الفردية» 
بما في ذلك مواضع الأبواب الداخلية والنوافذ. كان الجنود في العام بلدا 
أربع خانات لتسهيل الاتصالات بين المواقع» وتم التوجيه بمساعدة نظام 
تحديد المواقع الدولي (655)» بتنسيق من القادة الذين تصلهم الصور من 
طائرات من دون طيّار. حينما فججر الجنود فتحة في الجدارء كتبوا برذاذ الطلاء 
اامدخل»» «مخرج»» «لا تدخل»» «الطريق إلى. .2 أو «الطريق من. ..» على 
الجدران لتنظيم حركة مرور الجنود وكي يجدوا طريقهم. في العودة خلال 
المتاهة التي حفروها عبر الجزء الأكبر من المدينة. أظهر مسحٌ أجرته المعمارية 
الفلسطينية نورهان أبو جدي عقب الهجمات على بلاطة ونابلس أن أكثر من 
نصف الأبنية في قصبة نابلس قد حُفرت فيها طرق للمرور عبرهاء ما أدى.إلى 
إحداث فتحة إلى ثماني فتحات في جدرانهاء وسقوفهاء وأرضياتهاء وخلق 
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عدة طرق عابرة عشوائية. لاحظت أبو جدي كذلك أنه لا يمكن فهم هذه 
|الممرات:توصفها تقدما خطنا بسيظاء بل بدا لها ذلك مناورة شديدة الفوضوية 
لا وجهة واضحة لها”""”. لم تجر التحركات كلها من خلال الجدران وبين 
الببيوت فحسبء فقد قُصفت عدة أبنية من الجو ودُّمّرت تماماًء بما فيها الأبنية 
التاريخية في مركز البلدة القديمة» ومن بينها خان الوكالة (الوكالة الفروخية) 
العثماني الذي يعود إلى القرن الثامن عشر»ء ومصانع الصابون النابلسي 
والكنعاني. كما تعرضت الكنيسة الأورثوذكسية وقصر عبد الهادي وجامع 
النصر إلى أضرار بليغة". كانت قصبة نابلس موقعاً لتجربة راديكالية انتقلت 
بالنشاط العسكري إلى مدى أبعد من مجرد المناورة. وقد عبّر ضباط جيش 
الدفاع عن امتعاضهم إزاء حقيقة أن الاجتياح السريع للمناطق الحضرية 
الفلسطينية واحتلالهاء كبلاطة على سبيل المثال» قاد إلى اختفاء مجموعات 
الفدائيين وانبعائها مجدداً بعد الانسحاب الأخير لجيش الدفاع. في مجلس 
الحرب الذي انعقد في مقر القيادة المركزية لجيش الدفاع إبان التحضير لعملية 
«السور الواقي» نهاية آذار/ مارس 27٠١7‏ أصرٌ كوخافي على ضرورة إعادة 
توجيه العملية لتستهدف قتل أعضاء التتطيياك القلسطي السيلحة ‏ بذلا مق 


(70) وجدت نورهان أبو جدي في هذا المسح أن 19,7 في المئة من الأبنية تأثرت بالمسارات 
القسرية ذات الفتحة الواحدة» و5,6١‏ في المئة بالمسارات ذات الفتحتين» و١٠‏ في المئة 00 
ذات الفتحات الثلاث» 4 في المثة بذات الأربع فتحات» ١,؟‏ في المئة بذات الخمس فتحات» و١١‏ 
في المئة بذات الثماني فتحات . انظر: 
عدم عط نعل ع أطمن]/لصمصدة1! مجناءعء 01 © 300 وأغمع10 أمسسذان© نأعوده 10 لعععه“ ,للأزناطة سقطعسلط 
ععمقم ”,2002-2005 معاطع0) عأممغؤ 111 منااطدآ؟ 0غ كمه تكهلاص1 تلع ة:15آ عممدل ركعمم م1" سدتمناععلوط عط )0ه 
عط :110) لإأتودء اندنآ ممقطساط ”,1651© كه ومتتللن1 عط بعل ءتطعلا““ ومطوعاءه/1 غ1 :2 لعأمعمموم 

2005(. 

(58) في مقابلة مع صحيفة معاريف الشعبية اليومية بداية العام 23٠07‏ استغرق كوخافي متأملاً 
بالجمال التوراتي للمدينة المرئية من النوافذ في مركز القيادة حيث يعمل : «انظر! نابلس هي أجمل 
مديئة في الضفة الغربية. . . تتسم القصبة بجمال خاص وتشبه البلدة القديمة في القدس» حتى إنها تبدو 
أحياناً أجمل منها». مراعاةً لسئّة كولونيالية مديدة» وهو بالتأكيد تقليد إسرائيلي خاص بضباط الجيش» 
تظهر في الفضول حول ثقافة المُستَّعمَر» استشار كوخافي الدكتور إسحق ماجن» رئيس الدائرة المدنية 
للأركيولوجيا في جيش الدفاع» قبل الهجوم» حول القيمة التاريخية لبعض الأبنية التي يصادف وجودها 
في منطقة المناورات بحسب خطته . بينما صادق على قائمة محددة للأبنية «التي يحظر هدمها» (ولم 
يلترم بها دائماً)» فإن البيوت «البسيطةة قُبلت «كأهداف مشروعة». انظر: 
تدز ممة ,10/1/2003 ,(اسعسعءاممناة (808 د ج5) عو 'ملة ”رعلقع:8 2 الام ط اللا نز" ممم وصم18 حلسم 

2 تناك 21 رصعع 1123 علنها1 طغات باتنع اهز صا رمعدقة 8418 220 ممددنه 117 
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السماح لهم بالتواري أو حتى الاستسلام. لم يكن في نية كوخافي بعد الآن 
الاستيلاء على القصبة والاحتفاظ بهاء ات 1 لام وم 0 
أعضاء المقاومة الفلسطينية ومن نّم الانسحاب”*'. كا : نت العمليات العسكرية 
الى ستهلات المدل تفط بمولابهه ؛ لترعبيات الراسة التي أغرت: على المتكرى 
استدعى شارون رئيس هيئة الأركان شاؤول موفازء وآفي ديختر ونوّابّهم 
1 0 لصوي كان شارون صريحا: «على 
الفلسطينيين . . . أن يدفعوا الثمن. .. عليهم أن يستيقظوا من نومهم كل صباح 
على خبر مقتل عشرة أو اثني عشر فرداً منهم؛ من دون ن أن يعرفوا ما حدث. . 
يجب أن تكونوا مبدعين » وفاعلين ومحتكين”". 


في اليوم التالي» تحدّث موفاز إلى جمهرة من القادة الميدانيين عند 
النصب التذكاري لحرب ١1977‏ فى القدس (تلة الذخيرة)؛ وبعد أن تأكد أن 
حديثه غير مُسجَلء أعلنَ موفاز أنه يريد «قتل عشرة فلسطينيين كل يوم» في 
كل واحدة من القيادات الإقليمية». وفى تجاوز استثنائى للهرمية العسكرية» 
تحدث لاحقاً مع القادة الميدانيين من أصحاب الرتب الذنيا على هواتفهم 
المحمولة؛ قائلاً إنه يريد «أن يستيقظ كل صباح ليسمع أنهم قاموا بعمليات 
وقّتّلوا.. .”© واحتقن المناخ بالرغبة في قتل انتقامي عشوائي. نادراً ما 
جرى التحقيق في أوامر موفاز المباشرة «بالقتل غير الضروري» وقتل 
المدنيين» أو تعرض الجنود الذين قتلوا المدنيين إلى العقوبة"". تأكدت لي 


لحف 4 ,00612 ”رلفعطم ععتط واظ مطل" رقت 0 عمتسم 
)7١(‏ فرمعع3 عا واناساك كعسطتمط وتزدمعلمعط امه ؟1 ع1 :ع1جه :7م80 بطذاعطد5 لعة عععاعتصط 
ص ,الت 1 

( الاقتباسان من: المصدر نفسه» ص”7١5‏ - 51١5‏ و١77,‏ 

(5*) عمليات القتل التي قام بها االمستعربون» (الجنود المتنكرون كعرب)»؛ أو الجنود غير 
الرسميين» تقع غالياً الآن بشكل يومي في الضفة الغربية. الأساس القانوني لعمليات القتل الأكثر 
شيوعاً خلال تلك الغارات هو أن الضحية #حاولت مقاومة الاعتقال بعنف» (لم يوجد خيار كهذا مطلقاً 
عندما تنفد عمليات القتل عن بعد من الجو). بحسب الأرقام التي نشرتها بتسيلم» » بين بداية العام 
4 وأيار/ مايو 7005: قتلت قوات الأمن الإسرائيلية لاه١‏ شخصاً خلال هجمات أشير إليها ب 
«عمليات اعتقال» . انظر: 
براأسبءء5 فأء9 15 نز كانه اااائعاوط كه ع35/1001121 أهاه1 176 نومع نتوعاءط ول( معله1 رمف عل زوصطذ معممع1 
كنمع1) ألعه؟ انتقطد نزط لعأ 2أقصقها بمسمساتطك أب2 نوا لعاتلء ,''عدرمزنمععم0 أدومعمار'' عارامبال دوم :1 
,(2005 ,12360365" لأ أصناءه0 عطأا صز مخطع 13 تقصنآ1 مم1 معادعء0 ومملأمسمسضمكم1 تأعة5آ عط روعاء8”15 - 


1 


هذا المرامي المروّعة في صراحتها أثناء المقابلة التي أجريتها مع شيمون 
نافيه. وحول هذه الفترة» شرح نافيه «كيف بدأ الجيش بالتفكير على طريقة 
المجرمين.. على طريقة القتلة المتسلسلين. . . كانوا يخصصون منطقة معينة 
ويقومون بفحصها... رو ال مل لد السلا المعادية 
المطلوب قتلهم» مظهرهم». صوتهم [كما يسمع أثناء التنصت على المكالمات 
الهاتفية]» عاداتهم.. . تمامأ كما يفعل القتلة المحترفون. وحين يدخلون 
المنطقة. فهم يعلمون الأماكن التي يبحثون فيها عن هؤلاء الناس» ومن ثم 
يبدؤون بقتلهم». أثناء الهجوم على نابلس» تجاهل كوخافي المناشدات 
الفلسطينية للاستسلام وتابعَ القتال» محاولاً قتل المزيد من الناس» إلى أن 
أصدر موفاز الأمر بإنهاء الهجوم. أدّت الضغوط السياسية والدولية في أعقاب 
تدمير جنين إلى إيقاف الحملة بكليّتها سريعاً. خلال المعركة كان غال هيرش 
(5منقة اه©)ء أحد خريجي معهد أبحاث النظرية العملياتية» رئيساً لغرفة 
العمليات في القيادة المركزية» وقد تبجح بقوله في غضون 754 ساعة» خسر 
لع ا م م ا ع د 0 

مواقعنا»”""بعد الهجوم» اتصل وزير الدفاع بن أليعازر بكوخافي على هاتفه 
المحمول لتهنثته؛ ممرراً له «مرحى» أخرى من شارون”*©. زعم كوخافي 

حقأ أنه لو أباحت له المؤسسة السياسية متابعةً القتال» لتمكن جنوده من 
قتل المئات. اعتّبر الهجوم على نابلس عملية ناجحة؛ لناحية عدد القتلى 
الفلسطينيين من جهة؛ ولأنها برهنت للجيش الإسرائيلي وللفلسطينيين على 
السواء أن بمقدور جيش الدفاع الآن دخول المخيمات الفلسطينية ومراكز 
المدن متى شاء من جهة أخرى. وأرادت قوات كوخافي البرهنة على ذلك» 
فدخلت نابلس ومخيم بلاطة ثماني مرات أخرى بالطريقة نفسها. إن ما يفسر 


-8ه ووتا علاأووعء:8 820 ع1 ستساءعدتلسآ"" ,زمه 1ه تسوع01 تأطونظ مقصسط ممتستلاوء221) و3آ18-آة لهة 
,2006 5483 24 رعققع1اع8 ووة:8 20آ1-لة ”,8210 أمععة ومسل 111160 مممتستاوء221 عبده"1 زعع02] 
-20 3ع 8 ستساعع كنس ط-108 /لزاوع اس لوط -ل مهدع كنا هلطع ام /قع تمه /لإعدء018/2090.ع قط له. بج //تطااط > 
. < لنهعاقع ةع عسل لع لانا-مسدتمتادعءلوم-عسه]-عه:ه01-10-عونا-ع رأووع0: 

[فرغرف ورد في : 
أاعة15 دعم بجاع8 جد عط نداء لصم - زاأممعاه]- نامآ مز عدكة مدآ عنوء )522 عط“ وتلمقصع 0 مأونء5 
!5 أأعء ه51 زه أماسنامك **,03هاتاه1 دكوف-اة غطا مهيال دعناعة1 ممه نزعء) 52 لإعمعع عنامه 16-1 نام 
.65 .م ,(2005 بصسقتصطع1) 1 .مط ,28 .701 ,دعاك 
(: ؟) #4روعع3 علا عساس«اك عوساته! وتاج معلمعط تأعمءط 186 :هدره712م80 بطقاغطذ لصة عع اعصطا 
.ص ,أ :1 


يا 


الدعوات الدولية إلى محاكمة كوخافي أمام محكمة جرائم الحرب هو بصورة 
رئيسة» وليس حصراًء حماسته لتنظيو أغدداف الأمن الإسرائيلية وتشريعها(". 
هكلس مدينية معكوسة 

كحال العديد من الضباط الآخرين في حياتهم المهنية» أخذ كوخافي 
إجازة من الخدمة الفعلية ليحصل على إجازة جامعية. ونوى دراسة الهندسة 
الخحمارية :2 -الأصلة لكنه اتحدرفى النهاية إلى دراسة الفلشفة"فن"الجامعة 
الكبرية اللو اتقت أن اشرق راد رد ٠0‏ لت بكلد ليسي #اللترابب. 
وكضابط عسكريء التحق كذلك بدورات معهد أبحاث النظرية العملياتية". 
يشكل توصيف كوخافي للهجومء كما قدّمه في سياق المقابلة التي أجريتها 
معهء تبيانا مدهشا ونادرا حول الصلة بين النظرية العسكرية والممارسة: 


| 


الهجوم على نابلس؛ نيسان/ أبريل ”700. تشير النجوم إلى المواقع التي قُتل فيها 
الفلسطينيون. المخطط من إعداد معهد أبحاث النظرية العملياتية .5٠١4‏ 


(0") استقطب كوخافي اهتمام الإعلام في شباط/ فبراير ٠١١5‏ عندما أوضى كبير المستشارين 
القانونيين لجيش الدفاع بأن لا يقوم بالرحلة المقررة إلى الأكاديمية العسكرية في المملكة المتحدة خشية 

في جرائم حرب. انظر: 
أتتمك 22) اعصساط تعأخصنا00) **,7ل2متصستن) ه117 2 عسامعع8 ندملا 1010 7نه110 ,أاتقطء ه10 تتزكث '“ ,ه0010 عنعلم 
. < لغط. 11111.015/16765010021م1ع178175/17/.»0112// :طاغخط > ,(2002 


إفكرة (لاع1طاع11 جذ) 22/2/2005 ,«به هلط ,[مصسنط مسمتضسهاد] **,متتتطعواء8'“ رتتدظ-وء 10 معطا 
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مجع ةل أوأنكانه أه حمألقانام أمواة! الإناع م الطلاقة ما تالاه ممما 
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هنا جزء من عرض تقديمي غير واضح. 


2 


«هذا الحيز الذي تنظر إليه» وهذه الغرفة التي تنظر إليها [مشيرا إلى 
الغرفة التي 21 ينا فيها المقابلة» ف قاددة عسكرية#قرب تل أبيب]» ليس 
سوى اث العام 4 كنك ل ترس ,اناق فس لكل لكن اليس 
إلى ما لا .نبابة؛ لأن الغيرياء تقيده بالخدردى باعتياره يكتمل الأبنية والأرقة. 
السؤال هو" كينب ييكيك بر الرفاق؟ بخل تفسرة كنكان كما يفعل كل 
معماريّ وكل مخطط للمدن» مخصص للمشيء أم تفسّره كمكانٍ يُحظر 
المشي فيه؟ هذا يعتمد فقط على التفسير. لقد فسّرنا الزقاق كمكان د 
المشي خلاله» والباب كمكان يُحظر المرور عبره» والنافذة كموقع يَحظر 
النظر من خلاله؛ لأن الأسلحة تنتظرنا في الزقاق» واللغم ينتظرنا خلف 
الأبواب. وهذا لأن العدو يفسّر المكان بأسلوب كلاسيكي تقليدي» ولا 
أرغب في التقيد بهذا التفسير والوقوع في شركه. ليس الأمر عدم رغبتي في 
الوقوع في فخاخه فحسب. بل إني أريد مفاجأته كذلك. ذلك هو جوهر 
الحرب. أنا بحاجة إلى الفوز» وبحاجة إلى الخروج من مكانٍ غير متوقع. 
وعدا ل سعينا إلى تسقيدم. ‏ ل الى شيا ,طويقة السير غير الجدران. . ٠.‏ كما 
الدودة التي تشق الطريق قدماً بفمهاء نظهر في مواضع معينة ثم نختفي. 


ا 


وعليه» كنا نتحرك من داخل المنازل [الفلسطينية] إلى الأجزاء الخارجية منها 
بطرق لا يمكن التكهن بهاء وفي أماكن لم يكن قدومنا إليها متوقّعاًء نصل 
من الخلف ونضرب العدو الذي انتظرنا خلف الزوايا... لأنها كانت المرة 
الأولى التي اختّبرت فيها هذه الطريقة [على هذا النطاق]» فقد كنا نتعلّم 
خلال العملية نفسها كيفية تكييف أنفسنا مع المكان الحضري المخصوص»ء 
وعلى المنوال ذاته» كيفية تكييف المكان الحضري ذاته مع حاجاتنا... لقد 
استخدمنا هذه الممارسة التكتيكية الدقيقة [الحركة عبر الجدران] وحولناها 
إلى منهجء وبفضل هذا المنهج» تمكنا من تفسير الفضاء برمته بصورة 
مختلفة. . . قلت لجنودي: يا أصدقاء! هذه ليست مسألة خيار! ما من طريقة 
أخرى للتحرك! إذا كنتم معتادين الحركة في الطرقات والأرصفة» فانسوا 
ذلك! من الآن فصاعداً نمشى جميعنا عبر الجدران!)'"" علاوةً على 
توصيف الفعل» فهذه المقابلة مثيرة للاهتمام بالنظر إلى اللغة التي انتقاها 
كوخافي كيما يعبر عنه من خلالها. إن الإحالة إلى ضرورة تفسير الفضاءء 
وحتى إعادة تفسيره» كشرط لتحقيق النجاح في الحرب المدينية» يكشف 
بجلاء عن تأثير اللغة النظرية ما بعد الحداثية وما بعد البنيوية. والحرب بناءً 
على المنهج اللغوي المتطوّر والمنتقى لكوخافي هي مسألة قراءة» وتفكيك 
(على أساس مفاهيمي) للبيئة المدينية القائمة حتى قبل بدء العملية. بالإشارة 
إلى «النجاح» في سياق حديث كوخافي» أوضح نافيه أن «جيش الدفاع في 
نابلس قد بدأ بفهم القتال المديني كمشكلة مكانية». وفي حديئه عن تأثير 
معهد أبحاث النظرية العملياتية فى هله التكتيكات قال: (إننا بتدريبنا عددأ 
من الضباط ذوي الرتب العلياء أترعنا النظام بالعناصر الهدّامة ممن يطرحون 
الأسئلة... ولا يجد بعض كبار القادة حرجاً في الحديث عن دولوز أو 
[المعماري التفكيكي برنارد تشومي]». وحينما سألته: «لماذا تشومي؟!» 
(يحتل تشومي مكانة رفيعة مخصوصة في السجل التاريخي المعماري بوصفه 
معمارياً «راديكالياً» ذا اتجاه يساري) أجاب: «إن فكرة التفكيك المتضمنة في 
كتاب تشومي العمارة والتفكيك*" قد أصبحت متعلّقة بنا.. . لدى تشومي 


(0") مقابلة إيال وايزمان وناداف هاريل مع أفيف كوخافي» أيلول/ سبتمبر 4 في قاعدة 
عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب (بالعبرية). تم توثيق الفيديو من قبل ناداف هاريل وزوهار كانيل. 

قرف .(1997 ركوء21 1111 :شاللا رععل1تطاصنةت) ترمناء نازعا 14نه عقناعع أ :ع4 متنستتطء15 لتتصععط 

أكمل نافيه مؤخراً ترجمة بعض فصول كتاب تشومي إلى العبرية . 
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مقاربةٌ أخرى للإبستيمولوجياء حيث أراد القطع مع المعرفة ذات المنظور 
المفرد والتفكير المركزي. لقد رأى ا 
الاجتماعية المتباينة ومن وجهة نظرٍ دائمة التغيّر. ..». سألته عندئذٍ؟ في هذه 
الحالة» لمَ لا يقرأ دريدا والتفكيك بدلاً من ذلك؟ فأجانت؟ افد كون ذريذا 
مُبهماً بعض الشيء بالنسبة إلى جمهورنا. إننا نتشارك ما هو أكثر مع 
المعماريين من حيث إننا نجمع بين النظرية والممارسة. يمكننا أن نقرأء 
لكننا نعرف كذلك كيف نبني وندمّرء وكيف نقتل بعض الأحيان». 


في محاضرة له في عام 270١5‏ عرض نافيه مخططاً بيانياً شبيهاً ب «مريّع 
التناقض»» وهو رسم بياني يوضح العلاقات المنطقية المقابلة لفرضيات 
محددة تخصٌ العمليات العسكرية وعمليات الفدائيين. تنبئٌ عناوين من قبيل 
الاختلافت والتكرار ‏ المنطق الجدلي للهّيكّلة والبنية ‏ الكيانات المُنافسة 
«الخربة» ‏ مناورة كسيرية - السرعة مقائلٍ التناغم آلة الحرب الوهابية - 
أناركيّو ما بعد الحداثة الارهابيون الرُحل» وهلم جزراء عن توظيف 
الأسلوب اللغوي للفيلسوفين الفرنسيين جيل دولوز وفيليكس غاتاري في هذا 
المقاه'*" تحمل الإحالة إلى دولوز وغاتاري دلالةَ على التحولات الأخيرة 
كر للك اده لأنه على الرغم من تأترعينا بدراسة الحرب» فقد كانا 
معنيين بأشكال المقاومة والعنف المناهضة للدولة». حيث تكون الدولة 
وجيشها عدواً لدوداً. في كتابهما: أل هضبة؛ ميّز دولوز وغاتاري بين 
نمطين من التوصيف المكاني: نظام دولة صلب مكاناء مهيمن » رامح ذو 
قوام هندسي » ديكارتيّ وهرمي؛ ؛ وآخر مؤلف من فضاءات «مرتحلة» وأشبه 
بالمصكوفة :: ملبية» متفاية: ومرية "ب نوق تكون كلها بوحوة تنظيياك 


(9") المصطلحات تعود بشكل رئيس لدولوز وغاتاري وأعمال أخرى: 
لع أكههها ,ملاع «أممعائلء3 4تنه :«كأأهالمه© :كنندءنواط 10:وكن710 كه بكة اهنا عتاغط مسه ععدعاكء12 وعالزت 
-ع 1 01:4 مازع ء//21 ,عمداعاء2آ1 ى؟!1ز0 380 ,(2004 ,نتاهنام © تمملممآ بعاعملا بععل8) تسممكاة مفاظ نز 
(1995 رووعء2 لإألوععء حلطلا واطامسامت علءه لا بجع ل]) ررمزرلاع 
)5١(‏ «الفضاء المستقِر محدّد بجدران» ومحايس» وطرقات تصل بين المحابس» بيئما يكون 
فضاء المرتحل سلس يحدد ب #سمات» تطويها المسافة وتبددهاة. انظر: 
0 .ص .لآ 1811 ه00 عجتاغ8 50ج عجبعاءطآ1 
حول الجذمور انظر المقدمة من الصفحة 78-7 وحول آلة الحرب انظر الصفحات 7817- 
67 . أما فيما يتعلق بالسلس والمخطط فانظر الصفحات 061-25177. 
كان دولوز وغاتاري واعيّن لحقيقة أن الدول أو وكلاءها يمكن أن يحولوا أنفسهم إلى آللات 
حرب» وعلى المنوال نفسه» يمكن أن يساعد مفهوم «الفضاء السلس» في تشكيل أدوات الهيمنة. 


نا 


اجتماعية ضمن هذه الفضاءات المرتحلة على شكل مجموعة متنوعة من 
الشبكات العملياتية المتفرقة المتعددة الأشكال. ومن بين هذه الشيكات؛ 
الجذمور وآلات الحرب. وهي منظمات تشتمل على علد كسير من 
المجموعات الصغيرة التي يمكنها أن تنشطر أو تلتئم معاً تبعا للمصادفات 
والظروف» وتتميز بقدرتها على التكيف والتححول. وتتناغم هذه الأشكال 
اجر ا د بر ات م ب و و لام 
أعلاه. لاحظ نافيه أن «عدداً من المفاهيم التي عرضها كتاب ألف هضية قد 
أصبحت أداتيّةٌ بالنسبة إلينا [في جيش الدفاع]. . . تتيح لنا تفسير الأوضاع 
المعاصرة وفق منهج لم يكن بإمكاننا تفسيرها خلافاً لذلك. لقد جعلت هذه 
المفاهيم نموذجنا الخاص [الباراديغم] جدلياً . . وما له أهمية كبرى هو 
التميي الدف أشان إليه [دولوز وغاتاري] بين مفهومي الفضاء «السلس» 
و«المخطط»). . . [الأمر الذي عكس وفقاً لذلك] المفاهيم التنظيمية ل «آلة 
الحرب» 00 الدولة». غالباً ما نستخدم الآن في جيش الدفاع مصطلح 
«تذليل الفضاء» حينما نريد الإشارة إلى عملية ضمن هذا الفضاء لا يكون فيها 
للحدود تأثير فينا. يمكن من دون شك التفكير بالمناطق الفلسطينية كمناطق 
«مخططة».؛ بمعنى أنها محاصرة بجدران». وأسوجة.» وخنادق» وحواجز 
طرقية» وغير ذلك... نريد مواجهة الممارسات العسكرية التقليدية عتيقة 
الطراز [في إشارة إلى الأسلوب الذي تعمل وفقه الوحدات العسكرية حالياً] 
في الفضاء «المخطط» بواسطة التذليل بما يتيح | لنا الحركة عبر الفضاء الذي 
يتقاطع مع أي حدود أو حواجز. ٠‏ ونرمي» غَو ها عن احتواء قواتنا وتنظيمها 
بناءً على الحدود القائمة» إلى التحرك خلالها». عندما سألته إن كانت الحركة 
عبر الجدران جزءاً من ذلك. أجاب إن «التنقل من خلال الجدران هو حل 
ميكانيكي بسيط يربط ب بين النظرية والممارسة. . وخرقٌ الحدود هو شرِحٌ لآلية 
«التذليل»2). 


تصميم بواسطة الهدم 
ينبغي مقارنة «التذليل» المزعوم والهيّن في الهجمات على بلاطة ونابلس 
مع المصاعب والتهديم المادي و«التثليم» التي حلت جميعها بجنين إثر هجوم 
جيش الدفاع. . يقع مخيم جنين للاجئين على السفوح الجبلية غربي مدينة جنين» 
شمالي الضفة الغربية قريباً من الخط الأخضر. كان قربّه من المدن والقرى 
الإسرائيلية ا في استخدامه لشن عدة هجمات على المدنيين الإسرائيليين 


ه.م 


والجيش» الأمر الذي عرّض الجيش لضغوط هائلة من الحكومة والرأي العام 
من أجل مهاجمة مخيم جنين . خلال التحضير ابجرمرجيس الدفاع الوقياكة 
قسّم قائد دفاعات المخيم وضابط الشرطة السابق حازم قبها «أبو جندل) المخيم 
إلى ١5‏ منطقة» وخصص لكل منها بضع عشرات من المدافعين من بينهم ضباط 
شرطة فلسطينيون» وقد صنّع هؤلاء الأخيرون مئات العبوات الناسفة من السماد 
نيسان/ أبريل» وبدأ باستخدام الجنود الإسرائيليين أساليب متقاربة إلى حدٌ ما. 
تحركت الجرافات العسكرية إلى أطراف المخيم» وحفرت فتحات في الجدران 
الخارجية للأبنية المأهولة في الأطراف» ثم سارت العربات المدرعة مقتربة 
بجزئها الخلفي من هذه المنازل لتقوم بإفراغ الجنود مباشرة عبر هذه الفتحات 
داخل المنازل الفلسطينية» فحمتهم بذلك من القناصين . 


الطرق الجديدة المحفورة عبر مخيم جنين للاجئين. لقطات فيلمية من تصوير فيديو 
منزلي لفلسطيني» نيسان/ أبريل .70١7‏ 


من هذه النقطة» حاول الجنود التقدّم من فقول العيا اع "ين خولاك 
الجدران المشتركة. وما دام القتال قد جرى داخل البيوت وبينهاء تمكن 
المقاتلون الفلسطينيون» الذين يتحركون عبر أنفاق وممرات سرية في الطوابق 
السفلى حيث لا تطالهم نيران الحوامات الإسرائيلية من عرقلة وحدة كاملة 
من جين الدقاع تحاول اقتحام الأطراف. كان معظم الجنود في طليعة هذا 
الهجوم يتبعون وحدات عشواتية قوامها جنود الاحتياط ذات خبرة عسكرية 


)5١(‏ طامتلعلاآ-لمعاوتا/[ :كتج 161) “ه11 الدعءجدء35 776 بمتقطاعدة1 أحكث لصهة أعتد8 د5متك 
.254-55 .مم ,(2004 ,وعله80 لعتمعطن لصه دعلهه80 طامهمتهطم 
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أقل من القوات التي هاجمت بلاطة ونابلس. في فوضى المعركة» تمازج 
المقاتلون والمدنيون وجرى القتال داخل في حطام الحياة اليومية 
0 لم يتوقف القتال في معظمه على اعتداءات رئيسة فحسب» بل 
على معارك ضيقة النطاق» فتّاكة وشديدة البأس» وعلى الكمائن بين الأبنية 
والخرائب. تعلم القناصون الفلسطينيون كيفية الإصابة من الداخل العميق 
للأبنية» متمركزين على بعد عدة أمتار من الجدران» فكانوا يطلقون النار عبر 
الفتحات التي حفروها فيهاء وأحياناً من فتحات حُفرت عبر أكثر من طبقة 
جدارية. بدأ التدمير الشامل لمركز جين بعد فشل هجوم جيش الدفاع الذي 
لاستر عن انهبار دفاعات المخيم تتويعا : في التاسع من نيسان/ أبريل» بعل 
حوالى أسبوع من بدء الهجوم. و مع إخزاز جيش الدفاع تقد متواضعاً 
حقق المقاتلون الفلسطينيون نجاحاً ساحقاًء إذ نسفوا صفاً من الأبنية» ما 
أدى إلى انهياره وسقوطه على دورية ة لجيش الدفاع في حي حواشين الواقع 
في مركز المخيم» ومقتل ثلاثة عشر جندياً . م الاكم 0 
بخسائر أكبر وعجزهم عن كبح المقاومة بأي وسيلة أخرى» أمر ضباط جيش 
الدفاع بالبدء في تدمير المخيم بوساطة الجرافات المجنزرة المدرعة العملاقة 
(2»)009 ودفن المدافعين عنه ومن تبقى من المدنيين تحت الأنقاض. ومما 
ذكره موشيه نسيم» أحد سائقي الجرافات» واصفاً تجربته: «على مدى ثلاثة 
أيام» كنت أهدم وأهدم فقط؛ المنطقة برمتهاء وكل بيت تُطلق النيران منه 
كان يُسوّى بالأرض» ولأتمكن منهء كنت أهدم بيوتاً أكثر. . . في النهاية» 
قاربت مساحة المنطقة التي أزلتها مساحة ملعب «تيدي» لكرة الحم في 
القدس [نسبة إلى رئيس بلدية القدس تيدي كوليك]0”*». أحياناً» كانت 
الجرافات تقوم بوضع أكوام التراب والأنقاض على الأبنية وفيما بينها مغلقةً 
المنطقة ومغيرةً تضاريس فضاء المعركة. مع استسلام مركز المخيم» بدأت 
غمامة كثيفة من التراب بالتشكل لتغمر الشوارع والأزقة» وبقيت هناك خلال 
الأيام المتبقية من المعركة. حين انجلى الغبار فقطء أمكن للمنظمات الدولية 
والإعلام تبيّن نطاق الهدم الذي تسبب به جيش الدفاع بشكل كامل. قُتل 


() مقابلة مع جيل فشباين . 
(1) غمالء7 ”رممهقك عط ؤه 50:0016 عط صذ صسسنن0ةا5 2 تصغط1 34206 “١1‏ “ا ع 153001 
. < لمططومع_تلعنما/كعء تتطعع د/ع02. تدم لأقطك- طميج //:طاغط > ,31/5/2002 ,زأامدم0 م4 


ا 


الذآن وعتتبيوة فلسظينياً و أكدر هق فطتقم مدنيوق» وعجر البحضص» 
بينهم كبار السنّ والمعوقون» عن الفرار في الوقت المناسب ودُفنوا أحياء 
تحت أنقاض منازلهم. كشف التحقيق في الصور الجوية التي أخذيث ,بعد 
الماقر كش عي ا ترعدس اأكتر عن > اموق اق رستط عا فنا جنها “1 مث 
مربع » تكرت تأكيا طق مخطرط ع اا يجب أن لا يُفهم أن ذلك 
استجاءة للأوضاع الطارئة في المعركة فقطء ته لخوض ابتكار تصميم 
جذري جونز للمخيم. أثناع المعركة» وسّع جيش الدفاع الأزقة الضيقة 
الموجودة وحفر خرف جدادة عير لا بنة القائمة للسماح للدبابات والجرافات 
المدرعة بالنفاذ إلى الأجياء الداخلية من المخيم. وحيث تلتقي الطرقات 
الجديدة في قلب المخيم تم ترك مساحة مفتوحة. في تلك المنطقة كان يقع 
حئّ حواشين؛ موقع صمود المقاومة الأخيرء والذي سمّاه الفلسطينيون فيما 
عد لارضر الصفر ‏ (26:0 4هبداه+>6©)». تمكن الجيش الإسرائيلى بوجود هذه 
الطبرقات السجدونة والواسيية من كرل المدي مجلبداة الحقيقة الى إطاسف 
بمنزلة المخيم كجيب عصي على الاختراق و«كملاذٍ للمقاومة». 


الصورة اليسرى: أعمال البناء في مخيم جنين للاجئين. 
الصورة اليمنى: المهندس أحمد آبيزاري من الأونروا. 


دذالقة عجود إعامة الإمان ناشت" تسيا برعاية الأمع*التعحلة” 
كاله خطط إعادة الإعمار لشفلةة من المكاذلات بين العمثلين 


(45) دقرت الاتمقة مبنى معظمها متازل» وإتضرن أكثر امن« :نواه شه حوالى درة 
1 **,5نا1ط 113 220 صتمعل مذ كصه6 1/1012 "1121 الإستابض5 حدمعظ لعل اعتطك"" هده هضع 11 لزاوع سم 
.”602165 ع1 لع أمناءعء0 عط سذعع1102لناظ نزط علا لط02] ع8لناعن اوم 00 
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الفلسطينيين عن مخيم اللاجئين ومهندسي الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصلة 
المباشزة .بين التصميم.:.والمنطق العسكري والتدمي 4 , 


لقطات فيديو: نداف هاريل؛ أنسيلم فرانكي وإيال وايزمان .70١4‏ 


تبرّع الهلال الأحمر الإماراتي بمبلغ 79 مليون دولار خصصت لإفساح 
المجال أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
العترق الآدن (الأؤنرنا) لتنفيذ خطة شاملة جديدة لتنظيم المخيم» واستبدال 
معظم البيوت المهدّمة بأخرى جديدة» وأهدي المشروع إلى الشيخ زايد بن 
محليط نيال فيينان ارقينين نوولة«الؤساوات الراك إن ققؤور له إقيادة 
الإعمارء ظهرت قضية مثيرة للجدل تتعلق بتصميم الطرق؛ فقد أراد 
المهندس المكلف بمشروع الطرق والبنية التحتية من قبل الأونروا أحمد 
آبيزاري «الاستفادة من الهدم لتوسيع الطرق بمقدار 54 -1 أمتار 
عرضاً. كه إن اغقه أن العرض الجديد للطرق سيخدم المخيم بصورة 
أنفية لكفد نيوت بنا لا يدن الكتك ايها مشاجة كانية اللمدوفات 
الإسرائيلية كي تتحرك عبر المكان في حال عودتها من دون أن تصطدم 
بالمنازل وتعلّق. بين الأبنية. على أية حال» تم إعادة تشتجيل ما بين ١6-31٠‏ 
في المئة من الأرض الأصلية للممتلكات الخاصة في قيود الأرض المشاع 
نتيجةً لعملية توسيع الطرق. وسعت خطة الأونروا في بعض الحالات إلى 

(44) المعلومات التالية ارتكزت في معظمها على بحث فيلميّ أجريته أنا ونداف هاريل وأنسيلم 
فرانكي » خلال إعادة إعمار المخيم في آب/ أغسطس 4 .5٠١‏ 


(7) نداف هاريل» وإيال وايزمان وأنسيلم فرانكى. مقابلة مصورة» جنين (آب/ أغسطس 
0 


ل 


إنجاز توسعة الطرق من خلال دفع الجدران الأمامية للأبنية إلى الوراء 
بمقدار متر واحد على مستوى الشارع أو إلى داخل خط حدود الأرض 
المخصصة لهاء ولهذا السبب ستبدو بعض الطوابق العليا أجزاء ناتئة تتدلى 
على الشارع. وكتعويض عن خسارة الفضاء الخاص على مستوى أرض 
المخيم» تمّت إضافة طوابق أكثر وتوسيع الحجم الكلي للمخيم د 
الأرض الزراعية المحيطة التي اشترتها الأونروا. 

أثير الجدل حول مقترح الأونروا باعتباره تطويراً بسيطاً لإدارة حركة 
المرور في المخيم»ء واحتبجّت اللجنة الشعبية للمخيم"” » المتأثرة 
بالتنظيمات المسلحة إلى حدّ بعيد» على توسيع الطرق لكونه يسمح 
للدبابات الإسرائيلية بالنفاذ إلى المخيم بسهولة متى شاءت. وأصرٌ أحد 
أعضاء اللجنة على «وجوب جعل عملية دخول المدرعات الإسرائيلية أكثر 
صعوبة وليس العكس»6*؟؟ انتهى الجدل بممارسة الأونروا لسيادتها على 
شؤون المخيّم والمضيّ بأعمال إنشاء طرق أوسع بصرف النظر عن 
احتجاجات السكان. معتذراً بعد فوات الأوان» أدركٌ برتولد ويلتنباخر 
(#عطعوطمءلا:7 ل1مطضء8) المدير الثاني لمشروع الأونروا ما يأتي: «لقد 
صممنا. طريقا للإسرائيليين ليعبروا من خلاله بمدرّعاتهم» ولم يكن علينا 
فعل ذلكء. لأن الأفراد المسلحين تقل فرصهم بالهروب في هذه الحال 
عنها في الأزقة الضيقة. لم نأخذ وجهة نظرهم بعين الاعتبار)” © . 


(40) اللجنة الشعبية هي صيغة للتمثيل السياسي نشأت خلال الانتفاضة الأولى» وتأسست على 
الديمقراطية التشاركية التى تطوّرت ضمن القرى ومخيمات اللاجئين والمدن المحتلّة. وقد عينت 
الأحزاب السياسية» من الفصائل الرئيسة لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ إضافة إلى حماس والجهاد 
الإسلامي» مندوبين لها في معظم الأماكن. 

)2 .5/2004 بعاع ه80 ”رقعصده1آ منصعة ع8 معو ساءط التاظ 5عصهآ علمه1'' ,زعا ممعل01 

(54) «تعرضنا للملامة لفعل ذلك بهذه الطريقة» لكننا جعلنا الطرقات أوسع لاستيعاب السيارات 
وعربات الإسعاف» وسيكون الأمر مضحكاً لو لم نفعل ذلك. لقد رغينا في خلق منطقة طبيعية للحياة 
فقط. . . ونرى ذلك من منظور تقني» وليس من زاوية الحرب؛ فالإسرائيليون سيدخلون بغض النظر عن 
أي شيءة. انظر: 
/عأنا. مء.ع تانجقع 03 حطمعا. بواجا بد//:طاغط > ,(2005 عسن[) 24 .0ه ,ءتتاعمعه1ط! رمء1 ”رستمعل'“ علشانء14 متاكيال 

. < مخطاءءا_متمع[/024/وعنادوا 


اعتقد أعضاء اللجنة الشعبية أن القرار بتوسيع الطرقات قد اتُّحْذْ بِعِلّم الأونروا بهدف حماية 
المنازل الجديدة» وكان ذلك مرتبطاً بشروط فرضتها سيأسة التأمين. 


لضن 


اتضحت مخاطر تسهيل عبور الدبابات على نحو مأسوي بعد ستة أشهر 

في شرين الثاني/ نوفمبر »> عنلما دخلت المدرعات الإسرائيلية 

مجدداً !| لى المخيم. وقام قناص إسرائيلي بإطلاق النار على مدير مشروع 

لأا البريطاني إيان جون هوك وأرداه قتيلاً» مدّعياً أنه أخطأ معتقداً 
نه فلسطيني وأن هاتفه المحمول قنبلة يدوية. 


بعد تحملها المسؤولية عن رفاه التصميم المعماري وصيانته في ظل 
الصراع الجاري» تعرّض برنامج الأونروا للتخطيط إلى واحدة من أكثر 
«الإشكالات الإنسانية؛ وضوحاًء وأعني هنا الدعم الإنساني الذي قد يصب 
في مصلحة السلطة القمعية. علاوة على ذلك» بئيت المنازل الجديدة وفقا 
لمعيار لم يُشامّد سابقاً في المخيم» وللمرة الأولى حظيت الأونروا بفرصة 
لتبديل أنظمة المياه والصرف الصحي غير المؤهلة التي دمرها جيش 
الدفاع”””“. في هذا السياق يمكننا فهم ما قاله أحد أعضاء اللجنة الشعبية 
لمخيم جنين» بعد رؤيته أبنية الأمم المتحدة الجديدة قشدية اللون والتي بدت 
مساكن دائمة» إذ رأى في ذلك إلغاءً لتعريف المخيم كحالة مؤقتة: القد 
ديرن ال 


ااتدمير ذكي) 
في جنين» أدرك الجيش الإسرائيلي أنه كان من واجب فرقه الهندسية 
تحسين مستوى «فنّ التدمير؛» الذي بدا أنه خرج عن السيطرة. وقاد ذلك 


(00) فضلاً عن ذلك» تمكنت حوالى ٠٠١‏ عائلة في المخيم من الحصول على دعم مالي من 
صدام حسين» قبل بضعة أشهر من سقوطه: تلقّت كل غائلة خسرت منزلها ٠٠٠,ة؟‏ دولار أمريكي» 
استخدمت بشكل رئيس لترميم الأجزاء الداخليةء والمفروشاتء والتجهيزات الكهربائية. انظر: 
مقابلات مصورة لهاريل ووايزمان وفرانكي. 


بلإباعآ 

(01) لم يكن ذلك موقفاً نمطياً على الدوام للاجئين الذين كانوا ميتهجين بمنازلهم الجديدة. 
اقتبس ذلك في: 

6٠.‏ ملاباعمة 


"1١ 


إلى تزايد الاستثمار في طرائق بديلة «أكثر ذكاء» للحرب المدينية» ومنهاء 
على سبيل المثال وليس الحصرء تلك الطرائق المستخدمة في بداية معركة 
جنين» التي حققت نجاحاً في بلاطة ونابلس» والاستثمار في أعمال معهد 
العاثة الطررة المجلاية اما فيز موصده الموج العمية يدا 
الجيش الإسرائيلي في حزيران/ يونيو» بعد شهرين من «عملية السور 
الواقي»» بتحديث النموذج الاصطناعي لبلدة صغيرة تقع في قاعدة تسيئليم 
«ناء726 في صحراء النقب» سمّيت شيكاغو (في استحضار لأسطورة 
المدينة الأمريكية المحكومة بالرصاص»)» وتحويلها إلى ما اعتُّبر آنذاك أكبر 
مدينة شرقيّة مُصطنعة سخحْرت للتدريب على الهجمات العسكرية. تضم 
شيكاغو منطقة تدعى القصبة: سوق متراص مع أزقة ضيقة» قسم يحاكي 
مخيم اللاجئين» وسطظ مدينةٍ تجاري مع شوارع حدودية ودبابات» وحيّ 
يشبه قرية زراعية. وتم إحداث فتحات في جدران البيوت تسمح للجنود 
بالتدريب على الحركة عبر الجدران. في بعض الدورات التدريبية استدعى 
الجيش مصمم مناظر مسرحية من أحد المسارح الشهيرة في تل أبيب 
لتجهيز الموقع بالدعائم المطلوبة للدورة وإعداد التأثيرات الخاصة. خلال 
هذه الفترة تبرّت تحولات أخرى في ميدان الهندسة العسكرية. في مؤتمر 
عسكري انعقد في آذار/ مارس 7٠١5‏ في.تل أبيب» شرح أحد ضبّاط 
الهندسة للحضور الدّولي؛ أنه بفضل دراسة العمارة وتقنيات البناء «يمكن 
للجيش إزالة طابق واحد من البناء دون تدميره كاملاً [كذا]ء أو إزالة 
فق “دوة: اللحاق الرن بالأهة الموحودة في السق15ن11* على الرخم 
من أن القول يحتمل المبالغة» إلا أنه يدلل على طور جديد يشدد الجيش 
فيه على ما يعتبره الكفاءة «الجراحية» في إزالة أجزاء من الأبنية»ء كما هو 
مفترضء. من دون تدمير البناء ككل» وذلك يعني في جوهره تكيف 
المهندس العسكري مع منطق «الأسلحة الذكية». 


)9 هه( ورد في 8 
,4100:1011 ب[أمنوه7 ”رماو همعدع1 عاع] داملز بج110 15 ونط1 تأعنقصه© لعانساط عط ,روععطمعء0 مقمسدلط 
.220/004 


"17 


با 


موقع شيكاغو للتدريب على الحرب المدينية (قاعدة تسيئيليم) في صحراء النقب. يُظهر المشهد الداخلي فتحات 
جاهزة في الجدران (تصوير آدم برومبرغ وأوليفر شانارين .)2٠١١‏ تأثر تاريخ شيكاغو في جزء كبير منه بالتاريخ 
العسكري في الشرق الأوسط منذ الثمانينيات» مجسّداً التغييرات في مفهوم جيش الدفاع للأمن وعلاقته بالمدن. 
يمكن فهم تاريخ شيكاغو بالنظر إلى التعديل التدريجي في بيئته المعنية. . بني قلبُ شيكاغو في أواسط الثمانينيات 
كموقع صغير للتدريب يحاكي قرية لبنانية خلال الاحتلال الإسرائيلي للبنان. تمَّ توسيعه لاحقاً ليتحول إلى بيئة 
مدينية كبيرة لتأمين أوضاع مناسبة لتدريب القوات الخاصة قبل أن تلغي عمليتهم (أنهيت العملية بعد مقتل عدد 
من الجنود الأسرائيليين في حادثة) لاغتيال صدام حسين في بلدة تكريت العراقية في عام . جرت توسعتها أكثر 


لتحاكي أنماطاً مختلفة من البيئات المدينية الفلسطينية» وهي تضم الآن منطقة تدعى القصبة: سوق متراص مع 
أزقة ضيقة: قسم يحاكي مخيم اللاجئين» وسط مدينة تجاري مع شوارع حدودية ودبابات» وحي يشبه قرية زراعية. 
في صيف العام ٠٠١٠‏ استخدمت كمحاكاة للمستوطنات اليهودية في غزة للقيام بدورات تدريبية على إخلائها. 


تهديم الجدار 

فى حروب الحصار التاريخية» كان اختراق الجدار الخارجي للمدينة - 
الدولة دلالة على تقويض سيادتها. وعليه» ارتبط «فنٌ» حرب د مع 
البنية الهندسية لجدران المدينة ومع التطور في التقنيات: المعقّدة المستخدمة 
في التعامل معها واختراقها 00 تفة ٠‏ من ناحة أخرفق) ركر فتال 
المدن المعاصر بصورة متزايدة على ظرائق لفخطي. القيود المتمثلة 
بالجدران المحلية الداخلية. تتمةً للتكتيكات العسكرية التي تشمل 5 تشمل التحطيم 
المادي و«السير عبر الجدران»» ابتُكرت وسائل جديدة لا تسمح للجنود 


3 قا 


بالرؤية فقط. بل بإطلاق النار والقتل من خلال الجدران؛ فقد طوّرت 
شركة كاميرو الإسرائيلية للبحث والتطوير أداءً محمولة للتصويرء تشبه كثيراً 
نظام الأمواج فوق الصوتية المستخدم للكشف على الأجنة» بمقدورها 
إنتاج تمثيلات ثلاثية الأبعاد للكائن البيولوجي المستتر خلف الحواجز 9" . 
تظهر الأجساد البشرية «كمعالم حرارية» مبهمة تعومُ (كالأجنة) في وسط 
ضبابي مجرّد حيث تذوب الأشياء الأخرى؛ الجدران» والمفروشات» 
والأجسامء في الشاشة الرقمية. تبلغ الاستدارة القياسية للطلّقة وفقاً للناتو 
01 مم» وتمت زيادتها إلى 07ل ممء بما يجعلها قادرة على اختراق 
الطوب» الخشب واللبن» من دون انحراف يذكر فى مسار الطلقة. ستؤثر 
هذه الممارسات والتقنيات جذرياً في علاقة الإجراءات العسكرية بالعمارة 
والبيئة المبنية بالجملة. إن وسائل «الشفافية الفعليّة» هي المكونات الرئيسة 
للبحث الهادف إلى إنتاج عالم عسكري متوّمّم من السيولة اللامتناهية: 
يكون فيه فضاء المدينة قابلاً للسبر كما المحيط (أو كالألعاب 
الكومبيوترية). من خلال السعي إلى رؤية ما استتر خلف الجدران» وإلى 
إطلاق النار عبرهاء يبدو أن الجيش قد توتَّتى الارتقاء بالتقنيات المعاصرة 
إلى مستوى الماورائيات» ساعياً إلى التحرك وراء الزمن الحاضر للواقع 
المادي» مقوضاً الزمان والمكان. 


يمكن للرغبة نفسها في الكشف و«المضى ما وراء» الجدار أن تفسّر 
الاهتمام العسكري بالنظريات والفنون الانتهاكية منذ ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي. في واقع الأمرء تعيد تقنيات السير عبر الجدران إلى الذاكرة 
ما سمّاه الفنان الأمريكي غوردون ماتا ‏ كلارك (ممها-مانهل! «مفروت) 


(01) طوسمعط) ء56 0 برع هامصطعة1 دمماءباء2 متآعاعقاد نأءعمويوآ" ,تدمصعة1 0060 هه عد”ا ندنا2 
هقط2[] ضز أطواط 6 لااتلتطة عط 1ه كاأدعدهمدمه0 عطل]“ ,رصولأه© عتصية لصد ,1/7/2004 ,عام ' مع ”روللة/1ا 
.2 ,(2002 نإلنا3) 20.384 ,اوناعه جه 'هلة ”,موء:م . أطلقتت وكالة مشارد يع البحوث المتطورة الدفاعية 
الأمر يكية ((68324) وعدعوة ماءعءزمءط طمجوعد 2 0125060 م عقمعاء10 ممملوعمطة غط1) بر نامج فيز 53 
بلدينغ (10158 نا أوالا) لدعم تطوير تقنيات الاستشعار لإجراء المسح الضوئي على الأجسام عن بُعد 
وخلق مشاهد مفصلة لمكوناتها الداخلية .. 
انظر: 
*”رع 100222155826 عنسحم0 102 والدلآ طونمغط) ومتاهمآ :عستممة84 علتطه84“ ,برد -همغء1م 512 12055 
.2006 تع طاسطعاورء5 11) 04151 عبدريه/!! عتراجيع © اع( جم له نامل 


لقا 


«تهديم الجدار»”؟*2. عمل ماتا ‏ كلارك منذ العام 191/١‏ وحتى وفاته في 
العام 1914 في تغيير مظهر الأبنية المهجورة وتفكيكها عملياً؛ وفي إطار 
العمل هذا المعروف ب «ثغرات البناء»» ومنهجه في العمارة (العمارة 
الفرضوة) تفي المطارق + والأرامتنه والساشير الفوسية كز مانا 
كلارك الأبئية وأحدث فتحات في الأقسام الداخلية للمباني المحلية 
والصناعية*”2. ويمكن فهم ذلك كمحاولةٍ لإسقاط النظام القمعي للفضاء 
المحلي» والسلطة والتراتبية المتمثلتين به. سُلط الضوء على «ثغرات البناء؟ 
الخاصة بماتا ‏ كلارك ضمن واحد من العروض التقديمية في معهد أبحاث 
النظرية العملياتية في سياق مقارنة بينها وبين الفتحات التي اخترق بها جيش 
الدفاع الإسرائيلي الجدر ان التلسطيكية, واتمشرفن المعهد انعا مراسي 
قانونية أخرى للنظرية المدينية» مثل الممارسات الموقفية اننههناهناز5) 
(وعهناعومط للاتدفاع (0889) (طريقة الاندفاع عبر أجواءٍ مختلفة من المدينة» 
وهو ما يشير إليه الموقفيون بالجغرافية النفسية)» ولإعادة التوجيه (تكييف 
الأبنية مع نسق جديد من الاستخدامات والغايات» مغايرة لتلك التي صَممت 
لأجلها بالأصل). بالنسبة إلى غي ديبور (0:مطو2 نون ©) وأعضاء آخرين فى 
حركة الأممية الموقفية (لقدههممعنه1 أدتدهغهن51) » اعثبر ت هذه الأفكار جز 7 
من نهج عام هدف إلى تحدّي التراتبية البنائية للمدينة الرأسمالية؛ إذ ابتغى 
هؤلاء إسقاط الفروقات بين العام والخاصء الداخل والخارج» الاستعمال 
والوظيفة» من أجل استبدال الفضاء الخاص بمساحة عامّة سائلة» متحوّلة» 
لا حدود لهاء تكون الحركةٌ فيها مباغِتة غير متوقعة. شكلت أعمال جورج 
باتاي النماهظ ءعرمء3) لعفا إضافياًء وهو من أشار إلى رغبةٍ فى مهاجمة 
العمارة؛ إذ كان القصد من وراء دعوته إلى السلاح تفكيك الواقعية الصارمة 
لنظام ما بعد الحرب» والهروب من «القفص المعماري المقيّد؛» وتحرير 


(62) ومضمة) ان 
.(1991 ,عتادع© أمخ ععطلد/1! :8113 ,كتاه م دعم سنقة) دده ا عزاطنط رمعلس نل /نا ]0 2س وسكا سد ,71 .م ,(1999 
نُشر بالتزامن مع معرض عُقدَ في مركز والكر للفن» مينيابوليس» ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ؟995١1-‏ 
كانون الثاني/ يناير ١9817‏ وفى متحف الفنون المعاصرة» هيوستن 77 أيار/ مايو 71 آب أغسطس 

١ (0‏ 
(66) رعولءطصدة) سبوا -هانهاة مك جه 2 رن علره 7[ 11:6 «ووتزهجادء2 86 ن: أمعءزط0 رععآ .]8 و[عصوط 
.(2001 رووء:8 111:1 ع1" نذالا 


احلضل 


الرغبات الإنسانية اكير شكلت هذه التكتيكات تصوّراً لانتهاك «نظام 
المدينة البرجوازي» كما صَمُم م وأعلن؛ حيث جسد القوام المعماري للجدار» 
سواء أكان بلدياًء مدينياً أم حيوساسيا (مثل الستار الحديدي الذي هبط على 
أوروبا»؛ الكبتٌ والنظام الاجتماعي والسياسي بما بدا عليه من صلابة 
ورسوخ. ولأن الجدران لم تؤدٌ دورها كحواجز مادية فقط. بل كأجهزة 
للعزل البصري والسمعي» فقد وقرت» منذ القرن الثامن عشرء بنية تحتية 
مادية لتشييد الخصوصية والذاتية البرجوازية””©. يميل الخطاب المعماري 
بكل تأكيد إلى رؤية الجدران كمعطيات معمارية يتعذر اختزالها. وإذا كانت 
الجدران محاولة للسيطرة على العشوائية الطبيعية للمناطق المدينية» فإن 
تحطيمها من شأنه أن يطلق العنان لتكوينات اجتماعية وسياسية جديدة. 
بالنسبة إلى ماتا ‏ كلارك» وباتاي» وتشومي» والموقفيين» فإن ما توججب 
0 هو السلطة القمعية للمدينة الرأسمالية الممثلّة بطيف يجمع مواقف 
مختلفة ومنهجيات ومراحل. أمّا وقد حاز الجيش الإسرائيلي تكتيكات 
استلهمها من هؤلاء المفكرين» فقد ارتأى اعتمادها كقواعد للهجوم على 
اللاجئين الفلسطينيين الفقراء المحاصرين في موطن لا يحميهم. وفي هذا 
السياق؛ يجب فهم انتهاك الحدود المحلية كدليل بذاته على قمع الدّولة. 
يتفق فهمُ حنّة أرندت للمجال السياسي في المدينة الكلاسيكية مع اعتبارٍ 
الجدران نظائر للقانون والنظام . وفقاً لأرندت»؛ يكفل المجال السياسي نوعان 
من الجدران (أو قوانين أشبه بالجدران): الجدار المحيط بالمدينة الذي 
يحدد حيّزها السياسي» والجدران التي تفصل الفضاء الخاص عن المجال 
العام؛ مؤكدةً استقلال المجال المحلّي”""“. العبارات المتعلقة» تقريباً 
بالتركيب اللغوي قانون/ جدار تساعد على ربط أقوى بين هذين التركيبين عبر 
اعتماد أحدهما على الآخر على نحو مساو كنسيج بنائي قانوني؟ إذ يصبح 


(60) عط ولمه ه11 15 ندم أكنااماظ زه وخطعن1 عطا مسة غدعمئاع1 زه منتطونهظ ع1" ,معدا ملام 
تزددكطظ :|01 014 ج71أ لآلا 10 ج1ن1 ه21 :رمث 410:5ه|25ه 17 ,ركصوا8 صتطما نصز ''بلله/17 عط ذه سم لتم معط 
0101 01 متعاطمع2 عط]"' ,ه1121 موارظ لسة ,38 .م .منه ,(1997 ,مماقءموقة لمتساءء 1 تطاععم :دمقدم]) 

66-67 .هم ,(1999 عشتدم5) 71 .20 رك .آهل رو ماءء باع 4 زه لصيل ”,1772115 
(لاه) رقق816 ويفعلط) ]0 اتوم تهنا هلآ ,مومعتطع) :مغ /7لنرم© ومس 7116 ,المعكم طمصمدكر 
.63-64 .مهم ,(1998 


يمضنا 


تهديم الجدار إلغاءً دائماً للقانون. وتربط ممارسة الجيش اللسير عبر 
الجدران» ‏ في نطاق المنزل أو المدينة ‏ بين الخصائص المادية للبناء 
والكيفية التي تنبني على أساسها الأنظمة السياسية والاجتماعية والمعمارية. 
وقد تطورت تقنيات جديدة لتتيح للجنود رؤية الأجسام الحية عبر الجدران» 
وتسهّل إمكانية سير هم عبرها وإطلاق النار من خلالهاء وهي بالمحصلة لا 
تتعامل مع القوام المادي للجدار فحسب» بل مع مفهومه بحد ذاته. ولأن 
الجدار لم يعد صلباً من الناحية الفيزيائية أى المقاهيمية 4 أو متمتعاً بحضانة 
قانونية» تنهار البنية الوظيفية المكانية التي خلقها. في «المخيم»» تقتفي 
ملاحظة جورجيو أغامبين الشهيرة الأثر الذي خلفته أرندت: «أصبح متعذرا 
التفريق بين البيت والمدينة»”””2 ويكشف خرق الجدار/ الحدّ الماديّ والبصري 
والمفاهيمي عن فضاءات جديدة للسلطة السياسية» ويرسم بالنتيجة أكثر 
التصميمات المحسوسة وضوحا لمفهوم «دولة الاستثناء؟ . 


ية فتاكة 


ا وسحتى زوكرت م لطالما وحدت بلطت نشل 


(608) نذ2 ,لنتهكأههاة) علنآا معو هسه «وسوط برواعععدهى ««ععم5 0ر0 ,معطصمعم ملو2مات 
.7 .م ,(1998 رومعء2 غأومع تلم لآ 10150هماة 
(09) لروبرت ماكنمارا أهمية مخصوصة في هذا المقامء لأنه خلال إدارة جون كينيدي تمت ترقية 
الذين سُّمّوا «الأفضل والأذكى»؛ المتمثلين بعدد من الأكاديميين ومديري الأعمال؛ إلى السلطة 
التنفيذية. مع تولي ماكنمارا لوزارة الدفاع» أضحت نظرية الإدارة التكنوقراطية اللغة الطاغية في مناقشة 
القضايا العسكرية ضمن البنتاغون في الستينيات من القرن الماضي . تأسّياً «بنماذج» نظرية» وحليلات 
أنظمة» وأبحاث عملياتية» و«نظرية اللعبة1 والإدارة الموجهة بالأرقام» اعتقد فريق ماكتمارا من 
«الأطفال التوابغ» أن الكرب كانت عملاً عقلانياً من التكاليف المحسوبة» والفوائد» ونسب لعن 
التي إن تمت زياتها إلى الحد الأقصى» يمكن حينئذ الانتصار في الحرب. على الرغم من أن البنتاغون 
بذل جهداً كبيراً تحت إشراف ماكنمارا في النمذجة» والقتال من ثم وفقاً لهذه النماذج» إلا أن مقاتلي 
حرب العصابات الفييتناميين رفضوا العمل «كمستهلكين أكفاء» في اقتصاد السوق الخاص بالبنتاغون» 
أو اكمعارضين عقلاء؛ فى سياق «نظريات اللعبة» الخاصة بمؤسسة راند» وتنطوي وجهة النظر هذه على 
أن هذا النهج هو ما تسبب في إطالة غير ضرورية لحرب فييتنام. انظر: 
-صعط5 و0نامطع؟ لصة ,(1997 رئامه80 عم مامالا بعلته لا بج1) موء2 ءئ1! ماجه وتنااقط 71:6 بصمكاءلمع11 أسوط 


ب 0) رمام تأمطع_ امترععوهمداطة ج 1[ زه د10 1ه د10 واراععءاتأجاركا 116 :درأ [ه ةنهمل جاتأسااع هلاه ك8 ,قط 
.(1999 ,رموعء2 نزاأورعلائطنآ ه021 :10:0 


"184 


لاستغلال النظريات والمنهجيات التي خلقتها حقول معرفية أخرى. ويشكل 
«الجندي ‏ الشاعر ‏ الفيلسوف» شخصية مركزية في الميثيولوجيات الصهيونية. 
في ستينيات القرن الماضي» عندما أضحى التعليم الأكاديمي مقوّماً معيارياً 
للتقدّم المهني في الجيش الإسرائيلي» عمد الضباط ذوو الرتب العليا العائدون 
من الدراسة في الولايات المتحدة إلى التوسّل بالفلسفة لتوصيف المعركة؛ 
وبالمفهوم السبينوزي اللتمدد» حرفياً بعض الأحيان فيما يخص معارك 
الاحتلال في حرب عام 17 .. لا يختلف الاستخدام العسكري للنظرية» من 
أجل غايات مغايرة لتلك المراد تحقيقها منهاء عن الطريقة التي تم بها تطبيق 
الأفكار النظرية الانتهاكية والتقدمية على تنظيم برامج الإدارة ما بعد الحداثية في 
مجال الأعمال» وبوصفها مؤشرات على الكفاءة في الثقافة التقنية. كثيراً ما 
ساد الاعتقاد بأن التعليم في مجال الإنسانيات هو أكثر الأدوات قوة في مواجهة 
الإمبريالية الرأسمالية» ولكن يمكن بالقدر نفسه استغلاله كأداة بيد السلطة 
الكولونيالية نفسها. وهذا برهان مفزع على ما حذّر منه هربرت ماركوس في 
بواكير العام :١1974‏ إنه مع تنامي المزج بين الجوانب المختلفة للمجتمع؛ 
يمكن تصنيف «التناقض والنقد» كأداة ذرائعية لهيمنة السلطة» وجعلهما مؤتْرين 
في هذا المقامء الأمر الذي ينطبق في حالتنا هذه على استيعاب الدولة 
الكولونيالية ومسخها لنظرية ما بعد البنيوية» وحتى ما بعد الكولونيالية”"© . 


لست أرمي هنا إلى وضع اللائمة في أمر العدوان الإسرائيلي الأخير 
على منظرين وفنانين راديكاليين» أو التشكيك في صدق نواياهم» وليس 
غرضي كذلك تصويب الالتباسات والمبالغات في «قراءة» المؤسسة العسكرية 
واستخدامها وتفسيرها لنظريات بعينها؛ إني معني في الأساس بفهم الطرائق 
التي تعمل وفقها النظرية ضمن المجال العسكري بعد انتزاعها من سياقها 
الأخلاقي/ السياسي . ترتبط الوظيفة التكتيكية والعملية للنظرية» والمدى الذي 


)0ت لامع تنامي التوحيد الطبقي في المجتمع الصناعي» تفقد هذه التصئيفات دلالاتها النقدية» 
وتميل إلى التحول إلى مصطلحات وصفية» مضللة ووظيفية. .. في التحدي الذي فرضه عليها الطابع 
العام لمنجزات المجتمع الصناعي المتقدم» تُركت النظرية النقدية بلا أساس منطقي تتفوق به على هذا 
المجتمع . ٠‏ يفرغ غ الخواء البنية النقدية نفسهاء لأن تصنيفات النظرية النقدية الاجتماعية قد تطورت إبان 
مرحلة كانت فيها الحاجة إلى الرفض والتخريب ممثلة فى عمل القوى الاجتماعية الفاعلة» . انظر: 
راعاء 50 أعن« اع :1 لدع تهج ا إن درو مامع10 ع1( نذا 65أ4نة 51 :02 4[ [0ترو كنع 06-1 عونك و14 أرعطمع11 

.([1964] 1991 ,سمعوء8 :ذلا روماأوه8) 


8 


يبلغه تأثيرها في التكتيكات والمناورات العسكرية» بسؤال أكثر عمومية حول 
العلاقة بين النظرية والممارسة. وإذا كانت التكتيكات الجديدة في جيش 
الدفاع قبرة تر جنة ماخر لنظزية ما بعد التحداثة ولق معارية عملةة تعلينا: أن 
نتوقع رؤية هذه التكتيكات وقد تطوّرت إلى قظم ندري مع بلك التعليلدية ؟ 
من ناحية ثانية» تشكل هذه التكتيكات استمراراً لعدد من الإجراءات 
والعمليات التي كانت على مر التاريخ جزءاً من العمليات العسكرية المدينية. 
ويوضح توصيف فئون الحرب كأعمالٍ جديدة غير مسيوقة» أو الزرعم بأن 
الاستراتيجية العسكرية :5ض نضرت. جره عميقا فى النليية القديمة أ 
المعاصرة؛ إمكانية تحويل اللغة النظرية نفسها إلى سلاح في الصراع المعاصر 
وفي البيئات المؤسساتية ة التي تدعمها . على الرغم من أنه يمكن لمفاهيم مثل 
«السير عبر الجدران»» و«الانثيال السربى»» وسواها من المصطلحات التي 
تدلل على اللانتظام العسكري أن تنطوي على تغييرات بنيوية في المنظومة 
العسكرية» إلا أن المزاعم بوجود تحولات جذرية تؤسس لها هذه التطورات 
تنطوي على مغالاة شديدة. وهذا بحد ذاته ما يبعث على الشك في المقام 
الحقيقي للنظرية كمصدر خصب للتحولات الفعلية في الممارسة العسكرية. 


يليه المدافعون في كومونة باريس كثيراً أولئك الذين في حيّ 
القصبة في الجزائر العاصمة.» وهيو (فييتنام) » وبيروت» وجنين ونابلس؛ 
إذ جاب هؤلاء المدينة كمجموعات صغيرة تفتقد التنسيق» تتحرك عبر 
الفتحات والممرات بين المنازل» والأقبية» وأفنية البيرت معتمدة على 
طرق بديلة ودهاليز سريّة وبوابات صغيرة في الأسقف والأرضيات. قدّم 
جيلو بونتيكورفو في فيلمه «معركة الجزائر» العاصمة» وأليستر هورن في 
كتابه عن الجزائر حرب السلام الوحشية ا توصيناً لهذه المناورات» 
ويشكل العملان كلاهما جزءاً من العاقج العسكرية للجيش الأمريكي 
وجيش الدفاع الإسرائيلي. 

وَل سجل مكتوب لتقنية السير عبر الجدران جاء على يد المارشال 


توماس بوجو (لناةعوناظ مقصمط1) في المقرر العسكري الذي وضعه عام 
0:89 حرب الشوارع والمتازل» وذلك فى سياق تكتيكات مكافحة التمرد 


0 ) .(1978 ,وستلالا :عاوه ل بو1) 1962 - 1954 وتمعوال «عمووط إن رن ”!ا موودعى 4 ,عصعملط عتمادتاه 


رضنا 


التي استخدمت في معارك المدن التي اندلعت على خلفيات طبقية في باريس 
القرن التاسع عشر. «هل المتاريس قوية كفاية بحيث لا يمكن أن تنهار على 
يد الرّماة المّهرة [(مجموعة مشاة خفيفة مؤلفة من جنود مجلوبين من 
المستعمرات الفرنسية]؟ عندئذ» يدخل أحدهم في البيوت الأولى المصطفة 
على أحد جانبي الشارع» وهنا تكون الحشوة المتفجرة عظيمة الفائدة لأنها 
تحقق الهدف المرجو بسرعة؛ ويقوم أحدهم أيضاً بالتسلق حتى الطابق 
الأعلى» وبشكل منتظمء ينسف كل الجدران شاقاً طريقه عيرها ليتمكن من 
اجتياز الحاجز في نهاية المطاف”''2. على الجانب الآخر من الحواجز 
وبعد عمَدٍ من الزمن» كتب لويس - أوغست بلانكى عن هذه المناورة 
التكتيكية الدقيقة في عمله تعليمات لحمل السلاح”"' وبالنسبة إلى بلانكي» 
تشكل الحواجز والممرات الضيقة عناصر مكمّلة وُطْلْفت لحماية الجيوب 
المدينية المستقلة. ا ا 
أضحت مقومات الحركة كالأرصفة والعربات ركائز لإعاقتها (حواجز)». بينما 

تحوّلت مقوّمات الإعاقة ‏ الجدران ‏ إلى طرقات. وعليه» يتوازى القتال في 
المدينة ولأجل المدينة مع إمكانية تفسيرها وإعادة تفسيرها. ولم تعد المدينة 
مجرّد موقع للحرب؛ بل أصبحت بيئتها ونظامها في النهاية. على نحو 
مماثل » أصرّ المعماري الإسرائيلي شارون روتبارد (80)55:0 ومتقط5) على أن 
فكرة المن عير الجدران كانث ابتكاراً يتجدّد في كل معركة مدينية على 


- 


امتداد التاريخ غالباً» استجابة لظروف حربية وضرورات 0 ولعلها 
استّخدمت للمرة الأولى في فلسطين خلال معركة احتلال يافا عام ١944‏ من 
قبل مجموعة إرغون الصهيونية» أو «عصابة بيغن» كما سمّاها البريطانيون؛ إذ 
عمد خبراء المتفجرات فيها إلى حفر «أنفاق فوق أرضية» بين جدران المنازل 


(59) .(1997 ,تعطعه ا .ط-. ل :وأئوط) مكزع 4( دعك اء دع را[ 5ع0 ع21/677) هآ رلانتوعقناظ مقصسمعط لهطذ: 1/13 

كُتبت المخطوطة عام 1844 في مقر المارشال بوجو في دوردوني بعد إخفاقه في قمع أحداث عام 

11848 ريع . لم يتمكن من إيجاد ناشر للكتاب» لكنه وزع عدداً من النسخ بين زملائه. . اقترح بوجو 

في نص كتابه توسيع الشوارع الباريسية وإزالة زوايا المباني عند التقاطعات الاستراتيجية للسماح بخلق 
مجال أوسع للرؤية. ثفذت هذه المقترحات وسواها من قبل هاوسمان بعد عدة سنوات . انظر: 

105 0 ,(#اع1161 صل) .181 .م ,(2005 راعطة8 :تابخ أء1) بر)أ0 عأعها8 ,بان 17116 ,لئه6 1801 وممقطدك 

عاج ق2طآء ,(2006 تعصتصتدا5) 22 .20 ,211هع140 عارقطمن) **,ر565نا110 220 كاعع5 01 ع2ة71ا ع1" ,لا دعوناظ 

. < وطام.210ع5/22/0118ع ناذ5 8/1 832116.01 612232 113ط هع . ببارزا/ةا// صاخ > ,”1101 عط أمستمع 2 علاأقصء01'"' 

(77) عبوتلؤمه ءرعص غنلن50 :وتمدط) دعل 4 ععم2 عام «لامم كردمزاء) 1ك ,تناوهدا8 عأذناوناك 

. < تغط . كقاه اع نا كص 1866/3 /أنانظ ص ]اط /كتق208171515.015/15252, بتابجا/ةا// :خط > ,(1972 ,عو تمجو مه 

زحق4 .8 ١ص,.‏ لاط رلعقط م120 


خض 


عبر النسيج العمراني المتراصٌ للمدينة» كما زرعوا المتفجرات على طوله 
ونسفوهء ما أدى إلى تشكيل رقعة واسعة من الرّكام؛ وفصل حي المنشية 
شمال يافا عن باقي المدينة*") . تنطوي المزاعم بخصوص «عدم الانتظام» 
و«انهيار التسلسل الهرمي الرأسي» في الحروب المعاصرة على المبالغة إلى 
حد كبير. بعيداً عن خطاب «التنظيم الذاتي» و«تهشيم الهرمية». لا تزال 
الشبكات العسكرية محتواةً ضمن هرميّة مؤسسائية تقليدية» ولا تزال 
الوحدات تتلقى الأوامر وتعمل وفق خطط وجداول زمنية. وقد تحقق 
الانثيال السّربي غير المنتظم بوصفه نتاجاً تكتيكياً لنظام هرميّ متأصل”""'. 
فى حالة الضفة الغربية» أمكن إنجاز المناورات غير المنتظمة لأن الجيش 
الإسزائيلن كان لا يزال مسيطراً على عنظوط الإفداة المفظمة جميعها؛ 
الطرق في الضفة الغربية» وتلك التي تربطه بقواعده الكبرى داخل أرض 
الحق الإسرائيلي» ! إضافة إلى الحواجز المنتظمة التي ارتفع عددها بشكل غير 
مسبوق وأنشعت شئت على امتداد التضاريس الأرضية. في حقيقة الأمر» ما تشير 

إليه المؤسسة العسكرية بتسمية «الشبكات» (بما تشتمل عليه من 0 غير 
هرمي بين أقسامها المتفرقة) يجب أن يُشار إليه بتسمية «الأنظمة» من الناحية 
التقنية؛؟ الممثّلة بهياكل مُقسّمة ذات قيادة مركزية. فضلاً عن ذلك» ريما 
تحقق تكتيكات «الانثيال السربي» و«التبير غير الجدراق» تجاخا ا 
0 بسبب ضعف العدو النسبي وافتقاره للتنظيم» وبشكل خاص حين 

يرجح ميزان التكنولوجيا والتدريب والقوة لمصلحة الجيش بصورة واضحة. 
إبان سنوات الانتفاضة» استقر في مخيلة القوى المحتلة وهم مفاده أن 
مهاجمة الفدائيين الفلسطينيين ذوي التسليح الضعيف» والهجمات على 
المدنيين المذعورين في منازلهم المتداعية» هي «معارك»؛ مع زهوهم 
بإتجازاتهم على اعتبارها ماثر عسكرية نوعية. . ويمكن لغطرسة هؤلاء 
المتوؤجين أبطالاً لهذه العمليات أن تخفي » مؤقتاً فقطى المأزق الذي تكتنفه 


(50) ”عه سعلمعمء0ه1 ذه مولا اتأعقءة] عطا صذ غقطهره©) سوطءتنا ,1948 ,رققلدل' علس متسدزدعه 
امج امطسمت انوطرنا كه كءل«ماعلط #عاععاء3 منطواظ © .ذل ,ععاعتعء0 إء82201 لصة لقامف صطمك نما 
7 ,م ,(2003 روكله80 عستاصهالد8 علعه لا بجع1]) مررمماء | ١0‏ 1[ «ه18آ 4 املا 

)033 حول هذا انظر : 
لآ ممه 031 ه1841 عط 1ه ونسعاقمآ1 غط1 :0م جه مغ عصره0 مدآ مع020 لمعناءعء/! ع1" رومطواظ سور]1 
-26 انمزع ,كلع ,رومعلا زع /الا-زع//1 320 ومتللتطط صطمل ,ره طوتظ مهي نهذ *'روعلرممساععك؟ لوط010 صا تسوتموط 
.صم ,(2004 رععل0ء1 1012 :عازه لا بع[18 بده 0دامآ) معلمع5 الاعاتطء عم ,ءرمممعااك نرااءاءه ث1 عومد :انعد 
.60-5 


فض 


هنون الاسم اتج المنك ةو عتهها يديد والمجماتت البياييقف والفظاظة 
العسكريةغ وهدرٌ الحياة والكزامة. 

لا ريب في أن السئوات التي أمضاها جيش الدفاع في مهاجمة 
العنطتيماف «ال#العطيني: المتطيقةة 'والذداب .إلى “لظ «اللفية *الكيينئ؟ +كامت 
أحد أَسْبَاب العجز الذي أبذاه الضباظ والجنود الإسرائيليون عيتهه أن 
مواجهتهم مقاتلي خوّت الل" الأقزئ»:والأعلق تدرزباء: والأفضل ليها 
في لبنان صيف العام .5٠١7‏ وبالفعل» لم يكن الضابطان المتورطان في معظم 
هذه الإخفاقات في غزة ولبنان سوى ذينك «الطفلين النابغين» المتخرجين من 
معهد أبحخاك" العظروية: الحملياتية6 المخاريين المعمرسين في "الهجنتات على 
بلاظة وثابلين عاء-7 45-4 أفيف كوخافي_(قائد وحدة 'غزة ضيفت :ة), 
وغال هيرش (قائد الوحدة 4١‏ لشمال الجليل صيف .)٠5١١5‏ حدث اختطاف 
الجندي الإسرائيلي في حزيران/ يونيو ال ل يدقن افد قير العلة ط يدن 
الذين حفروا أنفاقهم تحت تحصينات جيش الدفاع عندما كان كوخافي في 
مركز القيادة» واختطاف حزب الله لجنديين إسرائيليين "في الشهر التالى ضمن 
المنطقة التى كان هيرش 00 عنها. أصر كوخافى» الذي باشر الهجمات 
ناوسا قو مد ذلك على التمسك بلغته الملّمّزة : «ننوي خلق حالة من 
الفوضى فى الجانب الفلسطينى» أن نقفز من مكان إلى آخر» أن نغادر المنطقة 
ثم نعود 56 سستغل 538 ميات «الهجوم» 0 من «الا حتلال)2300 , 


يساراً: شيمون نافيه. يميناً: أفيف كوخافي. لقطات فيديو: نداف هاريل وإيال وايزمان .50١04‏ 


(/51) سذعتة مسمتسصتاوع1[ة2 عط :مهضو كل 2022© عط 2ه عل قصحمه2© عط“ يع تعطمعة 01 مم11 
.76 ”51001 


ما 


على الرغم من نجاحه في إيقاع مئات الإصابات بين المدنيين» وتدمير 
البنية التحتية الأساسية» غير أن الهجوم أخفق في استعادة الجندي أو في 
وضع حدّ لإطلاق الصواريخ من الجانب الفلسطيني. وفي محاكاة لافتة على 
الجبهة اللبنانية» دعا هيرش إلى «هجمات بدلاً من الاحتلال؛» مُصيراً 
أوامره إلى الكتائب التي التحقت حديثاً بقيادته (والتي لم تعتد اللغة التي 
اكتسبها في معهد أبحاث النظرية العملياتية) كي «تنثال» و«تجتاح» المناطق 
المدينية في جنوب لبنان. في محاولةٍ للاستيلاء على مدينة بنت جبيل في 
جنوب لبنانء تعرضت الأوامر العملياتية التي أصدرها هيرش بهذا الخصوص 
إلى السخرية على نطاق واسع لاحقاًء وفيما يأتي مجموعة التوجيهات 
المعقدة التي كتبها هيرش: «على القوات إجراء عملية تخلل واسعة النطاق 
نى مكو بعاد ع الرصية غير محيوين الم عي بوافكها فر يشان 
السيطرة» وبعد ذلك تخلق احتكاكاً فتاكاً مع المناطق المبنية (من خلال 
«الانثيال السربي»)» وتالياً؛ تُحدث تأثير الصدمة والرّهبة الذي يشل المكان 
بأسره ويعجزه عن الفعل» وبعد ذلك ينقلب المنهج إلى السيطرة» ويتم كل 
ذلك بالتوازي مع الانخراط في تدمير مكاني ممنهج لبنية العدو التحتية 
(«احتلال0)6”*'". بطبيعة الحال» لم يفهم مرؤوسوه من الضباط المراد من 
هذه الاصطلاحات» وثركوا لجهلهم في ما يجب عليهم عمله. بعد حرب 
لبنان 25١١5‏ تعرض هيرش للانتقاد بسبب عجرفته و«تعقّليته» وجهله 
سات 1ل وروا عو عن الاستقالة من الخدمة العسكرية. على ضوء 
تكله ٠‏ في نتائج ما حدث» اعترف نافيه علناً بأن «الحرب في لبنان كانت 
فشلاًء وأنا ا ما جلبته لجيش الدفاع كان 
ا نت الحملة على لبنان فى حالة من الفوضى بكل تأكيد» وقد 
حوّل القصف المستمر والمكئف من قبل الجيش الإسرائيلي - الذي تعاظم 
غيظه ‏ القرى اللبنانية والبلدات الحدودية تدريجياً إلى تضاريس خشنة شكّلها 
حطام الإسمنت والزجاج والقضبان المعدنية. ضمن هذا المشهد الطبيعي 
الغريب» امتلأت أكوام الخراب بتجاويف من الغرف المدفونة التي أمّنت 
(18) طامههتقطظ طاومتلع لا تابه أء1) ابمبمطعط انا وعناغاصه© ,تمصلآ حوملا سه طواعطك5 016 

. (لتاعقطء 2 5أ) 197 .م ,(2007 ,وعامو8 


(19) ملعمل ”رطءننتول! و«مسصتطك طاتبب بسعتصعام1 سا8 2 15 ه2121 صد٠”ط"“‏ ,أرمم2م3ظه عتميى 
1/10/2006 ,(أسعصصمعاممناك عنامملن1 مدملا) 


نض 


غطاء للمدافعين. عملياًء شكل مقاتلو حزب الله أسراباً انثالت خلال الحطام 
وبقايا الحجارة» وخلال الأقبية والأنفاق التي جهّزوهاء حيث درسوا 
تحركات الجنود الإسرائيليين» وهاجموهم بالقذائف المضادة للدروع في 
اللحظة التى دخلوا فيها إلى البيوت وحاولوا السير عبر الجدران بذات 
الأسلوب الذي اعتمدوه فى المدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. 


على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي نادراً ما احتاج إلى دولوز في 
هجومه على نابلس كما عرضتٌُ آنفاً» وبالنظر إلى حقيقة العمليات العسكرية 
وفقاً لإشارة بول هيرست الساخرة: «تتحرك آلات الحرب بالبترول 
والفحم””"' و«بأجساد لا أعضاء حية فيها» في إشارة إلى سقوط الضحاياء 
فإن النظرية» في سياق التحولات المعاصرة التي مرّ بها في جيش الدفاع 
الإسرائيلي» قد زوّدت الجيش بلغة جديدة يخاطب بها نفسه والاخرين. لقد 
ساعدت فى صياغة أفكار جديدة وأحاسيسء لكنها استخدمت أساساً 
الستاغنة على تصن الأنكا القن ععاف حكن سد حيو الحفول 
المختلفة للتجربة العسكرية والمعرفة العملية» وتسويغها وربطها معاً كذلك. 
لو تركنا الآن الجانب العملى للنظرية القائمة على الممارسة جانباً» فسيكون 
بمقدورنا ريما فهم الطريقة التي يؤثر فيها الاستخدام العسكري للغة النظرية 
فى الجيش نفسه كمؤسسة. فى هذا المنحى» كانت أجوبة نافيه عن سؤالى 
أتناء المقايلة كاكنة: عهدما تألع» خول السباين مين الأسسن الععائدية 
والسياسية للنظريات التي يتبناهاء أجاب: «علينا أن نفرّق بين جاذبية 
الأيديولوجيا الماركسية» وحتى بعض قيمهاء وبين ما يمكن أخذه منها 
لغرض الاستخدام العسكري. لا تتوخى النظريات خلق مثال طوباوي سياسي 
- اجتماعى قد نتفق أو نختلف معه فقطء فهى ترتكرٌ أيضاً على مبادئ منهجية 
تسعى إلى خلخلة النظام السياسي» أو الاجتماعي» أو الثقافي» أو العسكري 
القائم وتقويضه. إن القدرة الهدامة في النظرية [تحدّث نافيه في مكان آخر 


١ 0)‏ «الشبكات عامةٌ محتواةٌ في بنى هرمية» 0 الجمال والغزوات» وتشتغل آلات 
الحرب بالفحم والبترول». انظر: 


.4 بط ,(2005 ,لإألآه2 تدملكدمرآط) مساعءعاأناء ا ونه عنخ1! ,ععتتئاوط :بوط :07 وعهم5 ,11551 انسوط 


ميض 


عن «الفعالية العدمية للنظرية»] هى المنحى الذي نحب ونستعمل من 
النظزية .السك هده النظرنة: مقرؤنة بمكله] الاخم ك4 حيدم تعفر ثاقيه 
مصطلحات الهذامة والعدمية ليفسر استخدامه للنظرية» فثمّة سؤال مطروح 
تعدا عن الهجوم على الفلسطيئنيين. لا تؤدي النظرية هنا دورها كأداة في 
الصراع مع الفلسطينيين فقطء إنما كأداة في صراعات السلطة داخل المؤسسة 
العسكرية في المقام الأول. تزوّد النظرية النقدية الجيش (كما فعلت في 
الأوساط الأكاديمية بعض الأحيان) بلغة جديدة يمكنه بوساطتها تحدي 
العقائد العسكرية القائمة» تحطيم الأمجاد الرجعية» وقلب الهرميات 
المؤسساتية و«احتكارها» للمعرفة. طيلة تسعينيات القرن الماضى» وعندما 
كام الكوش القرية في متكلة إعادة الستكلة والسقصصض من كيدل 
استخدام التكنولوجيا المتقدمة والإدارة المؤتمتة» مثل التحوّل الذي روّج له 
المحافظون الجدد كدونالد رامسفيلد. واجهّت معارضة شديدة من داخل 
المؤسسات المعنية. منذ أوائل التسعينيات» وعلى نحو مماثل؛ مرّ جيش 
الدفاع الإسرائيلي بسلسلة صراعات مؤسساتية في سياق تحؤّلاته وتطوّراته؛ 
وفي خضمٌ هذه الصراعات المؤسّساتية» استُعمل النهج اللغوي للنظرية ما 
بعد البنيوية لصياغة النقد الموجّه إلى النظام القائم» وللمحاجّة في أمر 
التحوّلات» وللدعوة إلى المزيد من عمليات إعادة التنظيه''"'» وقد أقرٌ نافيه 
بذلك عندما زعم أن معهد أبحاث النظرية العملياتية «وظف النظرية النقدية 
أساسا بغية نقد المؤسسة العسكرية نفسهاء وركائزها المفاهيمية الراسخة 
والراسية...؟. تكشفت بعضٌ من هذه الصراعات المؤسساتية داخل جيش 
الدفاع علانية في سياق الجدل الإعلامي الذي حدث على خلفية إغلاق معهد 
أبحاث النظرية العملياتية في أيار/ مايو 250١5‏ وإيقاف نافيه وشريكه في 
الإذازة قوف تماري عن العمل قبل عدة أسابيغ :من الذدلاع الحربه في لبثان 
التى تُوَّجَت باستقالة هيرش بعد عدة أشهر. سلطت هذه المجادلات الضوء 
على معالم الصدوع الموجودة داخل جيش الدفاع بين الضباط المرتبطين 


(1) شرحها نافيه في استعارة مجازية من عالم الثيولوجيا اليهودية: إنه صراع مؤسساتي بين 
الحسيديم والميتناغديم . الميتناغديم هي التسمية العبرية «للمعارضين»» وهو مصطلح يشير إلى اليهود 
الأشكناز الأورثوذكس الذين عارضواء منذ أواخر القرن التاسع عشرهء الممارسات الدينية الجديدة 
لليهودية الحسيدية. يشيع استخدام المصطلح للإشارة إلى الصراعات داخل المؤسسات ضمن الإطار 
اليهودي بين المحافظين والمجددين. 


بض 


بمعهد أبحاث النظرية العملياتية» الذين احتل نافيه في نفوسهم مرتبة أقرب 
إلى الزعيم الروحي» والضباط المناوئين له ولأساليبه وللغته. رسمياء جاء 
إيقاف نافيه في سياق ردّ رئيس الأركان دان حالوتس على مسوّدة التقرير 
الأولى التي أعدّها مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس فيما يخص كيفية تدريب 
ضباط جيش الدفاع. انّهم التقرير موظفي معهد أبحاث النظرية العملياتية 
عدم منهجهم التعليمي شفوياء في محاضرات وندوات» من دون نشر كتاب 
أو يدجم للمصطلحات يسهل فهم م مصطلحاتهم المعقدة والمبهمة. الأمر 
الذي أبقى مفاهيمهم غامضة وجعلّها عرضة «لخطر التأويلات والالتباسات 
المختلفة. . .» (ويمكن لهذا في حد ذاته أن يقرأ كمجاملة ضمنية لباحثي ما 
بعد الحداثة). ورد في أجزاء أخرى من التقرير اتهام لنافيه وتماري حول 
مخالفات إدارية» تمّت تبرئتهم منها لاحقاً”""". كان إغلاق المعهد وثيرّ 
الصلة بحقيقة ارتباطه برئيس الأركان السابق موشيه يعالون (دملهة'هلا عاوه/ة) 
(منافس حالوتس)» والذي جعل من المعهد محور عملية التحول في جيش 
الدفاع. لم ينخرط حالوتس في مواجهة مباشرة مع المفاهيم النظرية التي 
أنتجها معهد أبحاث النظرية العملياتية» إذ أصاغ العرض النقدي بهذا 
الخصوص مستشار الأمن القومي السابق باحر أميدرور (2هعلنستة امعله:972)» 
المحلل الأمنئ في الحياة المدنة حاليا . كان امندرور اول عتاط حيش 
الدفاع الملتحقين بالحركة القومية الدينية وحركة المستوطن اليمينية . ٠‏ ويقع 
موقف أميدرور من الأمن الإقليمي على التقيقن تنام من مؤقف معيد 
أبحاث النظرية العملياتية: إذ لطالما زعم أنه «لا يمكن محاربة الإرهابيين 
دون وجود مادي وأمن إقليمي””"'»: ولذلك عارض على الدوام الانسحابات 
المناطقية فى الأراضى المحتلة. وبالنسبة إلى المعهد» اعتقد أن «التعقيد 
التظرق) يتعارقن كلنا ع المنطق العملباتي الشلطة لشي جيه اناج 


(7/) طلب مراقب الدولة تفسيراً لعمل نافيه بدوام جزئي في جامعة تل أبيب» وللعوائد المالية 
الكبيرة التي تلقاها الباحثون لقاء ساعات عمل إضافية . برّأ تحقيق أجراه نائب رئيس الموارد البشرية 
لجيش الدفاع معهد أبحاث النظرية العملياتية من شكوك كهذه لاحقاًء لكن قيادة الأركان سرّبت 
معلومات حول التحقيق إلى الصحافة. انظر: 

2 2ملالط5 220 تتقسة1” علااه20آ1 ععء11 نرتطللا بامعدره184 اأوتستاهاك واعتسطو!“ عاعنات عمتامية©0 
لذط] مأتهعةصم 12 لصة ,17/6/2006 ,اعمط برع اوكويسول **رللع قلط حالياً غ» وظفت قيادة التطو ير في سلاح 
البحرية الأمريكي نافيه كمستشار أعلى (حكيم) من أجل تجربتهم العملياتية «محارب الكملة». 

(7/) .41712006 ,دعجم مر **روعهة لآ أده عامتصع 18 0ل[ مز عرعط 1" ,ومعلوأمسم بمعلهملا 


فض 


إغاذق سيد أنخاف اتظرية العلاتده لأندتاتره كن الشير كان كارتا تت 
وعوضاً عن اللغة الواضحة؛ اعتمد في كلامه لغدّ غامضة... لم يكن على 
استعداد للتفريق بين الصواب والخطأ وفقاً لأفضل تقاليد ما بعد الحداثة التي 
دسّها في جيش الدفاع... إني في الواقع أحسد من تمكّن من فهم [ما 
يعلّمونه]ء لأن ذلك يفوق مقدرتي بأشواط”؟”"' من وجهة نظر نافيه؛ يقدّم 
أميدرور بالمقابل موجزاً «لمثلئّة جيش الدفاع للتجريبية العسكرية» رفض قيمة 
الدراسة النظرية والمساءلة النقدية... ويشير إلى ضيق بالخطاب النظري» 
واستخفافي بالنظرية الأدبية» وحساسية مفرطة تجاه الخطات الفلسفى». بغض 
النظر عن أسباب أخرى قد تكون جزءاً من اللعبة» تحدّث نافيه عن إقالته 
واصفاً إياها «بالانقلاب على المعهد والنظرية””" بالمحصلة» ارتبط النقاش 
العسكري عملياً بالاختلافات السياسية الحالية داخل المجتمع الإسرائيلي 
ككل. انحاز نافيه ومعه معظم زملائه السابقين في المعهد إلى ما يشار إليه 
في إسرائيل بتسمية «اليسار الصهيوني» الداعم للانسحابات المناطقية. 
وبالمثل» اعتّبر كوخافي الذي تقبل بمنتهى الحماسة قيادة العملية العسكرية 
لإخلاء مستوطنات غزة وتدميرها ضابطاً يسارياً بغض النظر عن الفظائع التي 
اتهم بارتكابها في غزة في العام التالي. وعليه» تناغمت بعض الصراعات 
حول النظرية داخل جيش الدفاع مع تلك السياسة ضمن المؤسسة العسكرية. 
يجب أن لا يخطئ القرّاء في أمر الضباط الإسرائيليين «اليساريين» على اعتبار 
أنهم بديل واعد عن وحشية جيش الدفاع ككل» لأن العكس قد يكون 
صحيحاً في حقيقة الأمر. ويمكن لمقارنة بين الهجومين في عام 25٠١7‏ 
على جنين ونابلس» أن تفصح عن الإشكال الذي يجعل التأثير الشامل 
للضباط «الأذكياء»» «المنعتقين من أسر المكان 12604لهئهاق6)-46» أشدّ 
تدميراً: قد لا تكون فتحة في الجدار عملاً مدمراً كما هو الحال في تدمير 
المنزل بكامله» لكن قوات الاحتلال إن لم تكن قادرة على دخول مخيمات 
اللاجئين من دون أن تضطر إلى تدميرها كما فعلت في جنين» مع الأخذ 
بعين الاعتبار المعارضة المحلية والدولية» فستعمد على الأرجح إلى تجنب 


(2 /ا) المع هممطكاجمم لقص سس /:طاغط > بممطكنظا ومعلول/8 ''باطعسامط؟ تصمانا؟8 0 عطمماكم اه" ,رمتسم مهولا 
. <10-13186(مكة./امطة 
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ليض 


مهاجمة مخيمات اللاجئين» أو على الأقل» لن تهاجمها بصورة مكررة كما 
تفعل الآن حيث وجدت وسيلة لفعل ذلك بأقل كلفة» الأمر الذي يجري 
بشكل يومي تقريباً. بهذه الطريقة» أهدى اليسار الإسرائيلي ذو المنطق 
المشبع بالروح العسكرية الحكومة حلاً تكتيكياً لمعضلة سياسية. أحد 
المرامي الرئيسة للتكتيكات الجديدة التي طورها معهد أبحاث النظرية 
العملياتية» هو تحرير إسرائيل من ضرورة تواجدها الملموس ضمن المناطق 
الفلسطينية» مع بقائها قادرة على حفظ السيطرة والأمن. وفقا لنافيه؛؟ يتوجب 
على البراديغم العملياتي لجيش الدفاع أن يسعى لاستبدال الحضور في 
المناطق المحتلة بالمقدرة على الحركة خلالهاء وإنتاج ما سمّاه «مؤثرات» في 
هذه المناطق: «عمليات عسكرية مثل الهجمات الجوية وغارات القوات 
الخاصة . . . تؤثر في العدو نه قا لظي إن التكتيكات التي ظورت في 
معهد أبحاث النظرية العملياتية والمعاهد اللأخرى تحت قيادة جيش الدفاع» 
تهدف بالنتيجة إلى تأمين الأدوات اللازمة لاستبدال صيغة نظام السيطرة 
المناطقية بآخر جديد «يتجاوز حدود المكان»)» سمّاه معهد أبحاث النظرية 
العملياتية «احتلالاً بواسطة التخفي». 


إن الشروط المسبقة التي وضعتها إسرائيل لأي تسوية إقليمية - انسحاب 
جزئي ورسم الخطوط الحدودية المؤقتة ‏ كما أثبت الاجتياح الأخير لغزة بعد 
إخلائهاء قامت على مقدرتها على فسخها ودخول المناطق فى حال وجود ما 
تعتبره وضعاً طارئاً. في ظل شروط اتفاقيات أوسلوء تلازم الانسحاب 
الإسرائيلي من المدن والقرى الفلسطينية مع بند استثناء ء ضَمِنَ لإسرائيل 
حقهاء تحت ظروف محددة يمكن أن تعلنها هي نفسهاء فى إجراء «مطاردات 
حثيثة)» بمعنى أن تقتحم المناطق الخاضعة للسيطرة القليطيية وتدخل 
الأحياء والمنازل بحثاً عن المشتبهين» وإلقاء القبض على هؤلاء الأخيرين 
لغرض الاستجواب والاعتقال في إسرائيل””" . 


(7) تقل في المؤتمر الصحافي حول معاهدة الخليل عن لسان رئيس الوزراء السابق بنيامين 
نتنياهو قوله : «المطاردة الساخنة هي قضية فرعية؛ إنها مثال نوعي لقضية عمومية» والقضية العمومية هي 
حرية إسرائيل في العمل على حماية مواطنيها أينما كانواء وضد أي تهديدات أياً كان مصدرهاء . انظر 
موقع وزارة الخارجية : 

. < 11 للم8. لط بوب؟// تطااط > 


اخرض 


حول الجدار الذي قد يكبر تدريجياً ليرسم حدود دولة فلسطينية مؤقتة 
مفتتة» ادّعى نافيه أنه «أيا يكن امتداد مسار السياج [الجدار] الذي قد يتفقون 
[السياسيين] على بنائه» فلا مشكلة لدي» طالما أني قادر على عبور هذا 
السياج. ما نحن بحاجة إليه ليس أن نكون هناك» ولكن. . . [أن نكون 
قادرين] على الفعل هناك... الانسحاب ليس نهاية الحكاية». الشرط 
المسبق لانسحاب جيش الدفاع؛ كما قدّمه تعليق نافيه»... طالما أستطيع 
عبور السياج»» يتضمن انسحابا مشروطا يمكن إلغاؤه مباشرة بعد تنفيذه. مما 
لا شك فيهء إن ذلك يلغي الطبيعة التناظرية المحسوسة للحدود بشكل كبير» 
التي تجسدها الحالة الأيقونية لجدار الضفة الغربية» ومجمل الخطاب 
الدبلوماسي الحديث الذي يميل إلى اعتبار ما يتبقى من نظام الحكم (على ما 
هو عليه من تفتت ونخر) على الجانب الآخر من الجدار دولة فلسطينية. ما 
دام الجدار شفافاً وقابلاً للاختراق من جانب واحدء فيفترض ذلك وجوباً 
استمرار السيادة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية» إذا كانت إسرائيل فقط 
هي من يستطيع إعلان الاستثناء الذي يبيح لها إبطال الوضع القانوني لهذه 
«الحدودا. في هذا الجانب» تمت صياغة مفهوم «جدار الدولة» الكبير وفقا 
للأوصاف الممائلة لجدران المنازل داخل المناطق: بيئة شفافة وقابلة 
للاختراق تسمح للجيش الإسرائيلي بالحركة «بسلاسة» من خلالها. وعندما 
يزعم كوخافي أن «المكان هو مجرّد تفسيراء وأن حركته عبرٌ النسيج 
العمراني المديني تقدم تفسيراً جديداً للمقومات المعمارية (جدران» نوافذء 
أبواب)» وعندما يدّعي نافيه أنه سيقبل بأي حدود ما دام يمكنه السير عبرهاء 
فكلاهما يستند إلى مقاربةٍ نظرية عدوانية ليشير إلى أن القتال الحربي لم يعد 
متعلقاً بتدمير الحيز المكاني» وإنما «بإعادة تنظيمه». إن «الهندسة المعكوسة» 
التي اعتبرت طريقة لتحويل «داخل المدينة إلى خارج»» ولخلط فضاءاتها 
الخاصة مع العامة» ستدرج «الدولة الفلسطينية» بالمثل الآن ضمن المفاهيم 
الأمنية الإسرائيلية»؛ وتخضعها لانتهاكات متواصلة في سعيها إلى تحطيم 
الجدار. 


عرض عسكري في غزة يهم بحرق النموذج العمراني. رايندهارد كراوس 21 


لضا 


الفصل الثاين 


إخلاءات: تحرير العمارة 


أتمّت القوات الإسرائيلية انسحابها الكامل من قطاع يي ان 
أيلول/ سبتمبر .7٠٠5‏ وكانت البوابة التي غادر منها العميد أفيف كوخافي 
قائد شعبة غزة» الجزء ال خير المتبقي من القطاع؛ قد دُفنت سريعاً في 
الرمال العميقة بوساطة الجرافات العسكرية. عقد كوخافي» الذي ستعاود 
قواته دخول قطاع غزة بعد تسعة أشهر» مؤتمراً صحافياً صغيراً أعلن فيه قبل 
الأراقة لقن بست تييقنا ١‏ ونلقت ون عام امن الرحوه الامز اكتلى 
[في غزة] نهايتها». خلّف الجيش وراءه الحطام المجرّف لأكثر من 7,6٠١‏ 
بناء يشكل المنازل المخصصة لإقامة أسرة واحدة معظمهاء إضافة إلى مبانٍ 
عامة ومدارس» ومنشآات عسكرية» ومؤسسات زراعية وصناعية» أقيمت 
كلها لمصلحة إحدى وعشرين مستوطنة ومعها القواعد العسكرية الكثيرة التي 
خصصت لحمايتها ‏ وللمصادفة ‏ كان هذا العدد مقاربا لعدد المنازل 
الفلسطينية التي دمرها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 
2٠‏ . وصف المشهدٌ صحافي إسرائيلي زار مستوطنات غزة قبل بضعة 
أيام من اكتمال عملية الإخلاء كما يأتي : 00 من ركام البناء تكدّست في 
مركز منطقةٍ كانت فيما مضى حدائق ٠.‏ الروائح المزعجة لبقايا 
الطعام... برك المياه والمجاري... 3-0 نك 1 تحصى... أميال 


)١(‏ جمعت معظم المعلومات التي بُني عليها هذا الفصل من الكتاب مباشرة من مصادرها 
الأصلية خلال المرحلة التى شاركتٌ فيها المخططين فى وزارة التخطيط الفلسطينية تحضيراً لعملية 
الإخلاء؛ ومن الحوارات والخطط المتعلقة بإمكانية إعادة استخدام المستوطنات في حال حافظت 
القوات الإسرائيلية عليه ولم تصبها بأذى. دُعيتٌ من قبل الوزارة للمشاركة في هذا المشروع وقد فعلت 
خلال عدة اجتماعات امتدت بين نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس 25٠١5‏ عندما اتضح أن المستوطتات 
في طريقها إلى الهدم. وأخذت بعض الاقتياسات والمحادثات من اجتماعات أخرى» ومنها حوار 
الطاولة المستديرة في شمل» مركز اللجوء والشتات الفلسطيني يوم ” تشرين الثاني/ نوفمير 5 .5٠١‏ 


انفضا 


وأميال من بكرات أكياس النايلون»”'2. مئات القطط الضالة والمشوّشة كانت 
تجوب المشهد المروّع لتموت بعد ذلك بسبب الجوع والعطش . الأبنية 
الوحيدة التي بقيت عائمة وسط مستنقع الأنقاض والنفايات السائلة هي 
الكنْس التي تعود إلى القرن التاسع عشر في غزة» والتي أوقف هدمها بناءً 
على حكم أصدرته محكمة العدل الإسرائيلية العليا ومعه تصويت الحكومة في 
اللحظة الأخيرة. وقد صُمم أحد هذه الكُنّْس على هيئة نتوء ثلاثي الأبعاد 
اتَخذْ شكل نجمة داوود وبني من الإسمنت المسلح (من أجل «أن [يتمكن] 
اليهود من تحرير أنفسهم من ظرف الشتات المعقد الذي يعيشون» بحسب 
المهندس المعماري الذي صممه غرشون شيفاه). كان هذا الكئيس التجسيد 
الأفضل للحدس الجمالي والمصير المحتوم للفن الخاص بالاحتلال 
الإسرائيلي”". بعد الانسحاب بيوم واحدء أكمل الشباب الفلسطينيون ما لم 
تنجزه محكمة العدل العلياء وأحرقوا أبنية الكنيس. على ركام المستوطنة» 
رُفعت آلاف من الرايات تمثل جميع التنظيمات الفلسطينية ولافتات تحمل 
صور القادة الفلسطينيين و«الشهداء». ونظمت السلطة الفلسطينية جولاات 
سياحية وأعادت تسمية المستوطنات المدمرة بأسماء المقاتلين والقادة 
الراحلين» فتحولت بقايا نفيه ديكاليم إلى مدينة ياسر عرفات» وبقايا كفار 
داروم إلى مدينة الشيخ أحمد ياسين. بعد انتهاء الاحتفالات» أخذ كل ما 
يمكن استعماله مجدداً من هذه البقاياء واحتلت التنظيمات المقاتلة معظم 
المستوطنات المدمرة» واستّغلت تلك القريبة منها إلى الحدود كمواقع 
لإطلاق صواريخ القسام محلية الصنع نحو القرى والبلدات المحاذية لغزة. 
كان قصف سلاح الجو الإسرائيلي والضرب المستمر للمدفعية الإسرائيلية 
يعيد تشكيل أكوام الحطام المتبقية» معززاً ما سمّاه الجيش الإسرائيلي في 
المنشورات التي ألقاها من الطائرات المقاتلة: «إغلاقا قسريا من الجو) 
بهدف وضع المناطق المخلاة «خارج الحدوه» بالنسبة إلى جميع 
الفلسطينيين. قيل الانسحاب» ومع جهلها بالتدمير الوشيك للمستوطنات» 
فكرت أطراف محلية ودولية في عدة سيناريوهات بديلة حول إمكانيات إعادة 


)7١(‏ .1/9/2005 ,عامج ه28 ”,طعدء8 ممه © ما بعتلا 2 طاتط ععقطمد0 أن عالط حق““ روءع:ط لم22 ععطاوط 
إفرف المصدر نفسه ُ 


فلفنا 


استخدام أبنية المستوطنات. فتح الإخلاء الوشيك مجالاً فريداً من نوعه 
للمضارية» وفى هذا الميدانء بين نيسان/ أبريل ٠٠١4‏ حين توثقت خطط 
الإخلاء ل وطن 6 حين بدأ العمل على تنفيذهاء انبرى عددٌ من 
اللاعبين الدوليين الأقوى نفوذاً للتصدي للمسائل التي تنتمي بطبيعة الحال 
إلى حقل العمارة والتخطيط. على الرغم من أن الإخلاء قد فُهم كعملية 
إسرائيلية من جانب واحد وأجري على هذا الأساس., إلا أن مصير أبنية 
المستوطنات بات محل سجال بين الولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي» 
والأمم المتحدة» والبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» وبعض أثرى 
المطورين العقاريين العرب» ومجموعة من المنظمات غير الحكومية. 
ومراكز الأبحاث السياسية والأمنية» وشاركتهم في ذلك أيضاً مجموعة من 
الأحزاب السياسية فى فلسطين وإسرائيل قدّمت أفكاراً وآراءة ومقترحات 
مختلفة. فى ا الخطاب السياسي الذي أحاط بالفترة السابقة 
تاحعةه: كان يان إلى المتازل بالثعاقي عكيانات اديه تحتل علاقاك 
القوة» كرموز لنسقٍ من العقائد» كعناصر نشطة مرهفة الأحاسيس (وحتى 
مسكونة بالأشباح)» كأسلحة عسكرية أو ذخائرء أو كأوراق مساومةء أو 
كموارد اقتصادية» أو كتراكمات من النفايات السامة أو أدوات للجريمة. 
على الرغم من أن المطامح في إعادة استخدام البنية المعمارية قد آلت 
لاحقاً إلى أنقاض دمارهاء كانت هذه الرؤى قيّمَةَ للنظر فى ممكنات إعادة 
استخدام الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي» في حال استرجع 
الفلسطينيون (سلمياً أو عسكرياً) باقي المناطق المحتلة. علاوة على ذلك» 
تقدّم لنا هذه الخطط فرصة نادرة لمعاينة المشاكل الأكثر عمومية المتصلة 
بإعادة استخدام الهندسة المعمارية للاستبعاد» العنف والسيطرة في اللحظة 
التي تُنتزع فيها هذه العمارة من السلطة العسكرية السياسية ‏ الاجتماعية 
التي خلقتها ووطّدتها. كما يمكن لتسميات من قبيل التدمير الاحتفالي» 
إعادة الاستعمال» «انبعاث» أو «تعديل» المنزل المخصص للأسرة الواحدة» 
أن تفيدنا في وضع تصنيف ممكن للأعمال التي جسدت تحولات هذه 
العمارة ككل. 


ايان 


إخلاء غزة. ميكي كراتسمان؛ آب/أغسطس .7٠١١‏ 


دولة الطوارئ المعمارية 


كلف والنظاع:الاقتصادى فى ميتوطنات غرّة قائما على الزراعة يشكل 
رئيس» وبصورة خاصة محاصيل البيوت البلاستيكية المخصصة للتصدير إلى 
رركن بدعم من العمالة الرخيصة القادمة من الصين وتايلاند» والتي بحلت 
مكان العيال الللسطينيية بعد ابتداء عبثلية أوسلو. تركزت سبع عشرة 
مستوطنة من مجموع المستوطنات ضمن الجيب الأكبر لغوش قطيف على 
شاطئ غزة الجنوبي الغربي» بينما توضع الباقي في مواقع استراتيجية كمعاقل 
معزولة قرب, المذنك: الفلسظينية .ومخيمات اللاجئين» أو كصمامات مرورية 
الطوق الركيسة,القى تريط المسعوطتابت بعا. كما أت اليسترطيات الأكثر 
الحو لز إرينوى قاط السيرر لعيليات اميك بف العياطق التحقيرية الالسطية . 
بعد اتدلاج الالتفاضة في آبلول/ سيسير +7+5: أحيطت بعض المسترطيات 
بجدران إسمنتية يقارب ارتفاعها 8 ١١‏ متراء بنيت وفق العناصر القياسية 
عينيا التى بتى على أساسها الجدار فى الفينة الخريية. ذكرت. معات الببوت 
القلمطنية ويكات الفذاحين من الاين القلسطييية قن سخيط جدواة 
المسفوطنات في سملبة سماها حي النفاع #عمليات كشف العشيد 


م 


من الججو. لبدو امستوطنات كجزر خضراء جلا تجثم وسط سلسلة من 


المستوطنات المخلاة» نير كفريء أيلول /سبتمير .7٠١06‏ 


في الأسابيع التي سبقت الإخلاء في آب/ أغسطس عام 5١١٠م‏ مباشرة» 
كان المعماريون والمضيعوة فى دزا التخطيط الفلسطيني يعملون في ظل 
قوانير: نين «دولة الطوارئ». ومن ثم 0 إجازات نهاية الأسبوع والعظطل» 
وأوقف العمل الروتيني المعتاد. 

فق .الحقيفقة؛ ١‏ اعثيوت"الحمارة والتخطيظ+ خدمات: أساسية اما يكف 
لامتعوافيما .فى الدولة لالطو ]زوه - اجزاعةاحياطى_للقوى. الأعمينوالمتداعات 
اكيت يهنا ما يظهر المكانةً المرموقة للبيئة المبئية وتحولاتها في هذا 
الحياق. 


نيا 


أضحت الوزارة مقر اجتماعات مكثفة بين الفلسطينيين ومجموعة من 
المنظمات غير الحكومية» ووكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة» والبنك 
الدولي» وحكومات أجنبية» ومستثمرين دوليين» عرضوا جميعاً مقترحاتهم 
حول استثمار المستوطنات المخلاة. بدا البناء كخلية نحل محصّنة» تضيق 
عن استيعاب هذه الوفود كلها خاصة حين تضاعف عدد أفراد الوفد الواحد 
عندما أجبرت شركات التأمين الأعضاء الأجانب على إبقاء حرسهم الشخصي 
معهم. تركزت النقاشات الإسرائيلية المتعلقة بمصير البناء الاستيطاني على 
التأثير الرمزي المحتمل الذي قد يطال العمارة الإسرائيلية تحت الحكم 
الفلسطيني. كممثلٍ لمواقف الفصيل اليميني من حزب الليكودء طالب بنيامين 
نتنياهو ‏ الذي استقال من منصبه كوزير للمالية احتجاجاً على عملية الإخلاء - 
بتدمير جميع منازل المستوطنات» مدعياً أن ذلك من أجل تجنب بت ما شعر 
أنه سيكون ضور هدّامة أيديولوجياً : : عرب يعيشون في بيوت اليهود. وكنس 
تتحول إلى مساجد. وحدر من أن الفلسطينيين «سيرقصون على سطوح 
مبانينا»» محيلاً إلى ما جرى بنّه على التلفزيون الإسرائيلي خلال حرب 
الخليج الأرى 1651 احيث لين الفاسطكيرن :واقفين على المتطوع ف 
رام الله يهلّلون لصواريخ سكود العراقية التي استهدفت المدن الإسرائيلية؛ 
متجاهلاً حقيقة أن معظم سطوح منازل المستوطنات مائلة ومكسية بالقرميد 
في الواقع. استحضرت خطابته صورا للدهماء الفلسطينيين القتلة وهم 
يقتحمون بوابات المستوطنات» ينهبون بيوت المستوطنين «المرموقين» 
ويحتلونها. سيغدو هذا «السيناريو المروع». الذي خشي منه» صورة معاكسة 
- تقتضي بالمحصلة معكوسية - لمشروع صهيوني تميّز فيما مضى بالمصادرة» 
والتدمير» وفى بعض الحالات بإعادة احتلال المساكن الفلسطينية التي 
امت هنا رات عالد الفيع تفي رياط البرصر زيمن الإسمر يلين 
«الاسة بتتورانين؟ : 00 كان في صور استيلاء الفلسطينيين على المستوطنات 
المخلاة التي ب فعا لما 2 ما أثار, بقدر ضئيل» المخاوف المكبوتة 
للطبقة الوسطى حول أصل المشروع الحضري نفسه: مواقع «العالم الأول» 
المنظّمة داخلياً والمخدمة جيّداً تتداعى أمام الاندفاع «البربري» ل «العالم 
الغالث» المفروض عليه قسراً من الخارج. ولعل هذا الخوفء إلى جانب 
رؤية التفوق التقنيء هو ما دفع ضابطاً عيكريا لسزافلياً ذا رتبة علياء متأثراً 
بالتقنيات الجديدة المطرّرة لتغيير مواضع الأبنية بشكل ماديّ محسوسء إلى 


يفن 


التقدم بمقترح حول منازل استيطانية يمكن تحريكها على سكك معدنية عبر 
الحدود. وفي سيناريو آخر لا يقل غرابة؛ حين تقدم حاخام إحدى 
المستوطنات بعريضة أمام محكمة العدل العلياء عارض فيها تدمير كنيسِه في 
غزة» اقترحت الحكومة دراسة الخيار المتعلق بنقل الكنسٍ التي تعود إلى 
القرن التاسع عشر في قطاع غزة» ونقل أجزاء منها جوًاً بالحوامات. 
عارضت الإدارة الأمريكية بشدة مسألة تدمير المستوطنات. كان تسليم 
المنازل» المباني العامة» والأصول الزراعية والصناعية في نظر الرئيس بوش 
وكوندوليزا رايس أكثر من مجرّد محمُز اقتصادي”*' ما الذي يمكن أن يكون 
شابيا للأجندة الأمريكية في تمدين الشرق الأوسط ونقله إلى مجتمع ليبرالي 
تحمل قيمع الطفه الوسطى العريضة أكثر من أن يعيش الفلسطينيون في منازل 
أمريكية الطراز مخصصة لأسرة واحدة؟ استجابة لمطالب الولايات المتحدةء 
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستعيد النظر في قرارها الخاص بهدم البيوت 
الاستيطانية. وسعى نائب رئيس الحكومة شيمون بيريز إلى بيعها للفلسطينيين» 
أو منحهم إياها «بحكم» مطالبة الفلسطينيين للمنازل التي أجبروا على تركها 
عام ١444‏ في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الآن©'. 


وصل رجل الأعمال العربي اللامع محمد العبّار (الذي كان مقرراً له 
أن يكون نظيراً لدونالد ترامب كمقدّم للنسخة العربية من برنامج تلفزيون 
الواقع: الإدارة جدارة) إلى إسرائيل قبل ستة أشهر من الإخلاء» والتقى 
00 بيريز» وبشارون للحظات» وعرض شراء جميع المنازل والأصول 
العقارية في مستوطنات غوش قطيف لقاء 51 مليون دولار. والعبار هو 
رئيس مجلس إدارة شركة إعمار؛ الشركة العقارية العملاقة المسجلة في 
الإمارات العربية المتحدة» والتي كانت لاعباً محورياً في التطوير العقاريي 
الجنوني الذي عم دبي» اتحتصيمن في اليناء السريع والمشاريع السياحية 
الشاطئية والسكنية. وقد قدم ور حول إمكانية تحويل موقع قطيف إلى 


(5) علمععءام طلا عط عم؟ عمقاط لل 5[ عمعط1 تعونه“ ,وتسقط5 مسملط5 مه ممساند منود 

م ,7/4/2005 ,اء هلظ رهم نألناعة81 ومتسسل مرتعا5 همعدت عط صز وعصروك1 روم 1ااءة له ممم سوعط 
1ه لدعه 11 عل مغ لعوسسم] 001آ 022225 رعصه0 5ع1لغاء5 ,لع5ه01 وصنااءع 0" مقصصة !51 ومترك 
1-١‏ ,اربه لال **روعوعه 1 نوسقان 1/41 ألعة:15 


(0) *”,قهنلصهاة معصهآط عط عام عبجو1؟ لانه8/ 1 برالدءة1 بدمعقطة"" بممء8 كسا4 0صة جوملا أوبنية 
,21 


كران 


جيب سياحي" تبدّى ذلك في خطط شاذة وغريبة للبناء وفق الطراز المعتمد 
في دبي ؛ مجمعات فندقية ضخمة وشاهقة» وتحويل بيوت المستوطنين إلى 
جزء من مجموعة قرى سياحية» فيما أطلق عليه الآن «أفضل المنتجعات 
الشاطئية على المتوسط»., الأمر الذي تمل في صورة ديات دول كما 
إلى جيوب خارج مناطقية » مشكلة مشهداً يتنافر مع الفقر المدقع الذي يحيط 
بها لم تمض هذه الأوهام أبعد من ذلكء». ولكنها مع المقترحات الأخرى 
المقدمة بهدف الخصخصة الشاملة» سلبت الأراضي العامة المخلاة من 
الفلسطينيين المخولين بها والمحتاجين إليها أمسٌّ الحاجة. 


بناء على ذلك» فلا غروّ أن يرد الفلسطينيون بغضب حين طلب منهم 
دفع المال لقاء الأبنية التي رسّخت الاحتلال في أراضيهم؛ أو أن يدفعوا 
أموالاً طائلة لقاءها ‏ بالنظر إلى رعق لسار الوسر ان - أو يسمحوا 
بتخصيص الأموال ا ل دي د لهذا الغرض 
وصرح الوزير الفلسطيني صائب عريقات أن لمجي حرو د 
البنية التحنية وأخطروا إسرائيل بأن «تفكك المنازل وتأخذها بعيداً» 


ببساطة”"2. وزعم جهاد الوزير» الأمين العام لوزارة التخطيط الفلسطينية أن 
(التسحوطات ع جسم اعريب فُرض على الفلسطينيين»» ولو كان الأمر 
عائداً إليه» «لأحال [المستوطنات] إلى كتثلة نار كبيرة... خيث ينبغي على 
كل فلسطيني أن يأتي بمطرقة ويهوي بها على البناء»©. في إسرائيل» قُسّرت 
هذه التصريحات الفلسطينية ومثيلاتها كحال بيانات فلسعيئية كثيرة . كخداع 
مزدوج في سياق المساومة على أسعار المنازل أكثر من كوتها رفضاً حدياً؟ 
وعليه»؛ استمرت إسرائيل «بالمقامرة» على سعر المستوطنات حتى الأسابيع 
الأخيرة التي سبقت الإخلاء. في تشرين الثاني/ نوفمبر ,0 حضرتٌ 
نقاشاً حول مصير مستوطنات غزة فى شَمُل؛ مركز اللاجئين والشتات 
الفلسطيني في رام الله» وهناك» قوبلت المقترحات القاضية بأن يقيم 


(5) |18 بعاء 2 ور *”ركاصعصة !5 0322 لعأقناعة189 نزناظ 0) و0116 عمتهدم تلاز طوعة “ يممعظ أسساث 


2/05 
(0) ورد في 
,1171125 لمآ معلا *”ركعناعنتصة أو أء5 برعل2 و عومط وعم لااء5 أأعةءكآ أه دعمده11' رع مزال و0 
(8) المصدر نفسه. 


8 


الفلسطينيون في المنازل الاستيطانية المخلاة بالاعتراض» وحتى بالنفور: 
"كيف يمكن لأي أحد أن يتوقع منا الإقامة في البيوت نفسهاء ننظر من 
خلال النوافذ, عينهاء نستخدم الغرف عينها التي استعملها أولئك الذين 
اضطهدونا؟» فُهمت العمارة باعتبارها إحدى الوسائل المباشرة للاحتلال. 
وقد بدت المستوطنات أيضاً في نظر أحد المتحدثين مسكونة بالأشباح ‏ كان 
يشار إلى جهة المستوطنات في الضفة الغربية ب تل جنين "تلة الجنّ». في 
فلسطين/ إسرائيل حيث يكون كل فعل استيطاني هو فعل امحاء وإعادة إسكان 
- يعتبر كل جانب المواضع المختلفة عنه مسكونةً بالجن. وهناء لا يوجد من 
هو محتل «أسبق» أو «أصلى»؛ لكن الأمر هنا أن تكون محتلاً تالياً - 
لأعداء الوقت الحاضر أو لحضارة : يدة حقيقية أو متخيّلة ‏ وهذا شرط 
يحوّل السكن في المدن القديمة» والمواقع الأثرية» وميادين الحروب» 
والقرى المدمرة إلى جملة أعمال متشابكة ثقافياً تفرض صيغة من التعايش أو 
تكون عابرة للسكه”"', لقد أصبح للأبنية دورٌ فعال في انكشاف الدراما 
السياسية» ليس الأمر فقط في النظر إلى المنازل الاستيطانية كمراقع مسكونة 
«بالأشباح»» بل بدا أنها قد اكتسبت سمة موضوعية أيضاً اعتّبرت العناصر 
المعمارية ‏ الأسطح» والنوافذ. والأبواب» والجدران - بناء عليها متعضيات 
تنبض بالحياة. ولتطهيرها من الشرّء يتوجب على المعماريين إحراقهاء 
بحسب وجهة نظر الوزيرء الأمر الذي سيؤدي إلى «انعتاق تطهرّي)”""©. 
قامت معارضة إعادة الإسكان في المنازل الاستيطانية على دوافع أخرى 
صيغت بلغة تخطيط نمطية؛ إذ بينما يمكن للمنازل الاستيطانية أن تستوعب 
عائلات من ثلاثة إلى ستة أفراد» فإن العائلة الكبيرة النموذجية فى غزة تعادل 
ضعف هذا العدد. فضلاً عن ذلكء اعتّبرت ال ١5٠١‏ منزل المزمع 
إخلاؤهاء إزاء الاحتياجات الملحة لإسكان أكثر من نصف مليون فلسطيني» 
أمراً غير جوهري في الغالب. تطلّعت الخطط التي وضعتها وزارة التخطيط 
الفلسطينية إلى هدم معظم المستوطنات وإعادة ترييف المناطق المخلاة. 


0000 م 


عُرضت علي الخطط الشاملة لمنطقة كتلة قطيف الاستيطانية الشاطثية من قبل 


(9) براع مانن تصعفه4[ ع[ اط كبرمكحظ «برصمءهتآ أمساءء انطع 106 ,ععلف1/1 إسمطامة 
.3-62 .هم ,(1994 رؤوعء2 3411 نتشا8ة رعو لطصسدع) 
قلق 110 ,عرق 


لمكو 


خليل نجمء مدير عام وزارة التخطيط في رام الله» وقد لوّنت هذه الخرائط 
بظلال خضراء تتفاوت بين الأخضر الثابت والمنقّط» تحدد بدقة المحميات 
الطبيعية» والمناطق الترفيهية» والشواطئ التى ستحل محل المستوطنات 
المخلاة. وتناغم سيناريو الصفحة البيضاء”* هذا تماماً مع يقظة الحنين إلى 
المرحلة التى سبقت الاحتلال» عندما كان بمقدور الغزاويين الوصول إلى 
مواقع كهذه تقع بين الكثبان الرملية البيضاء على شواطئ المتوسط”"©. 


قبل بضعة أشهر من تقرير البدء بعملية الإخلاء» غُيّن جيمس وولفنسون 
(صطمكمعةاه/17 065:ة1)» الرئيس السابق للبنك الدولي» في المكتب الذي أنشئ 
حديثا للمبعوث الخاص بالانسحاب من غزة بالنيابة عن «اللجنة الرباعية 
الدولية (الرباعية)»؛ الولايات المتحدة» والأمم المتحدة» والاتحاد الأوروبي» 
وروسيا الاتحادية؛ ويشهد ذلك على التزام دولي ومشاركة واسعين في 
المسريعء كما يلقي الضوء على طبيعة النهج الاقتصادي الذي أرادت مجموعة 
الأربعة تبنّيه. على الرغم من أن وولفنسون حاول التوسط بداية في عملية 
«انتقال سلمي لكل المنشآت»)» وخصص نصف مليون دولار من ماله الخاص 
لإعادة شراء البيوت البلاستيكية الإسرائيلية ليستخدمها المزارعون الغرّاويون» 
إلا أن توقّعاتٍ اقتصادية أخرى دفعته لتغيير رأيه. في عمله بالتعاون مع البنك 
الدولى تحت رئاسة واحد من المحافظين الجدد الخبثاء؛ بول وولفويتز (اننهط 
10 ووفقاً لاستجابة البنك التلقائية لموضوع الخصخصة» شكل 
وولفنسون تحالفاً من المطورين العقاريين الأثرياء» من بينهم محمد العبّار» 
الذي كان مقرراً أن يستثمر رصيداً مالياً ضخماً لقاء عقود تأجير طويلة الأمد 


() الصفحة البيضاء (850: 5انا180): واحدة من الأفكار التي تقوم عليها الفلسفة التجريبية» 
وفلسفة جون لوك أحد روادها . تنص هذه الفكرة على أن العقل البشري يوجد بداية كصفحة بيضاء لا 
شية فيها » خالية من كل أنواع المعرفة الحسية بمعنى أن الإنسان يولد في هذا العالم من دون أن يعرف 
عن نفسه أو عن العالم شيثاء وكل ما يكتسيه من معرفة بشرية وإلهية يأتي عن طريق التجرية الحسية. 
والمقاربة 2 يرمي إليها 0 السياق باستخدام مصطلح الصفحة البيضاعء هي المشهد 

نهد اقم جد دكاتم امسق لا ار و الا يجبٌ أن تستخدم 
الكتل الاستيطانية على مناطق الكثبان الرملية للتطوير المديني؛ وينبغي تطهيرها من جميع المقومات 
الاستيطانية. . . إنها أروع المشاهد الطييعية؛ مناطق من المناظر الطبيعية وقيم الطبيعة النادرة 
والاسكئنائية؟. 


يحض 


للأرض المخلاة والمشاع في مشاريع مختلفة للتنمية الخاصة”""' , 


تقويض مخيّم اللاجئين 

بعد استعراضه لإمكانيات التطوير الأخرى» أراد منسق السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي» خافيير سولاناء تدمير «الفلل الاستيطانية» وإزالتها 
بغرض «إفساح المجال لإنشاء المباني الشاهقة92' لإسكان اللاجئين. 
ودرست وزارة التخطيط الفلسطينية بنفسها عروضاً قدمت لها من قبل مؤسسة 
سلام الشرق الأوسط. وهي مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة» التي 
اقترحت.» على نحو مماثل لعمليات الإخلاء فى الضفة الغربية» وجوب إعادة 
توطين اللاجئين في مستوطنات قريبة من المدن الفلسطيئية*'©. كان أولئك 
الذين اقترحوا إسكان اللاجئين الفلسطينيين في منازل المستوطنات المهجورة» 
أو في الكتل الإسكانية ذات الطراز الأوروبي المبنية مكانهاء يمشون في حقل 
ألغام سياسي . واعتقد عدد من الفلسطينيين أن المساعي لإنجاز الإسكان 
الدائم للاجئين تمثّل إلغاءً لطبيعة مخيم اللاجئين كمكان إقامة مؤقت وللدليل 
الملموس على الضرورة الملحة للمطلب الفلسطيني بالعودة إلى الأراضي التي 
هُججروا منها عام 1444. وكان امتلاك عنوان سكن في المخيم بالنسبة إلى 
كثير من اللاجئين شرطاً للمحافظة على عنوان السكن في المدينة أو القرية 
التي فقدوها. أحياناً » اعتّر بناء منزل جديد في المخيم خيانة للقضية الدولية» 
وكان الجيل الشاب هو الرافض لخطط إعادة الإعمار بشكل رئيسر 29 


)1١(‏ وقّع عباس مرسوماً حكومياً يقضي بإعادة الأرض للحكومة الفلسطينية» لكن القرار جوبه 
بالمقاومة. احتج بعض ملاك الأراضي الفلسطينيين الذين امتلكوا بعض الأجزاء من هذه الأرض في 
الفترة التي سبقت بناء المستوطنات؛ وقد حصل بعضهم على دعم الميليشيات المحلية لدعم مطالبهم. 
كما طالبت حماس» قبل انتخابهاء بجزء من الأرض مكافأة لها لطردها إسرائيل من غزة. 

زضدق .5 ,27067612 ''رعاطاناهء] عأططن1ا وعوه2 5011 أنامالنا2'' رممعظ8 كنرلم 

2020 “رالعتسووعدقم واتلأطقائن5 0مة عمقطمقاة8 امعدعلئعة" ,عممع2 أمدظ 71410016 +10 ومنادلسنهظ مز 
/أمعصاء لاع دروم ه/ع01.معمما.مكد// :مط > 5ه . < لساط.عفةط28ل_امعنث | ماعة م كهز_ هعس اعد ع ده.موعس]. )تم اط > 

. < امقة,عع 261682 1 أمعضع )ع5 تسمط5 

انظر أيضاً: 

,2015 -2005 3017652012165 سدع طاناه5 عط أله مقاط لقممتوع8'' روسمتممواط أه برإماأعتمتا] ممتمتاععلوم 
. < لاط طخل /طئتاعدع/دم. امع .5أة. دعل طاته//:طاغط > 

(16) يمكن لذلك بالذات أن يفسر لماذا تمّ تسجيل قيود ١7,٠٠٠‏ ا ا 

اللاجئين مثل مخيم دهيشة في الضفة الغربية» بينما العدد الفعلي للمقيمين هو ٠‏ 0 


يذ 


عافقات المتظدات السباسة التلسطية عن بان المعوي المؤوقي من 
خلال إصرارها على إبقاء البنية التحتية في المخيمات في حدّ كفاءتها 
الأذتى: غاتا مااكانت مياه المجاري تطثر على سطخ الأرض نولا تدع 
ززاغة الأشتجان كما جرى اجتنات أي أمازات توحنئ. بالديمويةة"", 
بالمحصلة» أبقي على مخيم اللجوء في حالة «حاضر أورويلي أبدية”؟ من 
دون ماض ولا مستقبل. تبدّت هذه السياسة بوضوح في سبعينيات القرن 
الماضىء» عندما نُظرٌ إلى التوطين» تحت تأثير الأيديولوجية الماركسية التي 
تفمّت فى أوساط منظمة التحرير الفلسطيئية» كلعنةٍ على الثورة الفلسطينية؛ إذ 
تقوم «الثورة الأبدية» على إنكار المنزل كعلامة على الثقافة البرجوازية. كما 
شكّلت المحافظة على الظروف المؤقتة والقاسية في المخيمات جزءاً من 
حرب العصابات الثورية التي سمّيت بالفرنسية «السياسة في أسوأ حالاتها»» 
أي المناسة الى تجمل الظرواف اه منوءا كلما زادت الأموو سيوءا تعحقت 
الأزمة» الأمر الذي سيفضي من ثَمّ إلى الإسراع في بدء حل سياسي"©. 
بالنتيجة» ليس مثيراً للاستغراب أن تسعى أساليب الثورة المضادة إلى 
الحضٌ على التوطين. من «القرى الجديدة» التي بنتها بريطانيا في ماليزياء 
مروراً «بمناطق توطين السّوده التي أنشأتها البرتغال في أنغولاء و«الدواوير/ 
المخيمات» الفرنسية في الجزائرء وصولاً إلى «القرى الاستراتيجية» الأمريكية 


)1١(‏ انظر هذا النقاش في السياق الخاص بإعادة إعمار مخيم جنين للاجئين في الفصل السابع 
من هذا الكتاب. 

(#) أورويلي: نسبة للروائي والصحفي الإنكليزي جورج أورويل» وهو الوصف الذي عرف به 
أورويل الوضع أو الفكرة أو الشرط الاجتماعي المدمّر لرقاه المجتمع الحر. ترمز الأورويلية إلى 
السياسة الوحشية للتحكم المفرط الشدة» والمتمثلة بالدعاية» والمراقبة» والتضليل» وإنكار الحقيقة؛ 
والتلاعب بالماضي (المترجم). 

(1) كان الثوريون الماركسيون في القرن التاسع عشر أول من وظف هذه الاستراتيجية . اعتقدوا 
أنه يمكن تسريع عجلة التغيير بوساطة تنظيم أعمال عنف عشوائي لاستفزاز السلطة الحاكمة وحملها 
على خلع قناع الشرعية وتعرية نفسها أمام العمال والفلاحين بكل ما أوتيت من وحشية. تبدّت «السياسة 
في أسوأ حالاتها» بشكل واضح خلال سيرورة التحرير والثورة من فييتنام إلى الجزائر وأمريكا الجتوبية» 
حيث غالباً ما لجأ مقاتلو حرب العصابات إلى منع تحسين الظروف المعيشية» حتى إنهم دمّروا أحياناً 
المباني والخدمات التي يعتمد عليها السكان. نجح ذلك في تسييس السكان الذين ألقوا باللائمة على 
السلطة الحاكمة التي يتوجب عليها تأمين هذه المباني والخدمات . انظر: 
ماع عط :113 بدماععسمرط) «معجع 1 كه عوك 4:1 اذ وبال إوءةاتامط +ازاط «ودوعة 116 ,اعناهمع1 اعقطعتة 

.12 0صة 67-68 ,61 .مم ,(2004 ركوععط نزازومع انملا 


>32 


في فييتنام» نُقَذْت مشاريع التوطين كمقومات مركزية لاستراتيجيات «مكافحة 
التمرد؛ والتهدئة» وفي ذلك ما يثبت أن الردّ المبدئي على عنف المُستَّعمَّر 
تمثّل على القوام ترف مستوى الضبط المكانيّ. اعثّيرت هذه المشاريع 
الإسكانية جزءاً من سياسة كولونيالية عامة؛ يشار إليها بتسميات مختلفة مثل: 
«العصرنة»» أو «التمدين»» أو «الحضارة». أو «الاستصحاح». أو «إيطال 
الفلاحة (ممنامعناهدمهوم24)06 أو كما هو الحال في سياق حديثناء «تقويض 
مخيّم) اللاجئين. لم تكن مخيمات اللاجئين في نظر جيش الدفاع موقعاً تقيم 
المقاومة وتنتظم فيه فحسب» بل بيئة اجتماعية ‏ مادية تخلق هذه المقاومة. 
على امتداد عمر الاحتلال» سعى جيش الدفاع بصورة متكررة إلى تحديث 
البنية التحتية ورفع مستويات المعيشة في المناطق عينها التي يؤمن بوجود 
أعدائه فيهاء وقد أراد من ذلك اجتثاث ما اعتقد أنه بيئة خصبة للسخطء 
لكنه ابتغى أيضاً إحداث عملية برجّوّة قسرية» يخلق من خلالها نقاط الضعف 
التي من شأنها تقليص حماسة السكان الحضريين لدعم المقاومة النشطة. 
وفقاً لدراسة شاملة أعدّتها السوسيولوجية الفلسطينية نورما مصرية 
حزبونء» فإنه لهذا السبب بالذات» احتلّت مسألة إعادة إسكان اللاجئين 
موقعاً مركزياً في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي منذ نهاية حرب 219317 
نا استطرت سراميل سلو هده والفنية الجر ني )حي م فهر 
مخيمات للاجئين"'. وساد الاعتقاد بين الساسة الإسرائيليين والضباط 
العسكريين بأن تحويل اللاجئين إلى سكان مدينة أو قرية يمثّل حلاً المشكلة 
اللاجئين»2 التي اعتبرت بذاتها شرطأً أساسياً للصراع» وقد عكس ذلك 


نيلف ها وموم ع1 ممتسناكعلج2 عه] معصعطء5 اأمعمصوءلناءدع. أأعمءو1' بمنامطعةآ1] طعوتوو8/1 ومجرملح 
و(لتمقطك-ععامعن) عععنقع8 همع ومممكملط مدتمتاكعل22) ”,1967 ععملو مرتننا5 2232© امه علمدظ أوع/لا عط 
. < تناع نا200 اه آل#صاط. جمدم صر روم هه عط/ركمه تع تاطس م مده . أمتهطد. بجبجيس// تغط > 
انظر الإحصائيات الرسمية للأونروا حول مسألة إعادة إسكان اللاجثين فيما يأتي: الأونروا 
--1940ء نخدمة اللاجئين الفلسطينيين» أونروا فييناء مكتب المعلومات العامة» .194٠‏ وهناك 
أيضاً الأمم المتحدة : التقرير السنويٍ للجنة العامة للأوترواء السجللات ا للتواريخ التالية: 
١‏ تموز/ يوليو ملت ميان بود 401 ا بردو عمل ١‏ حزيرات/ يونيو 1947 
انظر أيضاً : 
-1967) تإعنصياى جدءلاآ -ازعء]عداى 4 ذاء أماعقط و2ه0 +111 فاته مأنماجه ك3 -دء0يال ,رععهعاء 2[ أن مأكتصذا و'أعة:15 
.(1983 ريمتطستاطسط عممع]ءط أه ماكتهتال8 بمعلمسدوعل) 1983 


هئ*> 


اعتقادهم بإمكانية اختزال المعضلات السياسية إلى معضلات اقتصادية - 
اجتماعية» أو حتى مدينية. ناقشت الحكومة الإسرائيلية المقترحات الأولى 
للبناء في المناطق المحتلة بعد حرب 2194717 وفي واقع الأمرء لم يكن 
النتقاش متعلقاً ببناء المستوطنات الإسرائيلية فقطء ولكن بتوفير منازل جديدة 
للاجئين الفلسطينيين من غزة كذلك2"9. سعت خطة ألون”” © في إحدى 
موائقا البركوية إلى اتعقية جقكلة الحو من عل تإشلاء مدريجن 
المكيمات إلى قوق وتات عاط تقدتلهه فلن أن نهها بإسترائل بتصافدة 
تمويل دولي في بعض الأجزاء القاحلة من الضفة الغربية وشمال سيناء على 
نحو مخصوص. #فنمتت الشطة خخطوطا عريضة لبناء ثلاث قرى استيطانية 
تجريبية على المنحدرات الشرقية لصحراء الخليل» حيث ستقوم السلطات 
بمتابعة إمكانية تكيف عائلات اللاجئين الفلسطينيين مع طقس المنطقة الفاسي 

من عدمها''". عام 19458ء كان 9 الحكومة ليفي أشكول متردداً 
عاكقا (قيما تعلق ات التوطين» لكنه روى» متذكراً الفترة التي أمضاها 
في أفريقياء أنه «رأى كيف تسكن 8 البدائية»)» 0 «بناء منازل مسبقة 
الصنع من أنواع مختلفة [في الأراضي المحتلة]. ...2" لم تتمخخض هذه 
الخطط المبكرة ة عن شيء) لأن الحكومة اعتقدت أن من واجب المجتمع 
0 تمويل هذه البرامج 2 سح معارضة الدول العربية للموضوع» كان 
متوقعاً أن يكون الدعم الدولي قليلاً . 


أخذت محاولات إعادة إسكان اللاجئين منحى قسرياً ومن ثم عنيفاً؛ إذ 
لم يكن القصد من وراء تدمير مخيّمات الشاطئ» وجباليا ورفح للاجئين في 
العامين 191١‏ - 191/7 على يد القوات العسكرية تحت قيادة أرييل شارون» 
قائد الجبهة الجنوبية آنذاك» توسيع الطرقات الداخلية وخلق خطة للسيطرة 


. (بالعبرية)‎ ١95737 تقرير الكئيست» 4 -5 كانون الأول/ ديسمبر‎ )١9( 
حرف انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.‎ 

(1؟) ,ومعوط طقلدفة/1 تصد0 أقصتقط) بع اتات 6[ ما ععناعط ننه برعماط نرقة رعائء/178 امعوول 
أمم داج ادم معلناء5 علا إه برمماعالط ع[ زه مصعهد0 4 بعاء الا ممثفصفظ ب(جعوطع1 5أ) 292 .م ,(1973 
:الث أء1) معومط إ0 بء”م5 :2 بصمالخ أدوالا لصه ,(سوءطء11 م) 95-98 .ررم ,(2003 ,[.طام .م] تمعلهسمول) 
.(مجععطع 11 هذ) 16 .م ,(1989 ,لق طتعصد؟ مسطكلة11 
(؟١)‏ نمعالمستمع1 ,وعاكتمتاة عصلط أأعممك1 قلط عط بامعلطعظ بإبعطة“ ,.لء ملوطاصعدم8 ومستصعلا 
”رومعاكتهتلة عسلط امه كامعلاوع 5اع1522 أه ممنام هطع سمه عط عه؟ كفلرعة عط ,عاتطععة عاهاة 
.2 .م ,(2002 رتصع لوستم ل) 


حكن 


على المناطق الحضرية”"", وإنما تشريد اللاجئين الذين سيحتاجون إلى 
منازل جديدة بالضرورة» الأمر الذي سيجبر الحكومة من ثم على تنفيذ 
بونامج توطين اللاجئين. ٠‏ في مذكراته» أوضح شارون لاحقاً أن المخيمات 
«تولّد أكثر المشاكل خطورة. 50 سيكون في إزالتها مره ة واحدة وإلى 
الأيد فائدة جمة لنا.. [و] علينا أن نبذل الجهود لتأمين إسكان 
ا" .6" كان الهدف من تدمير 1,0٠١‏ منزل في مخيم غزة للاجئين» 
وعلى لسان شلومو غازيت» (إخلاء ثلث السكان اللاجئين في العا ما 
تقاويي تالكا 1310 رهلا ابسيعنة إلى لناكة مالظ 0ك مين صل 
ا لاج فوخ غزة. اقترح شارون في العام ١/١‏ أن تقوم الحكومة 
بتوطين 7٠٠٠١‏ داخل أحياء جديدة تُبنى فى بلدات غزة» وينبغى إسكان 
أخرين في مدن وبلدات الضفة الغربية» وفي مقترح مثير للجدل» 
يصار إلى إسكان الباقين ٠٠٠,0-5٠١.٠ه:‏ و٠"‏ في البلدات الفلسطينية داخل 
ا لم تحط هذه الفكرة بقبول الحكومة؛ لكنّ مساعي أخرى 
لإسكات اللاجئين قد جرى تنفيذها بدعم من وزير الدفاع. موشيه دايان؟ فقد 
بنيت بين عامي ١917‏ - 1914 أربعة أحياء جديدة للاجئين بمحاذاة 
المخيمات الكبيرة في قطاع غزة» واشتملت على خطط إسكان كثيف على 
الطراز الإسرائيلي» في نسخة مكررة عن الخطط القائمة التي قدمتها. وزارة 
الإسكان ؛ الإسرائيلية؛ وتولى حايها باايكلونون ا داع ير أخذت 
الإسكانية اليه مدعية أن في )ذلك 0 على حكمها المستثير تنساما 
لحل «مشكلة اللجوء» من خلال تأمين الإسكان اللائق. لكن دايان شرح 
المنطق السلوكى الذي انطوت عليه سياسته حين زعم أنه «طالما بقى 
اللاجئون في المخيم... سيقول أطفالهم أنهم جاؤوا من حيفا أو يافا؛ 


( انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
25) دا 1 أعان4ل 0 «إنأجره ع41010كه عنم ,«متمره/!! ,لأمصمطك لتتوط طاتد ممعمفطك أعتسم 
.9 .م (2001 تعأقناطء5 0ه مساك تعأرملا 


الشف ورد فى: 
مهاه لطة علمة8 أوء7ل عطا ها مععع ناع1 سقتصلاوة221 105 كعسمسعطعك امع ةلا ئمدع 1 تأعه 15“ رمبامط2ع11 
.*”1967 ععماة 
زقف 258-71 ,نزم ,.لتط1 ,لأمسمطك طاات ومعقطك 


خض 


لكنهم إن انتقلوا إلى خارج المخيم؛ » نأمل أن يشعروا بالتعلّق بأرضهم 
الجديدة ا" جرى تنفيذ نهج آخر لتوطين اللاجئين في ار ١1‏ .» عبر 
بولامع تضمن 5 0 قطعة ارفن. بمساحة 50١٠١‏ عر عا اروم 
رو بقيام اللاجئين 0 منازلهم القديمة في ا كان التهديد 
والهدم العشوائي ضمن المخيم» إضافة إلى زيارة الفلسطينيين المتعاونين ممع 
الاحتلال لسكان المنازل» من الوسائل التي اعتمدتها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي لإقناع اللاجئين المترددين. في المقابل» حرمت منظمة الخرين 
الفلسطينية على اللاجئين قبول هذه العروض الإسرائيلية وقتلوا بها ممن 
قبلوهاء كما قتلوا عدداً من الفلسطينيين المتعاوئيد 9" . 


استوفى البرنامج زخمه النهائي في العامين 198١‏ - 1987 عندما كان 
آرييل شارون في منصب وزير الدفاع» وانقرض بعد طرده من الحكومة أوائل 
العام 1447 لدوره في المجزرة التي ارتكبتها الكتائب المسيحية في مخيمي 
صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان. سس انوت الأيقدكء 
زودت إسرائيل اللاجئكين بما مجموعه ٠١,8٠٠١‏ منزل خلال المدة الزمنية 
للبرنامج» لكنها بالكاد تمكنت من مجاراة المعدل السنوي للنمو السكاني 
الطبيعي في المخيمات التو كوي ة” 0 


(10) ورد في: .11 ,مسمط2ة11 

(14) تناقصت مساحة الأراضي مع وصول الليكود إلى السلطة عام /19179 إلى ١19‏ متراً تريعا: 
وقد نوقش هذا التقليص باعتباره استجابة لنقص الأرض المناسبة» لكن يجب فهمه أيضاً على خلفية 
ارتفاع الطلب على الأرض لتوسيع المستوطنات اليهودية في قطاع غزة. 

(8؟) تعززت هذه السياسة مجدداً في عام 2191/5 في سنوات حكومة رابين» عندما حاول وزير 
الدفاع شيمون بيريز استجداء رعايةٍ دولية لبناء منازل للاجئي غزة. . وفيى ضوء فهمه للحساسية الدولية 
تجاه تمويل علني لهذا الهدف» أنشأ سرًا «الصندوق الاثتماني للتطوير الاقتصادي وتأهيل اللاجئين"» 
الذي أدار الأموال الواصلة من جهات مانحة في الخارج بشكل سريء واستمر بتأمين الأراضي 
للاجئين. انظر: المصدر نفسه. 

(0) مشاريع الإسكان التي أقيمت للاجئين في غزة: المشروع الكندي» 1917: 441 عائلة 
8,61٠‏ قرهاً) في 484 منزلا مشروع الشقيري في خان يونس» 19177 : درن عائلة (854 فرداً) في 
174 منزلاً - المشروع البرازيلي في خخان يونس» 19177 : 89 عائلة ٠(‏ 6 فرداً) في 477 منزلاً - 
مشروع الشيخ رضوان في مدينة غزة» 191/4 : 4٠‏ عائلة (59* و9 فرداً) في 4 ٠‏ منازل مشروع الأمل 
في تمان يونس» ” ٠١‏ عائلة (4,801 فرداً) في 47 منزلاً . تضمنت المواقع حيث قُدَمت 
مساحات الأراضي والمساعدة المالية : موقع نصر في بلدة غزة» 191/4: بُني 8 منزلاً على 75 رقعة - 


2164 


القع لأزفع ع ١‏ العا 


المستوطتات الإسراكيلية فى عزة إيال وايزمان 06. 


على الرغم من النجاح في بناء بعض الأحياء للاجئين مثل مخطط حي 
الشيخ رضوان شمال مدينة غزة الذي جرى إسكانه» وسمّته سلطات الاحتلال 
كفار شالوم (قرية السلام التي يشير إليها الفلسطينيون بتسمية ساخرة: حي 
شارون)» إلا أن البرنامج أخفق في كسر المقاومة الفلسطينية» بل إن بعض 


- أرضية ل 7 عائلة (187 فرداً) - مشروع الشيخ رضوانء تموز/ يوليو :١1917‏ خصصت فيه ٠٠٠١‏ رقعة 
أرمنة لا عتا ت 115 ١‏ عائلة (145, فرداً) ‏ مشروع بيت لاهيا في جبالياء تشرين الأول/ أكتوبر 
101/1 يبي 407 منزلا لك 101 عائلة 10ر6 فرداً) ‏ مشروع تل السلطان في رفح» نيسان/ أبريل 
الإداة 4# ةامرلا 41عي1 عاتلة كدعرة فردا) مشتروع الامل في حاف يونس» تموز/ وولين 1996: 
متزلاً» 47" عائلة (1,08 فرداً) ‏ مشروع رفح البرازيلي» تموز/ يوليو 1919: ٠١9‏ منازل» 
١‏ عائلة (87 ١,١‏ فرداً) ‏ موقع النزلة في بلدة غزة» نيسان/ أبريل ١18 :1948١‏ منزلاً» 177 عائلة 
١,140(‏ فرداً). مصدر الأرقام هي الأونرواء مكتب الإسكان» غزة» حزيران/ يونيو ١949‏ و1941. 
ورد في: المصدر نفسه. 


ا 


المناطق المأهولة بالسكان الجدد قد تحولت إلى مراكز للمقاومة"". 


إعادة الاسكان فى العمارة المحررة 


كان الرفض الفلسطينى لعروض إعادة الإسكان في مستوطنات غزة 
المخلاة عام ٠٠١0‏ فوق ذلك مقاومةٌ للإغراء القوي الحاضر على امتداد 
تاريخ التخلص من الاستعمار؛ إذ جرت العادة أن تستولي الإدارات ما بعد 
الكولونيالية المتشكلة حديثاً على الأبنية والبنية التحتية الكولونيالية التي خلفتها 
الأنظمة الاستعمارية وراءها بعد تفكيكها. تنحو عمليات استعادة الملكية على 
هذه الشاكلة إلى إعادة إنتاج بعض من علاقات السلطة الكولونيالية في 
الفضاء: إذ أقامت النخب المالية الجديدة في الفيلات الكولونيالية» والنخب 
السياسية في القصورء بينما استخدمت المنشآت العسكرية للجيوش 
الكولونيالية بعد إخلائها لدعم الأنظمة القومية الجديدة. فككر فرانز فانون مليا 
في احتمالية فساد الحكومات القومية ما بعد الكولونيالية» وعليه» فقد حذّرء 
إبان حرب التحرير الجزائرية» أنه في حال عدم تدميرهاء فإن «نموذج تنظيع 
المجتمع المستعمر» قد يتحدد مجدّداً وفقاً لمخطط إعادة تنظيم 32 
الكولونيالي إقليمياً ومادياً”""2. خلال الانتداب البريطاني في فلسطين» أقامت 
القوات البريطانية في فترة الثورة العربية 1815 ١914‏ سلسلة من المنشآت 
العسكرية قرب المدن الفلسطينية أو داخلهاء واستُعملت معظم البنية التحتية 
العسكرية البريطانية التي بقيت في الأرض الإسرائيلية بعد حرب ١158‏ 
كمراكز شرطة وقواعد عسكرية» وتوضّعت بعض من هذه القواعد» المبنية 
ضمن المناطق الفلسطينية» تماماً في المواقع حيث يمكنها أن تعاب بع مهمتها 
التكتيكية في السيطرة السكانية؛ المهمة التي أقيمت لأجلها في 2 بن 


)١(‏ بحسب حزبونء 96,7 في المئة من اللاجئين المرخحلين في برنامج توطين الشيخ رضوات» 
يعتقدون أن مفهومهم للكفاح الوطني ودورهم فيه هما من القوة الآن بقدر ما كانت عليه الحال قبل 
الترحيل. انظر: المصدر نفسه. 

زفقرف .7 .م ,(2003 مستدودءط8 نسملهمآ) تسم عله لعلععءم!!! 1116 بممصدط عتصممخآا 

() واحدة كهذء المقاطعة في رام الله كانت قد نيت أصلاً من قبل البريطانيين كمقر قيادة 
شرطة» ثم استُعمل كقاعدة وسجن من قبل الجيش العربي الأردني بين ١14/4‏ 194717 وبالصفة نفسها 
من قبل جيش الدفاع بعد عام ١571‏ . وفي عام 19975اء أصبح مجمع مركز قيادة عرفات حتى تم تدميره 
كاملا تقوناً على يد الجيش الإسرائيلي في ربيع يت 


كن 


كما حذّر بعض المشاركين في مباحثات المائدة المستديرة لمركز شَّمْل فى 
رام الله من مجاراة هذه النماذج الكولونيالية في إعادة الاستخدام, إذ يمكن 
للتكييف ما بعد الكولونيالي للمستوطنات الإسرائيلية المخلاة في غزة أن يولّد 
شيئاً من سمات الاحتلال» كالجفاء والعداوة والعنف» من خلال تحويلها 
إلى ضواح فلسطينية «مترّفة». لقد خافوا أن يعبجّل نظام الجدران» 
والأسوجة» وتقنيات المراقبة حول تلك المستوطنات في تحوّلها السلس إلى 
مجتمعات محلية منغلقة خاصة بالنخب الفلسطينية العائدة. 


لم تستلزم العمارة الكولونيالية المُخلاة بالضرورة إعادة إنتاج بناها 
السلطوية السابقة» فقد تحوّلت أجزاء من البنية التحتية البريطانية المخلاة في 
الضفة الغربية وغزة إلى نوى لمخيمات اللاجئين. . وكان مخيم بلاطة للاجئين 
في المدخل الشرقي لنابلس » ومخيم رفح للاجئين على الحافة الجوبية لقطاع 
غزة قد أقيما ضمن قواعد عسكرية بريطانية. لكونها تتظمت: تبعا لهخدسة 
شبكية عسكرية» خضعت هذه القواعد التي 5 تحوّلت إلى مخيمات لجوء إلى 
تغيرات تضاريسية اعتباطية فرضها النشاط البشري اليومي. ولأنها عاجزة عن 
التوسع. تنامت هذه المخيمات على نحو مفرط خارج نسقها الأصلي» 
مشكلة بيئات كثيفة متراصّة أشبه بالمتاهة. تبذى إحباط الانتفاع بالمستوطنات 
الكولونيالية المخلاة فيما آل إليه مصير أولى المستوطنات الإسرائيلية التي 
أخليت. بلدة ياميت والمستوطنات الزراعية المحيطة بها في مثلث رفح على 
شاطئ سيناء الشمالي المتوسطي سوّيت بالأرض بعد الإخلاء الذي نفذه وزير 
الدفاع آرييل شارون عام ١987‏ التزاماً بمعاهدة السلام الموقعة مع مصر. 
انطوى تفكير شارون على رغبته اتقاء وجود «بلدة مصرية تعد مئة ألف على 
الحدود الإسرائيلية»*" . على أية حال» تُركت المستوطنات الإسرائيلية في 
شاطئ سيناء على البحر الأحمر: : نويبع» دَهَب/ دي زهاف (28890 21)ء 
وشرم الشيخ/ العفيرة ة (هءنطم0)» بحالة سليمة وواجهت مصائر مختلفة. في 
محيط نواة البنية التحتية العسكرية والمدنية لبلدة العفيرة الإسرائيلية السابقة» 
تنامت شرم الشيخ لتغدو منطقة سياحية عالمية» تستقبل أكثر من مليون سائح 
و ومطار شرم الشيخ» المشغول برحلات الطيران المُستأجرة التي تحمل 


قاف 0 يط« ,5127071 أعأع4 زه نزت أصرهجع0غط0غنةا عداء ,«منعمه !11 ,اأمعصفطك طائب ممروطزع 


موا 


الأوروبيين فى رحلات سياحية شاملة» هو مطار عسكري إسرائيلي سابق» 
والدريت أنه نا" زان يحدل اسو مطان عير نأنا'توقيع الستوطة الزراعية 
التعاونية الصغيرة من نمط الموشاف» فقد أصبحت مقرأ لموظفي الشرطة 
المصريين وعائلاتهم. وأمنت مستوطنة الموشاف المخلاة والمنتجع 
الصحراوي» دي زهاف» البنية التحتية الضرورية لتوسع قرية دهب البدوية 
|الستاه . 


في ربيع وصيف العام .70١6‏ شاركتٌ إلى جانب مخططين فلسطينيين 
ونرويجيين عن الأخيرون كمستشارين في الوزارة منذ اتفاقية أوسلو) من 
وزارة التخطيط الفلسطينية» في وضع منهج آخر يتضمن صيغة معمارية لإعادة 
استخدام مستوطنات غزة. وفقاً لهذا المخطط» يصار إلى الانتفاع بأبنية 
المستوطنات لكن لغايات وظيفية أخرى غير الإسكان.» إذ يتم تحويل الأبنية 
إلى مؤسسات عامة؛ مستشفيات» عيادات» مدارس» مؤسسات أكاديمية» 
مراكز تدريبء» مراكز تعليمية وثقافية. وقد فكّرنا أنه إن كان لجغرافيا 
الاحتلال أن تتحررء فيتوجب أن تنقلب إمكانياتها ضدّها. في أيار/ مايو 
65 قبل أربعة أشهر من تقرير البدء بالإخلاء» نجحت وزارة التخطيط في 
إقناع باقي أعضاء الحكومة الفلسطيئية» الذين كان لكل منهم مطالب وخطط 
تتعلق بالمستوطنات» بتخصيص الأبنية في ثلاث مستوطنات» هي موراج» 
نتساريم» وكفار داروم» كمؤسسات عامة. وكانت هذه المستعمرات الثلاث 
الصغيرة» المبنية استراتيجياً كمواقع حدودية خارج الكتل الاستيطانية 
الرئيسة» تعتبر» من وجهة النظر الإسرائيلية» «معزولة»» لكنها بطبيعة الحال 
كانت قريبة جداً من البلدات الفلسطينية التى بنيت في مواجهتهاء بل ملاصقة 
لها غالباً وتشكل امتداداً لبنيانها على الأرجح. تمثل التحدي المعماري في 
ترشيد مجموعة من المؤسسات العامة ضمن الهياكل المحلية التي تتكرر في 
المنازل الاستيطانية المخلاة. ولهذه الغاية» خصصت مستوطنة موراج كمركز 
تعليم زراعي ملحق بجامعة غزة» على أن يتم تعديل منازلها المخصصة لعائلة 
واحدة بحيث تستخدم تقاغات دراشة مكببات» ومراقق 'تخرنة؟ كما تكرمن 
بعض الحدائق الصغيرة الخاصة» الحقول المحيطة والبيوت البلاستيكية» 
لتعليم البَسدَنة. في هذه الأثناء» تقرر أن يتم تخصيص البنية التحتية القائمة 
في كفار داروم لمصلحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستخدامها كمستشفى 


6 


وحرم جامعي طبي . أما مرافق التخزين الزراعية الضخمة لمستوطنة نتساريم» 
الأقرب إلى غزةء فقد خصصت تتأمين التسهيلات اللازمة لميناء غزة الذي تقرر 
بناؤه على امتداد الشاطئع القريب. ويُصار إلى تحويل الجزء السكني من مستوطنة 
نتساريم» الذي يشتمل على حوالى خمسين منزلاً صغيراً مخصصاً لعائلة واحدة» 
إلى مركز تعليمي. وفي هذا المركزء خصصنا قسماً لأرشيف الوثائق المتزايد» 
الشهادات» الأفلام والصّور التي جمعت على نطاق واسع من قبل المنظمات 
الدولية والمحلية والمنظمات غير الحكومية طوال فترة الاحتلال. 


أمكن للمؤسسات العامة التي تحتل النسيج الطبيعي للأبنية الحضرية أن 
تنتج نمطا جديداً من المؤسسات. كان بالإمكان وضع تصوّر لإلغاء جغرافيا 
الاحتلال برمتّها في الضفة الغربية» مع استخدام كل من المستوطنات السكنية 
المخلاة لغاية تختلف عن تلك التي خصصت وبنيت لأجلها . 


في نهاية المطاف» لم يكن ثمّة شىء يعاد استحداته؟ فقد عمدت 
الحكومة الإسرائيلية تلبية لدوافعها التدميرية الباطنية؛ بوَخَفيةٌ من منحاولات 
المستوطنين العودة إلى منازلهم» إلى إصدار أوامرها للجيش بتدمير 
المستوطنات بجملتها. بناءً على توقعات البنك الدولى» قاربت كمية 
الأنقاض الكلية المتولدة عن عملية الهدم ١,5‏ مليون طنّء ما يعادل حمولة 
٠ه 8١٠٠0‏ شاحنئة. وقد فرض التدمير وإزالة الأنقاض معضلة 
لوجستية مربكة بالنظر إلى أن بعض الأبنية احتوت كميات كبيرة من 
الأسبستوس. وقعت إسرائيل اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
تدفع إسرائيل بموجبها للبرنامج مبلغ ١0‏ مليون دولارء الذي يتلقى المقاولون 
الفلسطينيون عن طريقه المال اللازم لفرز أنقاض الأبنية المهدمة» وإزالتهاء 
ورضّها وتخزينها. في ظل انعدام الاستثمار الدولي وإمكانية العمل في 
إسرائيل وفرص تصدير البضائع تحت الحصار الإسرائيلي الأبدي» كانت أمراً 
مثيراً للسخرية تلك النغمة الخيّرة التي اتشحت بها تسمية إسرائيل للهبة المالية 
التي منحتها لتنظيف الخراب الذي خلفته كمشروع «هدف إلى إنعاش الوضع 
الاقتصادي لقطاع 2200 , 


(1"5) في المؤتمر الصحافي اليومي لمكاتب الأمم المتحدة للناطق الرسمي باسم الأمين العام 


يدان 


يتم لانو هذا الحطام ‏ المؤلف من #تخليط ا المنازل» والمباني 
العامةة !لزالكمُس» .والتحتضيتاحة'والقؤاعد. العغسكرية:المسحوقةء التي مكلك 
حفيدا جين رفك متأخر المشروع الكولونيالي الإسرائيلي في غزة إلى وقكاة 
المتوسط». حيث تودع عاك شي ين قوس ضخم» أ كار أمواج حول 
الموقع الذي كان مقور] قيدمناة ميناء غزة المعدٌ لاستقبال السفن الضخمة. 
ينتصب هذا الرصيف الترابي الضخم الساكن ‏ باعتبار افوا العداء منعتة 
إلى الأبد ليستتى بالمضتريج الأبني الإساكرلي دفي :الدانة كبرق اماد 
الاستخدام الأمثل لعمارة الاحتلال الإسرائيلي. 


بقايا سيارة بعد اغتيال إسرائيلي موجّه. خان يونس؛ غزة: ميكي كراتسمان 7006 


. < تتتغطا.ء 55/0025/2005/01051222.010 تتقاع 11م / و نقاع[1.01:5/10نا. /117/17// اط > 


انظر أنضا: 
|14/7 بقاء 20*67 *:,231زة5 ما أصعد ع8 :1/23 غنهه110نا نز 15320 دعدده]] 2322© تامع كتتتاء دآ" ممصعظ أتحاى 
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(لفصل (التاسم 
اغتيالات موجّهّة: احتلال من الجوٌ 


الطائرة المقاتلة هي جوهر الحضارة الحديثة... تحلّق عالياً فوق الخيّر والشريرء إلنهة 
سماوية شهيتها مفتوحة دائماً للقرابين. 
1 عزمي بشارة 


يوم ١7‏ أيلول/ سبتمبر - اليوم الذي انقشع فيه غبار الدمار ‏ حين 
أكملت إسرائيل إخلاءها لقطاع غزة» قلت نقاط ارتكاز قوى الاحتلال إلى 
المجال الجوي فوق القطاع. إلى المياه الإقليمية قبالة ساحلهء وإلى 
المحطات الحدودية على طول الأسوجة الذي تفصل القطاع عن باقي العالم. 
انقلبت جغرافيا الاحتلال بالنتيجة تسعين درجة تماماً لم يعد «الشرق» 
المتخيل ‏ الكائن الغريب بالنسبة إلى الكولونيالية - وراء الأفق بعد الآن» بل 
هو الآن تحت الاستبداد الشاقولي للحضارة الغربية المحمولة جوّاء التي 
أمكن لها التحكم عن بعد بمنصاتها التكنولوجية» مجسّاتها وذخيرتها الأكثر 
تعقيداً وتقدّماً في الفضاء العُلوي. 

منذ بداية الانتفاضة. الثانية» ومع القيود التي تحدّ من إمكانية حفاظها 
على حضورها الدائم على الأرض عبر المناطق الفلسطينية» زادت إسرائيل 
من اعتمادها على منطق تكتيكي تَمثْل في السعي إلى تمزيق المقاومة 
الفلسطينية السياسية والمسلّحة من خلال اغتيالات موّجّهة» وأعنى: عمليات 
إعدام خارج الإطار القانوني للدولة» تُجرى من الجو في أغلب الأحيان0. 


)١(‏ أشيرٌ إلى هذه الهجمات ب: «القتل الموّجّدفق و#الاغتيالات؛ و«الاغتيالات الموجّهةة 
و«التصفيات»» و#إعدامات خارج نطاق القضاء»ة» و«الوقاية المركّزة» . ثمة ة آثار تترتب على اختيار 


المصطلح بالنسبة إلى أولئك المدافعين عن شرعية العمل أو المعارضين له. اخترثٌ استعمال مصطلح 
«الاغتيالات الموجّجهة» كتوليفة تجمع بين المنطق العملياتي وتعريف الفعل غير القانوني. 


مه 


في واقع الأمرء كان الشرط المسبق للسياسة الإسرائيلية فيما يتعلق 
بالانسحاب المناطقى هو أن تكون أجهزتها الأمنية قادرة على الاحتفاظ 
بالسيطرة فلن المتاطق المخلاة عبر وسافل قار لوعن المخرية كا ركنن 
خلية تفكير (لهه1 علهنط1) تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تسمى «الفريق 
البديل» (كما لو كانوا أبطال كتاب هزلي) فى مراجعة مسألة الأمن الإسرائيلي 
بعد إخلاء غزة» وقد أقرّوا بأنه: «سواء كنا موجودين بشكل محسوس في 
المناطق أم لاء ينبغي أن نبقى قادرين على إثبات كفاءتنا في السيطرة والتأثير 
عليها. ا أشار هؤلاء» إضافة إلى مخططين عسكريين آخرين» إلى 
الاحتلال الذي سيعقب الاحتلال - السيطرة على الفلسطينيين بعد إتمام إخلاء 
المجال الأرضي لقطاع غزة وأجزاء سن الضفة الغربية - بمصطلح «الاحتلال 
المستترا»ء و«الاحتلال المحمول جوّاً؛ و/أو «الاحتلال بالتواري»”". إن 
تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من الاحتفاظ بقدرته على «الرقابة وإلحاق 
الضربات» بصورة منتظمة فوق الأراضى الفلسطينية» كان أحد الأسياب 
الرئيسة للدعم الشعبي ولثقة حكومة شارون في إمكانية تنفيذ انسحابات على 
الأرض من جانب واحد» ولقلب منطق الاحتلال بالنتيجة. تشهدٌ إقالة 
شارون لرئيس الأركان موشيه يعالون واستبدال قائد سلاح الجو والطيار 
السابق به دان حالوتس» قبل بضعة أشهر من إخلاء أرض غزة» على التحول 
الملموس في التركيز العسكري من الأرض إلى الجوء وفي قبول الحكومة 


(") :عاج أء1) تمدع 2151 2[ جا مهلا تعجذإجه!1! فعكا0ا2 ,ودكة ستحط لمة ممهلا وتلتلء ا 
.(للاعقطة 11 صذ) 9-13 .مم ,(2005 ,روكلمه8 لعصسعطن لصة لم8 أمممعقطم أمألءلا-1دعاد1 1/1 
يقدم هذا الكتاب موجزاً لتطور المواقف داخل «الفريق البديل» وتحت تأثير معهد أبحاث النظرية 
العملياتية. وتولى إدارة هذا الفريق يديديا يعاري (88'هلآ 1012ل6ل9): القائد السابق لسلاح وقوات 
البحرية الإسرائيلي» وحاييم آسا (458 «:نة11): العضو السابق في خلية تفكير (1هة1 علهنط1) مشابهة 
تابعة لسلاح الجو. انتسب إليها أيضاً الطيار في سلاح الجو درور بن ديفيد» واللواء غادي آيزنكوت 
واللواء أ كوخافي. وأوكل إلى العميد بيني غانتز تنقيذ هذه الدراسة في جيش الدفاع . كان «الفريق 
البديل» يعمل بالتعاون مع مجموعة «التغيير» الأمريكية تحت إشراف وزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد. في العام 205٠١5‏ حل رئيس الأركان دان حالوتس «الفريق البديل». هناك عدد كبير من 
الفرق المشابهة والأصغر حجماً تحمل الأهداف عينهاء ومنها على سبيل المثال مركز الأبحاث 
العسكرية لدراسة البيئة التكتيكية بإدارة غابرييل سيبوني . انظر: 
1) [لقصده1 لهأء06 1121*5 تمدسة© عط هآ] عابم أممو8 **رنوا اناعم 01 ععمهاهممج] عط" ,تموطتة لقتوطوت 
(بتعوطء1] صن) 14-18 .هم ,(2004 ععطدروعءءءدآ 
(*) نحت المصطلح الأخير في برنامج مشترك بين قائد السرب المقاتل الأسبق درور بين ديفيد 
والباحثين في معهد أبحاث النظرية العملياتية. انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


ان 


الإسرائيلية لتعويذة حالوتس: «التكنولوجيا بدلاً من الاحتلال»”*2. قبل أن 
تدفعه نتائج حرب 7٠٠١1‏ في لبنان إلى استيعاب الموضوع على نحو مغاير» 
عرف حالوتس بوصفه النصير الأقوى للاعتقاد بإمكانية إحلال القوة الجوية 
تدريجياً محل القوات البرية في عدد من وظائفها التقليدية. وفي سياق 
محاضرة ألقاها في كلية الأمن القومي العسكرية عام ٠٠١١‏ أرميع أن 
«كفاءة سلاح الجو اليوم تحيل بعض الفرضيات التقليدية ‏ مثل القول في أن 
النصر يعادل الأرض - إلى فرضيات بائدة»*©2. وبالفعل» طوال سئوات 
الانتفاضة الثانية» انصبّت جهودٌ كبرى على تطوير و«إتقان» تكتيكات 
الاغتيالات الموّجّهة من الجو. بوصفها «منهجاً اضطرارياً استثنائياً ونادراً»ك 
أضحت هذه الاغتيالات الشكل الأكثر شيوعاً لهجمات سلاح الجو. بحسب 
إفرايم سيغولي - قائد حوّامة والرئيس السابق لقاعدة بلماخيم الجوية الواقعة 
في منتصف الطريق بين تل أبيب وغزة» وهي القاعدة التي انطلقت منها 
معظم غارات الاغتيال بالحوّامة» وتحولت مؤخراً إلى مقر لأكبرٍ أساطيل 
الطائرات من دون طيار القاتلة ‏ فقد غدت «التصفيات الموجّهة من الجو 
المكوّن المركزي لعمليات جيش الدقاع» وجوهر «الحرب» التي يشنها بكل 
معنى الكلمة». فوق ذلك» زعم سيغولي في حديث له في أيار/ مايو ٠٠١5‏ 
أن «العزم على «إجادة» هذه العمليات قد تمثّل في بدء الصناعات الأمنية 
الإسرائيلية تكثيف [جهودها إلى حد بعيد] لتطوير الأنظمة التي تخدم هذا 
المنطق العملياتي» بصورة رئيسة”" . 


(4) دافع حالوتس على الدوام عن التكنولوجيا التي استخدمها في الاغتيالات المنقّذة من الجوء 
حتى عندما تسببت بمقتل المارة بانتظام. وحين سئل عن ردة فعله إزاء مقتل عدد من المدنيين في إحدى 
عمليات الاغتيال الموجّهة؛ رد بحجته الشهيرة: «إذا أردتم معرفة ما أحس به عندما أطلق قتبلة» 
سأخبركم: أشعر بارتجاج بسيط في الطائرة نتيجة إطلاق القنبلة» يختفي بعد ثانية. هذا كل ما في 
الأمرء وهذا ما أشعر بهه. انظر: 

رمناء مهملظ *روباطعنكة عط لمج طعنة1ط عط تعاالد 11" ,تداتدظ- زعا لعرعء/ا 

فك ,تاء ”0 ملظ *”كاعهاآ ماعماوءط 121 عط]"“ ,أمموكظ أ6ة:15 

في مناسبة أخرىء وبينما كان لا يزال رئيساً لسلاح الجوء قل عن حالوتس قوله: هما حاجتكم 

إلى المخاطرة بجنود المشاة. . . يمكنني حل [الوضع] اللبناني برمّته من الجو في غضون 0-7 أيام أو 
أسبوع كحدّ أقصى». انظر: 

كناو متك حده ل") عه ه80 **رطة 1130 مممصلطد طغابة بأعل مم1 اأباا8 2 15 ماأنالد]ط صد»دط"' مم12 علطم 

06 (هعتاء أممناث 


(5) مقابلة مع إفرايم سيغولي» تل أبيب» ؟7 أيار/ مايو .50١5‏ 


يدانا 


انخرطت معظم الدّول في مناسبات مختلفة بعمليات اغتيال استهدفت 
القيادات العسكرية والسياسية لأعدائها؛ وليست إسرائيل استثناءً» وقد 
اعتمدت على الاغتيالات في صراعها 8 المقاومة الفلسطينية واللبنانية 
لسنوات عديدة”" . منذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمير »٠٠٠١‏ 
وعلى نحو متزايد منذ إخلاء غزة» أضحت الاغتيالات الموجّهّة أكثر أشكال 
الهجمات العسكرية الإسرائيلية تأثيراً وتواتراً. ومنذ بداية الانتفاضة وحتى 
نهاية العام لين قتل اخرونا فلسطينياً في عمليات اغتيال موجّهّة» وكان 5٠١١‏ 
منهم فقط أهدافاً مقصودة. بينما فل الباقون» 6 منهم كانوا أطفالاًء لأن 
حظهم العاثر قادهم إلى التواجد في المكان والزمان الخطأ”* » كما شملت 
قائمة المُغتالين معظم القادة السياسيين لحماس. 


لا يمكن فهم سياسة الاغتيالات الموجّهة ة» وهو ما يرمي هذا الفصل 
من الكتاب إلى إيضاحهء وفقاً لمنطق درءٍ الإرهاب وحده؛ إنما بالأحرى» 
على ضوء تحولها إلى أداة سياسية تسعى إسرائيل من خلالها إلى الاحتفاظ 
بسيطرتها في المناطق الفلسطيئية التي انسحبت من أراضيهاء ومن نَم 
الاحتفاظ بالبعد الإقليمي. 


«التكنولوجيا بدلاً من الاحتلال» 


قاد التفاؤل المفرط والمزمن بالقوة الجوية أجيالاً متعاقبة من الطيارين - 
منذ أوّل منظر للقصف الجوي؛ الإيطالي جوليو دوهت (ءطناه1 منانة0) بداية 
القرن العشرين» وصولاً إلى الوقت الحاضر - إلى الاعتقاد في أن من شأن 
التطورات التكنولوجية المبتكرة إتاحة الفوز بالحرب من الجوء حيث يروّع 


(0) نُفذت هذه الاغتيالات إما بغرض الانتقام (كما في اغتيال أولئك المشاركين في مجزرة 
الألعاب الأولمبية في ميونيخ)» أو في محاولة لمنع الهجمات (كما في اغتيال خبير صناعة القنابل 
الرئيس يحيى عياش عام ١4947‏ في غزة)» أو بهدف «قطع رأس؛ التنظيم المعادي؛ قُتل نائب رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير (أبو جهاد) لهذا السبب في تونس 4 واغتيل الأمين العام 
لحزب الله عباس الموسوي بهجوم إسرائيلي جوي عام »١1447‏ وقُتل رئيس حركة الجهاد الإسلامي 
فتحي الشقاقي في مالطا على يد عملاء الموساد عام 6. وذُكر أن ياسر عرفات قد نجا من أكثر من 
ست محاولات اغتيال. 

(8) «مقتل 747 شخصاً خلال العام 207٠١7‏ بتسيلم (18 كانون الأول/ ديسمبر :)5٠١5‏ 

. <20061228/نعقمعاعد_ددع وم عاط عه/ع نه تمعاءعواط. بحو /تطاغط > 


نكن 


القصف السياسيين ويحملهم على الخضوعء ويتم ترويض السكان المحليين 
بوساطة القوة الجوية. يمكن القول بالمحصلة إن هوام الاحتلال الجوي غير 
المكلف. أو «الكولونيالية المُطْبّمّة جوًً»» قديم قدمَ الأسلحة الجوية نفسها. 
في عشريئيات القرن الماضي»ء افتّتن ونستون تشرشل» وزير الدولة لشؤون 
الحرب والقوات الجوية» بخيارات بديلة؛ ميكانيكية ومتجردة» تتمتع بالكفاءة 
الاقتصادية والسرعة والنظافة» تصوّرٌ أن بإمكان القوة الجوية توفيرها خلافاً 
لمهام السيطرة الكولونيالية المكلفة والمرهقة. وبعد أن شجعه نجاح الهجوم 
الجوي القاتل على الزعيم القبلي لأرض الصومال في إحباط التمرّدء اقترح 
تشرشل تكييف الطائرة وإعدادها لأداء مهمات حفظ الأمن في عموم 
الإمبراطورية. أقنع تشرشل الحكومة البريطانية في عام ١977‏ بالاستثمار في 
بادح الجر :وعرضن على لاح لبجو الكلكي قيلة :0 فادايينق بجنيه إبنثر لبتي 
لتولى السيطرة على العراق بدلاً من الجيش الذي كانت تكاليفه قد بلغت حتى 
0 مليون جنيه إسترليني”"'. رأت السياسة المسماة «التحكم من دون 
احتلال» في سلاح الجو الملكي بديلاً موفقاً لقوات الجيش النظامية المكلفة. 
وقد ذكر السير بيرسي كوكس (002 وإه:26) المندوب السامي في بغداد أنه مع 
نهاية العام ١977‏ «في ثلاث مناسبات [على الأقل]؛ كانت طلعات الطيران 
[كافية لإنهاء] النزاعات القبلية. وفي مناسبة أخرى. . . ألقت الطائرات قنابل 
على الشيخ وأتباعه الذين رفضوا دفع الضرائب واحتجزوا المسافرين وشنوا 
هجمات على مراكز !0 كما ذكرّ آرثر هاريس (كمنو8 عتاطاءة) 
«القاذف» (موطسه8) (لقب بذلك نسبة إلى حملات القصف الشهيرة التى شنها 
على أحياء الطبقة العاملة الألمانية حينما كان قائداً لجناح القصف في سلاح 
الجو الملكي أثناء الحرب العالمية الثانية) بعد مهمّة له في العراق عام 19714: 
يعي العربي والكردي الآن المعنى الحقيقي للقصف على مستوى الضرر 


(9) عاتملا بعآ8) وود نزاجء1191 دلطئآ نإ 0ع]ة[قهقها ,عاناطتم80 ره 271510 ك4 ,أو تأوهنآ ممرة 
0 قاد ,(2000 رجوعء2 بوعل8 ع1" 


)١١(‏ أمرمااسعنرمعمن ع لوطل إه مكنا 11:6 «كاعطع8 فاته كاولاط رعابجه1 إدمطامة منتائطط 
111 13910 لصة ,17 .م ,(1989 ر,ومعطقتاطم ععمعاء<1 5تإعوموء8 :مم0دمآ) 1918-1988 بعجو/م7] 
لاأأكلعاضا لامآ هذ ععبده عتثخ 1ه وملغمعتاممةف عط +250 أءل7540 ى :اأمعنهده0© عنم4 طكنام8“ ,كمموموط 
إكع اعنم معطعء نه / أئد.2. 1 لع رجتم هطع 0179م 212 . بجاام/ صاخ > ,(1994 “تعصتحصدك) تماسيرمل «عسروم 4 "بتاع الوه © 

. < لاط كسدمععدم/94زم2/زصة 


حلنانا 


والإصابات. هم يعلمون أنه في غضون 45 دقيقة يمكن عملياً إبادة قرية كاملة 
مع قتل ثلث قاطنيها أو إصابتهم2''"0. طبّق سلاح الجو الملكي الطرائق التي 
طوّرها في أرض الصومال على الثورات في مصرء دارفور» الهند» فلسطين 
(خلال الثورة العربية 1975 - ١975‏ بشكل رئيس)2'"7» وأفغانستان فى جلال 
آناد وكايول امؤدنا بولا 'منظق الأعتيالات الموكهة تان اريس لاعقاً 
بأنه أمكن الفوز بالحرب من خلال ضربة واحدة على قصر الملك”"" . 


بالمثل؛ اعتقدت سلاح الجو الإسرائيلي على ضوء إيمانها «بالاحتلال 
المطبّق جوًاً» بإمكانية استبدال شبكة نقاط المراقية المرتبطة عبر التضاريس 
الأرضية من خلال ترجمة تصنيفات «العمق»» و«المتراس»» و«الذروة»)» 
و«الإغلاق»» و«البانوراما» إلى معانٍ جديدة: «الدفاع الجوي في العمق». 
«السموات المكشوفة»» «الاستطلاع الجوي»؛ «الإغلاق المطبّق جواً». 
و«الرادار البانورامي». تجسد ذلك فى جمع محموم للمعلومات الاستخيارية 
وفق منهج «المكنسة الكهربائية»: وأجهزة الاستشعار الخارجة من الطائرات 
من دون طيار» وطائرات الاستطلاع الجوي» والحوامات الهجومية» 
والبالونات من دون طيار» وطائرات هوك آي للإنذار المبكرء والأقمار 
الاصطناعية العسكرية» التي تقبض 00 على يحظم الإشارات المبثوثة فى ذ 
الفضاء الفلسطيني. مَل بداية الانتفاضة الثانية» أنفق سلاح الجو كات 
الآلاف من ساعات الطيران» تحصد المعلومات المتدفقة عبر شبكة من 
منصات الدفاع الجوي التي وضعت لاحم رهن إشارة وكالاات الاسبارات 
المختلفة وغرف القيادة والتحكم. ٠‏ وفي أي منطقة طوّقها جيش الدفاع سابقاً 
بالأسوجة والمتاريس ووضع نقاط التفتيش على الطرق الحيوية» يقوم 


)١١(‏ وردفى: 

-ع18 موز زوع طبرن 77 ”رععمع عم امعاصه0 علخ لامتاظ عط ندعدثلالا القسد مز عوسومط علق بصدءنآ .ل 103:10 
.(1985 أكتاونتث-119ا) 5 .20 ,34 .آمل ,سوانا 

(؟1١)‏ المصدر نفسه؟ 
عصةا! :تعأمعتاءسهالطة) 1919-1939 ,ععجمط ملك أهبرم؟! 1 جأوءاندم© امتجمامن) مجه «مسوط «ل4 ,أوقتد0 103110 
عقلة عغطا رعسا8 ا2مخصع© عط ممع وععته؟؟'" ,رع1538ع113 123910 220 ,(1990 رؤوعع2 زاأزأورع للمتا وعأوعطء 
موعاعي( عرزا 0 اأأع«متطعملة مج[ :بروعاه ناك «رعوه4ة إن دتعع[ه11 .له بأعووط ععاء2 نصا '”ركاكلتمعط1' تعنده2 
3 .ط .وق ,624-647 .جم ,(1986 ,ؤقععط زاتواء بالط لآ 01010 :10:0 0) مم1 
زضحف 2 لإقاطاة رع 801:11 زه بررمذكةلط كل براقألاو هنآ 


ومخيمات اللاجئين حول المنطقة كي يتم إغلاقهاء معلناً أنها خارج الحدودء 
ثم يعمد إلى استهداف كل من يحاول دخولها. بهذا الأسلوب عينه» أبقيت 
المستوطنات المخلاة في الجزء الشمالي من غزة «خارج الحدود» منذ 
الإخلاء عام 0 وبعد الإخلاء» استّدلت بالجرافات العسكرية (في عملية 
جلت انيما * مُشَفَراً هو «طرقة على الباب») طائرات قاذفة بغرضص هدم 
المنازل. 0 هذه الطريقة الجديدة عامل هاتف في سلاح الجو يقوم بإجراء 
اتصالاات تلفونية مع ساكني المنزل المراد تدميره كما حدث فى ١5‏ آب/ 
أغسطس 7٠١5‏ 7 عائلة عبد الرحمن في مخيم جباليا للاجئين: 


يوم الخميس 54 آب/ أغسطس 5ه اتصل أحدهم بمنزل عبد الرحمن 
في جباليا مدعياً أنه من جيش الدفاع. كان الهاتف مقطوعاً لأن الفاتورة لم 
تُدفع لشركة الهاتف الفلسطينية» » لكن جرى تفعيله لإجراء هذه المكالمة. 
أجابت زوجة عبد الرحمنء أم سالم» على المكالمة. . . . [وقال المتحدث 
على الطرف الآخر من الخط]: «أخلوا المنزل على الفور وأخطروا 
الجيران1!» فسألته: «من يتكلم؟» فكان الجواب». (لجيش الدفاع», سألت 
مجدداً. لكن محاورها كان قد أغلق الخطء حاولت أم سالم استعمال 
0 .. غادرت العائلة بأكملها من دون أن 
تتمكن من حمل أي غرض. . في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل قصفت 
حراط خلسكوزة البيت و20 


تعتمد الجوانب العملياتية للاغتيالات الموجّهة من الجوّ على التطورات 
العسكرية التي تولّدت إبَان حرب إسرائيل في لبنان خلال الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي. في شباط/ فبراير 1497 كان الأمين العام 
لحزب الله عباس الموسوي أو من قُتل في اغتيال نُفَذْ من الجو عندما 
حلقت مجموعة من الحوامات الإسرائيلية داخل الأراضى اللبنانية قادمة من 
جهة البحر'المتويط» 'فهاجمنت موكبة وقتلته وأفراد عائلته - ووقعت أولى 


)١5(‏ الأقعل) ,2006 أونوندة 27 10 20 ر,تعسصتلمةظ طمممعمعظ-نإعصها نفدم معد“ رتآ اأنصعوط 
.(لعطقتاطناصه1ا) 3287 .20 لإممسنادعء1 ,2006 عءطدمعامء5 10 ,(سعاءة8”1 مغ لعاأتسطناة 


نضا 


حوادث الاغتيال الموجّجهة من الجو في المناطق الفلسطينية يوم التاسع من 
تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 7٠٠٠١‏ حينما أطلق قائد حوّامة أباتشي إسرائيلية 
متاروها أمريكي الصنع انار الجحيم» مضاداً للدروع على سيارة أحد كوادر 
ع ست لاسي د هر تبييا فين 

مقتله ومقتل سيدتين؛ رحمة شاهين وعزيزة محمود دنونء» اللتين كانتا تمشيان 
بالقرب من السيارة عندما انفجرت في منتصف الشارع . وأعلن الناطق باسم 
جيش الدفاع أن عملية القتل كانت جزءاً من «سياسة جديدة للدولة»”*2. في 
السنوات الأخيرة» أضحت غزة أكبر مختبر في العالم لتجارب الاغتيالات 
المنقّذة من الجو. أبدت الإدارة الأمريكية احتجاجا واهياً إزاء عمليات 
الاغتيال الإسرائيلية» وبكل بساطة طالبت إسرائيل دبلوماسياً بأن «تأخذ بعين 
الاعتبار نتائج أعمالها»» مقترحة انخراط فروع مختلفة من القوى الأمنية 
الأمريكية في عمليات اغتيال غير مُعلنة باستخدام طائرات من دون طيار في 
الشرق الأوسط: «دراسة أداء سلاح الجو الإسرائيلي ونتائجه لاستخلاص 
دروس تفيد منها في حربها الخاصة 0 


أوضح إفرايم سيغولي أن الاغتيالات الموجّهّة كانت «قصة نجاح قامت 
على تعاون عالي المستوى بين جهاز الآأمن العام (شين بيت) وسلاح 
الجو”"'". بادئ ذي بدءء جرى تلقيم الأداء الميكانيكي للاغتيالات 


)١6(‏ عط آه الامرععجهه5 2 ععلد]/ة امد أمدكة ع3" ملأعقطء1841 معرعك؟ا لمة تلماقهلطحمعء8 ممت 
«هط أواممتاوسعنداآ |أعصمن ”روعصتللن؟! لعاععع12 كه بإعتامهط أاأعهم5آ1 عط أله وتكتزلدهف ادوعآ ذه :”جما 
.2 6أ0مامه] ,234 .م ,(2003 ع دتكحرة) 2 .مط ,36 .1ه0نا ,أعاستول 
)١17(‏ الاقتباس منقول عن سيغولي (نامع56) في مقابلة أجريت معه. في تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 دُمَرت سيارة كانت تسير في إحدى المناطق النائية في اليمن عندما استهدفها صاروخ أطلق من 
طائرة (المفترس) من دون طيار» وقتل ركابها الستة الذين يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة. في حين لم تقر 
الإدارة الأمريكية علناً بمسؤوليتها عن الهجوم؛. كشف مسؤولون أن المخابرات المركزية الأمريكية هي 
من نفذته . اغتيال أبي مصعب الزرقاوي في حزيران/ يونيو ٠5‏ لوق ومحاولة اغتيال أيمن الظواهري في 
كانون الثاني/ يناير 6 نُقذا من الجو. قتلت هجمات سابقة محمد عاطفء. القائد العسكري 
للقاعدة» وأبا حمزة ربيعة الزعيم رفيع المستوى [ضمن التسلسل الهرمي للقاعدة] في باكستان. يخطط 
الجيش الأمريكي لمضاعفة استخدام الطائرات من دون طيار «المفترس» و«الصقر/ 451881 العالمية 

لأغراض المراقبة والاستهداف . انظر: 
لمع ععو/7! 1ن وعصصلم0 *”بلقطه1© ذعه© لاوأ هه ع7 به عة/الا مط :ععلتها5 معسعلا ع1" يمتعلءم دحآ بإممطاسةق 
ونعط سه ,. < لضصاط. سعصع - ةبجعم ةاعم ه/8 01321.01 كع مسل. ببابتابتا//نطاغط > ,(2002 ععطصصعجه88 14) أععز 
و أهاسلامل *”رععاته)5 معصعل عط كه واتلدوعآا عط1 :عمسع1' 1ه عوة سه مذ ”ع ستللن؟1 لعاععمه1'"' روعس هآ 
.227-229 .جح ,(2004) 2 .مه ,9 .01/ا ,سمط «تتسعء3 4تيه اعةازادم نت 

)١1/(‏ مقابلة سيغولي. 


نض 


الموجّهة بالمعلومات والصلاحيات التنظيمية التي طورها الشين بيت تحت 
قيادة آفي ديختر والذي حظي بشعبية كاسحة وكسب احترام شارون نتيجة 
«نجاحها»؛. كما اعتمدت كفاءة العمليات على الترابط الوثيق بين المعلومات 
الاستخبارية التي وفرها الشين بيت» والقرارات السياسية السريعة والقدرة 
الضاربة لسلاح الجو. تعد الشين بيت قوائم الموت وتعطي الأولوية لأهداف 
معينة (مجرّد أن يُدرجّ اسم بعينه في القائمة» فلن يخرج منها إلا في حالات 
نادرة)» كما يؤمّن الشين بيت ملفاً بكل شخص تُطلبُ تصفيته (يتضمن 
تفاصيل حول مدى اد شتراكهم في المقاومة وخطر هم المتوقع على إسرائيل). 
تمنح لجنة وزارية خاصة الموافقة (لا تستغرق المداولة أكثر من خمس عشرة 
دقيقة عادة من دون وجود اعتراضات)» ثم يقوم سلاح الجو بتنفيذ القتل. 
كل اغتيال موجّه هو عملية واسعة النطاق ينخرط فيها مئات 
الاختصاصيين من مختلف الفروع العسكرية والأجهزة الأمنية. إضافة إلى 
اعتماده على معلومات الاستخبارات» يستند الاغتيال الموجّه إلى مشاركة 
المعلومات اللحظية بين مختلف العملاء» والقادة» وعمال الهاتفء 
والطائرات العسكرية المختلفةء والمقدرة على استغلالها. بعد وذ 
الفلسطيني على قائمة الموت» يجري تعقّبه على مدى أسابيع أحيانا 
ابأسراب» من الطائرات من دون طيار. غالباً ما تقوم أسراب متنوعة بتعقب 
عدد من الأشخاص بوقت واحد في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وبهذه 
الطريقة» تحدد الأجهزة الأمنية عادات الشخص وروتينه اليومى» وتحافظ 
على تماص ضرق «تستهر نمه حت رقت اعيال257 ففيلة عن تكاليت 
تشغيلها المنخفضة» تتميز الطائرات من دون طيار عن تلك مع طيار وعن 
الحوامات بإمكانية بقائها في الجوّ على مدار الساعة» ويمكن لبعضها البقاء 
لثلاثين ساعة متواصلة» كما تحوم ٍ تشكيلاتها في مساحات صغيرة نسبياً 
وتؤمن في الوقت نفسه عدداً كبيراً من زوايا الرؤية. علاوة على ذلك» 
فالطائرات من دون طيار هادثة وبالكاد تمكن رؤيتها بالعين. المجردة. ولهذا 
السبب بدأ سلا ا العام ٠٠٠١4‏ بإطلاق صواريخها من تلك 
الطائرات بدلاً من م شن الهجمات بوساطة الطائرات والحوامات المرئية على 


)١18(‏ 2 .مه ,109 .01ل ,عملم ”روتعقصة8 له كعمصفك) ,مملامصععده كنممط“ بعلملا ومعوطم 
31 .© ,ل اناقتزعن) )215 علا دن علا مره 117 217/54 ,وكعة سه عه نهدلا لمح ,(سععطء1؟ دن) (2006 طععدلة) 


م 


نحو متزايد. يحلق سرب من طائرات من دون طيارء تحوم كل منها على 
ارتفاع مختلف. يصل إلى "١,٠٠١‏ قدمء. ويجري توجيهها عبر نظام تحديد 
المواقع (625) وتترابط يا بوساطة الاتصالات اللاسلكية في عمليات 
استطلاع موحّدة ومتآزرة» وتقوم أداة القتل بتنفيذ عملية الاغتيال بأكملها. 

صنيت عفن :هه الطافرات تروية: التضاريس راسيا انهاه الأسفل لتحديد 
الإحدائيات الرقمية للشخص المستهدف» بينما تؤمّن غيرها رؤية ة قطرية مائلة 
لتوضيح ملامح الوجهء أو تحديد لوحة رخصة السيارة. إضافة إلى ذلك» 
بعض هذه الطائرات من دون طيار مصمم لاعتراض الإشارات اللاسلكية 
وإشارات الهواتف المحمولة؛ بينما يمكن لبعضها الآخر حمل الصواريخ 
وإطلاقها. مع تطوّر 3 عدم اللا تراك من الود ليان رانكا زا يبقى » بحسب 
قول شيمون ثنافيه: «عدد قليل جداً من الجنود الإسرائيليين فى المجال الجوي 
فوق غزة . ... تملظ الغولناكت”* الجر بشكل .رقس» ... جين بلا جنوذه: 


على الرغم من قيام الطائرات والحوامات العسكرية بتنفيذ الاغتيالات 
حتى العام 27٠0١5‏ إلا أنها تُستخدم الآن لصرف الانتباه عن عن المواقع الفعلية 
للعمليات» حيث تحلق فوق الأجزاء الأخرى من قطاع غرة فى فى الوقت الذي 
تعرع ننه غبلة الكل1191..خؤل الأناضة الثائية» طورت شعبة تطرير 
التسلّح 3 رافائيل 5 صاروخ «سبايك») ليحل محل صاروخ «نار الجحيم» 
الأمريكي الصنع؛ المضاد للدروع والموجه بالليزر» بهدف استخدامه في 
الاغتيالات الموججهة. صاروخ سبايك هو طائرة «كاميكاز» من دون طيار 
مزودة ابعين بصرية)”” "2 وموجّهة بذراع تحكم صغير. 

في أغلب الأحيان» تستندٌ الاغتيالات الموججهة على التعاون مع 
الأرض. الوحدة السرية 24505 التي تشترك المخابرات العسكرية والشين بيت 
في تشغيلهاء هي المسؤولة عن تجنيد العملاء الأجانب وتوجيههم» وإجبار 
الفلسطينيين على التعاون. من إحدى قواعدها جنوب حيفا - حيث تحتفظ 


4 الغولم أو الغوليم (ضتعاه©) : بحسب التقاليد اليهودية» هو مخلوق عن طريق السحر من مادة 
غير حيّة وأحياناً من أعضاء جسد ميت. اتام اتح واصاره ور 


(15) مقايلة مع طيار حربي إسرائيلي» ٠١‏ نيسان/ أيريل ٠0‏ 
(١؟)‏ مممنووتة صمائاتاة عمنمتسموععظ مامها5 ادرو“ ,للوللا أمعطام8 لهة مسطعان5 .ة لتأعودا 
.(2006 أكتتونتة 20) عإءء/1! توزام 4 ”رنيو هامصطعءة] مضه 


1 


اغا بالمنشأة ١1و23‏ وهي سجن سري من نمط سجن غوانتانامو معخصص 
«للسجناء الإداريين» - تدرب الوحدة 0٠5‏ مجموعات من القوات الخاصة 
الفلسطينية لوضع إشارة على الأهداف» وزراعة القنابل وتفجيرهاء أو «لهرّ 
الأشجار كعلامة لإرشاد سلاح الجو)”'" في السنوات السابقة» كان أعضاء 
في هذه الوحدة العسكرية الفلسطينية التابعة لجيش الدفاع يقومون برش طلاء 
يظهر بالأشعة فوق البنفسجية على سطح السيارة الخاصة بالهدف لتمكين 
الطيار من تمييزها ومن ثم تدميرها. 

يرتكز تخطيط الاغتيال الموجّه على جملة الأسس التقليدية للتخطيط 
العملياتي الخاص بسلاح الجو. تتولى وحدة «التحليل العملياتي؟) وهي جزء 
من «فريق العمليات» التابع لسلاح الجو الإسرائيلي» مسؤولية وضع الحلول 
المُثلى لمهمّات القصف. ويتضمن ذلكء في أبسط مستوياته» مطابقة الذخائر 
مع الأهداف وإجراء الحسابات اللازمة لمعرفة حجم ونوع القذيفة المطلوبة 
لتدمير هدف بعينه. ولدورها هذا بالذات تعرضت الوحدة للانتقاد مرتين على 
خلفية عدم كفاءتها: المرّة الأولى» كانت عمليّةٌ نفذت في 7 تموز/ يوليو 
»؛ حين أوصت بإلقاء قنبلة تزن طناً لتدمير مبئى سكنى فى غزة» حيث 
كان مؤسس الجناح العسكري لحماس صلاح شحادة يقضي ليلته» ما أسفر 
عن انهيار البناء ومقتل شحادة ومعه أربعة عشر مدنياً فلسطينياً» أكثر من 
نصفهم أطفال2""0, والثانية» بعد عامين» حين خصصت قنبلة تزك ربع طن 
للهجوم على اجتماع لقادة حماس» وقد فشلت القنبلة في إسقاط البناءء 
ليتمكن القادة من الفرار من الطابق الأرضي من دون أن يصيبهم أذى. يمتد 
دور الوحدة إلى ما وراء التدمير الماديء فهي تحاول التكهن بالتأثير الذي قد 
يكلنة تضيك هدقع يك على نظومة عوليات الحنى رز تتها -وتسدرف اذ د 
بناء على مبادئ «تحليل النظام»””"“؛ يُفهم العدو كشبكة عملياتية من العناصر 


.5٠١5 مقابلة مع عضو سابق في الوحدة 2555 أيار/ مايو‎ )1١( 
زفققفق طقلةذ5 ع06هعآ كقدهد]1 أقسصتدعة علماذ تأعة:15 عط1” :56003 ممه" ,ملعنورعزء14 أعايم‎ 
تأكه. 7ج //:طاغ0 > ,2002 عع طممعامء5 19 باعوزموط عو/الا له كعصساء0 *'رطعلقطغط5‎ 5017/35 .018/011117/5/ 
لاط .عل شطاعطا5-ووعه‎ < . 
يحدد لودفيغ فون بيرتالانفي نظاماً بوصفه شبكةٌ من العناصر المتفاعلة؛ ومن ثَّمّ» مشاكل‎ )1( 
نظام كهذاء بحسب بيرتالانفي» هي مشاكل العلاقات المتبادلة لأعداد كبيرة من المتغيرات التي تحصل‎ 
في حقول السياسة» والاقتصادء والصناعةء والتجارة»: والإدارة العسكرية. انظر:‎ 


لفن 


المتفاعلة والمتداخلة. وخلافاً للجيوش النظامية» التى يعتمد جزء كبير من 
قوقهنا على يكية شعكية وجيب اه هادي محيتوية سد فعالية المنارمة 
الفلسطينية إلى شعبها: زعماء روحيين وسياسيين» ومتحدثين» وممولين» 
وقادة» ومقاتلين مخضرمين» وصانعي قنابل» ومتطوعين انتحاريين» 
ومججئدين. يشبه قتل أحد الأفراد الرئيسين» إلى حدّ بعيد هدم واحد من 
مراكز القيادة والسيطرة أو أحد الجسور الاستراتيجية» ويكون القصد من ذلك 
في الحروب التقليدية إحداث سلسلة من «الإخفاقات» تؤدي إلى تعطيل 
منظومة العدوء مما يجعله سريع التأثر بالمزيد من الأعمال العسكرية 
الإسرائيلية”؟". وبالنسبة إلى شيمون نافيه؛ «فالقتل» يبعث النشاط في نظام 


العباو» ويكلق: الفوقين: فى نيتاه الهزني: المومماتية ...ب إن أفضل السيل 
للوصول إلى «الصدمة العملياتية» هو أن تُجرى هذه العمليات بإيقاع سريع 
بحيث لا يتمكن نظام العدو من استعادة عافيته في الفواصل بين الهجمات». 

وعلى الركم من أنه «لا يمكن وضع تصوّر دقيق لنتائج عمليات القتل هذها» 
فإن التأثير» وفقاً لنافيه يفا هو في إحداث درجة من الفوضى السياسية 
والمؤسساتية تسمح للقوات الأمنية الإسرائيلية بأخذ استراحة ومشاهدة 
«السقوط من دون أي تدخل من قبلها»0* ” . 


ح بجع [[) عنم ةامعأاممك ,اندع ةنمماعدء 2 ,02110:15 :لم10 :بز«و1/1 «تعاكترى أه ج016 ,لالم ع لقاععءظ8 رهن وأبجلناآ 
.(1976 ,عع لاأعدعظ عورمء0 العملا 
(14) انعكس هذا المنطق في عرض قدّمه آفي ديخترء الرئيس السابق لجهاز الأمن العام 
الإسرائيلي (شين بيت) للموظفين الأمنيين الأمريكيين في معهد بروكينغز/ واشنطن العاصمة في آذار/ 
مارس .5١١7‏ وباعتباره القوّة الموجهة للنجاح التكتيكي والتطبيق المتكرر للاغتيالاات الموجّهة. لاحظ 
ديختر أنه «بوساطة إزالة. . . بواعث الإرهاب عبر الاعتقالات (الأسلوب المفضل) أو عبر عمليات 
القتل الموجّه (في حال الرورة القصؤى).» يمكن للدولة تعطيل عمليات المنظمات الإرهابية إلى حدّ 
بعيد». انظر: 
102 مناه أامصم1 عتعط لضة كأكممضمع1 ومغطع 11 عه]! دممووعآ 5'[ع2كة'' رمقدمز8 اعتمد»طا لهه وعاطءعلط احم 
عط غ2 لإعتأه2 أمدظ ع[ل1/110 عه عماوء0 سقط و5) 8 .20 تعصة2 ولولزاهمخ "روع غ512 لعألدنا عط 
-55085ع5-1أع552 رطع تمع5ع 1 /نالع.5ع ه5100 /099// زقطصاغط > ,(2006 طععد4/ة ,1000 ,ممع ستطمه/الا رعأنا ا لأكم1 
. < نوعأهاة- لعا تمد عط -:ه1-مطه ناه اأصرس ةط سأعط)-220-هاك ممع )- ع8 سمتغخطع .ه10 
(15) أجريت المقابلات مع شيمون نافيه يوم ١9‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١8‏ (مقابلة هاتفية)» / آذار/ 
مارس ٠٠١5‏ (مقابلة هاتفية)» ١١‏ نيسان/أبريل 5٠٠١5‏ و157- 157 أيار/ مايو 701 (في قاعدة 
الاستخبارات العسكرية في غليلوت قرب تل أبيب). وأرسلت كل د نسخ المقابلات والمترجّمة 
للإنكليزية إلى نافيه للتأكد من مضمونها كل الاجالات الفسغيلية للمقابلة شيك إلى ما ذكر علد ما لم 
تنص على خلاف ذلك. 


كم 


حينما تلوح الفرصة لعملية اغتيال» أو في حال حدوث حالة الطوارئ» 
يصار إلى تحويل المعلومات» المتعلقة بموقع الشخص المستهدّف ووجهته 
وسرعته» على هيئة بيانات لاسلكية وصوريّة بين الطائرات من دون طيار 
وغرفة التحكم» حيث يشرف على العملية أعضاءٌ من الشين بيت» قيادة 
الأركان» وسلاح الجو على شاشات متعددة. بعد أن يحدد الشين بيت 
الهدف ويصدر قائد سلاح الجو موافقته على العملية» ينطلق في وقت واحد 
صاروخان من طائرتين من دون طيار باتجاه الهدف. تستهدف الصواريخ 
السيارات فى أغلب الأحيان» لكنها بدأت على نحو متزايد باستهداف المارة 
مكل أن يدا الالسطكيون باتخاذ احتياطاتهم أثناء المشي . بالنتيجة» تتجاور في 
عملية الاغتيال فضاءات وميادين متباينة ومتباعدة: غرفة تحكم في قلب تل 
أبيب مأهولة بجنود شبان يوجهون الطائرات من دون طيار والصواريخ عن 
بعد وكأنهم أمام لعبة كومبيوتر حيّة» نحو الأزقة الضيقة والمغيرّة فى 
مخيمات غزة للاجئين» حيث تنتهى هناك حياة الشياب الفلسطيني. 0 
المعتمدة فى ذلك هى ألا وتعنى را لعو واشمبانيا» وتعنى «القتل». 
وهذه الأخيرة هي التشفيرات الإسرائيلية الوضيعة التي تستخدم تقليدياً الآن 
من قبل الشين بيت بعد عملية ناجحة. فى واحد من مئات الأمثلة التى تؤكد 
الوجه النقيض «لدقّة» القتل فى هذه الرؤى الرقمية» نقرأ يذ عارك 
دراغمة بخصوص الاغتيال الموجّه الذي وقع في آب/ أغسطس 7٠٠١75‏ في 
مدينة طوباس داخل الضفة الغربية: 


أطلقت الحوامة ثلاثة صورايخ باتجاه سيارة ميتسوبيشي فضية اللون 
كانت تقل أربعة أفراد»ء أصاب الصاروخ صندوق السيارة فدارت حول 
محورها بسرعة» رأيت رجلا يهرب من السيارة ويجري » وتمكن من الجري 
مسافة 70 متراً تقريباً ثم تهاوى على الأرض ومات» بقي الركاب الثلاثة 
الباقون داخل السيارة» رأيت ذراعاً وجزءاً من جمجمة يتدليان من السيارة 
التي أكلتها النيران وأمكنني رؤية الأجساد الثلاثة تحترق داخلها؛ بعد دقائق 
من مغادرة الحوامة الإسرائيلية» خرجت إلى 0 وبدأت بالصراخء رأيت 
ا و ا . كانت 
فين 5د ورا شت افيا أسامة ابن عم بهيرة... رأيت والدة أسامة تركض 
باتجاه بهيرة» تحملها وتتوجه نحو عيادة الشفاء التي تبعد حوالى 0506١‏ مترء 


نض 


ذهبتٌ إلى العيادة ورأيتها هناك تصرخ فسااة ارام سد ولدها أساوي”*: 


مسرح العمليات ‏ جزء من عرض تقديمي؛ معهد أبحاث النظرية العملياتية .7٠١4‏ 


شرعنة القتل 

يستخدم جيش الدفاع مصطلح التعقيم: «التعطيل المركّز» أو «الاستحواذ 
الاستباقي المّركز» لتوصيف هذه الاغتياللات؛ يتكرر هذا النوع من الخطاب 
في الإعلام الجماهيري الإسرائيلي الذي يخفي قدر المستطاع التأثير الحقيقي 
احماياك القدل . وطالياً ما يسجتب ذكر أسماء القعلى المدنيين الفلسطيتيين في 
ا ا ا الا 
يطيل عرض صور ممائلة حين يقوم بنقل نتائج هجوم إرهابي فلسطيني. لا 
شك في أن استثمار الإعلام الإسرائيلي للصور بشكل انتقائي يجيز له تصوير 
الاغتيال كضرورة» ليس هذا فحسب» بل كعمل أخلاقى» ويضفى عليه 
الشرعية خطايا من خلال ما سماه نيفي غوردون ممه ع21) اصباغة 


(؟) ”,ومعده<1 ملصنده]آ لصة مصقتلة5 سمتمنوعلوط عجره كللنكآ ععقا-علزه18/15 تعاممعناء]8 1121“ بسرعاءة8”1 
_أعمة_ددعه11آ_عصناانك1_عوط 1_1 2002083 /وعنهه مسناوع] اناعد /عنه.سعاءكاط.:85//:ماغط > ,(2002 أقناونتم) 
. < تإقة. اع تناع 10313 


لين 


خطابية لإجراء شبه قضائى2”"'' يجري لاحقاً بك اللقطات التى تصورها 
كاميرات «الصواريخ الذكية/ الكاميكازه ومجسّات الطائرات من دون طيار في 
الإعلام الجماهيري لدعم جيش الدفاع في دحضه للاتهامات الفلسطينية 
المتعلقة بالقتل العشوائي» ولوضع التطبيق الأوسع لهذا التكتيك في بؤرة 
القرار السياسي والجماهيري. إن الفيديوهات والصور القادمة من هذه 
الذخائر هي منتج إعلامي بقدر ما هي «لقطات فيلمية للعملية». ولن يكون 
أمراً مثيراً للدهشة أن لا تُذكر قدرتها الفعلية على إنتاج صور «ممكنة البث» 
في ملخصات تطويرها التقنت 0" , 


ثمّة عامل آخر يساعد في المحافظة على أعلى مستويات الدعم الشعبي» 
يتمثل في التحذيرات اليومية من الإرهاب التي يطلقها الشين بيت بصورة 
روتينية. وقد قارب معدّل هذه التحذيرات في ذروة الانتفاضة بين العامين 
١‏ و"١٠73‏ بين الأربعين والخمسين يوميا؛ إذ بلغت نسبة دعم الجمهور 
الإسرائيلي للاغتيالات الموججّهة حوالى ٠١‏ في المئة”"" قدّمّ الشين بيت 
الاغتيالات الموجّهة للجمهور بناء على منطق انتقامي يتضمن إصراراً على أن 
تأبذى الشحانا ملطلخة بالدمادة وقد تكرر عدار بيانات صحافية نض 
الضحية باعتباره «الأكثر طلباً»» أو أحد أكثر الأفراد أهمية في منظمة 


(/707) قط لصة ذووء5 ناعةىة1 عط نكمم نناءععر8 لوأعنلن زسدماءظ ومكعتلهمه286" ,دهل:ه© موتح 
.05 ,ص ,(2004 13تقتتأناظ) 20.3 ,8 .[0/ ,دانع 1171:1181 زه /© 0711ل [ه11071ه 11171 ”رعؤناطاخ أه مناه تمتانوعآ 
بدأت صحيفة هآرتز الإسرائيلية اللبيرالية في العام ٠٠١6‏ بنشر أسماء الفلسطينيين المقتولين بوصفه قضية 
في السياسة . 

(18) في الواقع» كانت تتم تغذية الرأي العام خلال حرب الخليج الأولى ١95١‏ بصور «لقنابل 
الكاميكاز» كدليل على التفوق التكنولوجى للجيش الأمريكى ومهاراته فى دقة ضرباته الجوية. انظر: 
7165 ,كاتف عصاط أه لإلمعلدعة عط أ لماع م ]) ”,206 قاو 8 ألا“ لع ومو منمدآ1 

13 1312113139: 2005(. 

(79) كشف استفتاء للرأي العام أجرته صحيفة معاريف يوم ٠١‏ آب/ أغسطس ٠٠١١‏ أن 7 في 
المئة من الجمهور المشمول بالإحصاء دعموا الاغتيالاات. فى سنوات لاحقة» ونتيجة لمقتل عدد من 
المارة على نحو خاصء انخفض الرأي الداعم له بصورة ملحوظة. في حزيران/ يونيو 07٠7"‏ مع 
انطلاق حملة لاغتيال قادة حماس» أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية أن 
8 في المئة من الإسرائيليين قالوا إنه يتوجب على الجيش إيقاف عمليات القتل الموجّه بصورة مؤقتة 
على الأقل. انظر: 

-1 7:1[ 74مع52 ء1[ا عنناءاك دع مبائه1 ولرأد«علموعط أاعه [5١‏ 11:2 :وانه 800:67 ,طفاعطة م018 لصة عععاءعنمطآ 112117 
.216 .م ,(2005 ركعلمه8 تعاع ك1 نم لمقدصمء[) العمهر 


عضن 


فلسطينية مخصوصة. إلى الحد الذي دفع حتى الجمهور الإسرائيلي المولع 
بالقتال إلى التشكيك بمدى دقة ما ورد فيها. لا ريب في أن الانتقام ليس 
التي تمارسها الحكومة للطعن في محكمة العدل العليا الإسرائيلية» عمد 
ممثلوها إلى تسويغ الاغتيال من بوابة المنطق الانتقامي الذي وصف الفرد 
المستهدّف بالخطر الوشيكء» «قنبلة موقوتة» قد تنفجر في هجوم إرهابي 
وشيك» وحتى اهجوم إرهابي هائل»”' "' . تطوّر الإطار القانوني للاغتيالاات 
الموجّهة استجابة لتسارع الأحداث؛؟ فبعد بدء الانتفاضة الثانية مباشرة» 
أعلن رئيس شعبة القانون الدولي بالجيش الإسرائيلي العقيد دانييل رايسنر 
(معمولعع اوتموط)» أنه نظراً إلى ارتفاع مستوى العنف الفلسطينى وتكراره 
يمكن لإسرائيل البدء بتعريف عملياتها العسكرية في المناطق المحتلة «كصراع 
مسلّح أقل مستوى من الحرب» يدرج الانتفاضة في سياق القانون الدولي 
بدلاً من القانون الجنائي”' ". يقتضي هذا التعريف ضمناً أنه يمكن اعتبار 
أعضاء التنظيمات العسكرية الفلسطينية» بغرض قتلهم (وليس بغرض 
احتجازهم)» كمحاربين تجوز مهاجمتهم في أي وقتء» وليس فقط على 
خلفية تحضيرهم لعمل عدواني أو عند مقاومتهم للاعتقال”"". بالنظر إلى أن 
الفروقات في القانون الدولي بين «الداخل» و«الخارج» تضبط منطق العمليات 
الأمنية (تُعتبر العمليات «الداخلية» عملاً أمنياً أو شرطياً؛ أما «الخارجية» فهى 
عمل عسكري)» وأن تعريف «الداخل» يعتمد على مدى حيازة الدولة 


() قُدّمت هذه المرافعة بعد أن كتّبت سهام ثابت في كانون الثاني/ يناير 2700١‏ زوجة القتيل 

ثابت ثابت أمين سر حركة فتح في طول كرم» العريضة الأولى من عدة عرائض تقدمت بها إلى محكمة 

العدل العليا » تطالب المحكمة بتحريم تطبيق الإعدامات خارج نطاق القانون. قُتل ثابت ثابت من قبل 
قناصين إسر اتلس في اليوم الأخير :من انام ٠‏ انظر: 

كه 5أولزاهمة لهوع.آ هن :**بجهآ عط ]0 بامدعع مم5 2 ع 1121 )20 أمد ك3 علا“ ,لأعقطء841 له المكدلط معط 

.”و8 طتللت! لعاعمعهد1' )ه برعناه تاعة:15 عطا 

(١؟؟)‏ وممنابععد لوأو لله دوماع بواأملروسع1 لعاءعءمكندة 5ه وصتلاك1 لعاعع م1" ,تعسجاءت1 10جودا 

2 .20 ,16 .701 ,ناتهط 1112712110212 كن |710لامل «معممساظ 7176 '',لعجمعاع0آ1 01 كصوء14 عتهمستاوعآ عه 

7 20د 196 .هم ,(2005) 

(؟؟7) عمط لأقمم أ دسصمعنله1 عط أه مماعععتل ,معمولعظهظ اعتموط إعهماه0 نإط عسقعلءط وووعرط 

و2000 ععطتدء110 15 ,قعتقكقهم مواعدمط 01 مامتمتاةا ناعهة15 ,رممأكاالط أهوعآ “1101 عطا 1ه امعصسامومءدآ1 

. << ذل امع. قلط. بجبعم// :طااط > 


اللسيطرة العملية» في المناطق المعنيّة'”"» فإن إخلاء غزة من جانب واحد قد 
عزن قب قمر اقل أن الاغتيالات الموجّهة هي إجراء قانوني» فقامت 
باستخدامها بشكل أكثر تواتراً. من الناحية السياسية» توقعت إسرائيل أنه حالما 
تقوم بإخلاء المستوطنات والانسحاب إلى الحدود الدولية حول غزة» فإن 
المجتمع الدولي سيكون أكثر تسامحاً تجاه أعمال عسكرية من هذا النوع”؟" . 


سياسة عمليات القتل 


عدد كبير من الأفراد الذين انهمكوا في تطوير وسائل الاغتيال والترويج 
لهاء وفي توسيع نطاق هذا التكتيك من إجراء استثنائي طارئ إلى سياسة 
معتمدة في الدولة؛ كانوا أعضاء سابقين في وحدة استطلاع هيئة الأركان 
العامة الإسرائيلية (ساييرت ماتكال) (802181 :رعلزه8)» وهى وحدة اغتيال من 
نخة القوات الخاضه العشكرية» :ينس أعضاؤها الشابعرة إلى «العككية» 
العمكوي والسانية الابوراكلبة: “قنمة عله النترعة ززساء الور را 
السابقين إيهود باراك وبنيامين نتنياهو» ووزير الدفاع السابق والنائب الحالي 
لرئيس الوزراء شاؤول موفازء والرئيس السابق لهيئة الأركان موشيه يعالون» 
ورئيس الشين بيت آفي ديختر؛ ووزير الأمن الداخلي الحالي. كرئيس 
لمجلس الوزراء» جدد باراك إصدار أوامر الاغتيال الموجّه للناشطين 
الفلسطينيين بعد شهر من اندلاع الانتفاضة الثانية. هدفت هذه السياسة إلى 


(77) زعم الباحث القانوني الإسرائيلي إيال بنفنستي أن الإجراء الأنسب للفصل فيما إذا كانت 
إسرائيل لا تزال ملتزمة بتعهدات السلطة المحتلة هو الحقائق الماثلة على الأرض: «إذ! كانت هنالك 
مناطق تحت السيطرة الفلسطينية» فهي ليست خاضعة للاحتلال الإسرائيلي» . انظر: 
أعءزه21 مهلا أه وعصسلءت) '",مععاوء8 عععء/7آ وبعهرآ أمطلآ نومهتم لأمعلد2 عط لصة أمممو1“ ,تاكتمة تمع8 ادر 

. < لتتغط.ه كاستعحم اقعم»ت ع 01. 5ه" ]مذعمسا. ببسم /تطااط > 

يزعم الخبير القاتوني تشارلز شماس المقيم في رام الله» أنه مع استمرار إسرائيل بممارسة السيطرة 

على الحركة بين المواقع» على توريد السلع. وعلى استخدام الموارد الطبيعية» فهي صاحبة السلطة 
عمليا في سنّ التشريعات الفلسطينية» وعليه» تستمر بالالتزام بواجباتها كسلطة محتلة. 

(15) في الحقيقة» أصبح جيش الدفاع منذ إخلاء غزة أكثر استعداداً لاستخدام العنف ضد 
الفلسطينيين. في العام ٠ ٠5‏ لوخدهء قتلت القوات الإسرائيلية 1٠6‏ فلسطيني في غزة» 500 
المدنيين الذين كان من بينهم 88 قاصراً . انظر: بتسيلمء «مقتل “7417 شخصاً خلال العام ٠01‏ ؟. في 
حزيران/ يونيو» نسفت إسرائيل الشبكة الكهربائية في غزة»؛ عصية فى قطع الكهرباء عن فتثررء ولا 
إنسان. خلال العام 205 قتلت إسرائيل 7١‏ فلسطينياً في اغتيالات موجّهة . 


فسن 


تحصيل زخم أكبر للحكومة التي تولى رئاستها خليفة باراك» آرييل شارون» 
الذي كان قائداً سابقاً لطليعة ساييرت ماتكال: الوحدة "77١١‏ بعد توليه 
مهام منصبهء أباح شارون هذه العملية التكتيكية لتصبح قطب الرحى في 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كرد على الإرهاب الفلسطيني» 0 
تبيح استخدامها كخيار بديل للمفاوضات مع الفلسطينيين» أو حتى كطريقة 

لعرقلة المبادرات الدبلوماسية. كيما تضطلع الاغتيالات الموجّهّة بهذا الدور 
المتفوّق» لم يستلزم الأمر اعتمادها على دراسة التطورات التكنولوجية 
والعملياتية فحسبء بل على الدعم القانوني والشعبي. حينما انتظمت هذه 
المقوّمات معاً في نسق واحد» وبعد أقل من عام من بداية الانتفاضة» تحوّلت 
الاغتيالات الموجّهّة إلى نهم منفلت خارج عن السيطرة» متجاوزةً مقدرة 
الجيشء أو الحكومة:ء أو البٌرلمان؛ أو الإعلام» أو القضاء على كبحها. 
بالنظر إلى الدعم الشعبي الكاسح لهذا التكتيك» لم يغامر أي وزير بالكشف 
عن معارضته لسياسة اغتيال معين أو توقيته» كما أوعز به الشين بيت» خشية 
تسرب ذلك إلى الإعلام. سيطر الهوس بالاغتيال على المنظومة الأمنية 
الإسرائيلية والقيادة السياسية بالجملة» لدرجة أنه خلال أحد الاجتماعات التي 
قدت في عام ٠٠١7‏ لمناقشة اغتيال عددٍ من القادة الفلسطينيين» اقترح 
ضابط في الجيش العا بعملية قتل واحدة كل يوم كإجراء سياسي. وقد اعتقد 
وزير الدفاع أنها (فكرةٌ حقاك كما بدا كاروة ميا لهاء إلا أن الشين 
بيت أشار بالتخلي عن هذه الفكرة» على اعتبار أن الشين بيت وليس الجيش 
هو الجهة التي ينبغي أن تقرر متى وأين يتم قتل الفلسطينيين (في هذه المرحلة 
على أية حال» بلغ متوسط عمليات القتل المُنقّذة واحدة كل خمسة أيام) ". 

وبدأت الحكومة الإسرائيلية» الوائقة من قدرتها على ضرب أي شخص في 
أي مكان وفي أ وقت»ء نشر أسماء المستهدفين بالقتل يا 1 


لطالما كانت الاغتيالات الموجّجهةء وفق رؤية التخطيط العملياتي في 


(75) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
0 ؟") 4رمعع5 116 عاامللل موسلتهط! واطومعلمعطة عمجا 186 تونروء«مه8 ,طقاعغط5 لمة ععاعبصط 
.ص ,اله لط :1 


(/7) نشر جيش الدفاع قائمة ضمت سبعة أسماء امرشحة للاغتيال». انظر: 
1 ,6 2اء0 21 


فض 


إسرائيل» أكثر من مجرّد استجابة تكتيكية لأخطار وشيكة؛ إذ اعتّبرت ركيزة 
لمشروع سياسي أكبر في حقيقة الأمر”*". سعى التخطيط العملياتي العسكري 
على الدوام (ودائماً من دون جدوى) إلى إبراز التأثير المحتمل للاغتيالات 
فى التطورات السياسيةة"©» وكان القادة السياسيون الفلسطينيون أهدافاً 
للاغتيال منذ بداية الانتفاضة. في نهاية آب/ أغسطس عام 7٠١‏ صدر 
تفويض الحكومة 8 القيادة السياسية لحماس بأكملها من دون إنذار. 
وبحسب الطريقة التي أشير إليها بتسمية «موسم الصيد»؛ 0 قائد فلسطيني 
يكشف عن نفسه يقتل أوَلاً: وكان أول المقتولين إسماعيل أبو شنب» أحل 
القادة السياسيين المعتدلين ينا في حماس» وقد استهدف في يوم "١‏ آب/ 
أغسطس .٠0٠١"‏ وفي 7١‏ آذار/ مارس »75٠١5‏ اغتالت إسرائيل الزعيم 
الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين» وبعدها بشهرء يوم ١7‏ نيسان/ أبريل 
4 قتل خليفة ياسين» عبد العزيز الرنتيسي. أوضح ديختر والحكومة 


(8”) في مقالته #سياسة الجثث»»؛ يتأسّى أشيل مبيمبي (2/6266 5لائتاعة) بميشيل فوكوء 
ويجادل في أن سيادة السلطة السياسية لو تكمن فقط في مؤسسات الدولة القومية المحددة جغرافياً ولا 
في الشبكات الوظيفية للمؤسسات فوق القومية كما يقترح مفكرو ما بعد الحداثة» بل في مقدرة السلطة 
على اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة والموت (حتى لو وقع ذلك خارج الأطر التقليدية للنظام القضائي 
للدولة). وفقاً لفوكو؛ فالوجه الآخر للسياسة التي تستحوذ على تسيير الحياة (السياسة البيولوجية) هو 
إدارة الموت (سياسة الموت). انظر: 
ببت1!) 975-1976[ ,ععجمظا مك ععةاأامن عا أت دء«لناععط :لء74علء 82 ء8 أكيااق عراءاء30 ,النتدعتاهط أعطء 1لا 
20.1 ,15 .701 رء سأيت عناطييط "ركع نا تأمممعععل8'* رعطتوط ألا علاتطعة 0هة ,25 .م ,(2003 ,وملوعلط :علوملا 
,11-40 .مط ,(2003 معام /ا) 
(9) في هذا السياق» وضع مخططو العمليات في جيش الدفاع مبادئ نظرية اللعبة؛؟ وهي فرع 
من الرياضيات التطبيقية؛ اعتبرت مصدراً للأدوات اللازمة لخلق بيئات يتفاعل فيها لاعبون متّزنون 
مختلفون. جرى تطوير نظرية اللعبة بعد الحرب العالمية الثانية كمنطق استراتيجي على يد توماس شيلينغ 
وآخرين في مركز أبحاث شركة راند الخاص بسلاح الجو الأمريكي يهدف تقييم استراتيجيات نووية 
بديلة استثمرت لاحقاً في حرب فييتنام . . انظر: 
-111لتتتلا0ك ,«0أطواء8 077077112ع2ط 2010 207115 0 «( 171607 ,جع تهعع 1401 051622 210 3212 تتناء11 جم طول 
1 ,28 ااأغطءة5 ققصمط1' قسج ,([1944] 2004 ,ؤوعء2 لإازووع 07أطنآ مماأععصاءط :711 رممأععساءط) .لع 012111976 
.([1960] 2006 رقوعءء2 بواأورع المنآ :1123 :ذكز1 086 سد ) ام زه بروء 5121 
في سياق البيئة منخفضة الحدّة» استعملت «نظرية اللعبة» أحياناً لتشكيل سلوك مقاتلي حرب 
العصايات والمنظمات الإرهابية والحكومات التي تدعمهمء » إضافة إلى المجتمع الدولي. ويعود تأثيرها 
فى الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية إلى حقيقة أن كلية الرياضيات فى الجامعة العبرية فى القدس قد 
أصبحت» منذ ستينيات القرن الماضي» أحد المراكز الرائدة لنظرية اللعبة على مستوى العالم. كوفئ 
روبرت أومان بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية في عام ٠٠١6‏ إلى جانب توماس شيلينغ لإسهامه في 
#نظرية اللعبة». 


انفضا 


الإسرائيلية أن سببا هذه الاغتياللاات كان تدعيم موقف عباس والمعتدلين 2 
«الشارع الفلسطيني». بداية العام 270١7‏ حين طرد «المعتدلون» من قبل 


حكومة حماس المنتخبة حديثاً» كرر شاؤول موفاز تحذيره» متوعداً أن لا 
حصانة لأحدف. بما في ذلك رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية”” 6 . 


لا تزال الحكومة تؤمن أن الاغتيالات الموجّهة قد زوّدتها «بحلول 
عسكرية لأوضاع كان يُعتقد باستحالة حلّها عسكرياً”''“. على أية حال» 
كان الفاعلون الأمنيون هم من ملا الفراغ السياسي للانتفاضة وفرضوا 
التطورات السياسية؛ إذ لم تختلف الطريقة التي سعى هؤلاء الفاعلون من 
خلالها إلى خلق تأثير سياسي عن الطريقة التي وقّتت بها المجموعات 
العسكرية الفلسطيئية هجماتها الإرهابية لزيادة التأثير السياسي إلى حدّه 
الأفسن .كلما لاحو'اقى الأفن قبادرة "سئاسية مبخلية أو دولية تيده بإغادة 
الأطراف إلى طاولة المفاوضات تلاها اغتيال وعرقلها. تطول القائمة التي 
تبرهن على ذلك؛ لهذا سنكتفي تالياً بعرض بعض الأمثلة: في ١‏ تموز/ 
يوليو 5١‏ نسف سلاح الجو الإسرائيلي مبئى سكنياً في نابلس ضمّ مكتباً 
لحماس» وقتل في الحادثة اثنان من قادة حماس» جمال منصور وجمال 
سليم» وطفلان أيضاًء مما تسبب في إنهاء حماس لوقف إطلاق النار الذي 
كان قد مضى عليه شهران تقريباً. أما اغتيال رائد كرمى» كتائب شهداء 
الأقصى في فتح ‏ التنظيم - في كانون الثاني/ يناير 27٠07‏ والذي استثمرت 
الشين بيت الملايين فى التحضير لهء فكان بمقدور أيّ من أعضاء المنظومة 
السياسية إيقافه أو تأجيله» إذ لم يكن ثمّة شك في أن هذه الاغتيال سيتسبب 


)0 ء( ورد فى ع 
هذ دهلنودتلة امول 0 216آ 100 5001460 قصهن 01 تعطمعط لمآ" بنقاباوع] سممعة لمة أعندا] حومسم 
-جء5 30) براعاءعء!!1! رمعل - اك **رع د نأعحط 1 02هأتاه 1" ,داعلطم هطه5 :7/3/2006 ,عاء 0 'هل2 ”رعكطتا5 معدن 
عش '' ,1350 اك أصصة0 امععصاللا لضة ,. < خط كه2004/710/1/عع.ع 0. متقعطة. تزاعاعع ب //:صاغط > ,(2004 ععطممة) 
.00 براكوط ارمنع تاناعم !1 "رطصسيانآ لمم دعدمع لا ذأ متا سملذكهة 
زفق 147 .م« ,ناديع :5ل 2 علا جا 7/6[ معرولره3ا موك 20 ,وكدة سه نجهلا 
بحسب قول رئيس الأركان آنذاك يعالون في حزيران/ يونيو .7٠0”‏ فقد حلت الاغتيالات 
الموجّهة محل السياسة كلياً . ٠‏ وزُعم أن «التصفيات أعطت الطبقات السياسية أداة لإحداث التغيير في 
التوجه». انظر: 
+( متأم فكه رات[ متنمعء3 عء[ا عاراملئك دعسنناته 1 وا نأك رعلموعط أأعه +5[ ع1 :عننه :80071 ,طواعطة لتح ععاعن دا 
.6 52016 0هة 162 


كفن 


في انهيار وقف إطلاق النار الذي بدأ في كانون الأول/ ديسمير »5٠١١‏ 
وسيئِدٌ المبادرة الدبلوماسية الأمريكية حتماً. حقق الاغتيال هذا الغرض» 
وأفضى إلى ازدياد الهجمات الانتحارية الفلسطينية في شباط/ فبراير وآذار/ 
مارس .56١7‏ وفي 7 تموز/ يوليو 255١7‏ قبل يوم واحد من إعلان التنظيم 
لوقف إطلاق النار من جانب واحدء اغتيل صلاح شحادة لمنع هذا التطور. 
بعد سنة» وفي أوائل صيف ”27007 أعلنت هدنة من نوع آخر لوقف إطلاق 
النار وأطلقت مبادرة دبلوماسية أمريكية أخرى. في العاشر من حزيران/ يونيو 
,»٠03*‏ وبينما كانت هذه المبادرة فى طور الصياغة» حاول الجيش اغتيال 
الرنتيسي بصاروخ. بعد عدة أسابيع» استهدفت القوى الأمنية أحد مناضلي 
التنظيم» محمود شاورء في قلقيلية معظّلة المبادرة بكليتها. في ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 470١‏ في اليوم ذاته الذي انطلقت فيه مبادرة جنيف» قاد 
جيش الدفاع عملية واسعة في محاولة لقتل الشيخ إبراهيم حامد قائد حماس 
في رام الله . وفي حزيران/ يونيو 5 » حيئلما كان محمود عباس على 
وشك إعلان استفتاء للتصويت على مبادرة سياسية تدريجية «لملف 
المعتقلين»» استهدفت إسرائيل جمال أبو سمهدانة قائد لجان المقاومة 
الشعبية في غزة» 7 5 فكرة الاستفتاء. 

بالنتيجة» يكون اغتيال القادة الفلسطينيين «الراديكاليين» ممكناً لإفساح 
المجال أمام صيغة سياسية أكثر «براغماتية»» كما يمكن اغتيال القادة 
«البراغماتيين» لإفساح المجال أمام المواجهة المباشرة لانّقاء المبادرة 
الدبلوماسية. يمكن القيام باغتيالات أخرى بهدف «استعادة النظام»» وبعضها 
الآخر «لخلق الفوضى». تُنمُذْ بعض الاغتيالات فقط لأنها ممكنة التنفيذ 
ببساطة» لأن أموالاً كثيرة قد استثغمرت فى المطاردة المنظّمة» لأن القوى 
الأمنية اسسمتحت بالأثارة.. وارادثك إثارة [عجاي المراقيين الأجانت» واختياز 
التطورات التكنولوجية أو الحفاظ على خبراتها. إنهم الأشخاص عينهم» 
أعضاء المنظمات عينها الذين تلقوا التدريب على هذه العمليات؛ الضباط 
والعملاء أنفسهم ممن كانوا بحاجة إلى عمليات قتل «ناجحة» يدرجونها في 
سِيّرهم الذاتية كي يحصلوا على الترقيات. إنهم كذلك المكلفون بتقييم 
تأثيرات هذه العمليات» ويستمرون» بناء على تقييماتهم الخاصة» بمطالبة 
الحكومة بترخيص مزيد من الهجمات. في حقيقة الأمرء كان الجلادون هم 
المشرفين الوحيدين على الاغتيالات. 


نيضا 


ينبني منطق الأمن الإسرائيلي الخاص بالاغتيالات في جزء كبير منه على 
انحياز وكالات الاستخبارات الإسرائيلية إلى تحليل الشخصية. اعتماداً على 
تقليد استشراقي طويل» برهن السوسيولوجي الإسرائيلي جيل إيال (لهر8 1©). 
على جنوح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى البحث في دوافع التطورات 
السياسية والهجمات الإرهابية كذلك باعتبارها سمات شخصية لاعقلانية» 
وخصالاً غريبة» وتناقضات في القادة العرب» وليست استجابة لتاريخ من 
القمع» أو سعياً إلى بلوغ أهداف سياسية منطقية””*2. عند تنفيذ ذلك» تكون 
التحليلات السياسية والاقتصادية محصورة بتقديم الإطار المرجعي للعمل على 
التنميط النفسي”*2. أثمرٌ هذا المنطق عن الإيمان بأن القتل لا يمكن أجهزة 
الأمن الإسرائيلية من تصفية القائد فحسب» بل السبب الكامن وراء المعضلة 
السياسية أو الأمنية أيضاً. على الرغم من الجهد الكبير المبذول لقولبة سلوك 
العدوء وثقة أجهزة الأمن الدائمة بنجاعة وسائلهاء لم تتمكن الاغتياللات 
الموججهة على امتداد سنواتها من وضع حدّ للعنف» ولا من إضعاف الحافز 
الفلسطيني للمقاومة أو حتى تدعيم موقف الرئيس محمود عباس أو 
«المعتدلين في الشارع الفلسطيني». لم تتمكن عمليات القتل مطلقا وبكل 
تأكيد من معالجة الوعي الفلسطيني «بالكيّ» لحمله على الاعتقاد بعقم 
المقاومة؛ على العكس من ذلكء» قامت الاغتيالات بتغذية الصراع بخلقها 
دوافع أكبر لانتقامات عنيفة» وبزيادة الدعم الشعبي الفلسطيني لأعمال 
الإرهاب على نحو خطير”*؟. 


(؟5) بقي ياسر عرفات لسنوات على رأس قائمة المطلوبين لإسرائيل. كانت اشخصية عرفات 
اللاعقلانية»؟ الروح الشريرة المؤرقة لأجهزة الأمن الإسرائيلية» هي الملومة على كل مأزق سياسي أو 
اندلاع للعنف. وضّف عاموس جلعاد رئيس الاستخبارات العسكرية عرفات» الذي أصبح هاجسه 
الشخصيء بأنه يعيش أفضل حالاته النفسية في حالة الصراعء والنيران» والمعاناة» والدماء». وكان 
الوعد الصريح الذي انتزعه الرئيس بوش من شارون هو السيب الوحيد الذي ما منع جيش الدفاع من 
تنفيذ ما أراد تنفيذه. انظر: 
هلو5) ء1ها3 أأعه«دآ عط؛ 0714 وعتعزرق طمنل اجا مكلا مع صدظ :نبه 071 ع[ زه 4716114 رونل عولط 11:6 ملوتر8 انه 

189 .م ,(2006 رووعع2 بزاأورعء اأونآ 10مكههن5 أذ ,مال4 

(5) المصدر نفسه» ص”187. 

(5) بعض الأمثلة: أسفر الاغتيال يوم ١‏ تموز/ يوليو ٠٠١١‏ في نابلس عن هجوم انتحاري 
لحماس يوم 4 آب/ أغسطس في أحد مطاعم البيتزا في القدس. وكان الهجوم الانتحاري يوم 4 آب/ 
أغسطس رداً على اغتيال إسرائيل لصلاح شحادة يوم “71 تموز/ يوليو ؟500. في ٠١‏ حزيران/ يونيو 
0 ؛ نجم عن محاولة إسرائيل اغتيال القائد السياسي البارز في حماس عبد العزيز الرنتيسي» - 


خض 


كانت فاعلية الاغتيالات السياسية في التأثير في السياسة محسوسة إلى 
حد بعيد في نطاق النظام السياسي الإسرائيلي نفسه. في النصف الأول من 
العام 27٠١5‏ عندما ابتدأت الحوارات السياسية المتعلقة بإخلاء مستوطنات 
غزة وبداية العام وحتى السادس من حزيران/ يونيو ٠٠١4‏ حينما غرضت 
«اخطة الانسحاب من غزة» على التصويت وأقرّت الحكومة بهاء صاومت 
وتيرة الاغتيالات الموجّهة وأسفرت عن مقتل ”77 فلسطينياً ؟'» وتحسباً 
لعملية الإخلاء نفسها التي 3 تقررت في آب/ أغسطس 06 ارتفع مستوى 
الاغتيالات مجدداً ليكون شهر تموز/ يوليو أكثر الشهور دموية في ال 
ساعد سفك الدماء هذا شارون ليعلن نفسه «الصارم في مسألة الإرهاب». 
بينما كان ينتهج سياسة فُهمت في إسرائيل على أنها «ميالة إلى اليسار». 
وبهذه الطريقة» وللمفارقة» زادت الاغتيالات الموجّهة من دعم «التسوية 
المناطقية». 


«الحرب الإانسانية» 
في الشهور التي تلت الإخلاء (وقبل خطف الجندي الإسرائيلي)» استمرٌ 
الجيش الإسرائيلي المنتشر في محيط أسوار غزة وفي السماء التي تعلوها 
بالاغتيالات الموجّهة كأسلوب وحيد تقريباً يمكنه تنفيذه. وأطلقت صواريخ 
القسام محلية الصنع باتجاه البلدات الإسرائيلية النامية. ارتفع معدّل 
الاغتياللات بدرجة أكبر وتمخحّض عن مقتل "”ه فلسيكلية) : قتلوا خلال 
هجمات من هذا النوع في الفترة الممتدة إلى شهر نيسان/ أبريل :24977 . 


تعرّض سلاح الجو الإسرائيلي للانتقاد في آذار/ مارس 7٠٠١5‏ بشكل 
خاص» على خلفية هجوم مروع أطلقت فيه طائرات من دون طيار صواريخ 


- التي أسفرت عن جرحه ومقتل أربعة مدنيين فلسطينيين» ؛ تفجير حافلة في القدس يوم ١‏ حزيران/ يونيوه 
التي تل فيها ستة عشر إسرائيلياً . 

(0 5) ”بهوناتشأذكودكة عه ؤه عكعناه0 عذط) مسعيال معهره 'والوبعءة تأعمءوآ عط نزط لءللنك1 دمدتهتادملوط'“ رتسعاءك1 ”8 

. < وكة.ه10 2 مأكمدقة_مق_أه_عدملامء_عطا_عمتعسل_لعالتط_ممدتسناكعلد2/ك ناكنا 512/ طكتاعهظ عه مسعاعماط. بوبحم //:ماط > 


0 اغتيال ثمانية أشخاص في تموز/ بوليو ٠»‏ كل ستة منهم كانوا أهدافاً مقصودة. ٠‏ قبل 
عشرة أشهر من إخلاء قطاع غزة في آب/ أغسطس ٠5‏ 0 قتلت القوات الإسرائيلية 077 فلسطينياً 
هناك وخلال العشرة أشهر السابقة للإخلاء قتلت 515. انظر: المصدر نفسه. 


(50) المصدر نفسه. 


فض 


على شاحنة صغيرة للمثئلّجات بهدف قتل اثنين من مقاتلى حركة الجهاد 
الإسلامي الكخا إلنها واعما فبهاء فى هذه الحادتة فدل وجل وطفلان أحَوَان 
رافق واتحييوة اليظقن إن عناضع المعاتليق. ووذ على الادانة الوايعة لهذا 
الهجو م» دعا قائد سلاح الجوّ إليعازر شاكدي (8621»09 :م26هناظة) إلى مؤتمر 
صحافي زعم فيه أن سلاح الجوّ قد بذل «جهوداً إنسانية فائقة بهدف التقليل 
من عدد الإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء خلال الهجمات الجوية)!*', 
ولإثبات زعمه استعرض رسوماً بيانية «تثبثُ» بالأرقام الكيفية التي قلّص بها 
سلاح الجو النسبة بين ضحايا الغارات الجوية الذين حددهم (كمقاتلين»)» 
وأولئك الضحايا الذين كان على استعداد للاعتراف بأنهم غير مقاتلين»» أو 
لمدنيون غير متورطين». تُظهر البيانات التى جمعتها منظمة حقوق الإنسان 
بتسيلم أن الإحصائيات العسكرية كانت مجافية للحقيقة» وذلك لأن الجيش 
في أغلب الأحيان قد أدرج في خانة «المقاتلين» كل الرجال ممن هم في سنّ 
القتال والذين تصادف وجودهم على مقربة من مكان الاغتبال!؟. 


منذ نهاية العام »7٠7“‏ واستجابة للاحتجاجات الدولية والمحلية على 
قتل عدد كبير من المارّة أثناء الاغتيالات الموججهة. وبشكل ملحوظ بعد 
رفض عدد من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي التحليق لإنجاز 
مهماتهم””". بدأ الجيش بتوظيف عملاء مختصين أوكلت إليهم مهمة تقليل 
«الوفيات الإضافية». من خلال كاميرات الطائرات من دون طيار المساعدة» 
أمكنهم مراقبة البيئة المحيطة بمنطقة الهجوم الوشيك لاختيار اللحظة «الأكثر 
أماناً» لإطلاق الصواريخ. عملياًء أصبح هؤلاء الاختصاصيون «الطرف 
الموجّه؛ للعملية» يقررون المستوى المقبول للخطر الذي يمكن تعريض 
المارة الفلسطينيين له. بحسب ما أوضح لي أحد الموظفين؛ فإنهم لا 


(8/؟) عالط 0غ عنهآ 100 لغ6غأهم5 مسصدنا؟05 بعطمعط 14“ كواناوعظ عممرة لصة اعد ومسم 
.6 ,8462612 رع عط عاة همه ص دع 1 أود 1لا 
(4؟ ) رماع به 'هظ رماعماءم خآ الامطة '"لمعنأونردك“ وسمتطاولظ! ومقطكتك/ا نوسقان84"“ ,أء:1]12 ومسم 
06 2 

بيائات يتسيلم مأخو ذة من: 
< وقق.15ل03ا520050025/)0:25/ طكتاع مضا/عه. ددع اع قاط. بجبجب؟// :طااط > 


(69) 'رععمعناع8 عله1 نمه[ عكالا :ه1426 2101 ,كامللط عمرو2 عنم عراع/11“ ,و84 كلمت 
,انمأ 6 


لضا 


يعتبرون عملهم تسهيلاً للاغتيالات بل إنقاذ للأرواح؛ إذ يقللون القتل الذي 
سيحدث بلا ريب حيث لا يمكنهم تأمين الوقاية المطلوبة””*؟. بناء على هذا 
التوجّهء بدأ في صيف العام 7٠٠١7‏ استخدام نمط جديد من المواد المتفجرة 
في الصواريخ الموظّفة في الاغتيالات الموجّهة. اتضح تأثير هذه الذخائر 
الجديدة المستخدمة عندما بدأ الأطباء باستقبال الضحايا الفلسطينيين في 
مشافي غزة» حيث لاحظوا وجود حروقٍ مروّعة» وأطراف مفقودة» وحروق 
واخلة لم يسبق لهم رؤيتها. وفي شرحه للمسألة» أوضح الضابط السابق في 
سلاح الجو الإسرائيلي ورئيس برنامج تطوير الأسلحة في جيش الدفاع 
إسحاق بن إسرائيل» أن هذه الذخائر جديدة ‏ يشار إليها بتسمية «ذخائر 
الفتك المُركّز) أو «ذخائر التقليل من الضرر الإضافى» - صممت لإحداث 
انفجار أكثر فتكاء لكن ضمن دائرة أصغر من تلك التى تفتك بها المتفجرات 
التقليدية. «تسمح هذه التقنية [للجيش] بضرب أهداف متناهية الصغر. . . 
دون التسيب باذ المازة أو الناس اشرو 100 


في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 27007 ومجدّداً في سياق الردٌ على 
الاتتاحات الدرلة والعسدة التتعلقة بتكل المدتين' أراكت السكزية أن 
تبرهن على جهودها في وضع ضوابط أوسع لعمليات الاغتيال الموجّهء 
فأسست «لجنة قانونية» للفصل في اغتيال الأفراد على أن يخضع اغتيال 
القادة السياسيين الكبار لرأي المدعي العام. بعد عدة أسابيع» يوم ١4‏ كانون 
الأول/ ديسمير» ورداً على عرائض تقدمت بها اللجنة الشعبية لمناهضة 


(01) مقابلة مع أحد مشغلي الطائرات من دون طيار الإسرائيلية من سلاح الجوء أبريل/ نيسان 
و الللفة 
(00) ورد في: 
|12 ءقاء 0 ه27 “رماع 8 صل عمنزامان© مودةء/178 بوعل3 لع15] أعةو1 :177 مقتلة11“'' باتمممص83] ممع كز 
.11/06 


توصل فريق تحقيق إيطالي مستقل بعد معاينة جميع المؤشرات إلى الاعتقاد بأن هذه الذنجائر 
كانت من نوع «المتفجرات المعدنية الثقيلة الخاملة (الدايم)؟ (01148) التي تتكون من مظاريف من 
ألياف الكربون مملوءة بمسحوق التنغسيّن (وهو معدن قادر على توليد درجات حرارة عالية جداً). عند 
انفجارهاء تندفع جزئيات التنغستن خارجاً مشكلة غمامة صغيرة نسبياً (حوالى أربعة أمتار) لكنها فتاكة 

للغاية» تسبب حروقاً شديدة» وحروقاً باطنية» وفقدان أطراف . انظر: 
باصم ططمعع ة/ أتصدلع. علج . بوووم/ طااط > *”رأهضعتصطكتام سمععءق 2005“ ,نودم ةرمط هآ طعموءد 1 عمروظ ززم 
. < فرقة.108[05م1:12305/262011 


١ 


التعذيب في إسرائيل» والجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة 
(تسمى اختصاراً: القانون)» أصدرت محكمة العدل العليا حكماً أوجزت فيه 
توجيهات تنظيمية أخرى: يمكن للاغتيالات أن تحدثء إذا توفّرت 
«معلومات مسوّغة وقوية ومقنعة فيما يتعلق بهوية [الشخص المزمّع اغتياله] 
وأنشطته؛ إذا كان بمقدورها كبح الهجمات الإرهابية؛ إذا لم يكن ممكنا 
القيام بعمليات تتطلب قدرا متوسطا من العنف. كالاعتقال على سبيل 
المثال» من دون تعريض حياة الجنود لخطر جسيم؛ وإذا لم تؤدٌ إلى «إلحاق 
آضرار فاحشة بالمدنيين الأبرياء »577 , 


سواء كان لهذه الإجراءات أن تقلل من الوفيات في صفوف المارة 
أثناء الاغتيالات الموجّهة أم لاء يتوجب قطع الطريق» من خلال منظور 
نقدي. على المزاعم في أنها إلى جانب التطورات العسكرية في المجال 
التكنولوجي وبراعة الاغتيال الموجّه وتقنياته ستؤدي معا في النهاية إلى عدد 
أقل في الوفيات قير المتعمدة-منقون التحاجة إلى نتائج ذرائعية قبرء 
هذا الفعل. إن الافتقار إلى نهج نقدي آخر لتسويغ أو معارضة الأعمال 
العسكرية سيدفعنا إلى القبول بالأحكام الإسرائيلية لاقتصاد الجثث الذي 
يقاس فيه «أهون الشرور»» المتمثل في انخفاض عدد الجثثء» مقابل «أعظم 
الشرور» الحقيقي أو المتخيّل والمتمثّل بقدر كبير من المعاناة والموت في 


. (65) 
الجانبين © . 


(07) ,أعه م15 ره إرجع ددر معدن 1/6 ١,‏ أعه جك[ دث عسداءه 1 أمستوعه ع6 1 تدده عتإطباط 11:6 .769/02 1100 
رُفضت عرائض سابقة قُدمت إلى محكمة العدل العليا ضد الاغتيالات الموجّهّة (على سبيل المثال» 
العريضة ؟041/7/ ٠٠١7‏ مقدّمة من محمد بركة ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع) . 

(04) في هذا السياق» يُفَهّم «الشرّ؛ على خير وجهء وفقاً لعدي أوفير» بوصفه فئة هجرت ملكوت 
السماء أو مجموعة شيطانية» حطت رحالها في النظام الاجتماعي الذي كان ممكناً منع المعاناة والألم 
فيه ولكنه لم يصار إلى ذلك . انظر: 

1139 لمعه نتامعة11 دا1 برط 2160 أكصقها ,كأه هك إن تروماه!::0 ابه 10670 +كطااط إن "رمو ع0 176 رتنطم0 تلخ 

.(2005 ,رقع 800 عهه2 :عازه ل" بووع[8!) عرد 

نقرأ في الفصل السابع» ص١٠٠:‏ #يمكن تبرير الشرور فقط من خلال إثارة المزيد من الشرور 

الخطرة المفترضة التي يمكن أن تنتج من حدوث أعمال وقاية أو تحرر. ينقل هذا التبرير النقاشَ من 

نظام واحد للمقايضة» يحاول الطرف المتضرر فيه خلق صلة بين الضرر أو المعاناة والمكافأة 

التعويضية» إلى نظام اخر للمقايضة» يحاول المتّهّم فيه خلق صلة بين الشرور التي حصلت والشرور 
المحتملة التي يمكن أن تحصل». 1 


الك 


وضع الصيغة الواضحة للمصطلحات النظرية الخاصة بهذه المحاجّة 
الباحث في مجال حقوق الإنسان ورئيس الحزب اللبيرالي الكندي مايكل 
إغناتييف (068مع1 امهطه:88) الذي زعم أن المجتمعات الديمقراطية قد تضطر 
في حالة «الحرب على الإرهاب» إلى انتهاك بعض من حقوق الإنسان 
الأحانية د و الماح الأجيزتها الأمية بالاتخر تطادي اعمال ميري قذرةا خافة 
بالدولة - وهي في نظره «أهون الشرور» ‏ لدرء «أعظم الشرور» المحتملة أو 
التقليل منهاء كالهجمات الإرهابية**2. كان إغناتييف مستعداً كذلك لاعتبار 
الاغتيالات الموجَّهّة الإسرائيلية تحت شروط مماثئلة لتلك التي أوضحتها 
محكمة العدل العليا الإسرائيلية «كعملية إعداد ضمن الإطار الفعلي الأخلاقي 
- السياسي لأهون الشرور»” وفقّ شروط اقتصاد الجثث هذاء تُفهم 
الاغتيالات الموجّهة بوصفها «أهون الشرور» وبدائل لشرور أعظم محتملة 
يمكن أن تطال الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. وترغب إسرائيل» 
المنفذة لهذه العمليات» أن يدرك الفلسطينيون أنها باعتمادها على الاغتياللات 
الموجّّهة تكبحٌ إجراءاتها الأكثر دموية والتي من شأنها التأثير في الكتلة 
السكانية برمتهاء من خلال قتلهاء غالباًء لأولئك «المذنبين» فقط. وفقاً 
لرئيس الأركان السابق يعالون: «إن العوائق المرّزة مهمة لأنها [أوصلت 
رسالة إلى الفلسطينيين مفادها] أننا نفرّق بين الجمهور العام وأولئك 
المحرضين على الإرهاب2”"70. من وجهة نظر الإسرائيليين» فإنهم من خلال 
السماح للدولة بالقيام بعمليات إعدام خارجة عن القانون» يفعلون ذلك 
للحفاظ على حياتهم ببساطة. 


(0 0) :111 لماعم ممرط) «مبره1 كه مول انه :ا عمنزاظ أمعناتامط تلظ «عددمط 1116 ,لأعناهمع1 اعقطءناة 
.(2004 رووعء8 تتا أورعتتصلآ تاماعءماءط 
(01) تتضمن هذه الشروط : «يتم تطبيقها على أقل عدد من البشرء وتستعمل كخيار أخير» وتبقى 
تحت إشراف المعاينة النقدية المناوئة للنظام الديمقراطي المفتوح. . 0 فوق ذلك ايمكن تسويغ 
الاغتيال فقط إن كانت. . . بدائل أقل عنفاً كالاعتقال والأسرء لا تعرض المدنيين أو الموظفين 
للخطر. . . [(غير ممكنة]» حيث تُتخذ كل الاحتياطات المعقولة للتقليل من الخطر الشامل وضرر 
المدنيين؛. انظر : المصدر نفسهء» ص١‏ و9؟17١177-1.‏ 
(60) ورد في : 
200 طامدم ‏ قطة طاوتلء لا-لدع[ة111 :حابن اء1) عع7آ أتدعدء3 176 ,منتقطعةة] احخ نمه أع ج11 كمتتم 
.2 ,(2004 روعله80 لعصسعغطت لقة 


م4 


ارتأى الفيلسوف الإسرائيلي عدي أوفير (عنام0 :44) أن مفهوم «أهون 
الشرور» هذا يثير مشكلة من طبيعة مختلفة: إن الإجراء الأقل وحشية هو 
إجراء يمكن بسهولة التأقلم معه والتسامح فيه وقبوله» وفي حال تطبيعه. 
يمكن تطبيق هذا الإجراء بصورة أكثر تواتراً. لأنه يساعد على تطبيع 
الصراعات منخفضة الحدّة» فقد يسفر ذلك عن إطالة الدورة الزمنية للصراعء 
وبالمحصلة» حمكن ارتكات المرين اأهون ال 


إن السعي إلى جعل الحرب أكثر «إنسانية؛ ‏ وهو ما ورد مكتوباً في 
مختلف الاتفاقيات والقوانين الخاصة بالحرب منذ القرن التاسع عشر ‏ يمكنه 
أيضاً في ظل شروط معينة أن يجعلها أكثر رجوحاً وتكراراً. من خلال تنظيم 
العنف» أي قوانين الحرب والأحكام الأخلاقية الأخرى التي تفرضها 
المجتمعات طواعيةً على نفسهاء قد ينتهي المطاف بالمجتمع إلى تشريع 
الحرب أو حتى إطالة أمدها. ثمّة مثال على هذا الإشكال يمكن ملاحظته فى 
استعمال جيش الدفاع لذخائر الصلب المخلقة بلطا نز ديق النسوة أن 
«الرصاص المطاطي» هو ذخيرة غير فتاكة» وأن استخدامها يظهر ضبط النفس 
في الأوضاع التي لا تحتمل تهديداً للحياة» لكن هذا التصور يقود إلى 
امتخدانها على تهو أكثر عشوائية وتكرارا» لعسيب: فق.موت أعذاه كبيزة 
من المحتجين الفلسطينيين أو إصابتهم إصابات دائمة» الأطفال منهم بشكل 
رئيس”"”©. إن إيمان الجيش بإمكانية قيامه بقتل «مضبوط»» «رشيق»» «متناهي 
الدقةلة #انتقاى» قد رسي مير زفوت فرقان ما جد الأسترا جات 
«التقليدية» بالمحصلة» لأن هذه الطرائق في تآلفها مع بلاغةٍ خطابية مناورة 
ومغتبطة تعمل على تعميمهاء تغري صانعي القرار بإباحة استخدامها المتكرر 
وتوسيع نطاقها. وتعطي الدقّة المتومّمة التي تشكل جزءاً من خطاب ضبط 
النفس في هذا المقام الذريعة الضرورية للجهاز السياسي ‏ العسكري 
لاستخدام المتفجرات في الأوساط. المدنية» حيث لا يخلو استخدامها هناك 
من إلحاق إصابات في صفوف المدنيين أو قتلهم. يتناسب الاعتقاد بامتلاك 


)م2 0 .2 ,7 .صهطك ,كلهم اط ره درعمأه!:0 تنه نهم 1 ١‏ كاتما ع إن ع0 7/16 رطتتطم0 

(9 0 ) عنزا ارا كنمزنه«اكنرماجء 12 عدرعمعاط مز عاعلليره '“رمططية! '" كن واناءة :لامع عه[ انوع 4 ,ععلازن 5م11 

/015. تتاعاء قاط. بتابجا//:صاغط > ,(1998 ,ددعاءها”8 بسرعلدكتمعل) ممصاسطة اكت نز لعن ةاكسدعاروءا ه777 معنونعء 0 
. < وكة.0!ماععه) _طادعل_د_22165/199805تصتصبرك/ركممتامء 1 أطنام/طكتاعمء 


ثانا 


وسائل معينة لعتبة عنف منخفضة» مع احتمال السماح بتطبيقها بصورة أكثر 
تواتراً. 


يعتقدٌ مروجو الوسائل والتقنيات والخطابة الداعمة «لأهون الشرور» أنهم 
من خلال تطويرها وإتقانها يمارسون فعلياً تأثيراً كابحاً على الحكومة وباقي 
الأجهزة الأمنية) الذين سينجحون, لولا ذلك» في دفع العنف نحو مدى 
أكثر تطرفاً . . وهم يعتقدون أيضاً أن الاغتيالات الموجّهة هي خيار بديل أكثر 
اعتدالاً للقدرة المدمّرة التي يمتلكها الجيش في حقيقة الأمرء والتي قد 
تنفلت بصورة غزو شامل أو إعادة الاحتلال الإقليمي مجدداٌ وعليه.» 
سيتخطى العدوٌ مستوى العنف «المقبول» أو ينتهك بعض الاتفاقيات غير 
المعلنة في خطاب عنفي من الهجمات والأعمال الانتقامية. تشديداً على هذا 
المنطق. أوضح شاكدي قائد سلاح الجو في معرض نقاشه حول الاغتيالاات 
الموجهة. وقبل أسابيع من بدء اجتياح غزة في حزيران/ يونيو 27٠01‏ أن 
«البديل الوحيد للهجمات الجوية هو العمليات الأرضية وإعادة احتلال 
غزة. . . [الاغتيالات الموجّهة] هي أكثر الأدوات دقّةٌ في حوزتنا»”") 


أثبتت إعادة احتلال غزة التي بدأت في حزيران/ يونيو 7» وحرب 
لبئنان في تموز/ يوليو - آب/ أغسطس من العام نفسهء أن هناك دائماً بدائل 
ممكنة أشد تدميراًء وخاصة حين يسود الاعتقاد بانهيار «القواعد غير 
المكتوبة» للضراع منخفض. الحذة. منذ اختطاف الجندي الإسرائيلي في غزة 
يوم كا حزيران/ يونيو 6ل قُتل أكثر من اك دالسطدي» » بينهم // 
قاصراً. إضافة إلى جرح أكثر من 0108 . فوق ذلكء ذُمّرت البنية التحتية 
التي تساوي قيمتها 57 مليون دولارء بما فيها محطة توليد الطاقة الكهربائية» 
ومعها مسكناً وبيتاً خاضا: ٠.‏ يتوجب فهم قتل المدنيين» وتشريد 
المجتمعات» والتدمير المتعمّد للممتلكات والبنية التحتية ‏ بما فيها 
المطارات» ومحطات الطاقة» والجسور ‏ في كل من غزة ولبنان كانفجارات 
للف عرد التهديد باستخدام بطش أكثر إفراطاً . ٠‏ تؤدي التهديدات العسكرية 
دوراً فقط في حال الإبقاء على الفجوات بين التدمير المحتمل الذي يمكن 


نلف .**كأع قاعم *لشآ أنامطة ''امعتوسس5" وصنط ه81 دومهطو81 م8411“ راعموكز 
(11) بتسيلم #مقتل 7417 شخصاً خلال العام 45005. 


نيال 


لجيش أن يتحمّل خسارته عند استعمال قدرته التدميرية الكاملة» والتدمير 
الفعلي الذي ينزل به2""0. إن ضبط النفس هو ما يفسح المجال أمام إمكانية 
تصعيد أكبر» وبالنتيجة» فإن ضبط النفس إلى درجة ما هو جزء من منطق كل 
عملية عسكرية تقريباً: مهما بدا عليه الهجوم العسكري من سوء» فيمكن له 
دائماً أن يبلغ أشواطاً أشدّ سوءاً. 


بطبيعة الحال» لست أقترح هنا وجوب تفضيل «أعظم الشرور» على 
أهونهاء أو وجوب أن تكون الحرب أشدّ دموية» إنما أعني بالأحرى» أنه 
5 لنا"الساول حول مسطلحات اققضياة الشرور كد ذاتها ,ليست هذه 
المصطلحات جزءاً من طبيعة التخطيط العسكري فحسبء بل هي مكمّلة 
اللنزعة العسكرية» السياسية؛ أي الثقاقة التي ترئ العئف“"تاموساً تاريخياً 
أبدياً» لتكون الطوارئ العسكرية من نَم بديلاً رئيساً متاحاً للسياسيين. بناء 
على ذلك» سعت النزعة العسكرية الإسرائيلية على الدوام إلى إيجاد حلول 
عسكرية لمعضلات سياسية”"'2: ولأنها حبيسة القيود التي تحددها معايير 


(61) حين تردم الفجوة بين الاستعمال المحتمل والفعلي للقوة» لا تعود الحروب لغة» ويُجِرّدُ 
العنف من سيميائه ويهدف ببساطة إلى جعل مسألة العدو تختفي. «الحرب الشاملة» ‏ التي تميّز الحذّ 
الآخر من الطيف المفاهيمي» وبعيداً عن معناها المتمثل في التعبئة العامة للمجتمع ‏ هي تلك الحروب 
التي لا تسمح بعد الآن بحدوث أي شكل من التواصل . كانت الحروب الكولونيالية حروباً شاملة 
غالباً» لأنه لم يكن مفهوماً أن «السكان الأصليين» يتشاركون في الصفة «الإنسانية» مع المستعمرين» 
ومن ثَمّ لم يكن ممكناً اعتبارهم طرفاً قادراً على الخطاب أو التصرف بشكل عقلاني. الإرهاب #شامل» 
أيضاً» لأنه في الأغلب لا يضع حدوداً قانونية أو أخلاقية للعنف» ولا يفرق بين البراءة والذنب» وهو 
يعمل فوق ذلك على مهاجمة إمكانية الحوار بحد ذاتها . إن المنزلة والتمايزات هما بالضبط ما يجعل 
الحرب محدودة ثم شاملة. 

(295) حول العقيدة العسكرية الإسرائيلية انظر: 

121 معد[ عط :1132 ممه ععوه2 كه ومأأقع0 قط مسة وعتطمة مععلم ص اوو8'' تومه نا1-دء8 أونا 
لإتقنططع*1) 1 .0ه ,36 رك 41نناق اعمط ءالفتلة زه أماسنامل أعدماله معنو *', ممصت" وعلط" عطا هذ وععره 1 
.50 .م .ووه ,49-70 .مم ,(2004 

انظر أيضاً: 

ب(1998 رومعع8 زوجع لول مسوتله1] :111 ر«منعستصهماظ) بمعاعمنناالة غاعه مدل زه عااعءاهلة ,تعدعناظظ-مء8 نآ 
مهن أأاة 17 2014 ء«نطأين ,نراعاء50 تممه أاعه جظ زه عناذاءء2 همه «مناجط روصتا سسكا اعتصدظ8 :1-18 .مم 
.2.29 ر(2001 رووعد هتمه تله 01 واأوه انمتا نذا ,لإماععايء8) 

للمزيد حول مفهوم العقيدة العسكرية انظر: 

1 رطع اطع لكرعط سرعلل ** تطقاعة) 184111 ممع له غ0 جص 22011م0© 0ه 10015 عط * ربصمدكة أعقطء1/1 
.(1987 أتنمخش-طء:ة81) 1 .20 ,162 


ةم ى['آظ> 


العنف. فهي تعمل باستمرار على إعاقة اكتشاف سبّل أخرى للمفاوضات 
وللمشاركة في عملية سياسية حقيقية. في بداية العام 2750.7 عبّر رئيس هيئة 
الأركان دان حالوتس عن هذه النظرة إلى العالم عندما صرّح أن «الانتفاضة 
هي جزء. . . من صراع دائم لا يمكن حخله ب بين اليهود والفلسطينيين» بدأ في 
العام .»1١959‏ بحسب حالوتس» ينبغي للجيش بالمحصلة أن يعد نفسه 
للعمل ضمن بيئة متخمة بالصراع ولمستقبل من العنف المستديم. في قوله 
هذا ما يذكر بزعم تكرر في أحيانٍ كثيرة ضمن الخطاب الأمني الإسرائيلي: 
في حزيران/يونيو ا/ا19. صرّح موشيه دايان» وزير الدفاع آنذاك؛ أن 
إمكانية «حل» الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل هي فرضية مغلوطة في 
جوهرها. «لم يكن السؤال «ما هو الحل»»؛ وإنما ”كيف يمكننا العيش من 
دون حل؟»1 في غياب كلا الخيارين ‏ الحل السياسي أو إمكانية تحقيق نتائج 
عسكرية حاسمة ‏ سيكون الجيش الإسرائيلي مجرّد «مدير للصراع». في بداية 
العام 235٠١5‏ كان حالوسن لا يزال على اعتقادة بأن الأسلوت الدقيق الذي 
ينتهجه سلاح الجو الإسرائيلي سيسهم في !| إبقاء الصراع «على نار هادئة بما 
يكفي كي يكون المجتمع الإسرائيلي قادراً على العيش والازدهار في 
كنفه) بلدا وفي أغلب الاحتمالات» هذا التكهن بصراع متجدد سيمضي قدماً 
في تحقيق غرضه. 


أرضٌ جوفاء 


على نحو متزايد» تجلّى المنطق المكاني للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
في التقدم م على طول محور شاقولي في اتجاهات متضاربة. كلما 
أضحت القدرة التدميرية لسلاح الجو الإسرائيلي أكثر فعاليةٌ توبجب على 
المقاومة أن تتراجع أعمق :تحت سطح الأرض. تعزز هذه الحقيقة التناظر 
الأخير للصراع اللامتكافئ: سيطرة مطلقة على المجال الجوي والفضاء 
الخارجي (كما تعلّم الجيش الأمريكي سابقاً وعلى نحو مؤلم في فييتنا 
(55) .14/1/2006 بلمعمعاممية لمعامعيه) عرع يمع ",لسنام طلمة1 مط" بمعع0 عتم 
شهادة دايان هي من معهد سلام الشرق الأوسط» «أجندة شارون المستدامة: تعزيز السيطرة الإقليمية» 


إدارة الصرا ». تقرير الإستيطان» الجرء »١4‏ الرقم ١‏ (كانون الثانى/ يناير - شباط/ فبراير ؟ ٠‏ 6 
. < أصطط.هلمعع هع ستأمسالدء_كصمعقطو-01/01ه/70114قاممع عه . جرع مما . ببس :مغط > 


ان 


والسوفياتي في أفغانستان) تنعكس في قات العدى لحرت تعك الا 1 
على الرغم من أن السيادة السياسية تتمثل تقليديا بسيطرة الدولة على الحيز 
الأرضي, إلا أن المجال الجوي فوق الأراضي الفلسطينية هو الميدان 
السياسي الأكثر فعالية والأكثر إثارة للجدل في الوقت الحالي. في سياق 
جميع المفاوضات السياسية حتى اليوم» أصرت إسرائيل على أن أي تنازلات 
مناطقية تقوم بها على الأرض ستكون مشروطة باحتفاظها بالسيطرة على 
المجال الجوي فوقها”"'". وعليهء طالبت إسرائيل في عملية أوسلو 
ومفاوضات كامب ديفيد بحقها في «استخدام المجال الجوي [فوق فلسطين]» 


(56) 1 .مه ,36 .701 رولممتم4 ”ععالة لهة لملطعد8 :كع نا تامممع0 لمعتاع لا" رسقطة0 معطمعاه 
9 .20 ,أوأعه 0هللا ”رم مها موعضةععاطنا5'“ رتقط5 انتقط5 قضة ,18 .م .م5 ,12-23 .مم ,(2004 لإتقناصة[) 
(للاإعقطع11 ه1) 36-43 .مم ,(2003 نزو]لة) 
(17) على الرغم من أن القانون الإنكليزي الشائع في القرن الثالث عشر يعطي حق الملكية بما 
يشمل عمق الأرض وصولاً إلى أعلى السماء» فإن الهواء المرتحل فوق الملكيات الخاصة أدَّى إلى 
تقليص الحدّ الشاقولي لملكية الأرض. اقترح الباحث القانوني الفرنسي بول فوشي مفهوم احرية 
السموات». انظر: 
تومل عل عأم مقع عناهع2 **ركا 3262052 دعل عناو أل قناز علوم غ1 أء معلغة عمتقصه2آ عل“ ,عالتطعيية أنتوط 
.(1901) 8 .أو بعأاطياع أمندمقله رعااة 
انظر أيضاً: 
.(2005 وقناضقل 12 مه لعدوعمعه) . < بجوأاععةمكلسدئتة/ عتمم /وقدع:1001 /أط. اورم ووس م/نطاغط > 
بل رَفِضٌ القياس على مفهوم «حرية البحار؛ الخاص ب هوغو غروتيوس (كناناه0:0 11080)؛ بعد 
مؤتمر السلام في فرساي عام ١914‏ عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ في ما يتعلق بالممكنات 
التدميرية للقوة الجوية. خلال الحرب العالمية الثانية» أكدت اتفاقية شيكاغو ١944‏ حول الطيران 
المدنى الدولى سيادة الدول على مجالها الجوي الذي يعلو أراضيها وبعد ذلك» اشتمل الفضاء السيادي 
الوطني على بعدٍ جوي حُدد بالامتداد الشاقولي لحدود الدولة بشكل مخروطي (نقطة التئام المخروط 
هي مركز الرقعة الأرضية للدولة) تعلو قمته حدوداً متنازعاً عليها بشدة ولم تحدد بعد؛ بين المجال 
الجوي القومي والفضاء الخارجي الحر. كما يوضح أحد الأمثلة التي يتكرر ذكرها: يعني بروز السيادة 
إلى ذلك المدى أنه يُحظر على الطائرات التجارية تقديم الكحول عندما تحلق في المجال الجوي 
السعودي . انظر: 
9 .ص ,(2001 رؤعامه8 ومتاطلدع] :8006م .آ) دععممكما4 رعمعووط 103:10 
حول السيادة في المجال الجويء انظر: 
6 ,.0ة مقصعط© تناتحقتط© نهذ ”كلق عط هذ إأمواعععبده5 كه صمنا مم أفمة]' عط1"' رأءعممهمفة]] .© ععاءم 


رلهمه تاه هطتعاه1] ببحمآ «عبسسط]1 :عدم هآآ عطا]) «متاتاء مضه © 4انه :أله جعم000 ,ععهمك 016 :نه جلك إن عك2ا 
.3 .م ,(1998 


في بنودٍ تتعلق بأمن المجال الجوي» تنصّ معاهدة أوسلو الأولى على أن «كل الأنشطة الملاحية 
أو استعمال المجال الجوي. . . ينبغي أن تتطلب موافقة مسبقة من إسرائيل». انظر: 
ع0 فمكطنة عط كه لإأتسساعء5 ,211 عأءتاعة ,[آ 6أو0] وعاعتاءة امعمععموى4 مطءلءء[- مم0 


ان 


وطيفه الكهرومغناطيسيء والإشراف عليه”"" . مع أن أبراهام شاي 
(588 سقطهرعة)ء المدير السابق لإدارة الطيران الإسرائيلية والمستشار في 
مفاوضات كامب ديفيد خلال شهر تموز/يوليو .35٠٠١‏ كان يرغب في 
00 احتلال إسرائيل للمجال يه الفلسطيني» كمسألة أمن» ولأغراض 
ظيفية ولتأمين سلامة الطيران» غير أن المطالبة بحيازة «السيطرة الغالبة» قد 
8 في الحقيقة إلى فرض حدّ شاقولي على سيادة الدولة الفلسطينية 
الل 0 وكذلك حفظت مبادرة جنيف الليبرالية لسلاح الجو 
الإسرائيلي الحق بإجراء «تدريبات عسكرية على ارتفاعات عالية» في اناد 
الجوي الذي يعلو فلسطين. ولأنه يستحيل عملياً مراقبة الأنشطة التي قد 
تنخرط فيها سلاح الجو الإسرائيلي تحت غطاء التدريبات» أمكن لإسرائيل 
تحديد مواضع المجسات المحمولة جواً والقوة الجوية فوق الأرض 
الفلسطينية من دون أن تتعرض للمساءلة*"2. كان اعتماد الرئيس عرفات على 
المجال الجوي في سفره ضمن المزيج المفتت للمناطق الفلسطينية الدافع 


الرئيس وراء قرار رئيس الحكومة إيهود باراك بإغلاق مطار غزة الدولي في 
الدهنية مع بداية الانتفاضة الثانية عام 0 لتمنع بذلك حركة الطيرات من 


(/10) 1999-2001 ,ومفتهترموع77 معووط ابمتساادواوط-تاءم جو[ 116 بأعوعا, وابمنر8 نميا بقط5 لمعازن 
.(لتاعق5ع11 صن) 424 .م ,(2001 ركقامه8 لعتصعط0) لسة ذعامه8 أمسمعمطة أوتلعلا -أو اوتا :تزجم أء1) 
كان الطيف الإلكترومغناطيسي هدفاً للسيطرة الشاملة أيضاًء لأن التوسع المناطقي نحو الطيف 
الإلكترومغناطيسي ليس مكانياً بل وظيفيآ» وتعلن المقترحات حول «تسوية إقليمية» عن نفسها في توزيع 
الطاقات والأطوال الموجيّة. خلال سنوات عملية أوسلوء خصصت إسرائيل ترددات إذاعية للسلطة 
الفلسطينية» لكنها كانت (يقايا ترددات5 ذات نوعية رديئة» تتطابق مع تفتيت التضاريس بصورة ما. مع 
عجزهم عن استخدام هذه الترددات بكفاءة» اعتاد المذيعون الفلسطينيون على انتهاك الترددات 
الإسرائيلية. سرعان ما دشن هذا الوضع «حربا أ أثيرية» جديدة» شهدت غارات واحتلاللات مؤقتة 
وسيطرة #لموجة المناطق4» وإلى جانب ذلك؛» الانهيار التام للنظام العام (أو ثنائي الجانب) على امتداد 
الطيف الأثيري. 

(148) بحسب أبراهام شاي: «يستحيل تقسيم المجال الجوي [فوق إسرائيل وفلسطين] لأنه صغير 
جداً ببساطة بالنظر إلى سرعة ة الأهداف التي تمر فيه. . . ولذلك السببء ينبغي أن يكون المجال الجوي 
فوق الإقليم منظماً مركزياًء رك وظيفياً». انظر: مقابلة أبراهام شاي مع إيال وايزمان وميرا أسيوء 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمير ٠7‏ 

(19) دعّمت إسرائيل ا للفضاء الخارجي عن طريق إطلاقها في العام ؟ 0 للقمر 
الاصطناعي التجسسي أوفيك ‏ 6» علاوة على تطويرها لثلاثة أقمار اصطناعية عسكرية متقدمة لأغراض 
جمع المعلومات الاستخياراتية. انظر: 

00 ,0612ل *'رالط:0 مخصذ عاتأاع)د5 نزمك 5 عاع01 5لمعة نوللنالومعععند5 أعهرو1"' ,تقائع:82 تتممسم 


ينانا 


الضفة الغربية نحو غزة. في كانون الأول/ ديسمبر مضى شارون في ذلك نحو 
شوط أبعد بإغلاقه للمنجال الجوي القلسطيني تماماً من خلال قضف 
المدرّجات الفلسطينية وتدمير الأسطول الجوي الفلسطيني بأكمله بما في ذلك 
طيارة عرفات الرئاسية وحوامتين تابعتين له2"". 000 ْ 

في آخر أعماله العسكرية قبل انسحابه التام من شبه جزيرة سيناء 
المصرية عام 21987 شقّ جيش الدفاع ممراً أمنياً أطلق عليه تسمية فيلادلفيا 
بطول ٠١‏ كم وبعرض بضعة عشرات الأمتار» عبر النسيج العمراني لمدينة 
رفح الحدودية» يقسم المدينة إلى قسمين: فلسطيني ومصري. منذ إنشاء هذا 
الحاجزء فرت مثئات الأنفاق فى باطن الأرض لتفادي التحصينات 
الإسرائتية ولويظ الجدايى 'المقطوري من المدينة الدن كانت واحدة فقن 
السابق. استخدمت الأنفاق التى حفرتها فى البداية العائلات التى تفرق 
أفرادها على جانبي الحدود لخدمة أغراض مختلفة لاحقاً: طرق لتهريب التبغ 
المصري الرخيصء واللوازم المنزلية» وحتى العاهرات» إضاقة إلى أنها 
أضحت طريق الإمداد الرئيس للأسلحة والمتفجرات والمجندين المسلحين 
لدعم المقاومة الفلسطينية. تعاظم الاعتماد على الأنفاق بعد بداية الانتفاضة 
الثانية عندما أغلقت إسرائيل قطاع غزة وعزلته تماما عن العالم الخارجي» 
كما ارتفع الطلب على الأسلحة. وتجنباً لانكشافهاء توضّعت مداخل الأنفاق 
ومخارجها داخل أبنية على جانبي الحدود. في الواقع؛ كان لمعظم الأنفاق 
مسارات ونقاط دخول متعددة» تبدأ من عدة منازل أو أقنان دجاج» وتلتقي 
معاً في المسار الرئيس ثم تتفرع مجدداً إلى عدة ممرات منفصلة تفضي إلى 
أبنية فى الجانب الآخر؛ وبهذه الطريقة» لن يكون مؤثراً انكشاف أحد 
المداخل وإعلاقي أو اهار شن معيودتضيت الإنكاء الرديء ا وكنيديت 
القنابل الإسرائيلية الخارقة للأرضٌ» إذ يمكن استعمال الباقي وحفرٌ أنفاق 
عبور جديدة وربطها بالممر الرئيس. 


)١(‏ بموجب استراتيجية السيطرة الجوية هذه» لم يتضمن انسحاب إسرائيل من غزة إعادة نشر 
القوى الجوية فى مجالها الجوي. أعلنت الحكومة. قبل الإخلاء» أنه في المرحلة اللاحقة للإخلاء 
استراقب دولة إسرائيل الغلاف الخارجي للأرض وتشرف عليه؛ وتتولى السيطرة الحصرية على المجال 
الجوي لغرة» وستواصل متابعة نشاطها العسكري على طول ساحل قطاع غزة؟. ورد في: 
هم لطة ,28/5/2004 ,عاء ”0مك *'رسقاط ا امعمععمممء دآ عع ماك عناه 5*لامتقطد اعتمم ععأكته 1ل عسدط'' 

,20012 ”لصم ختصع'1 لأ أصداعء0 متمسعظا ااتلقا معد نط" ,داوع ]1 
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المسارات الجوية فوق إسرائيل والضفة الغربية. إدارة الطيران الإسرائيلية .70١7‏ 


ثبنى معظم الأنفاق وثُدار من قبل مقاولين خاصين يوظفون المهندسين 
وعمال الحفر التابعين لهم» كما يقوم المقاول بتأجير الأنفاق المنجزة 
للاستخدامات الخاصة أو العسكرية» أو يبيع البضائع المهربة إلى التنظيمات 
العمكرية أز لأصحجابة الأعمال المطس رق ٠‏ مع الانهيار الكاملٍ للوضع 
الاقتصادي في غزة في معظمه» » أصبح حدر اشاقن ىاد رد للغاية» 
والمورد الرئيس للدخل بالنسبة إلى العاملين فيه ضمن هذه المنطقة 
ال ا إن عملية بناء النفق معقدة ومحفوفة بالمخاطر؛ إذ يقوم 


(71) يمكن أن يباع النفق لقاء بضعة عشرات من الآلاف من الدولارات ويعتمد ذلك على طوله - 


204 


المقاول عادة باستعئجار عدة 0 في بيوت ماخر بالعائلاات لاستخدامها 
وينبغي على القاطنين البقاء فى المنزل طوال عملية إنشاء النفق منعاً لإثارة 
الشبهات. يجري تخزين نفايات الحفر في الغرف أن تمع ف أكياس لتنقل 
لاحقا إلى مواقع بعيدة. إن أثر الرّمل الزائد هو ما يرشد جيش الدفاع» الذي 
يستخدم الطائرات من دون طيار لإبقاء المنطقة تحت م الركاية على مدان 
الساعة. ومن خلال المتعاونين معه على الأرض» إلى المنازل التي تُخفي 
مداخل الأنفاق. وللمفارقة» سهّلَ التدمير الضخم الذي لحق بالمنطقة 
وكميات الركام الضخمة التي لا تزال موجودة إخفاءً معالم الأرض 
المحفورة. لا يعمل نظام تحديد المواقع تحت الأرض» ولذلك تعتمد 
الحركة في الأنفاق على البوصلات وشرائط القياس» مدعومة بخرائط 
مرسومة يدوياً أو بوضع العلامات على صور أقمار اصطناعية محمّلة من 
الإنترنت. لكن الأنفاق لا تخضع للتنظيم المركزي» ما يؤدي في كثير من 
الأحيان إلى اندلاع صدامات بينها بشكل غير مقصودهء وتتم تصفية هذه 
النزاعات فوق سطح الأرض. ويسرّع عملية حفر الأنفاق - والتي تبلغ ١‏ - 
١‏ متراً في اليوم ينجزها الحمّار الواحدء وهو معدل سريع نسبياً - حقيقة أن 
تربة غزة ذات طبيعية رملية أساساء. ومن جاتب آخرء يمكن لطراوة الأرض 
أن تكون مبعث خطورة ولذلك تحتاج الأنفاق إلى تدعيم وألواح استنادية . 
يجري ضخ الهواء في النفق باستخدام المكانس الكهربائية ومن خلال 
المهويّات (مراوح لسحب الهواء الفاسد وإدخال الهواء النقي). المنهويات» 
المصنعة غالباً من خراطيم بلاستيكية مرنة تمتدّ من النفق وعبر الأرض 

المحروثة الحرام من محور فيلادلفيا [محور صلاح الدين]ء هي الجزء الأكثر 
ضعفاً في الأنفاق؛ عندما يكتشف الجنود الإسرائيليون هذه المهويات» فإنهم 
يعمدون إلى رمي قنابل دخانية أو سوائل متفجرة فيها . ينبغي أن ييحسب 
مسار النفق وعمقه بدقة لتفادي مخزونات المياه الجوفية» وأساسات الجدران 
الإسرائيلية العميقة والحساسة باللمسء» والرادارات الإسرائيلية الخارقة 
للأرض (ويستلزم ذلك أن تكون الأنفاق على عمق لا يقل عن ١5‏ متراً). 


- وجو دته. انظر : ”,ص5 322 © عط مأ مدهلا لأمصع1 عدده8]] 1/155 تطذكمظ متعم“ رطه)1782 ماطون] مسقصد11 
-قصه نا تمصع ل-ع دوم ط-ذكة سطة 2 :-عدطتعةء0:1/2004/10/17 جع ع 01.ببقط. بوب //:وطاغط > ,2004 ععطاماء0 17 
. < مدأو همدع 
بعد أن كشف جيش الدفاع عن عدد من الأنفاق عام 22٠١5‏ ارتفع سعر طلقة الكلاشينكوف عيار 
7 إلى 7 دولارات. 


الك 


وُطّف التقدم في تقنيات حفر الأنفاق الفلسطينية أيضاً في مقاصد أخرى؛ 
فقد أجبر قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمدن غزة مختبرات الأسلحة 
ومستودعات الذخيرة إلى الانتقال إلى أقبية تحت الأرض خفرت تحت المدن 
ومخيمات اللاجئين؛ كما استخدمت الأنفاق لتنفيذ هجمات تحت أرضية» 
وقد وقعت أولى هذه الهجمات في يوم 5١‏ أيلول/ سبتمبر »50١١‏ حين قام 
الفلسطينيون بتفجير قنبلة تزن 7٠٠١‏ كغ داخل نفق يقع تحت استحكام ترميت 
الحدودي التابع لجيش الدفاع في ممر فيلادلفياء وقد دّمرت بأكملها تقريباً. 
فى ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل أثناء الانتفاضة الثانية» تمكن 
الفلسطينيون من حفر الأرض تحت منشآت عسكرية إسرائيلية ونسفها باستخدام 
كميات كبيرة من المتفجرات”""؛ وفي هجوم آخر قرب رفح في يوم ١7‏ أيار/ 
مايو 27٠١5‏ اختفت عربة مدرّعة في حفرة أحدثها تفجير لغم تحتها. 

تزايد إدراك جيش الدفاع شيئاً فشيئاً لحقيقة أن الحدود التي أثقل كاهله 
بإقامتها على امتداد التضاريس الأرضية ليست هى الأكثر هشاشة وقابلية 
للاختراق» وإنما سطح الأرض الذي يفصله عن فضاءات جوفية تحت أرضية 
خارجة عن السيطرة؛ وعليه» هيّأ جيش الدفاع نفسه لخوض هذه الحرب في 
أعماق الأرض. بحسب بتسيلم؛ قام جيش الدفاع في سياق حربه على حفر 
الأنفاق بهدم ما يقارب ١8٠١‏ منزل منذ بداية انتفاضة الأقصى في منطقة رفح 
لوحدها””" » متذرعاً فى أكثر الأحيان بإخفاء هذه المنازل لأنفاق تحت أرضية» 
(في إطار هذا النمط من التدمير في رفح قُتلت الناشطة في حركة التضامن 
الدولي (1534) راشيل كوري حين دهستها جرافة إسرائيلية في يوم ١١‏ آذار/ 
مارس ٠٠١7‏ وهي تحاول إعاقة هدم أحد المنازل). في العام 256٠١5‏ ادّعى 
جيش الدفاع أنه اكتشف أكثر من مئّة نفق في رفح منذ اندلاع الانتفاضة”*" , 

عندما تُكتشف فوهة النفق» تقوم في بعض الأحيان الوحدات الهندسية 


(70) بحسب المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع» وقعت هجمات مشابهة في 9؟ أيلول/ 
سبتمبر »5٠07‏ و7١‏ كانون الأول/ ديسمبر »7١ ٠7‏ و70 حزيران/ يونيو 5 .7٠١‏ 

(9/) 1 ”,معلمه8 ممنامرووظ-طقق. عطا مه وزارعجمءط 0طة 5ء5ناه1] كه ممناءتسضافع بوعاءة1 ”8 

. < م5ة.801061_سقلام رع ظ_طذلمظ رع داعة 1 / طامتاعصو/ع :0. سم اعماط, وبع // تطاغط > ,2011 اممباصول 

(1/5) ”,رمضاة همه0 عطا مذ كدهناتامسء2 عمره11 دمد]1 تطدلمظ عمتعمط“ ,طعنو/8آ ماطونه مسا 

0-8 13 قاأعقصنا1 م متلوع ند «سمصدء/18" روملذقة4 مولعده5 ؤه بمادتمنقة ناعدء15 سد 

/ق386م/قة تستادع 1 قم /,مسكتده رع ئزء11ه م سصعاء :2/10 كحتة/ لا امع .ققط. بببوبومإتصاخط > ,2004 و3218 17 ”ربجمطمته1 

٠.‏ < م9/0202004.25 ج20 9/6 طه 90202 201 90 25:15 9020م ستاوع نتصم5 9/020 جم دمع ب 


الجارا 


في جيش الدفاع» أو مقاولون يوظفهم المصريون على الجانب الآخر بصب مياه 
د 1 0 كي تنبعث منها الأبخرة السامة باستمرار وعلى مدى 
شهر تالية*"2: وغالباً ما يصار إلى استخدام الخرسانة لإغلاق الأنفاق» حيث 
له النفق. ويسيب ما دون كاتا لانهائياً 
للأنفاق» فلن يمكن لهذا النوع من العمل أن ينتهي على الإطلاق. لو رفع 
الغطاء عن الأنفاق اما بعد سنوات من الآن» وتم رفعها من مكانهاء فستبدو 
الشبكة المتصلبة من الأنفاق الخرسانية؛ مسارات الحركة الجوفية المعمّدة 
المتيبسّة» أشبه بباقة من الشعاب المرجانية العملاقة. اقترح أحد ضباط سلاح 
الجو الإسرائيلي ضمن ما كتبه في صحيفة جيش الدفاع معرخوت 
(امعه 7 'ه4ة)» أن يقوم الجيش يتأاسيين وحدة جوفيّة مختصة. متأثراً بتكتيكات 
الفلسطينيين على ما يبدو ارتأى أن تقوم الوحدة باستعمال الأنفاق للؤصول 
إلى الأبنية من باطن الأرض لخطف المطلوبين أو تحرير الرهائن» ولزرع 
المتفجرات أو أجهزة التنصت تحت مواقع العدو”"", لم تتشكل هذه الوحدة 
حتى الآن» بيد أن مجريات الأحداث في صيف العام ٠٠١1‏ قد تؤثر على 
الرغم من ذلك في كبار ضباط جيش الدفاع وتدفعهم إلى إعطاء الأمر بإطلاقها : 
أثبتت حروب التخوم في صيف 7٠٠١5‏ مدى فعالية الحرب الجوفية. في 
0 حزيران/ يونيو» أتاح نفقٌ بطول 10١‏ متراً كان قد حُفر تحت الأسوار 
المحيطة بغزة» متخذا مساره تحت «مطار الدهنية الدولى» الفلسطيني الذي 
تعرمن تلعفف (ورهة ذلاق على القمو لاقف كت تكن عقن لشاف فثيل 
الطيران)» للفدائيين الفلسطينيين بالخروج في مواقع قريبة لجيش الدفاع والعودة 
إلى غزة بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي. ببضع مجارف ودلاء؛ وعمل 
استغرق مئات الساعات» أسقط المقاتلون الفلسطينيون وهم «الإغلاق المحكم' 
الذي كلّف ” مليارات دولار والذي يبدو أنه أصبح من الماضي بشكل ظاهر. 


(76) لجعل الأنفاق تنهارء يستخدم جيش الدفاع حشوات شديدة الانفجار لخلخلة الأرض 
المجوّفة» حتى إنه إنه فكر في إحدى المرات بحفر قناة عميقة على طول حدود غزة» وملئها بماء البحر أو 
مياه الصرف الصحي . ألغيت هذه الفكرة عندما حذّر جيولوجيون أن ذلك سيتسبب في تلويث المياه 
الجوفية الساحلية الباقية ومطالب دولية عاجلة لإسرائيل بتأمين المزيد من المياه لغزة. انظر: 

04 **رأمبرعظ ها وأعمصب1 أزه*1 6غ )3402 معدن علتص-م ع1" ,المامفعة8/1 مم8 20 أتقطبيوىنا أقممك 
0101١4‏ 

(5/) ه) 34-45 .مم ,(2003 بروك!) 389 .مه ,اماعهه'844 ”روم 2ه سمعموععاطنك" ,لهوء5 اعم 

بتاع مم11 


ذضن 


على جبهة الحرب الأخرى في صيف 270١05‏ زاد من مرونة حزب الله 
فى مراجية القارابة اللجرية التسرافاية سظرةه علن حوقه الأرض بالطريقة 
نفسها..عتد السيحابة السيش الأسرائيلي من لينان غاء »7 أقييت شيكة 
واسعة الانتشار من «القرى الجوفية» بمساعدة المستشارين الإيرانيين فى «قوات 
القدس» التابعة للحرس الثوري؛ تضمن المشروع مئات الأقبية التي أنشوع 
بعضها على عمق 1٠‏ متراً» استخدمت كأماكن معيشة» مراكز قيادة» مرافق 
تخزين» ومواقع ممؤّهة لإطلاق الصواريخ. اندلعت حرب لبئان بين مجالين 
من السيادة يتجاوزان الحدود الإقليمية: «لبنان غلوي» تسيطر إسرائيل على 
مجاله الجوي» والبنان سُفلي» خفر تحت القرى والأحياء المدنية والأرض 
المقترحة.. حندها آنيت الظاك بغ الأب البلية إرسال وآبل#القكاكف من عراقينها 
الشاهقة الارتفاع» صعد مقاتلو حزب الله إلى الأرض من أقبيتهم لإطلاق 
المزيد من الصواريخ نحو المدن والقرى الإسرائيلية. وفقاً للشروط والأحكام 
العسكرية» يمكن القول إن عمال الحفر الجوفي في غزة ولبنان قد هزموا بناة 
الجدران وسادة المجال الجوي بالفعل» لكن يبدو أن الحدود الفاصلة بين 
الأطراف والعناصر الطبيعية» أي القشرة الأرضية الرقيقة حيث يكافح المدنيون 
لأجل البقاء والعيش» قابلة للاختراق الآن أكثر من أي وقت مضى. 


دنا 


ملحق 


من المواطن «البدائية» فى معرض «اعمارة بلا ع ات وحتى 
الكازينوهات الجذابة والظاهرة الاجتماعية التى جسدتها الثقافة الجماهيرية 


في التعلّم من لاس فيغاس”". تكرّس البحث في الحقل المعماري منذ 
أواسط ستينيات القرن الماضي فصاعداً لتحطيم قيود التقاليد الحداثية» 
وتفعيل تصميم معماري ذي مضامين رمزية وسيميائية وتواصلية. دشنت هذه 
المعارض أرومة أبحاث معمارية لا يزال بإمكاننا رؤيتها في الممارسات 
الطليعية المعاصرة. وبأسلوب يزداد تعقيداً» ينحو البحث المعماري المعاصر 
إلى البحث عن الإلهام في ظاهرة التمدّن العالمي و«العمارة الرأسمالية 
المحلية والوظيفية!. تضمنت هذه الممارسات قلبٌ المشاهدات إلى مفاهيم» 
والمفاهيم إلى أدوات» والأدوات إلى منهجيات للتصميم تُطبق على إنشاءات 


)١(‏ مع افتتاحه عرضه الأول في متحف الفن الحديث/ نيويورك عام 19474» أصبح معرض 
ااعمارة بلا معماريين؛» أحد أكثر المراجع تأثيراً في جيل من المعماريين الذين كانوا يتطلعون إلى تحفيز 
العمارة الحديثة. انظر: 
ترما وعم عونل ءط-ررن7[ وا رماع 1210 أج30 كه «كاعع اةنأع ع4 انهه [اأسد ء«لاطعء الك ,لإعط15ملن]1 لبممعع8 

.([1964] 1987 رووعع8 معلرءع14 ببعل8] ك0 بوالورع تتملا :11131 رعنوعع نوسطالق) ممع 
بِينَ المنظر المعماري فيليستي سكوت الكيفية التي قدّم فيها رودوفسكي توجّهاً رومانسياً (وأحياناً 
استشراقيا) طمّس مزيدا من الطرائق المركبة للسياسة والتاريخ التي انتهجها بعض المعماريين الذين 
اشتهرت أعمالهم. انظر: 
م0012 طمعد5 نصز **روصتلاء؟0آ لصة سكتلدصده8] زه كعتعموعالة :يط15ه0ن18 لعممعظ “* نأأمء5 واامناء1 
عا ألت) أوسناعواقل عار «وسووط ورا ماله انعد :15 1/1007[ ديوع« 4 .كله ,اانتهوعآ مدوعزغه لصد 
:215-37 .صم ,(2000 ,ع تناع الطععة عه1 تعاطع0 120ل قصه0 تلدع ناهه714 زووءءط "31111 تذاا رعع ل تتطسدة) 
-771عىى 4 *”,لإع51) 11100 250ه2ع8 01 طولاع2 02032520585[16آ عط :نالآ لصه كعلأعطادعة طأدعممع له 1“ 
4م *”راعء انتاععة أنامط 1 عتنتاعع عمف مص نا زواع 8 '' لصد ,58-89 .مم ,(1999 لتمصة) 38 .0< رععماط 
69-2 .ورم ,(1998 للدط) عاعمعماط8 :بونوءط1 
(؟) 116 «مموء 1 عمط 07 عاط 7هعط ,12101 51771 0714 18701711 5011 26156 ,تتناادء؟ أرعطم 1 
(1977 ركدع؟ط 8/1131 تشآلا رعع10تطسهن)) رما أمسباععاتراء جك زه تمكةاوط تيرك «عنامع م10 


اانا 


المباني. إن «التعلّم» في التعلم من لاس فيغاسء والتعلّم من كل المدن 
المعاصرة الأخرىء والظواهر والأماكن على السواء»؛ يدل ضمناً على أن 
الحافز الرئيس للبحث في المجال المعماري يكمن في تطبيقه على مخططات 
التصميم» على اعتبار أن البحث المعماري في جوهره هو بحث تطبيقي 
إسقاطي . 

تختلف الأهداف التي يرمي إليها هذا الكتاب عن ذلك اختلافاً كبيراً؛ 
إذ إن إجراء أبحاث معمارية في مناطق الصراع يجعل التسليم بمناهج البحث 
التطبيقية أمرأً مثيراً للسخرية في أحسن الأحوال. ما الذي ينبغي للبحث 
المعماري الخلاق أن ”يتعلمه من السيطرة على غزة» ويطبقه في لندن؟ بطبيعة 
الحال» تنطوي صيغ البحث والممارسة في مناطق الصراع على معضلات 
أخرى. في فلسطين» يقوم المعماريون والمخططون التابعون في 
لمنظمات مستقلة مثل معهد الأبحاث التطبيقية ‏ القدس (أريع» ا 
وبمكوم (موطمن8) (مخططون من أجل حقوق التخطيط)). بتوثيق انتهاكات 
الحقوق الفلسطينية الناجمة عن التحوّل في البيئة المبنية والطعن فيها؛ بينما 
يسهم معماريون آخرون» وبشكل خاص العاملون في المنظمات الإنسانية 
ومختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة» في تصميم مخيمات اللجوء 
الفلسطينية وتحسينهاء من خلال إعادة إعمار المنازل والمؤسسات العامة» 
ونقل مواضع العيادات والمدارس التي فصلها جدار الضفة الغربية عن 
مجتمعاتها المحلية. يؤدي الأولون دور جهة الدفاع التي تهدف إلى الضغط 
على الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء الاحتلال» فى حين يمثّل الآخرون 
تدخلات مباشرة تهدف إلى جعل حياة الفلتطيتين محتيلة بعض الشن» "في 
ظل نظام الاحتلال الإسرائيلي. ولكن وفقاً لما سعى هذا الكتاب إلى 
تبيانه””2؛ فإن تنظيف وإصلاح الفوضى الكارثية التي خلقتها القوى المحتلة 


إفرف . < مسغط عع لماع قط/_عاع وم رع :0. زقدق. باد م/:ماخط > 

اق . < موكة.ؤط 1 أتاوط 5/2 ىه . هدمع أمستط. بجوبوبو/تواخط > 

(4) تم التوسع في هذه المسألة في غير موضع من هذا الكتاب. في الفصل الثالث؛» أشير إلى 
نصر بيروس [نصر ثمنه أغلى منه] الذي حصل عليه الفلسطينيون في الالتماسات التي قدموها لمحكمة 
العدل العليا ضد الاستيلاء على الأراضي. في الفصل الخامسء برهنًا على التواطؤ البائن بين الناشطين 
الإنسانيين والجيش في تحسين منظومة نقاط التفتيش على امتداد الضفة الغربية. وأوضحناها في الفصل 
السابع في منطق إعادة إعمار مخيم جنين للاجثين . 


آم 


مرحنن ارخ كرا إن تدخلاً 1 يفتقر إلى الترؤي؛ على الرغم 
يقوم تدخل من هذا له المهام ‏ المهمّلة مع ذلك 
التي تقع مسؤوليتها القانونية على عاتق الجيش المسيطرء فتخفف عنه وطأة 
مسؤولياته بالمحصلة» وتسمح له بتوجيه الموارد إلى أغراض أخرى. علاوة 
على ذلك. فإنها يل تلطيفها لأفعال جيش الدفاع. قل تجعل من الاحتلال 
أمراً سائغاً تقلزنا أكثر» وعليه» قد تسهم حتى في إطالة عمره وتعزيزه. ٠‏ تقع 
هذه المشكلة في لبّ ما بات يُعرف ب «المأزق الإنساني:2 . 


يلقي «المأزق الإنساني' بتأثيره على جميع المشتغلين في المنظومة 
الإنسانية» ذات الطابع الدولي وغير الحكومي عادة» والتي تحولت إلى حقل 
تعاظم اتساعه في السنوات الأخيرة وتحول إلى «صناعة مساعدات» برأسمال 
يقدر بمليارات الدولارات. أحد أكثر الابتكارات أهميةً فى هذا المجال كان 
الفكرة التي أبدعها أعضاء في منظمة أطباء بلا حدود وصاغها على خير وجه 
أحد ل المنظمة: 0 براومان (ه8قصتهء8 نرده8). تصرّ قواعد 
الممارسة في أطباء بلا حدود على وجوب أن تتجهز المنظمات الإنسانية التي 
يمكنها في بعض الأحيان الوصول إلى بيئات ريات لا يمكن أن يبلغها 
الآخرونء بمن في ذلك الصحافيون» ليس لأداء مهامها المهنية فقطء بل 
التدلي بالشهادة حول حقيقة الظلم» وتصرّ على تحمل المسؤولية السياسية». 
بحسب براومان» يذهب الخبراء الطبيون «إلى الميدان العملي ومعهم العدّة 
الطبية» ويعودون كي يدلوا بشهادتهم)”", في القواعد التي وضعتهاء قامت 


(7) هذا أحد الأسباب الرئيسة التي رصدها جورجيو أغامبين حول أن الناشطين الإنسانيين 
ايحافظون على تضامن سري مع السلطات التي يتوجب عليهم مقارعتها». وبالنسبة إليه» يركز كلا 
الجانبين على الجانب «الإنساني» بدلاً من «السياسي» للكينونة. وقد حذّر أغامبين فضلاً عن ذلك من 
أنه «لا توجد حلول إنسانية لمشاكل إنسانية». انظر: 
-اء لات لآ 0:مكأصهاد :هنا رلك هكهقا5) عإاءطآ 807 فاته «عشامط نرواء 5070 :لمعه منرم ,معطصدوم مأو مانت 

.(26096 01106 ع2 108) 133 .م ,(1998 رومععط تزأزو 

(0) «في ممارستها للمساعدة الإنسانية. ... تعمل أطباء بلا حدود كشاهد سيصرّح بشهادته» إما 
علناً أو بشكل سريء حول مأزق السكان لومي للخطر والذين تعمل من أجلهم". انظر: 

. << 018 أكتتا. الابجايتا// تصااط > 
توجد أساليب مختلفة للتدخل الإنساني في المناطق الفلسطينية المحتلة: تدخل حيادي (اللجنة 
الدولية للصليب الأخية والأونروا)» عمل إنساني يجمع بين التدخل والفعل كشاهد (أطباء بلا حدود» - 


نض 


أطباء بلا حدود بتسييس العمل الطبى الذي كان ملتزماً بالحيادية الأبقراطية فيما 
مفين د ليوك جره المعارة كقبواد: بصررة فتاقرة من دوه وفناطة د تسل نا 
يراه الأعضاء كما يحدث - أو كشهادة طبية من منظور اختصاصي مبني على 
الخبرة المهنية والمعرفة الطبية”" يتسم أسلوب أطباء بلا حدود بالبساطة بيد أنه 
مُبتكر: في منحها الخبير الطبي دوراً إضافياً كشاهد» يمكن لأعضائها العمل 
داخل المآزق الحاضرة في مناطق الصراع بدلاً من التخلي عنها . 


وبالمثل» يمكن أن تشتمل الممارسة المعمارية في مناطق الصراع على 
الحوافز الأخلاقية والمقدرات المنهجية اللازمين لتقديم الشهادة المهنية على 
تلك الجرائم المرتكبة عبر التحولات في البيئة العمرانية. ينبغي أن يتم الدمج 
بين وظيفتي الاير المختصٌش والشاهد 0 نحو يمحو رارك بين المنحبين ؛ 

يقة عمل الحركة الإسرائيلية ضد هدم - (متتمن1) مثالا 9 العمل 
المذكور 9؟. أيكاد هي جماعة لممارسة الضغط المباشر تأسست لدعم 
الاحتجاج ضد هدم المنازل الفلسطينية من قبل إسرائيل » ولإعادة بناتها. 


- وأوكسفام)»؛ والصيغة الجديدة من الفعالية الشعبية تحماية السكان في ظل الاحتلال (المهمات المدنية» 
وحركة التضامن الدولي (1534) وتعايش). في إطار عملها داخل المناطق الفلسطينية» تبنت أطباء بلا 
حدود على نحو مفاجئ موقفاً محايداً أكثر من كونها شاهداً . انظر: 
اممعطنآ بجهل1 عط كه أعقمس1 عط :تضاكنلم1 لتة عط له 205 ناه[ عط1' ,عة6 12 دلصاآ 220 لقمد1ط1 تدك 
 [ | 10‏ ذذ ‏ ز زا م ل ا 

.205-214 .مم ,(2003) 1-2 .ومم ,23 .امو 
(8) إضافة إلى ذلك» يجب على الناشط الإنسانى أن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية احتياجه/ ها إلى 
الانسحاب من المشاركة في الوضع عندما يكون للتواطؤ مع السلطة نتائج عكسية. لا توجد قوانين 
يمكن من خلالها تحديد الظرف الذي ينقلب فيه التواطؤ ضد مصلحة الضحايا؛ ثمة درجة من التواطؤ 
مع السلطة لو يمكن اجتنابها. ويتوجب تحديدها في كل حالة مجدداً . يصرٌ براومان على أنه في أية 
حالة» فإن «الإبقاء على علاقة متوترة مع السلطة؛ يمكنه أن يحدّ من خطر الأدونّة السياسية. انظر: 
نمك ”ربع امعاه1 جه 0هة دعأ قمعا تسسدنصة 131 أه ةتصسة1 0غ زممعمطتسقائط7 سوط“ ,لمستتور8 نودمخ]1 
.06 280 339.مم .ووع ,397-417 .مم ,(2004 عستمم5) 2-3 .5م20 ,103 .701 ,نراععءعمن0) عأامهال4 
(9) الحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت ((104131) غير عنفية» وهي جماعة لممارسة الضغط 
المباشر تأسست في الأصل لمعارضة ومقاومة الهدم الإسرائيلي للمنازل الفلسطينية في المناطق 
المحتلة . تتألف أنشطة أيكاد من عدة مجالات متواشجة: المقاومة وأعمال الاحتجاج في المناطق 
المحتلة؛ إعادة إعمار المنازل الفلسطينية المدمرة (ينظر إلى إعادة البناء كعمل مقاوم)ء جهود لنقل 
حقيقة الاحتلال إلى المجتمع الإسرائيلي؟ وتعبئة المجتمع الدولى من أجل السلام العادل. انظر: 


. < ودع/عءه .ل طدمعا. بوجمم/ تم اط > 


لذن 


وهذه البيوت هي تلك التي بنيت بصورة «غير قانونية» نتيجة لرفض بلدية 
القدس تقديم أي نوع من التسهيلات لناحية الأعداد الكافية من أذونات البناء . 
في الأحياء الفلسطينية للمدينة على سبيل المثال. توسع نطاق عمل أيكاد 
(طتقدن1) أكثر لتصبح مركز معلومات أيضاً بغية فضح عمليات التخطيط 
البيروقراطية التي تسدّل حجب الغموض بصورة متعمّدة بما يعزز ممارسات 
الاحتلال. إن في تدخّل أيكاد (108110) من خلال توسطها في تقديم 
أذونات التخطيط وإعادة الإعمار «غير القانوني» للبيوت التي هدمتها بلدية 
القدسء ما قد يجعلها مؤهلة للعمل كداعم إنساني ومركز استقصائي على 
حدّ السواء. لا شك في أن الجانب الأول جوهري في تأمينه المأوى 
والمساعدة لأولئك المحتاجين؛ بينما يتجلى الجانب الثاني في الأثر الذي 
يخلفه عمل فريقها لناحية حمل نظام التخطيط في القدس على الكشف عن 
طبيعته الكولونيالية المتأصلة””'' تضع هذه الصيغة من التدخل الاستفزازي 
هؤلاء الناشطين في الداخل والخارج معا: كلاعبين ضمن الصراعء 
وكمحللين وناقدين له من جهة أخرى. لكونها تقدم نموذجاً لنمط مختلف من 
الأبحاث» تقلب ممارسات أيكاد الفكرة التقليدية القائلة في أن البحث يفضي 
إلى البناء (أو النظرية إلى الممارسة) رأساً على عقب. لا تقوم أيكاد 
بالأبحاث بهدف البناء فقطء بل تبني كي تتحصل على المعلومات التي 
تبحث عنها والمتعلقة بممارسات التخطيط والتشريع. وبالنتيجة» يقتطع هذا 
الشكل من البحث المعماري فضاءات ممكنة للفعل الذاتي ضمن منظومة 
جبارة ومعيقة من المستحيلات البائنة» من خلال تحوّله إلى صيغة من 
الممارسة النقدية الجذرية. وتُظهر طرائقها أن البحثء المنتّج من قلب 
العمارة»ء يمكن أن يصبح هندسة معمارية» بل أكثر من ذلك؛ ممارسة 
معمارية تنقلب ضد العمارة. على الرغم من أن معظم أعضاء أيكاد ليسوا 
معماريين مؤهلين» يمكن لعملهم أن يسهم في تعريف مثال جديد للناشط 
المعماري؛ وهو دور يتوجب استيعابه في المنهج التعليمي للهندسة المعمارية 
)٠ )‏ «تساعد أيكاد الفلسطينيين على تعبئة الشكاوى للشرطة؛ في التعامل مع السلطات 
الإسرائيلية» في تنظيم المساعدة القانونية وتقديم الدعم المالي اللازم لها. . . بهذه الطريقة نكتسب 
الدراية في أساليب العمل الداخلية للاحتلال» وتغلها. بعد ذلك للجمهزر الخارجي . . . انظر: 


. < 1 > لالع صتطناكة2 - لطعم #مكةأبهط 2ع مع /018. ل طمء1. بوب // تطااط > 
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إذا أريد لهذه الحرفة أن تحافظ على صوابيتها الثقافية ‏ السياسية2©30. 


في خضم انهماكي في هذا الصراعء فتحتثٌُ مجموعة خاصة من 
المشاريع الباب أمام وجهات نظر متباينة ووفرت معظم السياقات الإنسانية 
والمواد المرجعية لهذا الكتاب؛ ويتضمن ذلك العمل الذي نفذته مع منظمة 
حقوق الإنسان بتسيلمء الفترة التي عملت فيها مع وزارة التخطيط الفلسطينية 
في رام الله» سلسلة معارض ومنشورات شاركت فيها مع أنسليم فرانكي 
(عاصوءظ سعامدة) ورافى سيغال ((56881 2)28238 والمقابللات المسجلة والمصورة 
الشاملة التي العريت + مع المنظرين العسكريين في جيش الدفاع. أتطرق إلى 
ذلك اعترافاً بتقديري اللبمادة المتعددة التي أمكن لي من خلالها جمع 
المنظورات والتحليللات 5 بين دفتي هذا الكتاب. 


دعاني يحزقئيل لاين (هنعآ ا»اتعطعلا)» الباحث في بتسيلم» في عام 
١‏ إلى التعاون معهم في إنتاج تقرير شامل: الاستيلاء على الأراضي» 
الهدف منه إثبات الانتهاكات التى تتعرض لها الحقوق الفلسطينية عبر البيئة 
المية» وبشكل خاص في عملية تضميم: المستوظنات الإسرائيلية ٠:‏ في تتخليلنا 
لمجموعة من الرسومات» والقوانين» والسياسات» والخطط. وإجرائنا لعدد 
من القياسات في المواقع مع رحلات طيران فوقهاء قمنا بتحديد انتهاكات 
حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في أكثر تعبيرات التخطيط والعمارة 
بساطة. إضافة إلى حقيقة أن إسرائيل قامت بتنفيذ العمران في المناطق 


)1١(‏ يعتبر الجيش بعض «ممارساته؛ الخاصة صيّغاً للبحث . زعم شيمون نافيه أنه ما دام يمكن 
الحصول على «معلومات استخبارية» قليلة جداً حول مقاتلي حرب العصابات والمجموعات الإرهابية 
قبل حدوث العمليات فعلياً (غالباً ما يكون صعباًء إن لم يكن مستحيلاً » على الجيش اختراق هذه 
التنظيمات)» فالطريقة الوحيدة لاكتساب المعرفة في المنطق التنظيمي تكمن في مهاجمته. وبحسب 
الافتراض» فإن مهاجمة العدو بأسلوب مباغت» وتحريضه بشكل عشوائي» سيدفعانه للخروج إلى 
السطح. ٠»‏ ليكشف عن نفسه ويتّخذ قواماً معيناً» وعندما يغدو قوامه بائتاء يمكن مهاجمته أكثر بمزيد من 
الدقة. هذا النمط من الفعل هو ما عرّفه الفيلسوف براي ين ماسومي مؤخراً ب «العملية التحريضية» : تساهم 
الجيوش بكامل وعيها في الظهور الفعلي للتهديد الذي يزعمون أن تواجدهم هناك للإحاطة به. انظر: 
.0 ,10 .01+ ,انتع مط 2214 نرص0 176 *'ر02تأصوععء2 ]0 لإعقتسءط عط همه كعتاتاه أقنامع ه80 *“* ,للنناذمة84 مداو 

2 )2007(. 

وفقاً لنافيه #فالغارات هي وسيلة بحث ... حيث تستفز العدو ليكشف عن تنظيمه . ٠.‏ لا تجمع 
المعلومات الاستخبارية ذات الصلة لتكون قاعدة يرتكز عليها تنفيذ الهجمات. بل إن الهجمات بحد 
ذاتها أصبحت طرائق لإنتاج المعرفة المتعلقة بمنظومة العدو». 


5٠ 


المحتلة» الأمر الذي ينطوي على انتهاك للقوانين والأعراف الدولية» فإن 
طرائق التخطيط والعمارة التي نُقّد البناء على أساسها قد أثرت مباشرة وعلى 
نحو سلبي في حياة الفلسطينيين ومصادر عيشهم . لقد اضطلع المعماريون 
والمخططون بالجريمة من خلال الطريقة التي وضعوا فيها تصميماتهم في 
مخططات التطوير. كان الدليل كامناً في الرسومات. وفي جمعنا للأدلة على 
هذه الدعوى ضد تواطؤ العمل المعماري مع الاحتلال» ركبنا كل الرسومات 
معا وعقدنا مقارنة بين الخطط الشاملة على خارطةٍ واحدة”"'22 ووقعنا على 
نماذج متكررة جسدت نوايا عدوانية. صُممت المستوطنات» شكلاً وموقعاًء 
كي تشطر طريقاً مرورياً حيوياً فلسطينياً» وأخرى غيرها لتحيط بقرية ماء أو 
تشرف على مدينة رئيسية أو على تقاطع استراتيجي؛ كان التلاعب الرسمي 
والتنظيم المكاني «المادة الخام» للعمارة والتخطيط. وأصبح دور المعماريين 
0 في «الاحتلال المدني»» بالنظر إلى منطقه العام وتكرار شروطه 

قيقة مكشوفا خلى نشو عبول 007 صرلها كوف الخارطة في أيار/ مايو 
0 إبان واحدة من أكثر مراحل الانتفاضة الثانية عنف» أصبحت إحدى 
الوسائل الجغرافية المستخدمة في رفع الدعاوى ضد الحكومة 
الإسرائيلية”*''. في ذلك الوقت» كانت جغرافيا الاحتلال في حالة تقلب 


(0) وضعنا على الخريطة علامات على النسيج العمراني للمستوطنات والمجتمعات الفلسطينية» 
والحدود الإدارية للمستوطنات وامتداد «أراضي الدولة؛ الملحقة بإسرائيل» والمستوعبة الآن ضمن 
المجالس الإقليمية للمستوطنات لاستخدامها كأراض احتياطية بهدف توسيعها وتطويرها مستقبلاً . 
هدفت تحليلات أوسع للخريطة حل الإشكال المناطقي المتمثل في السؤال: كيف تمكنت 
المستوطنات» مع نسيج عمراني يحتل نسبة تقل عن ؟ ذ في المئة من أرض الضفة الغربية» من بلوغ هذا 
الحد من السيطرة وإنتاج هذا القدر من التفتيت الاق 

)١(‏ حول الخريطة.» انظر: 
/2.018اع[عقاط. اا بنا// :1112 > ,(2002 2/23) متعاعة 8*1 ** ,د81 العمء 1 اء5 علصدظ وه /اا* قتصحاء 11 [هزظظا 

. < ؛لم.مدع_مقمد_مامعصمعا)اء5/ 020 أم سمل 

حول التقريرء انظر: 
**رع21 83 أوعء/الا عط 1 نإ2011 امعتصع ]ع5 5'[ع1558 0136 20هآ'' بمقممداء/7ا أدنزظ 250 داعنآ أععاععطءلا 
-21020/200205_13520_553 نجه 8/0 0. مع اع قاط . ا#اباج// :قطااط > ,(2002 3483) (دعادسمبمع[) تدعاء8*15 

. <1لم.قمء_ط 

(14) أنتجت الخريطة والبحث كدليل من قبل الفريق القانوني الفلسطيني في محكمة العدل 
الدولية في لاهاي استندت إليه في حكمها على الجدار شتاء العام ٠٠7‏ . على الرغم من أنهما اكتسبا 
حكم «الدئيل الفعلي؛ ضد الحكومة. انتابني القلق ولاين حين علمنا أن مخططي وزارة الدفاع 
الإسرائيلية يستخدمونهما لأغراضهم الخاصة. 


١ 


مستمر إلى درجة أصبحت معها الحقيقة المفصلة في تلك الخريطة» كحال 
الكثير من الخرائط اللاحقة قة التي تأسست عليهاء مجرد لقطدّ فوتوغرافية في 
سيرورة ة تحؤّل مستمر انك ثبت التنظيم المادي للتضاريس أنه صلب ومرن 
كا صلتٌ فى انمره المايئ المباشر في كل جوانب الحياة اليومية فى 
لمي عرد ,في مقدرته على انشقات المود دمن التخراك الات افون 
بنيته وقوامه التنظيمي . 


حتى وقت متأخرء كان إعداد الخرائط القائم على منظور ثلاثي لنقاط 
مرتفعة من التضاريس» ولاحقاً على التصوير الجوي وصور الأقمار 
الاصطناعية» في أغلبه جزءاً من آليات السلطة الكولونيالية» وقد شاع 
الاعتماد عليه بصورة متزايدة منذ بداية الانتفاضة الثانية كجزء من المساعى 
الهادفة إلى معارضتها أو عرقلتها. على الرغم من أن إدوارد سعيد كان محقاً 
فيما أشار إليه؛ إذ اعتبر أن تنظيم المناطق المحتلة كان خافياً على 
الفلسطينيين وداعميهم., الأمر الذي أعطى قوات الاحتلال أفضلية 
واضحة''"2. إلا أن «التقلّب المكاني» في الخطاب الذي يكتنف الاحتلال 
خلال السنوات الأخيرة» قد ساعدنا على توسيع أفق فهمنا للصراع كحقيقة 
ده وجغرافية» وقاد إلى إنتاج تشكيلة واسعة من الخرائط التي أعدت 
ونُشرت على يد عدد كبير من جماعات الحقوق الإنسانية والسياسية. 


قمنا بوضع الخريطة على شبكة الإنترنت في صيغة يمكن بسهولة 
تحويلها إلى ملف صور. هذه الخريطة إلى جانب مواد مشابهة رفعها على 
شبكة الإنترنت ناشطون ومنظمات أخرى» ساعدت على أن يكتسب المشروع 
المنشور: الاحتلال في خرائط مرسومة» طبيعة ديناميكية بشكل ما كمصدر 


لولف . < ؛0ص.قهة_مقمم_معتضقط_مه 1ش نقورء10205/5نابزا0 10/ع02. صرء أعكاط. بابو //:طااط > 
يتم تحديث هذه الخريطة كل بضعة أشهر. 
(0)13.... لم يكن لدى [الفلسطينيين] خرائط مفصلة خاصة بهم في أوسلوء وبشكل لا 
يُصدق» لم يكن أي من أفراد الفريق المفاوض على دراية كافية بالطبيعة الجغرافية للمناطق المحتلة 
لتقديم خطط بديلة أو للمجادلة في القرارات». انعكس الافتقار إلى الاهتمام بالجغرافياء بحسب إدوارد 
سعيد» في حقيقة أنه الم يوجد تقرير» من بين عشرات التقارير التي نُشرت أو بُنّت منذ أن بدأت الأزمة 
الحالية» مزود بخريطة تساعد على تفسير الحدّة التي بلغها الصراع». انظر: 
,22 .8 ,(2000 ععطموععع2آ1 24) دئعامه8 ره «وتدع[ «م0 مط **رع5168 2061لا 31205 أستادعة21'' ,5210 18020 
. < عآنا.مء. ط]آ. بوبرات//نطااط > 


مفتوح. تتعامل كل منظمة مع أحد جوانب النظام المكاني للاحتلال - 
حواجز طرقية» مستوطنات» بؤر استيطانية؛ غارات عسكرية» الجدار ‏ 
وتستخدم بياناتهاء وتحدثها وترفعها على الموقع من ثم بطريقة تمككن 
المتابعين من مشاركة محتواها التخطيطي. أمكن من خلال هذا المشروع 
المشترك الحصول على شفافية شبه لحظية للحقائق المادية في المنطقة 
00 التي تخضع لها على يد قوى الاحتلال. بفضل هذه الدراسات» 
نعتقد أن الحقائق الجخرافية للاحتلال قد توثقت بالخراكط بشكل حيد نسبياء 
ومع الأخذ بالحسبان الجهد المستثمر في وضع المزيد من الخرائط وفي 
التحديث المتواصل» يجوز لنا الاعتقاد في أننا سنبقى على اطلاع على 
المزيد من التحوّلات الجارية فى التضاريس . ولا تزال أمامنا مهمة رئيسة 
يتوجب علينا التعامل معهاء وهي تفسير هذه الحقائق المناطقية» وفهم 
المنطق الذي يعمل الاحتلال على أساسه. 
تأسيساً على التعاون مع بتسيلم» نظمتُ وشريكي في العمل.رافي سيغال 
معرضاً صغيراً في عام 7٠٠١7‏ تحت عنوان احتلال مدني» وأشرفنا على 
تحرير الفهرس الملحق به. تضمن المشروع أعمالاً لمعماريين إسرائيليين» 
ومؤرخين» ومصورين» وصحافيين» وتحليلاً لعدة براخل مهمة لتاريخ 
التخطيط في الحركة الصهيونية. وكما هو معلوم جيداً الآنء فقد قامت 
جمعية المعماريين الإسرائيليين» المخوّلة بهذا المشروعء بمنع عرضه في 
تمر برلين المعماري للاتحاد الدولي للمعماريين (1114) وأتلفت الخمسة 
يم العا ا نجم عن حظر العرض الأصلي 
للمشروع سلسلة :من الوسناطات 5000 على مستوى العالم. افتتح 
المعرض للمرة الأولى» من خلال تنظيم مشترك مع سارة هيردا (دل36ظ طهة5) ) 


(17) في بداية العام 00 قررت جمعية المعماريين الإسرائيليين أن تستجيب للجدل المستمر 
حول الاحتلال المدني من خلال تكريس مؤتمرها السئوي للعلاقة بين الهندشة المعمارية والسياسة. 
قامت الجمعية بدعوة نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز ووزير التعليم شمعون شتريت» يفتئح كل منهما 
يونا من يومي المؤتمر الاثنين تحت عنوان سياسة العمارة (1]05ادم-نطهءة)؛: ودعوا إليه المساهمين في 
المجموعة. في نهاية المؤتمر» تراجع الرئيس الجديد للجمعية» » إسحاق لير» علناً عن المنع واعتذر 
عنه. كان لهذا الترا ع ناد قوي ني الوسفا المسحارى الإضر نيلي , وتسيب فى إثارة مجموعة جديدة 
من الحوارات . تُشر الدهرس في العام 1008. انقلر: ١‏ : 
اع]) عسعع بلجل تأعه عط زوع ةإزأوط 116 :0:1 1اهملاءء 0 تمالاطان) 4 .قله ,رمقتعداء/8ا تولاط ممه لدوء5 1346 
.(2003 روعأه80 مومعلا زوملهم.آ بجوععط اأعط 82 باجم 


4. 


في معرض ستورفرونت للفنون والعمارة في مدينة نيويورك. بعد ثلاثة أشهرء 
جرى العمل على هذا الموضوع بشكل أكبر من خلال الاشتراك في معرض 
أوسع - المناطق ‏ نظمه معهد كونست - فيرك للفن (158) المعاصر في 
برلين. على الرغم من أني ورافي سيغال قد نظرنا إلى هذه الدعوات إلى 
المعارض في البداية كفرصة لنوسع نطاق أبحاثناء إلا أننا سرعان ما أدركنا 
المساهمة النقدية الفريدة والتصورات المختصة المتبصّرة لشركائنا في عالم 
الفنون. تعلمنا من العمل مع أنسيلم فرانكي كيف يمكن لمزاولة العمل 
التنظيمي أن تصبح أسلوباً لإنتاج وتجميع نماذج المعرفة البصرية وسواهاء 
وتسمح لنا بالتوصل إلى فهم المسائل السياسية من وجوه مختلفة. جرى 
افتتاح الإصدارات المحدّثة لمعرض المناطق في مركز (5:ة1 عل 171:6) للفن 
المعاصر في روتردام (تشرين الثاني/ نوفمبر )ل في صالة جامعة بيركيلي 
في سان فرانسيسكو (آذار/ مارس 2235٠١5‏ في الكونستال (القطاومه5) في 
مالمو/ السويد (أيار/ مايو 2270١4‏ في معرض بتساليل للفنون في تل أبيب 
وفي مركز شمْل في رام الله (تشرين الثاني/ نوفمبر .)5٠١5‏ أسفر هذا 
المشروع عن عدة مؤتمرات كان أكثرها أهمية مؤتمر «أرخبيل الخروج»» 
الذي يتعاطى مع انتشار ظاهرة المناطق خارج الحدودية» وقد نُظم من قبل 
توماس كينان (هقمء16 5هدده1) وجوديت كاريرا (03:6:8 1101) من مركز 
الثقافة المعاصرة في برشلونة 4285:08'. 


نُشرت أجزاء من هذا البحث للمرة الأولى في آذار/ مارس ٠٠١5‏ 
بعنوان «سياسة المنظور الشاقولي»"'' بعد سنة من حظره على يد جمعية 
ألباما لتأمين الاكتتاب 14آ1ة. 9 حزيران/ يونيو 270١5‏ نشرّت احتلال 
مدنى كل من داري النشر ا (9/6:50) وبابل (83661). وفى هذه 
المجموعة» كان فصل «المستوطنات الجبلية: أسس البناء فى الأعالى؛. 
الذي وضعته بالاشتراك مع رافي سيغال» قائماً في معظمه على فصل «تمدين 
بصري» الذي سبق نشره ضمن «سياسة المنظور الشاقولي». وقد جرى 
التوسّع في هذا الفصل وتحديثه ليكون الفصل الرابع في هذا الكتاب. كما 


)202 6م نع .021 تنامم// :ماخ > 
() 24 بلإعومءمصءط معم0 ”زاتلمعناية7 7ه وعلالاه2 عطا 10 ومتاعدسلمعام؟"" بمفصداء7؟ لوبرط 
< موز 801_عاعناعه/ بض المع تاعع من نامم- رع هامععاع2. نإعوعء720ئ0طعم0. نابنابو// :5م 1ط > ,2002 131210 


2*5 


تضمنت الأجزاء الثلاثة لفهرس المناطق» التي خررت بالاشتراك مع أنسيلم 
فرانكي (ونشر من قبل فالتر كونينغ للنشر في كولن/ ألمانيا)» مواد توسعتٌ 
فيها وحذثتها في هذا الكتاب. 
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1988 


1 


-ء«أممعاراء3 فننه «اكتأمااهه0 'دبمعنواط 14تددلنه:11 ك4 ,1311 نان عتلاغ8 مد 
204 ,2لا لاتتاطه0) تاملممآ بلعملا بوع81 .لطسناوسة11 محتيظ نز لعلداكمة؟1!' .مث 


لهكطتلسه"!' طعيكط نزط لعنداقصةء1 .ترزممدماتطط كز نملا . لك 
.1994 رووع:2 نإزاأودء امنا وأطصسب[أه0) العملا بجعل8 .اأعطععنا8ظ مسقطمءت 0مه 


الأو اتلدلا الحة ع1 له مععاعمطء5 :حابحخ اأء1' .نهآ إه كننمط .0101لا ,لاأعأوصادآ 
(باعطتطء 81 م 1983 


010 1زملانتأأوط كزه كامعءء:00) ع1[ا له كأكتزاه ل لم :٠عع1:ه‏ 1 274 دراةسباط .1135 ,ركواعن00آ1 
.6 ,اده سووع؟1 تنه عولة1 1011 :200مآ .ممه 1 


4 معلال جز لتتعامعء أ1اء5 زه لقع توماءمء82 16[ «تمر اهام ع 70651 .تتطقن 8431 ,رؤوء1ااهمداآ 
عطا كه ممأوا1نآ اأتعصيعاناء5 عط :مسعلددنمء[ .1979-1983 كرمءآ 1116 :0 507110712 
.(لاعوطء11 مأ) .1978 ,220020 أضدع 01 طكابجع1 11ه10آ 


وال أنعتمماعدعء1 ,هأ وى 2:14 معلل رمز لمعترء[راء5 «رمل ببواط «متعه لل . 
عط مطة عمن ا ناعتميعة ]0 لإلتأقتط تالآ :مع ادكمع1 .1983-1986 دمر «منوع1 ع( مل 
.(للعقطع1] صذ) .1983 ,ضهناق2تصدع02 أكتده21 17/0210 عطا ذه ممأواكالآ امعصدع اناعد 


سيل عومسائهط ونطكمعلوم1 تاعه 1 11:6 توانه 800712 .طفاعطة عع01 لسة لانه] روعاءنوططا 
.2005 رمعاو80 «عاعك1 :ص لوقناتء[ .أمضه/ااهآ 704«معء5 ع[ا وار 


2 ,110202 تعاده لا بجدت1! .2 أطاأءععل .أاء2 ضهنا صول خمع180 لهج طهتماء1 عازه دآ 


بلامارهك1! . /7ا . 7لا عاون 7" بجع11 .ومنائلع استدوع ]ا .امنتدء2010 ٠١‏ 220 
ْء2003 


قاطة؟ .ءانا فته اتعدمط رأموط بواءقو اله 2[ :1ه نطولا .لذ .ل صوء5 ركلعهجل18 
.2000 ,نااشع :ذفن ,معنه ه110 


:لبك إع1 .1948-1973 بمجنااءء اط 4 ننه ج811 «اععزو«ط أأعه :15 186 .201 ,حاط 
2005 ,تقتتناء 1415 باتك [إء1 


اع1 .1948-1973 ببمزاءيساكده © 4تره وانتصمواط نأاعه 5ط ,اععزه«ط أأعه:؟1 186 .1لل2 بلوكاظا 
.(لاعططع11 5ذ) .2000 رامث 01 متتاءكنك/7 تأبتة أءع1' :الله 


.88 ,02666 أعنتمفسظ عغط1' :]11 ممزلآهه:8آ .اعمم5ة عط درفن لنال[اقه1 4 ,اعمط 


-ىآ 6[ هانه سطت زا طمجا انا مكذاعصيحط +أجعة 07 :ا زه +71171611 نوعاط 176 .011 ,لولاظ 
.6 رووع21 لإأأومء /انهلآ 0:مكصهاة نذ0 ,مألخ ملوط .ءنما5 أاعمم 


نه لمآ ,كترودووظظ «012 نجه عاتاءائيا8 وا واناسه 7ط :مذ 77272502110115 .صلطه ]1 ,كسداط 
7 ,لمتاأواعمدقة لمتساعع ا لطع 1م 


3 بمتدودءط :5هل0همنآ .طأعمظ عط زم #عباعاء 11 11:2 .عأاضةر1 رصمسة1 


هاه عاللنواط ,اممتاماعمه نصح فانمط ناتمالوا سواط كره عناوم 4 .سفااظ رتعماء1 
,1995 بصصعاءو8”1 :ممعلدذناعع .رنءامسضعل اعمط ذا ج1 انلا 


بوط لعفهاممة]" .سمكاءط عط ره 111 116 «بلعتصاط هته ءداواععطط .اعطعتا8ة ,النتمعيه*1 
.7 عع قتصالا عاعملا بسعل! .مملتعط5 مدلم 


بالف 


-973] بععجهم1 عل عوةأأ00) ء7آ؟ نه دع تنتاءععط :لع14زغ 822 ع8 أديتكا! براولع80 . 

3 ,512001 :اده لا ببجعل! .1976 

07 ,15/0245 ,كءةن ه7027 .(.قلع) قصجاعء/الا اهلاط 280 لم5 1285 ,لساعفمة ,علمةط 
.03 مؤصتصءه؟! ععالة77 :عموهاه0 .هاممانا إه دعنهاى 01172 4اره 

,5071011 2010 معلنال رن برمتأوط طأأعه«ك[ نعل )3 ء[؟ هاه أم«جه©) 776 .مصصملطد بأاجد0 
5 رع اكقء5 18001 طاه8 1هم”*8 :علهلا بجع81 .1967-68 

-ءده أ[ عتطاربنواظ شرم 1 ء1[7 10 :(مقاء/ة00 1:1 ١0ل‏ ««مللن تلوط دز مم زات .عاع سوط ,جعللء 0 
6 بتتصع8 تلملطمآ .كع أجان زه «رءنةاكى 116 10 1ه /677تر 

-0أه0م0[اتتل 0712 ,كعلومعء2 «بام1 ,كء "اهام مم1 - اعم عرزا عارك .10:0ا0 ,ماوع 0 
96 رووءة2 لإالقمء لالصلا مدنو بذلا ,عمل :طدده0 .اماع 

-0 126771011517 عورعودة[ وز عزء/اب8 ''رعطاب1'' إن عتنا«اا علاماعرمط انوعط شه .حضآ رمع1اتهت 
تع لةكتاقع .مقساسط5 ااض نط لعتةأكمهة1' .عماعم امع 1 لعأصيعء 0 ءا ثرا كنزمظ1ا 
,1998 بتمعاعة*8 

01 12117112411011 :11006771151115 كنامقع ,كل .اانتدوعآ مموزة]1 لقة طفدك5 ,معع قطل1ه00 
-هصهن) نلمعتاصه ابا بووعرط 1/111 بذ الا عع ل1تطممدت .ع عااي0 أمعلاعء ال[ 4 «ومساووجم 
0 رع التاععالطءعهم 108 بعامع0 نولل 


ولإعأععلدع8 .أه ومن ونه عاتاماء ك2 ,نرانجواء 5002 :ارم اأوولءء0 كأأعن :15 .عنعلة ,00100 
ْ .00 رذوع:2 لزالورع الدلآ وتممماتالو0 له 


-ءألاء35 ع[ كزه وأا«قظ عطا هاته أعهءكطة نع نأصوط أمندعفاعء4 11:6 .تمعطذدء© بعععطدء ده 
.6 ,رقع متنا[ ' :مق" بجعلا .1967-1977 ,كا انعارر 


-01 .كم 11 ةامومء6) «وطءنا انه كأ تدنده 1 ترك مره 1 جره "ه17 ,دما 6 561 011 
.2004 ,اأعجعانء 812 :10:0 


خطةا لطة لعاتلظ .ععاممطاعءاه/7 «مكاعط عا مث كدماعء/56 .ملطماصة بأعكسوين 
204 عممع:25آ نصهلمهمآ .طاختصيك 1ا6ه1] زإعرلامع0 2200 معدم ستاسمتن0 نزم 
8 ,111 


.1999 رووع:2 الأععههه8 علدهلا بجع1! .عسادملوط بز ء«يءعازء ل .عمصاعآ! ,ع عطمعء0 
.2004 ,الع باع ة31آ :]0 .تبرعوءىط أمتومامت 786 .عاعق2آ1 ,صمعء: 0 


طامتلعلا - لمعاولالآ :دحاج 1ء1' .عه/17 أندءودعى 11:6 .]1م تقطء ج15 انث لطة ومصلث ,اءع:12[ 
.2004 ,كعامه8 لع معط ققة 5عامه8 طأامض نمطم 


له تمتاعامائصهمن 105 لإكاأقتصتا/ا تتاءادكنحع1 .81145 أعم»ع1 .(.60) مادم ,مداء1] 
7م ,م0 1قناه1]1 


يعصتاظ :هملهمةآ .تروع ه31 .لاءع100آ لأقه8 ,أمدكز 


116 طم اتهأمءعاكدلا .تم طسصستطئةآ1 سمتت مهد لأعسططاع5 طمعوملا رمتحةخ ,تممطعصستطد هآ[ 
2 تطعأ وكتائعل 0 'زاللهطزأعتسسط/18: تمع ادكدمع1 .1968 ,دعا هكبسعق رم م01 


«لازع؟1 اتمتااادعاوط دم كع تعرلء5 1اء تع |1لءد6 غ1 أأعه كل .تطعن5:1 1/12 110102 ,مسمط2 112 
-018آ ممتستائعلد7 بطهلتهحسف]! .1967 ععاباى مم31 معه© هنجهم عأرر8 أده 17 عطا عط وموع 
1 ,(لسقطة) ععامع0 ععع بزع 200 وعرممة 


دليف 


-لث نإ اعاءعع 11م لصة لعأقاكصة]1' .أنأعناه:11 ,عومننعاتهط ,برماء20 .18125 ,رععوعءل1ء1آ1 
رذكله80 تمطمه1ه00 ممم نادملا بع[8 .11015180162 انعط 


7 ,ركاه80 عققاطذلا انه لا بجع11 .ممعط 112 4:نه عاناداط 186 .ند ,ممدوعلءضلمعتآ 


,لإألأ20 :تاهما .ع مباعء ارا ل 4تره ه17 ,دعأافاوط ,«وسروط 2:4 ع6ع526 .انحوط ,)15اك[ 
2005 


طلا" 011ل" بجع[! .1954-1962 هماءعوا ل :وعوءظ إن «ه'17آ ععهدو3 ك4 .عتهادتلاث رعم,ه1آ 
178 


.[1902] 1965 ,تعغعطةآ :صملصمطا .سرومره 10-74 كزه 011165 20067 .اع 2ع صعطاظ ,110250 


-ع0 212 .«معرء1 كزه عع4ل :جه ا معنطاط أمسءلءأامط ٠ازباظ‏ «عدوعط 186 .اع 2طعلالا ,الع تأضدمع1آ1 
.2004 رووع؟2 لودع لالدلا ممإععصكظ :813 رمم 


مقا 1807] باع[ .نأ معداط كزه كلاءع0«لا8 ©[ 0214 ء«لتاءع11نأء 4 .عطاع 02 ,متقطمئع هآ 
1998 رووع؟2 لإاأورع الطلا علولا :61 


-بنعء ع5 4 «اءأعادا ممه 186 0:14 527:216-هء4لال .ععمعاء2آ1 آه لإتاوتسلاة و'اءع15:2 
.3 ,قمتطوتاطتا2 عمعمعاء2آ 1ه لإماكتسللة تدع اددددع1 .(1967-1983) برءنارياى روءلآة 


ع8 قاطذنا تعانده لا بجع1! .دمةالن) «مءأ«ء ديل لمء7© كه علأرآ 2114 :[1هء2 776 .ع2ه[ ,ؤامع2ل 
.[1961] 1992 ر,وعامهم8 


برماط «عأدماطا 4 :كزأوممءاء4[ «ءاوسمسول 176 .510165 اع2؟؟1 ج10 عاأناألاكه1 تناع[ دمتصعل 
.1994 ,عتساتاكمآ عط تسعتدستمع[ ,ولط عبرعبممماعدع2 4تته 


-ج1 تصتع أوقدعع[ .1ترء[هسستلعل أممط اذ دعلادووة عاناكامطآ 0714 عامواط .طمهد5 ,ععامتسصمك]ا 
-ناء5 اناه طوتط مغ عقصممد1 صز قعل .]5 1ه لإأعأء50 عط غ10 لمجممعع2 غأزمم 
4 ,1091/94 دمن 


هذ) .2001 ,ووعء:ط عقمعاء دآ 01 لاتاكتستال! :ابرط اأع1]' .ءءء اتا ل عأمجزط .لتقا ,تسم كا 
(بتاع 11661 


عاتاسال اننع ارماءنء2 ته تدمةيمتدرعوء رم سواط ترازن) 17:6 ,انزء|وسستعل .لاتصع ,اهلمعا 
.1948 ,11150 ندهلدم.آ .1918-1948 ,عأمفابمطط ك8 عرزا 


111710711107 أه71مأتهتء :1:1 عاتادودعودوء 1 نعبا مالا إن ع310 ارو 776 .108110 الإلعصمع كا 
.2004 رؤوع؟8 لإأأودة لالدلا ومأععصلصظ :113 رمماأععصلئط .رسلارما 


نطالا رعع0ت7طسة0) .1880-1918 ,عع4م5 14نه 117:6 زه ععناكايت) 716 .لعطمع 5 ,ممع كا 
0 رؤووع] لإالولء الطلآ تنو 


.15 2 .1999 ر«مترولز 77 .77 يعارو ل" بج 88 .|1 .مدآ ,تقطومع 1 


ونم © جنا عولر[ى«ماهاء81 ,أسماعه[[ 2014 :مك« أ[ه31 .(.كله) دابوعآ عطوه كلا 280 
97 ركوعم2 نإاأوتع اندلا عع لص طسسدت0 تشالطا ,عع لأ ءتط هن .ترمكا رمم 


عو بومسءط تعتعطه1 ببوطجنا ارعاوسسعل 776 .طوالة:هكد]! تسفقظ لطة تسعدمه1 ,أمتمسفط]1 
-0© فصة ععوعء5 2[1هه 2 متعته1 نص ل وكباتتء1 ,1105لا د17 2214 ء ماعلا اعه ا1 ,بربا 
.200 بلع ع0 6221011م0 


ينف 


ع ماين ,نراعاء 50 :ددع ت«طاعه«15 كه 7776أ260ط 2:14 :7777671110 1/6 .لاعتمفظ ,عستاءعسصسكز 
01 رؤو216 فنطده 11ل 01 لإاأأولء كلدنا نظن ,لإعإععارعءع8 .مما ثاثا ا 4ه 


لق 17 :01100ط .كه 1أادواوط ع[ اأوجاعع4 ه17 نم53 أء ذم :عضوت :زاوم . 
.2003 ,ه50 


بلعصكةن) تتتاء لتقتاءء ل[ ,سرع !! ع10ىج1 ل :11ج1 أ[ هناعترء 0 176 . تمعطع هدع 14 ,مزعلك1 
.2006 


-160611 لت عقث اتللوءع8010 01411شم تقدماعء :83 .ك5ننمةامانتكل .[.[ة أع] صصعظ ,كهقطاهم0 ع1 
,ع تنااءع الطءة”0 معنا 


074 أعه157 “زه 001071 67716 7وناى ©1116 ,5116لال 0 6110 وناءء 0 176 .103010 ,اعمتجا 1 
رقق216 ع[05 لا بوجع1! 05 لإأأوطء الهلا عتهاك تعاعه لا بجع81! .دعامما م1 لعأمبعء0 6زة 
.2002 


.8 ,ذعق د11 اعتذ 110ل ناأتدع أأتتاذ .نم1 /زومم 00 لأمساعء انر 4ل .10 ,ع1 


الانرزاك :1077 1/16 1716ى أعه كط 16 دعوانعاله:) :عامط كروء7 ج11 .(.0ع) أهدى ,مسك1ا 
.(بلاع1ط11 02) .2004 ,5010165 عالقع 5:2 10 عتادء0) ع12230 :اح [ء1 م1[ 


010011-35[ .كن أاأأوط فاه وتسضواط :نر ءأوديسضعق مولز 116 .تنتطاعة ,معطعايتك1 
,110502 هه 


.3 رؤوع:8 7111 شال رعق تمده .1أبزك زه 15/0 .ناو تسنحده2آ1 ,عاممطمآ 


.ع71هأن)-هاغه ألا :207401 كزه ع1:ده177 11:6 «لعبزمجاوء8 86 ها أعء[08 .]ا واعصتوط رععرآ 
م,رؤوة:2 31131 عط بذلا ,عولتتطسده 


-5طآ زه اأنادعغ1 ه كه كنرماعهاها[ دنأعولال انم باط ,ع أ«عو8 عن[ ع8 .امعاجعطعلاآ ,ماما 
.لتقسانتطة انا2 نإط 260 [قصقها بصاع؟5 اعولا نز 80160 .«عتمع8 ومتنمجممع3 كنامه» 
.2003 ,ممعاعة8*1 نحرة لهك نمء1 


0 .ءطو م1 4م120 عاررو8 نعوء7[ بر«ملعا«راعكاط 316 تعامومرز ع00 170:1 . 
-8”156 نتلاء[ 2 5تامعل .مق مسانتطك أت نزط لع غ2 [وههنا زمق8 لونزظ سه موءظ براعتطك روط 
.2004 بحدعا 


فءاصلاعء 0 ع[ا از كزكة س0 «رعله!17 186 :1101| 50 © جم دراوم« 11 . 
لنطعك .لاعاة [عولا نوا 160ل8 ,ارعترءع و4 كيتله1ك-اه 1 عا نا «مقانة|اهدء 11 5اذ 6704 
0 بتطعاء8”15 نترع 531 


-3 16ذا عاطبامغ1 :بوتجع36 زه معن 11:6 ج1206 .تانطكانآ -معغعطه© وماى لصح 
.801 ادع[ علا انا زم أكتتوصدظ نبعارء[ناء3 أأعممك[ ماأطوظ من «عتمره8 ا«مقلهجهم 
بتطعاء15 ”8 نقطعء [تكتارع1 .2ل تسصلسطك أبتث نط 51264م 12 


61 اذا كأئىامن) «عله/17 1/16 ,2702 6 «عناظ 01لا .تلفمانتط5 201 لمج 
-8ت10ه1 للعدةء5آ عطا مصدعاءىا'8 تصرعلدكبحع1 .عابمصمعل7 «عله!!! ه انامط !11 كععوملازلا 
,122101165 لعأصناعه0 عط صل كخطونه مسقسدةط م40 معامع0 وملا 


0 ع1[) كزه عانأط2071 5أأعه 5ل[ «عءاتدعوتن ل[ زه أع4 .ضاعآ اععامعطءلا ههه الإوط رايآ 
.006 ,بططعاعكا ”8 نللاء [د 5نامع[ ,داعء 7ط كلا 14ج أترواط روسرور 


حر 


د81 .88نل1 جادء1137 دلطنآا نز 0عتقاكصهة]1' .عاناط د80 ره مرمغأكاط كه .5172 ,01151 انآ 
1 .2000 رووعع؟ظ برع[8 عط1 صملا 


رؤعا 800 260 :امآ .00204 8011:5104 .5161/21 لإممطاصة لدة لققطع1] ,ععاءع مآ 
.1265 


016 عتااعآ 2[ :ذاء55ناة8 .كترودكظ 4ماعء|1ا00 :دطه!8 214 800165 ,كك[10 .0168 ,لالالانآ 
1998 


.ععلء|ددم نا انه امومع 4 :0111© علو ا[-اووط 71/6 .5أمجه ةط -صوعل ,8063:0[آ 
.1984 رؤوع:8 لزاوع الملا “ءادمع طع مدا :عاأوعطاء15132 


00 310171717171010أ|أ1#ذ ا ااام لل ا انا 
.[1964] 1991 بسمعدء8 تشآلا ,1م805 ,تراءل500 أه ادق 


,1001ل ةا ”ملاوع !1 فانمط ,ممتعتاوط عتتصصماط ععاءه[4هء2 واتنرواط 76 .تقطادل] ,دسمعداة 
علط تدع لودداءء[ .تمءإمكضعل اعمط از عدهة1[و0جء2 عدننه 88 وجره كاأصعوط ونيا 
.(ماعسطء8 صذ) ,2004 بمعتقطة ع1 مه دغطونظ وستصمداط ع0] ومعممداط عصرمعا 


-71 1710 تل :مع0ككهاة ء[ا كذ اسطاء4ة 7:6 .110 جناصعنا0 لضج القطكصمةلا رسمطسراءلة 
1996 ,لم1 /7ال:ة1آ : ذ0 ,معقاعصةآ تتدذ كاعع1/7 زه مركرم1 


,ع8 160 ناآ تعانده لا بنع[ بدملصمآ .ءال «ع0جن برومامعهاءم4 .(.له) صصلاآ ,اأععاوء314 
1998 


ه028 أكتصهة2 ل1عه0ث/الآ عط له سمأستطلط[ امعصعلماء5 عط لهد عع أنعمهة أه راكتهتلط 
1 507710710 الت معفلال تمل 521211611 مر ترواط «عاعه4ة .دمخخوهته 
.3 بلاإكأكتمتالا عط" تمع ادكتدع1 ,1983-1986 «مر «منع12 ء[ا «مل انعلط 


0 م ل لا ا لا تالكا 
2006 قءونتقطعل81 تهملهمآ بآممد8 :معطملا أع1اردم0 إن دعاوواع امم 


-11ع0© 07:4 ,0(1ألعاناصاطه© ,انونوعط تءسباعء اقل م4 “زه عنعومط 776 .ل مسقنللة1ا ,اأعطء 81 
1 .1994 ,رووء: "1411 :]8 ,عع 710طصتدن) .تارمل 


منة© .1947-1949 ,يمواطهءط عمهنالء نمت ادعاوط عزأأ زه أأعاه 7116 الإطمء8 ,1/1015 
87 رووعء2 انوطع لوآ عمل لط ميدن :عقل01ط 


1881-01 60 اها -اكتدمت2 عا زه برماساط 4 :ىلآ .كلامء/ 18/1 . 
0 ,ناكلا صطمة :صه0دماآ 


4 81266 ,اتنامء:ة1آ تأده لا بجت11 .عارتطعهطة عدا كزه [ندرقة 1716 .5ابتاعآ ,020 1طتطة 
.5ه 2 .1967 ,11/010 


تمتك عط :سعتدديحة ل .2000 سواط نررة0 ورءامييسء2 .دعاوستدع1 ه راتلقصرك تسسك8 ع1 
.2000 ,لا أللهماء 


أعد«مقاهمعءم0 زه اتمتايام+ 16 تعععااععوط رجه فلا34 كزه اتعوصدظ :2 .امصتطة بطاعجواط 
.2004 برذقة© علصهةء لمملا بجعلا بمملهمآ .تررمء17 


١11ذ[ز‏ آذ 111 /06 عام 186 ععاموظ ادها عب جز اترعوجبء/ماء5 بأعاساءل .102110 ممفصطجع ل 
2 ,5010165 عتصفاة1 سه ممعأمدظ ع78/11001 عه! عنامعن :تسقطعناد1 


5 


/7اع11 .16210190321311 7721162 نإ 80160 .«عسلوط وا 1781 716 .طعاعل816 ,عطءدجاء ال 
.7 ,110156 20013ة1 تع1دملا 


.أء0١5[‏ زه ترت«رم معط أمءأاتامط اأهذه!© 116 .«ءاطعا8 سمطقصستطة 220 سقطاهمهم1 ,سمعاتلح 
2 ,ناا نلا ,وستاءعاذ زدهلهه.آ 


1919-1939 رععنمط «قلم أمبرمظ 1/6 «أمعادمن) أعتدمام0 تبه «وسروظ ج41 .102:10 ,أوكتم0 
.1990 رؤوع28 تزالقمع الهلا #عاأوعطع م142 :تعاأوعطء 1120 


لإ0 0ع أتاقصة؟1 .كاه 0غ زه برعه0:101 :نه 4نوسه1 :عاط زه «ع00 776 .للم عتطم0 
05 ,80015 2086 عادولا بتع[ ,ع021 18201 350 اأقعد31ة 2اع5 


عوك «معاعء7ة ءا وا تأأو«هتأعماة «م«ل :تروعءاه !35 «جع8400ة زهو دعع[ه14 .«عاء2 ,أعروط 
.6 ,ركوء21 زالورع اندلا 0م01 :لم0 


.5 ,512655 ت[طنا ودلا :قهم؟! عته1]1 .دءنومامءظ بدطعنا .(.لع) مها اعوط 
0 ,ه800 ته ناعله1 :02000آ .دوعومد 4ل .103910 ,رعمعووط 


0 0106 4 نع ائو ازجع 0714 1601711715 1( تلظ كزه كعقاء7عطترن) 17716 .001065 اقوط 
01 ا ,[هطه1 80122 لامقطتلطء 111 :دمقهمآ .بطع جمعدع1 14نم :11120 


لإ 132518660 هه 80160 .دمعءاط «ع:[01 60114 ععمم5 زه 352665 .0601865 رععععم2 
.9 ,م8001 متتاووء2 :102002 .ه5010 معطمل 


1ه ماأععلء !77:1 زه ترط ورم4 007 تسل كرن عنطنمو هلز 776 .صوالة نتمعلظ8 عمط 
.[1850] 2000 ,لالتاعضءط 


15 تالآ ع117238 :عالتء5:ة8/1 .أءاسبناط عنه تع اهديس [إععهده '4 ددم المولاءءم هط 
,120110125 


.لزااعدءا مادم عنرانمإصدظ 214 برناطمامع0) كه امل 11:6 01217 عياط 15 .11(8 رعمتوموتط 
7 برؤوع21 مم11 عط :عملا عقر 


0777164 11841 171017116 عأوط :1/1 :ه117 «ناوواط «ده17 .تمقطوعطمة طاعتتمصلاطة1 
.2004 ,رجزناه02 قتتنتطوتأطناظ أومصك]1 :7110 ,معاوتتسادة 7/7 .اعمط ءل1/4100 116 


.0 رذوة؟ 1/111 شاللا رعع#10طصصهن) .كدمزعء 001716 ععلاعاء8 116 .صطول ,ممسصطء زم1 


حو ركه 710111لادء 1 و '«عأواه5ى :4اء 5/1 ع«إدارع/عء8 «م1اهعم0 .طتعاد أعولا 320 لهز8 ,عمط 
0 بتطعاعة183”1 نطاعء[ هتدع .د0:116:طاكعه 1 ارمانراادو1 


.2711 2714 كوم اعارآ ردءأ«مء:/17 ,تزعو مأوعهاعم4 .قصطوظ أبدوط له صتاه© ,بسع نامع ع 
.200 ,2110502 220 13365قططا1 :102010283 


لطاع ل 2115 [6كنارعل رن 16071517111077 1116 :0110 جأمأساعل 116 ه171 17011 ,عتامطتلة روع11 
7 ,515للة 1 .8 .1 :002ظهمآ .1967 «ع اريف ج0016 إأكذا 


حمساذة علمهلا بجعع1! .كزىةن) رط (كأ لم8 لنطوالة عله «م هء8 ك4 .128010 ,لم11 
2 ,61 أقتاتاء5 220 


ولإع1ع 811 .اعم +15 271:4 2 17101228 51216 :0/1105 0714 170111675 .122265 و10 
.2003 رؤوع؟2 18مه02111 01 واأووء لوملا نمم 


5 


حتاه18/]0 هأهد؟ .معاعدء74 بز ''بوساو/ز إواعءه؟5'' عاكاتعودت2 186 .21.1 أع] 103010 بالاأعلدمس 
.8 ,لاللفظ8 :ذا رد 


/1أ0217125] «مأععصالءظ :3]! ,ممأععصاءط ,مزج كزه 210دوه0 7/6 ,عص اع نتوعة[ ,رعو1]10 
5 ,رووع:2 


وكمعطواوعط نا رعاوء بحدح1] :عادو ل بجع[ .ىم ناتاوط ألأم م1 وز ع0 ننه ]لط :1 .1212685 ,للوتاعوه1]1 
1990 


(للإعقطت11 5ل) .2005 راعطو8 :يحابيك [ء1' .ستن عأعواظ ,نان 17116 .«معقطد ,1052:0 


-إن0[[ 10 :(10اع 17:10 31071 هم نكنعع أ 4 انتم ااه مالعا أ ع4 .0قصمع8 ,1100151 
-ل1/17 بجع[ 01 بوااورء اتلدلا :معلعرء81 /1[69 ,عنال؟عنتمسطلمة .ءنعءات(ء ل مءءجونلءط 
.[1964] 1987 رؤوعءط 0ه 


179 رؤوع؟5 وللاوع:2 تن ,أع13ة]]1 تدك .ه770 ١‏ أء م2 .املع ,عع نا 


6 10 «ته زرك دبتربرء 12 6[) رمعا :«عمروط هارن :[11 ,كأمباءء |1 .مسسمالطاذ ,لسدد 
.(ا16طع11 ص[) .2000 ,لع01 ونث :حابحة [ء1 .ه11 /! 


تع نالآ 82297210 :خالا ,عع 0 أتطصهةن) .أء 00/11 0 بره ه511 6 .2235مط1 رعس اأعطعه 
.[1960] 2006 رووعءط تزازو 


-65158[ .2161101167 4 نعء :تع [ء 8 22:4 نر 47 ,آعه157 .1135 سقااط 220 للع26 ,اللطاعه 
.(لاعقطع1؟ () .1976 ,كتعطئتاط نظ -صهل140 يمفلاظ دتمت نممعا 


-وة كه ععةاتاوط 176 :1«مةأووناءء0 «مألاة© 4 .(.قلهء) سقصداةء11 اونزظ سه 36خ]1 ,أدوعءد 
202 ,رأعطد8 لمه مدومة7 :ينتاكة أء1' بطملصمآ .عمنعع انط جلا أأعمم 


حقء تاطن2 أمطعهمة 1/12 :عادخ اع1' .2002 «قجعل اذ ع1 1اطعظ .0162 راعتيوة ]1 عمف داووع5 
.(لتاعقطء11 صذ) .2006 ,ععمعاءآ آأه #تماوتسللطا ,كمصملا 


5 روع800[1 رماع ع1 تله [دقتطء3 .1967 2 أعه«ث1 .دده1' ,رلعوعةد 


11106351 حون أتعمطظ :معذأعطة11 تدك .لأماجه0 ع1[ كزه ع(اددم0 776 .5880 ملإأعقطد اظآ 
.23 ,بتاع قوعو6 1 


رع 1اعولوط فاته داكتدما2 ع[ أمأانه 46 وطخ :و«مةافاعوط كزه ععءتاتاوط 776 .الك ,تستقلطة 
99 رووع21 نإاأأوقء للا 01010 :01010 .1921-1951 


.50707 أعاع4 زه تراه جوماطماا عط ,«متسيه 11 .أمصقط© لتتقط طتتود أعلهة ,ومعقطد 
.2001 راةأقتاطء5 300 امسسلة :علعمل"ا بجعلط 


-قط1أ0 1 ,اتلههدآآ 20لا بمسعلدكددع3 .ع1ضائ8 اعلاه0 عتء«صلاى 176 .آء05لآ ومعقطد 
1993 رصم ناأقلصتدهط قللطء 


-معقطة طامتلء لا :بيك [1 .«#مبتمطعط انا كعطغاصه© .؟ممطتآ بوملا لمع 0162 طواعطد 
.لع 7طع8 هن .2007 ,روكامه80 طامم 


1/6 كز 02110715 اطلام جاناععء ع1 116 :برا هده غه18 ع«أسلناء 2 /منابه10 .ةلتتطعلا ,تقطمعغطدك 
1999 ,ؤوع81 لإالوقء كندل 010:0 :071010 .تجمطانأوطع 1[ أعا«ععوبنه ا 


اعوج[ «م كد«مامعناماجة عص«مننتهده0© أمتدمامعءعتووط ع[ نيه بوذاهتهمام .(.0ع) 
-طوتاطنا لهطعتاعصدةط عاناطط 1111 220 عاتكتاكه1 عععآ عولا نصع ا دكتع .نراءاءم3ى 
.(بتاع1165 12) .2004 ,عكناه110 128 


حل 


هه عط" :تابئك اء1' .عتم ,هط ,ععهم5 ,تداء :01 هده «ررمع 71 .(.لع) 
.2000 ,كفطع عسو عابط ط للد 220 مك10 تنام لد دنعل رععآ 


,11211011 0ع ععوعءط اامتتادو ءاه ط-تاعه 15١‏ 16 تأعمعظ 0 :رمبرء8 اكنال .011620 ,اعطةه 
80015 لعتعطن 3280 5عله80 أمتمعقطكة اأمتلعلا -لدعاة1أا/اآ :حابحظ 1اع1 .1999-2001 
(لاع1ط116 صل) .2001 


نز كانهة د ادعاوط كزه 31001171 أمأه1 116 :كنءجروئاءط 70[ 12/6 .دعهه 1 ,سفسصدعل رزقصطة 

بتلتقستلتتطذ الت نإنا لعائل8 ''عدمللوععم0 أدعرمل'' وااميل 5م10 برا أسيعء5 فاعه :15 

مضع دم لأقمصمكم1 تأعدءذآ غطا رسعاءة8”1 نصهلدمتصعل .ألعمم ابتقطة نط لع )داقمصقن 
,1165ه0 ع1 لأ أمتاعه0 عطا صا مأتطون8 مط 10 ,ع1 


معلع ا :حابكك إء1' .وترودوظ كزه ««مقاءء[أم) 4 ندععاعء كلن جع تعموزط 07ل .8115 بتقطمطة 
,ع8ستطختاطتط 


14 ,ت[هه142010 ,بزعهامعهلء 4 نابعدء 1 ننه اقوط بزعءعتنااء8 .اعطقة أزعلا! رمقصوءط لزه 
.1989 ,ه11 .131 ادهلا" بجع1! .اعمط الغا[ «مع00ط18 عط از وك ةاعدم هلا 


-0:أع3 ,412ام3 :نطوم امع زه عكاآ 1116 “لنه7 أكج:4:7:071 اترمثر اعتإورم«ط 4 . 
-طنا تإعاوء 17/7 0015م نشآلا ردماوم8 .آعه 7[ برعل هلط “زه «ععله«[أاراة 4جه ,ها 
.3 روستطوتا 


حقاه]آ عادولا بوع1! .بروزن) هءعل1 21 11:6 عوااجه 51 :ترءاوسمسول معام 171:6 .اعقطء 81 ,رمتاءهك 
.3 ,الأععة 


الاع[! غط!' ادهلا بجعا .وعمءط م) 8016 «أأعمم15 ٠لله!17‏ ع[ا اكترتهع4. .(.60) 
5 ورؤووع22 


.9 ,ه1772 320 دهذأمطءضل! .1 نتاملمصمآ .عمتمندء0 .1805810 ,رماع 


حهة5 .31216 اتمطاطادءاوط ع 0ل ءعلناءع 51 أو 0ط 4 :ع4 17:6 .[.1ة أ6] 120108 ,مفسكتية 
,0012013400 13001 :شن ,وعتد140 2 


هن) .2005 ,5تعطقتاطد2 وجة/3 :حابحه أء1' .وم أأوميعء0 ثرو معنجط 176 .مسسملط5 ,لاورابجوة 
بطع و11 


ع1[) زه #امقايأامط :8016 117:6 وننامءء!5 4 .طاعتقصسسج9 غء لم1 لمعه ملإتقطءء2 ,تمعد 
ععة6 2م200 :بألل أء1 بمعطء لطاءع8 بممحسسظ بعاعه!1! 124[مك برط «عراتو4 أطهانمنه 14 
.6 ,8251 1410016 طاممظ عط غه ولمععط سه 


علته لا بوع1[1 .4نزعوعط 1116 ,ندال 116 ,50/416 316 :تروط 76:وه84 .توأطقط5 ,طاعب 1 
2 ,رؤكعاه80 م0032 


أ10712 11 م011 اا رمت "لم “زه عدلا 176 :كاءعاع1 4انه دزملز2 .لإممطاصك منتائطظه بعابجه1 
1989 رقع طأقتاطنا2 ععمعاء12 5*إء8:255 :2008مآ .1918-1988 'ع م1[ 


0 (7ن711ع0) © 171 1826111165 214 ,كاتوأدقء 12 ,كنننهء 127 :21071 عالأائاع77:0 .1188 .5 رداع مع" 
0 رؤقع21 '[تأأواء نتلصلآ علولا :نصملهممآ :1 © ,مع هآآ بجع1! .نبرمسوع|ناء5 اعتصول 


ركقء 21 1/111 نذالا ,عع 10؟تاهتتهن) .::110عاجلاز5ا 2114 ء للااءعء1 40/1 .تقصدء8 ,تتستتطعو 
,1207 


ا 


.165 1ن)- اعنام 2110 :1101© 1للازى1(1 20214 ع جلتاعع 4٠1:1!‏ ,606 مك5 0:1 0165180115 . 
4 رؤوع:2 1111 تخالا ,عع 210 مدت 


1511 016لا 0هتة1]1 نذالا عع ل71طحدهن) .ه17 ١(آ‏ 2017:1104:4) .113182 ,لاع ع0 وكا 
5 برووعرط 


كاده لا بجعلا .نر بعء3 :7ت ععمءط عمل عاط عتوعءناه 5 4 «اعه 5[ ع14171 12/2 . 
.2004 ,رؤ5وع:2 11311125 .51 


-/[ كمط 0(11 كر 60771171 ,1267:0117 :516767 اتن 8701 11ممع5 عكلاء2 .18021 ,اتتامء 17 
7/1117 نذالا ,عع 0تتطصنه0) .م1 أهسباءع ات :4 زه دأ مطسسرد ««عاامع 10 11 :دمع 
7 رؤوع21 


بتقعضة1 20ة طاقاكتة0 :نصهل0صمآ .طاعمظ ع8 كزه ع«اارعن) 116 10 برء عامل .30165 رعمعء 17 
.[1864] 2000 


.لزأ 1201 111ء7400 ءئا اجا كنزودكظ ««رتتسوء نا أمساءءنتاء 4 17:6 . لالامطادة ,نعلل1لا 
4 رؤوةء:2 7111 جذ ]ةا ,عع 0ط مددت 


3 رؤووء:81 1111 :نذالا ,عع ل1أطسهن .21510:1 2171 أكمط 776 .انحو ,متاترزا 


رك ,اعاتصرماء د12 ,15نم11ه م1 «بزرمء1 تتعاعتركى أهر6 07 .8 ندا ,لأللمهاموعءظ وما 
.6 ,كه الههة١:8‏ ععنمع0) 1ر7" بجع1] .كم الوءعقأم 


هضة :118053 اعمط 841 بوط 2160 أقصون لصة 80160 .ه17 07 .1عون ,رعاابوع 01335 جنا 
.1993 ,1229ط1آ 5 8ةتطااء81 :102002 .أععدظ عرعاء2 


0101ع17 214 د716ه 6 إ0 «زجه776 .3101885251652 :0513 320 تتطوك ,امفصتعل8 دملا 
,27655 لإأأومع اتدلآ ومأععصاءط :113 رومععع سعط .لع 010976 طتعسمده0 .«وزممراء8 
.[1944] 2004 


ه500 :ه00مآ .سانيا هات ابنوده«2 ,اعوط :نراقن ننع © 776 .(.60) سقطمعاة ,رلعه لا 
,102 


طقل520ة]! نمد0 أمستحكا .دء 1ت 76[ 10 «و«عااعط 224 برمواط براطل .طجرعدهل ,جازء11 
(لاعططع11 ه) .1973 رؤوعرط 


-ةكتاطة[ ,أعه م15 عأ امعدمعاااع3 6[ا كزه عر واماط :11 كزه ناءأنا012 4 .32 'قضقظآ ,رجااء /11 
.(ماع7طع11 هن .2003 ,[.طم .مع تدعا 


00171 116 بأعنسه© ع[ا :ده كلتهأنته8 .5050201516 ص سأاتك ممه غء0116 ,رأرومءة /لا 
رؤ5ع87 امتصطعءة]' عط1 نهلتهةآآ .أعسجمعه8 عع2ه8 مز مسبناعع تق 4 ع4 ه14 زه 
(لجاعط216 ص) .1985 


اع .مده 218 عرزا از ه17 نع ه17 فءكنا217 .3ذقى تستوط اسه وللتلعلا ,دنهلا 
-116 5) .2005 روعاه80 لعطتعط0 20ة 5عله180 أمممعقطكة غأمالعء لآ -لدعا1115 :حادم 
نت 


كزه «راجرهجومء© أمعننتاوط 116 امه +15 ا «منع2 1 اوعلط ه.وتطنبواط .صعن0 ,اعطعهاكلا 
192 ب8ستطعتاطدط ععبووة تاأمطمععلله .ععازله © عط ع كدمطتهاء !1 أعامل-ه :47 


املف 


م ا 0 
2 ,1101156 عمتامتاطبط 


.000 رووعء 7 :عاده لا" بجعلا :10200 .ترومامء12 وانأومه14 .(.لع) [51290 عاء212 


12010010 

.4 تعطاسصتعامء5 30 «براءاءء!7! :نه لاق *”.عسناع 1 202 لمآ" .قطهذ ,روداعلطمف 
.6 قناع تتك-ن(أنال ,40 .20 :مرعامطع1 أرعط سعلار “.21001512 عنم ط0125'“ .0201 ,أعدوافظ 
.6 :ضتاء ممه **.وعه7آ أمخاده0 عأمسعظ و11 15 عرعط]"" .لتمع1ة 129 ,تم لالم 


”.غ02 مانصأ عاتلاء )ج52 نؤمم 5 عاع01 دلمء5 لإ[أناأو5عءع516 أع1513““ .02تقطتة ,تقل ئدده8 
ا لام ع و 12 


:2اء 0 20 **.5ا تعتدع لااء5 ,0 ععاطط عط" .)1540 علنامدوو8 


:7 200 ععوهء2 01 نو نأوع01) عط 0ئئة د5عتمعم منع 505-300“ .لمرلا ,معدم ع8 
زه [71:4لام ل ه01 1له 1ع اج *. *وعتطلا' نآ“ عطا مز جعععه50 عدمع]ء12 1أع 15:2 ع1 
.2004 لاتةتاقطع*1 ,1 .هط« ,36 .01؟ :كعتوا3 أمظ ءاقللا 


أه الامعع5622 2 1/1216 )20 أمباة علا" . اأعقط141 معمع 1 320 هطع©0 21211[ -مع8 
م0 *.5م م اانا اعاعع 128 [أه بوعناه2 أأءة15 عط 1ه ؤ5أؤنز[همة ادوع[ ى :**5قآ عل 
.2003 11525م5 ,2 .20 ,701.36 تأه امل مط أوممننو ع1 أأمم 


7 42201 321 نا 0غ 08125 81111028156 طوعة '' ,كنات ,موعظ 
00 27 :20 


*”.81هأ5 ما أمعذ ع8 7/123 أنامالن2 ضذ 82260 وعوده1] 0322© جده5 ولوطعط" . ٠‏ 
.5 :2012 


“.036126 تغط ,)غ15ظ .5.لآ م) لعأمعوعءظ عط 0غ ع اناه ععوع8 بوملة" , 
.004 :2اء 2510 


لاا م1 نزم نط1 ماقاصاؤوة221 002118100115 1017لخم أنه /لا وبرج5 1ط“ . 
0 8316 


:0612م *”.عاطنامء1' عاططس] ذعوه2 5011 أنام1اناط" . 
.0 :ل *.8012 1725 28135 هما جناع ه89 عط 11019 دز وتط1" ١‏ 


لوآ طعمتاكن فط لصهة أعم1!5 تمعن" .81031 ونتعلة لسة عقابوع8 ممصعة ' 
.005 :0612 ه11 *”.ص سنووهع0 +ع80:0 أمبوعظ- ممه 0 ده 


١71/0061. 22012: 6.‏ م تااءة تأعسظ مث“ .مم2ه711 ,تأمتمعء كوع8 


عط ونا قصعم0 اعمقعدع8 بجعا3 ىه :مء1062لب8" .رعماء84 11 2280 معمه8ا ,ممسومم8 
لا21181ةل 13 :(اظعصعاممندد لمععاعء؟) أمدمعع لل أمزلء 7 **. لإز0 ]1115 نزعبنه رولا 
(بتاء1طع11 2) 2006 


-015آ اهخصه001 1ه ععدع له اتطسرة عط نصوكل8ة لصة لإتعتط 841 04“ .نمره1آ رقططقط8 
.1984 عضتام5 ,28 .مم :نعؤزمء0 *.عوعنامه 


الف 


حهآ صة 220 قتع ]1 :لاتكنصة 21 ة] أ ق س1 0غ لاممعطءسمقائطط سوعط“ .لإم10 ,للممسسنور8 
.2004 ع تتام ,2-3 .5مط ,103 .01؟ :ترامء 04 عننجه ال [ايتوى *”. بجع زبحيع] 


,22 .20 :2421716ع4048! عتناطمن) **.ق156ا0]ظ لة قاعء5]1 1ه عوثالا عط1"" .كقتتمط1 ,لتتمععتظا 
51111111161 


-امعقطععم لمعتاطا8 تعاطاظ عطا لمعه مملغماءنمععاه1 لدسطلتن"' .متسملطاكذ ,هاا تمستسيظ 
أكتاعنتك :1602م ”.823 متعلمتصاده عط 12 زوه 


-22165/آع155:8 صا وعناتله2 250 عتتااععاتطعمث :غ511 تناع عاممه 0" .103010 راأعطمصدةه 
.2004 ,4 .20 ,7 .701 البعناط تبه مم76 ”.عملا 


:لووط :ماع د17 ”.سنآ لصة - عدورأالآ 15 صمنا2متاكمودمم " .اأمععصالا ,ممه عاكتمموة 
.2/01/0001 


جية© فط نماءنالمه0-زاأقدعاهآ-1م0آ مذ ع5مةططدآ عنوء) 5:2 عط1"' .مأمقنء5 ,تمقموتلده 
شك-لة عطا عمعدل دعناعه1' لطه زع57:216 'إعدعع كناكهآ]-رعاسصيده00) أأء15:2 عع باء8 
.5 لإتقناقطع*1 ,1 .0< ,28 .أ0؟ عع أولاا3 عنوء/ه 31 زه اعاسلامل *.1502ناهآ 


أوء/الا دز دمغ /لا 102 وستلاتدا دده مممتمنوعة21 واأطئطه:2 سمتفااط* .متقتتمتة برتعطامته 
.00 :2اء 67 ه28 ”.8301 


ع5 م لزع ه[مصطعء]1' ومماء7ة12 ومل1آ نهاك تاعةدةآ“ .تلامصعع8 000 300 تكنات رنددا 
.4 :ملعم هي ”.7115لا طأونتامغطا 


”.عه معتعم:8 امعنخمه0 علخ طتاف8 عط :وهللا الفدسك صذ موصوط عنة'“ .ل 102010 رموعنا 
.5 اأوناعنتذ-[[ناآ ,5 .0< ,34 .701 :معاناع غ1 براتومع 0 «أ4 


عستلا ,59 .اهب عطمء0 *.أمعاهه© أه ععناعأه50 عطا ده أمتمعوتووط'' .11165 ,عتتاعاءدآ 
2 ع1 


”.2وأوأءء2 عداع د11 160مع81 غ110 ,هآ ونه 15 20110735 اع1522'' .صولك4 ,جا أجامطو2ء12 
4 :ضتفادوط بجرءإوديسءل 


عط له لإاتادوع.آ عط] :جمععء1 04 عوة مق صل '*وستالن] لعاعو ع1“ .قتتطن روعم120 
4 ,2 .هط ,9 .1آ0؟ :سمط براأصعء5 هسه اع رتم0 زه امامل ”م511 معصعلا 


*”.واععاعط5 دهئ!8411 700 غوم.آ أع15:3 :عع مقطك© 180016 01 عدباوءء8 '“ .وتلعلة ,181032 
لل رو 2 


للدعوط 2322© طل قناه )22 تضوع02 للخ :023227 طز ولنمو0 >1 :5000 قلطم" . 
.6 جنفماءجه 20 **.العصصعه 00 لع1-مقصة11 طلئط 1165 مسمامدء1 3260 


عمبماءعه و ”.طابوحهع أهتباأفصولا" . 
.8 بعبط«و'ملة ”.عاطنكوه2 5111 غقاط ,1ه أناآه50 علاأممعصرظ مث" .تقط5 ,كدتاظ 


701 ماعامء 11 2'5[ه40 **.لإأسسععء5 [ه عسنذلط! عط سآ نممناء0005 مل .2و5 سأعسوظ 
,2004 عقاام5 ,4 


عر *.26205]815 065 عناو لل هنال عطرتلوة 16 أء معاءةة3 عمتقدره12 عآ“ .ابوط ,عالتطعتة1 
01 ,8 .آه؟ تعناطاع اورم تتمسمعادا اأمعك عل وأمرورضع 


برف 


016 :203ءقث 8520111128 5'دمتقطة"'' .ععدءط أمد8 1110016 101 مه03)1هتاه 1 
1 .0< ,14 .اهن :ا«ممع1 نانم امع انلعل *”.اأعناقصه0) عط ععهصة11 ,أمعادهن) 1181م ا تم 1" 
.2004 7 قتاع *1-/21111213ل 


-1115 11113 من 1طة16 513215 أع153" .11/211 أرع10 لهه .ة 102910 بتستاطعات2 
.6 أقتاوللث 20 عأمء17 ماودلا *. نزو [مصطءع1' 320 51025 


12 ,42 .20 :2771071171 *”الإعظقكسآ كاز 1ه لزع 0[أمعقطءعة لامعتاطا8 '“* .التسقالتتطد بووء0 
.1/4/2004 :ماع82 تعن توقصتع1' 1له/1ا غطا عع1121 10 عماتص1“ .هقمددنآ ,رسمصعلات 


نط5 220 اأتقصد!' عاتته0آ1 ععع/17ا إط/الا تاأمعددهط]/ة اأوتس تاماك 5 الام“ .عستامية© ,عاء نان 
:تاووط برع أوكعيسول '*.7لعصزط جاأعنتدلا ودمحم 


*”.5ققعقة صوطئتنآ متغطواع 2غ زإالللطة عطا 1ه 5اأطع مض هم دره© عط“ .عتمسة ,مهاه كن 
2002 3119 ,384 .0« :أمأعه هعاط 


40 ذوع:2 1أع15:2 عط1' :ده لاناءء2 121ه001ز-81153 2108 1له م820“ .عنعل8 ,مله 
8 .701 :كاطعقاط اتماضاط زه أ نامل [0110112 11671 ”.عوبطم 01 متامعتستانوع.آ عط 
,04 2تاتناألاث ,3 .2820 


لاوط ,ء لانن نذا دعنلى :54041 *.102ا2مصناعه0 5*أع15:2 عمجتتمعط1"“ . 
.6 ,2 .20 ,6 .001 :وع11[ 10711 27104 


زه /017716ل /10114 :عا *: “وونتع 1 يزه موللا" عطا لصة دعتاتن)'* .اعطمعأ5 سقطدعن 
.6 عتقتتال ,2 .820 ,30 .701 نع «معدعغ] أمببماعء غ1 هه مارلا 


-30 *.لإألع0 عاك 18نا 0025 رعع212 238 أدتمممعء12 لالد ععطسعصسع ع" . 
.5 ,23 .701 :ععهوو3 هانه براءزه 


1 .20 ,36 .701 :ع24ممة دلق *”.معقم لمهه لدلطعدظ8 :دع نالأمممع© امعتاع7" , 
.2004 11217 32ل 


م6 156 :نمه أواالط 0222 عط 01 «عل سورهم عفط1"' .ممصصدط روععطمعء 0 
.6 :1 ”5016 متا عية 


741011 .12101155 علن11 بولا ببجو81 15 ولط1' تأع لم20 لع السارآ عط" . 
004 :/ 4100 


-162058 200 عنام 212 عطا دع تاعط لله/لا 2 05 ممناءن متاقمم0 عطل1“' .30 لدزعهة ,01055 

عط 220 2ط 25132 للتقتسنطط كه كأتصساآ ل0طة امعصسعع م أمظ عط :دعا 

عظتال ,2 .0ه ,19 .801 :اطهط 1711677141612 كزه أ716علاول :(ع140عية ”.2 ملأفنء 0 06 
.2006 


-ع[امط/لا عط :م1 ععواط ه81 15 عقتفط1 :معلا" .تتسقطك ممصماطة 220 ممغدل8؟ برمفصسان© 
“3110.7 مهنال مرهنا5 0223 عط طزز وعمده11 ومع 1ناع5 04 ده لأعيضادء1 216و 
.5 21712 


غ 12223 ع1 :لاتادون0ه1 لنة عط لصة 1502نهآ عط“ .عموطة1 دلمنآ سه 531 ,رقممودكآ 
كللا3 عناأاهرمودرم) .71005 سمتستاأذعلدط عطا ده ولمععمة اممعءطن[ بجع21 عط أه 
,1-2 .5مط ,23 .801 :اكمط عألهو1لة ذا 4نته مع ةق ,عاك4 [انامى 0ه 


حر 


:2060612 ”.العو انزع ةن 01 انا تسن قث" .ؤملثة ,اعنة1آ 


”.5 1ع هام '1ذ] أناه0ة **[هع لع تناك" قصتطاه]! 5مرقطذ 1/1 بهن نا(" . 
.00006 2 


5/11 نعاءنه م8 ”.سمه ماع11 0 52/1285 032325 58004 دون 25ع1ل5010" . 
.2003 


غ101 10 6أهآ 100 01160م5 كمه ناا تعطمرط مآ“ .تدلباوع]1 وممعة 2020 
.6 :جبحجاء ملظ ”.5516 0222 أ 165زو15/ة1ا 


:تاملظ *”.1اء15 واءععاودط 1101 عط1 .اعهضةآ ,اعتمط 


2714 مم76 *.5وعع220 ععوعء2 2 01 011156) عغطا 12062 ماكتلدتصه1ه0 0" .وتتددسطة ,رنقدك1 
04 8 تتتوة ,24 .001 :تسا 0111 


”.10305 علصدظ8 ؤوعء/18 0ع0هنوم[] ,نتاعاظ لضناط 0غ 015ده120 حهظ وعاوةخ إعدرو1" . 
04 :240212 


لمرو نوع *.علصفظ غوء/1ا نز وع نت اعصط 15012160 عأدع 0 كه لأ ع ادع ]1 [أع 2و1“ ١.‏ 
١‏ .6 :612 


بك .701 تعمناعةاااعع4 إه أمسعيمل 71:6 **.15له/لآ عينه 0 تتعاطوءط عط1"' .مداءظ ,مماادط 
.199 عطاءم5 ,71 .20 


:ه117 عاعا7 سعلم *”.2020ط828 مغصأا بيدالا أوع8 ع1" .انهدلا ,رملءامعط 


”.ععواعة/!! سوطءتآ عأنزاة-متمعل مذ ومهه12 5ل1 000 .12أ5لال رتع[عع تالآ 
00 07 :01 1116 


19 ن:ع نهملل ”.عودددوط 5216" .تأظ رمتسف ]1 


4ه نسمء 1 *”.اع1528 هذا وانتاصعل1 أههه 8131 0ه ععدم5 ععل1ه8' .قسمقاعلث4 ,معز 
:*'ع م يتمع وا معلل" م كره #مأامعالع مم77 عا 0 ,عمط ,لثتها ,ععمم3 ,امرسلء 0111 
(بطع راع دز) 2000 وسمترمك ,16 .مم 


«ة2تصطقع 02 أدتدما2 ,كأاسمتوطاءعط 0غ 0065 كسمقتصلنوعء221 0) للى 5لا" .صدعلت ,تعاووع؟ 
:ادو برماوب اده ”.دملا 


قث ذاأعة:؟آ 220 سقئنزة1 عطوه]ة :**أذأع10مع 2 طععة لممعدء0 عن قل" .مم1 ,رعااعلك1 
.3 ,4 .701 بد ساماسك5 سوعماء28 زه أمعمرمل 716 ”.نوه امعهطء 


(لاع1طء11 هذ) 22/2/2005 :مامه علا .[سنتآ مهاج ”.وكلطاعلكاءع8ظ .معطت و8 -وع مك1 


01121 زدهماءدظ :كولمم م1 لعاأعوومكناك 6ه وصتللتك1 لعاعع ع1" .102010 ,تعططعاءن1 
م11 كز أه اول توعوموساظ 1/6 *”. (عممعاعء1 أ قصوء81 عا 8ستائوعآ "ره سدمتاباءء 
' .2005 ,2 .20 ,16 .701 :مط /716110112 


002 نعاء سم و8 ”الإخطعنل! عطا مضه طمنط عط تماسامك .لعمعء/ ,توأمة8-تزاعآ 

.8 :ماهو **.تتستسسفظ ع1 "842 أه ععدبجع5 عط" .صمع010 ,لالاعآ 
4 :2اء 0 80 ”.قعطدهآط ستصعل بجعل؟ معءضاعط التنا8 وعصمآ علمه1" ١‏ 
.9/1999 :ماع ممع ”.عنرظ عطا ماع71 سمط عده]8ة :عصمت غطوتااس 1" . 


فد 


01 أعتقعخصه© .5.ل]آ لعلعدتثة 15 علا أمععع ف" 115مغ85042:1 صطول لصة عاوظ ,تنقاطخطء اا 
.04 :171 عزرم7 سرملق *”.وترء 1800 


سرع *.1/11111311522 مزع ل7640 01 00258011525 320 15أه1800 عطل1"“' .أعقطاء 841 ,رسسم اا 
.7 لتتمقعطءعة14 ,1 .ممه ,162 .1ه؟؟ سوعط اإصة 


77160 *.02لأمموعءءء2 1ه لإعقسلئط عطا 220 كعلغناه2 لماأمعاوط'" .مفلاعظ ,تسناوكهة ]8 
.07 ,2 .0ظ2 ,10 .701 لتتعطاقر 10نه 


.2003 #عاسضاناا ,1 .مص ,15 .آه؟؟ عمناين عناطياط دوعن تامومععءل؟" .عاللاعة ,عطصعطل3ة8 


”.16176286 1216 ]*م0<آ عكالآ :11352 غول8 رنأه1اط ععروظ علخ ععثه 1لا" .ولبطن) ,لومعرمء81 
00 :ماك م0 


.5 26ل ,24 .20 نع (لأجمع40[ انمع[ *.طتمعل"* .لتأاكتاك ,عاعتدكء84 


حناع00 عطا صا 1125 كه ععلء2 عط 0م1600 عممصءط ممادهممء5 عط1" .علتمة ,نأو جمعاء84 
.6 :200712 ”.أمعععء2 15 وغ 10 لز 5ع1رماة1' معام 


:(512150105 ]0 لاقع تناظ اهتادء0)) كء 121101 1151274 كل عرلا كز عع ةاكقلهاكى براطتده 4لا 
أقتناكتلث ر8 .20 ,1 .آم 


)235 02 82560 ععمع1 01 العماء 13409 021056 515 أةأو12 101016'' .113231 ,31112162 
0 0 :ار **. 01165 تمده © 


عأ«ملاآ سولق ”.دع لاع لومم أه غع5 بوعل8 ج عوه2 5ع لماء5 ذاعةء15 غ0 وعمدهظ1'" .عء00 ,ع ركز 
0 0 :711771 


-(1/13 طاات بع الازعاضز وخ ”.عمتا اغآ 8232 عطا ده 65 ؤ5نا0 - صصق" .3131© ,1135532 

5 1111122 عغطا 01 2065 2 تتصده0) ,تلخ لعسقطه854 أهسد0 (لععتاءه) .مهن 

تعطماء0 8 ببراعاءء/17 هلال ,:ة/لا ععطاماء0 عط عمتمسل لهة ع«مماءط قمعم 
,1998 


0 2765[عض8 صوطءنا تطأموصرة عط حصة 5121260 عط سعء ماء8'' .ومصسطلطد5 طعتولح 
لإأنال نءتتعمعدلة أعتاطمن) *”.5اع الاعطة11 اماع11 


طعلمظ :لاستصقعء1400 جام سععالة - لتكتده21 لعأوع امه" .قهملان ,مقاكتطة -صدج نكم 
أهنااءه 4011 *”.عسصتاوعء221 14350266 دز عتحطك0 باتخداعء1 عط لصة صطامدواعلمعك13 
.6 ,39 .701 :نررمرى ةر 


.004 :2اع 47 *”.لتعطذ عمط عاظ عط“ عتحمة روعرن 
.1/2006 :قعص اترصدة 4مععاعءة) عاء0 22 ”.لصناه ]1 طامع1' عط" . 


01 ملاوع تأممة عط 208 أعل25040 لذ :اأمعنخده0 علخ طننات8'' .1/1112 10310 ,رموموموط 
.1994 5ع تتتداك :أو سيمل عسوم 4 .7م 1م00 «الممعاص ل امآ ص معصوط عتم 


6 أازوط ملءلة **.عصلاوه221-[ع15:2 عسمتاوطع12 :165 1ل1822 أقتصه21'“ .لوملا ,لماعم 
.6 اتتصشف-طه: 1512 ,38 .01 


|28 :2اء27'هظ ".سقاط ا اعطتاعع دع تاة015[ عع128د-كناه1 02:5 ه52 اعتمم عم أو ام 11خ عمط“ 
.2304 


تع طاساعع 10 14 :ااكارمءثىا/ةا زه مراءاء30 أهءث«منكفظ عنهاى ءا زه كمع ألءع06م 


رفت 


/10/1 :(أمعصسعاممنة نإقلعنتد5) جه 3840 ”علوعء:8 2 انامط ااا 0" ملسم ,نمم 3م13 
.2003 


أع6 7424 *”.طاع 1137 امتسصتطة طخاة 12162017 تلأنساظ 2 15 جأتتاة8 مونل" . 
.6 :(82 تمع 1م متاك عناصم ك1 دملا) 


/17/12 نماعمه'ه8 03:21[ عط صا أمرعكا 5*أهط) عتتامدع؟1' لععنا8 “ .ضمرء11 ,ممم 12 
.2006 


“.م51 2322© 2أاعم2:00)3 وممدع/118 بوع[1 0ع5لآا أع1523 :17 سهتلة]"" . 
.6 11412 


*”.عاضةظ .787 عط مأزاعع32628) 01 1025 انط 0غ مسمقاط [إع2رة['* .1033910 ,تعم لم1 
.0 :داء 116 


/10/12 نجاء جهو .لمالاو 1 لأأمناع00 انمدع ااثالا 0222 تق" .رممعة ,مدانوء ]1 
.2004 


/11/9 :مك1 «معله4ة .252205 سمنتهنتادة221 هذ لماكل أاأعوءوآ““* .«#مصتطة ممتاعالتك1 
198 


/14 نعاءج :ه82 .عصاا ومعة :0 عط أ م50 اأ'دوعه2آ1 صم لاه ستسدامم 0" .122115 رأفسمتك 
.203 


”.00221 83116 لسقاعلة عط 1ه ممأ نم8 عط“ .هآ سطمكل ,عنازمطه1 
لال 


|6/3 :عطه© نواعم *”.عاهد8 أوعثالا عطا ده طغلدء11 205 هذ مستطعغلط“ .عع4/1 ,لاتطعطاه ]1 
.2004 


.6 :تنامره'20 ”.ونلا [ااأن 2 105 عممومعط'' .لضفآ رمأءأامصتطي]1 


حمموءء<آ[ 24 بئزه800 ره موادع1 «مودمط *'.ععق516 «06هنا كمقتستادعلوط'" .لمللظ ,5210 
.00 معط 


02 :200212 *”.قأوه0مأنا0 عط كه أخقعمط1" معل810 عط“ .مم03106 بأعصضدد 


العام ل«وسعه8 *”.ناءءالطءعه الامطتاب؟ عتنااءءالطععة ع صتاتآمابع 1" .لإاتعتاء1 بأأمعة 
.98 اله ١ءتاجعمعه114‏ 


كه طذناء2 053516 مكمقعادنآ عط :باتلنانا لصه وعلأعظاوعة طنقعممعلهلا" . 
.1999 اتدوة ,38 .آم نعوواط عدوا .واوا ه0نا لتمسرعء8 


(لاعطقطع11 صذ) .2003 نزها[ ,389 .6ج نمناعهمه '740 ”.ومنهن) موعممععاطيرة .اععث رادوعة 


ام ا ‏ مك 
2 خنع طامتاء 11017 +101 


-عةآ هذ) .2003 ه143 ,389 .20 :اماعه 71640 ”.ععة11ة171 ممعمصوععاطنك" .لفطك متقطة 
نت ٠‏ 


عط :لإعقستااوعآ أه ماع 0م18 عط 0صة و5ع035) 3116 تطلم قط“ .معمه18 عتسقطة 
0 ,24 .701 تعادع18 نراع1ع 50 انه طامط **.عع وبق 0 أكند0 0 طوتاط أع2ة:15 آه عمهته 
.3,10 


نف 


.5 اسامم مكل .1020 لمدمتاهمم-ل8'“ .لدزظ وتمطقطة 


-11318 12115021681 عه كه وسنوده1 عط1' زعاطز8 عط 220 معنا -مع8"' .قائمة ,متأمفطة 
7 ,4 .20 ,33 .701 :عع ن4لنا3 7ارعاعوط عالممتاة “زه أوت«ميول :.1760] 


-ءعاتلطععة ذاأعة:15 له 5عتاتآه20 عط ج0976 105أنا8 عغأمطء1'' .قاط قتمططاك ,ممأمقطة 
0 تاعناماء0 25 :وروسرملم ”عدبا 


م:ما6 27007 **.تع 2 قنمع1 عسصتل تلط" .تملدا! ,نمم تقطة 


”.05102 1ص 08] اقتاصعاه20 عتنوك رأصناه84 عأمصطع]!' عسدد بومممقطد عوك" . 
03 :270612 


“”.ع101 180 ععمعط لع 18/15 قع7ا0 كمضناتاء2 أمنام© 71355 مول« ومرعلعه8" . 
.04 :2700612 


02 2700612 *”.عطاوناه11 طاوتجع1 ووءعطع11 برول38 5مء020 ممعوزة" . 
200612 ”.11013138 العمقصدمء2 عسنااء© ولأعسيظ إن" . 


20 لإاأأتناءء5 عماع400-14 وعومموءعط 1121" .28ماادد 0 مسقطخول8 لمق 
0612 **.سوامعموة 5 اتتنامته 


:1171105 7071 مع ”.عم صها5 ععوءم-معط كلمع]ء12 ومعوطو“ 
:226612 *”.لهموذأ5 2 كانوجة جعء20ع.[ ذه“ .الث باأتقط5 


12 220 صنع :812 عط ص1 تعصاط صعع0 عط 15 سسوتحجناع4 أه معلجه8 عط1]“ .سمع[ بلواعطة 
“.1612101165 لع أصداءعه0 عط هذ عمتات 1 عمناقي1 1ه أمده0 طعئ81 غأه وودعطعوط عط 
.(للاء1طع2 هل) 1993 ,2 .20 ,17 .آهل :سماوعظ أمومط1 


512185٠‏ لاماصثة نزط 20 [مصدع1 **.137 !أ اوصما [ه كخاصنط أخسمند'“ .قتسفلة ب,تأطتطة 
0 عطنال-نجة]/! :ءارامهعوهكا! طدمل 1-4 


1115 تطصسهن) عطا سآ] ءابمطممهظ8 **.واأتتاعة آه ععسداعممس1آ عط" ,تممطزة امعط 
.(ع21662 5ل) .2004 «عطصوءء17 31 :[لممعيه1 1أهنه 0185 


عط © 11230 ع001.آ نمقهة© رعده0 625 1ااء5 ,رع0105 عستااء'" .معلو8 رمقصمة ]زو 
1 :ام لال ”.وععوهآ :ز2ة 184111 ناعةم15 اه اوتنو رقط 111 


:2 *.78ناع116 56000 عطا 3168 علط 10 ععصهماة 15 )1 .معظ أعتسق7ط مسنم 
.20/002 


.100 220612 *”.ستتمعاءل] [أه قأطعئة عط1 .اعنتمفصصصظ رموجزة 


02-51 101 5 طم نامغط) عمأكله00آ :قستامم842 16أط810'" .18055 ,نإ -دمؤععام 5:2 
اع طالتعغامء5 11 :041516 ععمريه 17 عأسادع0 أء[ة جم أه سنرول **.عن 2 31553 طدوعه 12 
2006 


ملك[ انزع أ سنارول ".تع لم8 زاترباءء5 5'أع153 01 عأع مر[ عأعء 5:2 مط1"' .لأسو ,22ل 
.2006 ه13 ,18 .20 ,ث5 .701 ت(كستقكله نزتدده مسعامه© عه] عالمكتافه]آ جمعلدكد 3) و1ءه 


1 اذه 6غ غ2402 0222 علنص- م1" .لم242 موند8 لمة 2[1م00 ,أتقطيو:ل1 
.004 :مأل نم ”.أمرزوظ8 ما 


حيفق 


:ع نادسواة أمظ عله :4ة ”.20لطع82 وزاااةا صا دعناءع 12 أاعة:15 ؤعونآ دعسصتة81 .10.5“ 
04 خنع ماصع :810 10 


وأومجع060 جز 15معامم8 *”.صقاط '*"مسننتاه© علطبرهدطا"' عط1]“' .سقطمءهة بممصساعة11 
.بلا 7طع11 5ل) .1977 ,3 .آه7 تروكتفط أه وأو الونا) 


06/1998 ندمل نرءاوسسول ”.1020 عدماوعءاططه00 عط ولاه .تلاط عمعماعءعلطم/الا 


-ع76 *”.مصمة© عط ؤه 141001 عطا هذ ج525 2 معط عل8]2 1" .15206016 ,تاععاوعطءلا 
2 :وده 410 اوأل 


وده عط أأعآ 1126 للبده/8 1 زالدعل1 :ممعقطة'" .ممع أبلث 320 أوتتيالا ,2دملآا 
:20012 ”.5181018 


.مم ,109 .701 :نولا ”.1328125 320 5ع72 قط ,تام مطعععط كناعه0" .ومتقطة ,16لملآ 
(لااعطع11 مأ) .2006 طعنتة1ا ,2 


:داج هم ”اع 2ه ناولا 35 عوم1لن عق .تعطاوظ رععءط0سمه 


-8ع5 م130 مغ أسدكالا أمد و5ع120 وملأداعموقة [هتتااءءأتطعءتكة أاعدءة1 عط1]" . 
:نمام وك ”.نا 


.5 :نعاء ه270 ”طعوء8 ونهمعه© 0غ جرعالا 2 طاته عوقطعون أو عالط هق" . 
.6 :جاء 100 ”.عممء1 عط 018 معحونآا عسماممعاة" ١‏ 


ىم *”.وععلاع 223 ععصه [ائعءاقبدة طونامغطا م تنا 00250" .18113 لاع انال 
تعطصو ك1 ,2 .هط ,28 .701 بدمذهيةاى «معاعوط عامفتالة زه امامل 


2) 


01 20265 م8 لم012 رعصنادة221 ,و18 ,هلزإسطعقط نقهه 1 2 مدعء0 212176 مم00 
25-26 ,/1وق 12197 110 رعاناأتاكم1 أمدظ 5410016 رممطعاءده77] **تإعمعع ععسظ 
.06 لإتقتتاماء 1 


لصح صم معنلوطه1!-ننصف ممق ددتمهائلة11 :5غ1ز5 ممع )هماة قد 65" ,عم مع يع لمهم ع1 
,]2281165 11رمع 1001 أقصمعء 1 لطة سحطءتنآ ماأطمستقاقد؟ 242 ماصع ”ع5 1171 
.02 "اع طا ددع 110 


(0180) عالاأتاكه1 طععوعدع1 معط لقممغوععءعم0 عط غ2 سمأكونءولآ 1216 هناد م 
.6 1/133 24-5 ,لمقتصحده© لص ألهاة ؟ه لإمسعلوءة 1101*5 عط 1ه 


ستطء 1107 ,ومع الملا ممقطعسا2 .01657 2ه وستللن1 عط نعلاءتطعلا“ مومطواءه/لا عط 1" 
.2005 عمط 


200101110101101 


//تصاغط > ,2004 ععطسعامء5 8 ,880 *.1و0م 01 عتمدظ ؤوعث/لآ اوتامصء<آ كاك عق" 
. < اه 3637452/]قههء_16للتم/نط/2/عانا.مء.عطط.ووعم 


كه اه بود تغط > **.)«عسطكتاصسمعءة 2005" ,مم غةةمطهآ اعوءدع 18 عمره1 عتم 
. < وكة.22(05زم ممع 05/2( تط امم سدمععة/أتدر 


احرف 


//تصغط > بسمطولآ ومعلة11 *".لطعسمط1' بصمائل 84 0غ عطممامهنو6"' .امعلق؟ ملاسم 
. < 13186 ع ل ا7تركة. تم طو/لا.مء. مم طك تدمع 2م جربب 


4 طتمعل دز قمه1012)1ا *1101 الإستاناضه5 ددهم لعلاعتطة"' .[ل2هه0 2 متعاس1 لزاوع سم 
/32262]5ا00/ 8/2 01. /أ21101165. ٠7/17/11‏ // :3 مغغط > ,2002 «عطمع :210 4 *.ونا[طول1 
. < إوعء/51105815/143/2002 


65 ”.810123 عت لا 5بعةآ أقطلالا :كمقتمنادءل2 عط لسع أعدة1"" .لدنز8ظ ,تامتمعتتوع8 
. < اللأها. 0 كا اسع ص/ت6 8/7 17/31:.01 01 تعتطتتء. 0/187/17ا//تصاخط > غعء زمع5 موقا 01 


”.805062 سقنتام زع -طة!12 عطا ده لزأزعمه2 220 كعكناه]8 01 جاملأعبصاوء 5" .مرعاء8”15 
- 32 نام تزع ط_طه 2 ]1 /عساعف !1 /طذذاعمء/ع01. تتعاءماط. بابو //:طاغط > ,2011 (اممناصول 1 
. < م801062.35 


-00عع018/]:6. تع أعكا6. الابوبو /إتطااط > ””.ع5168 - لمعم 110 أو ستملعع عط“ . 
٠.‏ < 86 10_01_10017611611]/516 


هه قصه 01111 ممتستاوعلجط عبره2 5للنكا ععق-116و1115 ععاممئزاء2 1218" , 
-تاقعء 1 /لطكتاعه/5:ه.دمعاء5اط. جاب //:طاغط > ,(2002 أدناونسة) ”.1202625 ك5لظنده187 
. < «35. اعسطع ه102 _اعنم_دوعص)لااآ_عمتالنكظ_عدطب5/20020831_1ع تمسر 


00155 ) عغطا مكنال و5ععده1 واأتناءععء5 تأعهو1 عط نزط 11160 مسمتمتوعلوط" . 
نازع 1ه 512115125/25/طكتاع مظع :0. متعاءقاط, و99 // :ماغط > ”.821082 1ووو5د4 مد 01 
. < و156_01_32_255351881108.85لامه_عطا_ع معن ل_ل16لكا_كموتم 


-. اع 0 ص1 جع لاطو أاقصط/ع 1ه. متعاعقاط. باتو /:ماخط > *”.وزولو مج117 م15" ١‏ 
. < مرو 


2 - ذا 15:2 عط :ل10ه/178 7/106 عط 10 3222© ومتمعم0'" .عتصول بعلقومطء 
تع ططوع 7101 30 رعانلتاكه] وماعستطكة178 *”.ذوعععة لطة امعصوه]/1 ده العمرععرعوم 
. < 2412 - (آ1ن)7مطم.26005[ممعا/ع 01.ع انا نأكستهماع ستطقة,. ببوبجبو//:صاغط > ,2005 


لصة 5أ15ه؟عه1 ومغطواظ 2مك مسمووعآ 5'أعه15"' .مفصسزظ اعنهد12 لصة أنة بعتطءلط 
-معن شصقط52) 8 .20 عوط ذ5زونزلهسة *”.5)265 لعأتهنآ عط عم؟ عدمتاو تأمم1 تفط 
00آ ملماأعستطمة الآ ,عا نااتاقه1 دوستئكلهه82 عطا غه بإعتاه2 أمد8 32110016 +4 عن 
اطع 1-8ه5-1ه هدوع 5-1 1ع 2 ك1 طء جهعدع /نالع.قع مامه عط بوتس // :وطاغط > ,(2006 طعنوا/3 

. < إوع5]2-لع ا أقناءعط-01!-قهه هه تأصصدة- ماعطا لصة-ك اك مضع )دز 


”,2006 ]5ناقناث-[ لمث :0515م01ا0 22015021260لآ دأ لماعتا قمم2"" نوعط رووعل8 
-61800 > أم27قة.عع هعم /تاء/ع أ أة/أأع 201/.01ع26عم. الابوابد// زصاخط > ,برولم ومووط 
. < 00-1936 


16 عط تعلعسدظ أوع]7 عط صأ المآ عط ومتعلدء:8'' .م054 غنع ج11 مد 
|1 007/.018ععههصم. بزابتابوا//تصغاط > ,2006 «عطمه 281017 ,بوو21 عموءط *”.1زومع12 لمآ 
. <2024 > لع191200 -10ع2 61 > أمتمدة.ععوءم/صعلء 1ه 


لالط هائاة لصة عققط 1032 العم ل 6هء5'' .ععدء2 أمو5 5410016 407 مهنم لصنمه ع1 
-02623_) لاعتطع [خاع5/ مص ل_أمعصة لناع5/ع:0. مرعمطا. بببووسم/تطائخط > *”.أمعممووعووم 
. < امتخطعع 


يفف 


/028. 2علتاط كتهت امطة. ب 9//:صاغط > *”.م ه111 220 ومتاممط5"" .متقطقطة ,01205535 
. < 311 > نعط منص ثم35.ء_ساعم1/503اع12 


*”.217ستسصسم© موثلا 2 عصرموءئءه8 ناولا 1210 ج1810 ,التقطءه >1 ازبحة'“ .عبرع[8 ,06010600 
معنت ت/ع 01 تلع تنام ؟216نا0ه. /7/0اا//تصاغط > ,(2002 العم 22) طعصسط ععتسسه6 
. < أصغط. ادمل 


أكستقعق عع اانه أع1522آ) *".1معاهه0© كه عهماة]8 عط عستا أممسوادة“ .لعل ,تعم 1121 
لع 7م25 .دع 11 ةع طع/ع 220.02ع1. بابد //تصاغط > ,(2004 ,كهه01116ضدء2آ عدنه1 
. < 3 > ماوع ططط نات 6 - نا 


إإ:صاغط > *”.1معنسه© آه عأ 842 عطا عمتلأمقسساط :ععوء5 مغ نومعكز عط1" . 
. < 3 2 بااعططط ناوك6 ت لالمعدط/مكة.وعاع امه /عدء/ع0.01طه16 


و22 لصة عأفستسات كنلصط' .(سمأغهتصمع؟0 مأطعن1 سمقسصسطط ممتسمتاوعلد2) 520-لم 
5و6 30آ1-اى .5210 أمعسضة عمتعدل ل116نك1 مممتمندعاد2 نتيده1 :عععه1 [ه وولآ 
-ه كنا هطع 1 رقع ذم هغ/زعقع1120.018/2090. 597 //تصاخط > ,2006 8493 24 ,عمدعءاء 1 
-ناقع 1 همده ؟-ععع 01-10 -عكناءع اأقوع0 286-20-6 تمستس 15 لص -108 اوعس ولمط-لصة 

. < نه امع تمع مأسال-1160ن!-قمقتم 


,2005 تعطنسوءة2 28 بلأعصاظ تعأصنده© *”.م1آ 2132 ةا أمقسصسط عط" .قتتسكة ر,ؤمد1 
< إعذا -صمعها تسمقصسط- عط /018/2005/12/28. عه ناصررع ‏ سنامء. اماك > 


-ن61ا سمتسمتادعلوط <ه] معطيعطء5 امعصعللاءدع15 تاعدءوا!'" .طعنز 8125 قطءه[]8 ,رمنامطجة11 
8 لطقتسمنادء52[1) ”.1967 ععهلو مك5 6223© لهة علتمدظ8 أدعلالا عط هذا وعمع 
/205 مط مده هع تأطنام/عنه. لتسقطة. بابد /تصغط > ,(لتسمقمطةعء معن عوونالعظ لمة 

. < لامنأعنا له اق [#خصغط. 51012104 


022 غطا مأ كمه تلمصوءط عمره15 84255 بطق821ه وماحم رطعغ)ة178 طول مقط 
--عصتعةء/2004/10/17/:مجء ةع 0. بنطط. بتابا بو /إنقطاغط > ,2004 ععطمعء0 17 ”.مهاد 
. < واد معدع-كمه ل تام طصمعل-عمصمط-ذسةسصرطة] 


-م0 - طقكمظ مذ كأعصهدكة وستاوع سك ممجدء/ا'' .وعتدقة مولءءه1 آه بساوتمتلة ناعة:ه1 
إل ذاه ومع نععه د لمط اا امع ذقطد. برايتب9// :طاخط > 2004 7183 17 *”.بامطستهق1 ومتاورهء 
-208 90201296 5أع هده 20 96ع ستاعع نا ج205 6/؟ ده مقع بت/كعع 3م /سقته تاذ[ م/12ك1ره رع 

. < يتوقة. 2012390202004 12190 


11 لله عتتذكانح له ومع" .طابامطع:ة8 لقصحةا لطنة 20متتسقطهك8 ,2:20 
سم ط/ع 01.0 اعع5- لا انتحط. بوبلا /إتطاخط > ,رقه [مكتامء1 )ك82 كه اعأباع 1 جماء8401]1-56 
. < عتدالده/ جع 


”.141205 لصة داعموء11 طوعة عه 8316 عط عستدومة' .تتفعلة384 ,اممطعة84- نمطا 
. < أعظ. 00153017 ع0 تعره ةا //صاغط > ,(2003 7483 10) زمممعمصء2آ دعم 


-أتمد. جروا //نطااط > رلطة 1نامع بطمعتاا ”.برد بوجعاسي0 مسالط عد“ .قطنل! ,لإمسمطك1 
. <دع:12.0ةا 


عط مذ بوعزامط ع 56 1522615 1225© لصقة“ .تقدصعاء 178 لوترظ مهد أععامعطعلا ,ماما 
إع:0. ممعاءكاط. بوبجبو//:نقطاغط > ,(2002 (3/18) (ددءلوقتطع1) صسعاءة8”1 .علصدظ أوع/لا 
. <ألمعمة_طدوجع_لهدا_0021620/200205 


2 


-3612500 ها الالجالا/لطاغط > ”.2004 وأصنومعاع ع طن ,لتاع تمع ناو قل“ بطع ج71 منمقطءعة131 
. < 50145/ع0مص/دع اعم طعنوه 


طهله5 عع20ع.آ مقصتفط أكستدعة ععاننا5 تأعه15 ع1 :لزيد عدوت "" .اعتمم ,ستعاومورء34 
-عتلاه. بابلالا /نطاخط > ,2002 تنعط سيعامة5 19 باأعوزمءط موثلا 01 وسنت *”طعلة طعطة 
< لمسغخط طاع ل طأعطة -5 بجعم 5 تاعصدم/ع 50119721.01 


-.81218 قألممم3 810102 تعادتستا!ا ععمعاءوط'" تعموعاع8 ووعءط عممعاء<1 زه لووأوتص 341 
فلتت 220 مقتلتان طخت وستلدء12 سدع 11620 10 أعععام5 اعتصدظ8 (.265) .معن 
-15. الالواما//:طااط > ,2004 إتقتاصول 27 *”.ععمء لإالرباعع5 ذأا-ة-والا قعناو15] موأتهاتم 
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